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تمهيد

* مفهوم ظاهرة نقد الدين:

هـــي حركـــة اجت�عيـــة فكريـــة، تشـــكلت في فـــترة زمنيـــة معينـــة في المجتمعـــات 

الغربيـــة بســـبب عوامـــل عديـــدة ومتراكمـــة، منهـــا الاقتصاديـــة والسياســـية والدينيـــة 

والاجت�عيـــة، وهـــي � تظهـــر للوجـــود بشـــكل مفاجـــئ، بـــل لهـــا جـــذور ممتـــدة عـــبر 

التاريـــخ، فتراكمـــت العوامـــل والتغـــ�ات وتداخلـــت ،واختلفـــت الظـــروف مـــ� أدى إلى 

ـــي  ـــي، وه ـــري والاجت�ع ـــع الفك ـــطح الواق ـــلى س ـــرت ع ـــى ظه ـــرة حت ـــك الظاه ـــور تل تبل

ـــتغناء  ـــد إلى اس ـــة، وتقص ـــان جمل ـــاة الإنس ـــن حي ـــه م ـــن، وإلغائ ـــة الدي ـــعى إلى محارب تس

ـــة  ـــه العام ـــئون حيات ـــن في كل ش ـــلا دي ـــش ب ـــث يعي ـــن كل شيء، بحي ـــه ع ـــان بنفس الإنس

ـــوى  ـــي بالدع ـــا لا تكتف ـــة في كونه ـــات العل�ني ـــي الاتجاه ـــن باق ـــد ع ـــي تزي ـــة، فه والخاص

ـــه،  ـــن ومحاربت ـــد الدي ـــوم بنق ـــل تق ـــة، ب ـــة العام ـــاة الاجت�عي ـــن الحي ـــن م ـــة الدي إلى تنحي

ـــن معنـــى  واعتبـــاره اصـــل الـــشرور والخرافـــة في العـــا�؛ فظاهـــرة نقـــد الديـــن: تتضمَّ

أوســـع مـــن مجـــرد فصـــل الديـــن عـــن الحيـــاة، فهـــي تزيـــد عـــلى ذلـــك، الســـعي في 

ــن  ــه مـ ــه وإزالتـ ــد إلى تعويضـ ــه، والقصـ ــد إليـ ــهام النقـ ــه سـ ــن، وتوجيـ ــة الديـ محاربـ

ـــا إلى  ـــن وإرجاعه ـــد الدي ـــرة نق ـــت ظاه ـــة تح ـــب الداخل ـــيم المذاه ـــن تقس ـــود، وÂك الوج

ثلاثـــة اتجاهـــات رئيســـية:

الاتجـــاه الأول: الذيـــن أقـــروا بوجـــود الخالـــق، وأنكـــروا النبـــوات والأديـــان، 

ونقدوهـــا.

الاتجـــاه الثـــاÉ: الذيـــن يجحـــدون وجـــود الخالـــق، وبالـــضرورة منكريـــن للأديـــان 

والنبـــوة

الاتجـــاه الثالـــث: المتشـــككون في وجـــود الخالـــق، فوجـــود اللـــه وعدمـــه عندهـــم 

كلاهـــ� محتمـــل.

- والقـــدر المشـــترك بـــÌ أتباع الاتجاهات الثلاثة هـــو معاداة الأديان ونقدها.
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* تطورات ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث:

ـــث  ـــرÎ الحدي ـــر الغ ـــل الفك ـــة Ïث ـــة دقيق ـــترة زمني ـــد ف ـــب تحدي ـــن الصع          م

الـــذي تكونـــت فيـــه ظاهـــرة نقـــد الديـــن، وذلـــك لأن الأحـــداث التاريخيـــة والظواهـــر 

ــأة ولا  ــود فجـ ــر للوجـ ــة لا تظهـ ــة خاصـ ــا بصفـ ــانية منهـ ــة والإنسـ ــة عامـ الكبـــ�ة بصفـ

ـــل  ـــ�ت وعوام ـــاج تراك ـــا نت ـــ� أنه ـــدودة، ك ـــل مح ـــد أو عوام ـــل واح ـــا لعام ـــن إرجاعه Âك

ممتـــدة عـــبر الزمـــن، فيضـــاف إلي مكونـــات تلـــك الظاهـــرة وتتعـــدد الأســـباب وتتراكـــم 

ــا  ــم تجاههـ ــف المفاهيـ ــا، وتختلـ ــ� فيهـ ــف ويغـ ــان فيضيـ ــر في الإنسـ ــل، وتؤثـ وتتداخـ

ـــة  ـــة الجدلي ـــك العلاق ـــن تل ـــبب م ـــم بس ـــكار والمفاهي ـــد الأف ـــا، وتتول ـــر إليه ـــة النظ وطريق

 Ìالإنســـان ومكوناتـــه الداخليـــة (نفســـيته، وأهـــواءه، وعواطفـــه، وعقلـــه...) وبـــ Ìبـــ

ــا  ــد بهـ ــا يوجـ ــة ومـ ــة التاريخيـ ــدد الزمنيـ ــاهد أن المـ ــع، فالشـ ــي والواقـ ــه الخارجـ عالمـ

مـــن ظواهـــر= ليســـت منفصلـــة عـــن مـــا قبلهـــا مـــن تاريـــخ وأحـــداث، ولكـــن عمليـــة 

ــهيل  ــ�، وتسـ ــل والتفسـ ــد والتحليـ ــة الرصـ ــح عمليـ ــون لصالـ ــي تكـ ــب التاريخـ التحقيـ

ـــرÎ ، أن  ـــر الغ ـــÌ للفك ـــن الدارس ـــ� م ـــب كث ـــذا ذه ـــلى ه ـــاءً ع ـــورات؛ وبن ـــن التص تكوي

ـــع  ـــي م ـــشر، وتنته ـــابع ع ـــرن الس ـــن الق ـــترة  م ـــه الف ـــث Ïثل ـــرÎ الحدي ـــر الغ ـــة الفك مرحل

نهايـــة القـــرن التاســـع عـــشرة وبدايـــة العشريـــن. وقـــد شـــهدت هـــذه المرحلـــة تطـــورًا 

ــري  ــتغال الفكـ ــة ، وكان الاشـ ــفية والفكريـ ــة والفلسـ ــالات المعرفيـ ــع المجـ ــ�اً في جميـ كبـ

والفلســـفي والعلمـــي في تلـــك الفـــترة قائـــم في المجمـــل عـــلى:

ـــه نحـــو الموضوعـــات القدÂـــة بالنقـــد والتمحيـــص: وذلـــك عـــن طريـــق  (١) التوجُّ

ـــات  ـــن جه ـــتها م ـــام بدراس ـــة ، والقي Âـــات القد ـــة الموضوع ـــدة في دراس ـــذ جدي ـــح نواف فت

ـــل. ـــن قب ـــة م ـــن مطروق � تك
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(٢) اســـتحداث موضوعات فلســـفية وعلمية جديدة.

ــد أن كان  ــ�اً، فبعـ ــورًا كبـ ــهدت تطـ ــد شـ ــن: فقـ ــة بالديـ ــالات المتُعلِّقـ ــا المجـ ـ وأمَّ

الغالـــب عـــلى البحـــث الدينـــي التأييـــد للكنيســـة فيـــ� يخـــص الاعتقـــاد والتصـــورات 

ــدة  ــروح الناقـ ــترة الـ ــك الفـ ــشرت في تلـ ــك، أنتـ ــ� ذلـ ــÌ والأسرار وغـ ــة والقوانـ الكونيـ

للديـــن، واشـــتد الجـــدل الدينـــي، وتحركـــت المـــاء الراكـــدة في موضوعـــات مثـــل وجـــود 

ــوده، والبحـــث في  ــة نفـــي وجـ ــوده، وأدلـ ــات وجـ ــة إثبـ ــالى، والبحـــث في أدلـ ــه تعـ اللـ

ـــك  ـــ� ذل ـــان، وغ ـــخ الأدي ـــدس، وتاري ـــاب المق ـــة للكت ـــة النقدي ـــا، والدراس ـــوة وإمكانه النب

مـــن المســـائل المتعلقـــة بالديـــن وكان يحتـــدم الجـــدل حولهـــا، فكانـــت أبـــرز ســـ�ت 

ذلـــك العـــصر فيـــ� يتعلـــق بظاهـــرة نقـــد الديـــن:

(١) شـــيوع ظاهـــرة نقـــد الديـــن وقبولهـــا وانتشـــارها، فبعـــد أن كانـــت مقتـــصرة 

عـــلى بعـــض النخـــب والأفـــراد بـــدأت تشـــتد تدريجيـــاً حتـــى أصبـــح نقـــد الديـــن أمـــراً 

ــن  ــة مـ ــن والكنيسـ ــة الديـ ــقطت هيبـ ــة، وسـ ــة الحديثـ ــات الغربيـ ــولاً في المجتمعـ مقبـ

نفـــوس الكثـــ� مـــن النـــاس.

(٢) اســـتناد الناقديـــن للديـــن إلى التطـــورات الفلســـفية والعلميـــة، فمـــع تضافـــر 

ــو إلى  ــفية تدعـ ــب فلسـ ــور مذاهـ ــة وظهـ ــورات العلميـ ــع التطـ ــة مـ ــل المختلفـ العوامـ

ــة  ــفات علميـ ــور مكتشـ ــان وظهـ ــة إلى الأديـ ــدم الحاجـ ــاÉ وعـ ــل الإنسـ ــاء بالعقـ الاكتفـ

ـــلى  ـــتندون ع ـــان يس ـــن للأدي ـــح الناقدي ـــا، أصب ـــت خطأه ـــة وتثب ـــورات الكنيس ـــف تص تخال

ركائـــز تدعـــم موقفهـــم هـــذا، وبالتـــالي اشـــتداد تأث�هـــم في العـــصر الحديـــث.

(٣) قســـوة وعنـــف النقـــد، فبعـــد أن كان النقـــد الموجـــه للديـــن عـــلى اســـتحياء، 

وكان في قـــوة الكنيســـة منعـــه ومعاقبـــة مـــن يقـــدم عـــلى ذلـــك الأمـــر، أصبـــح النقـــد 

ــاً،  ــتد تدريجيـ ــى اشـ ــه، حتـ ــلى إقافـ ــادرة عـ ــة قـ ــد الكنيسـ ــا و� تعـ ــراً ومدعومـ ظاهـ

وأصبحـــت الســـخرية أحـــد وســـائل النقـــد، مـــ� كان لـــه أثـــر بالـــغ في إســـقاط هيبـــة 

الديـــن في نفـــوس العامـــة.



٧

(٤) تأليـــف الكتـــب والروايـــات ونشرهـــا تدعيـــً� لظاهـــرة النقـــد، أصبـــح نقـــد 

الديـــن أمـــراً مقبـــولاً في المجتمـــع بعـــد أن كان نقـــد الديـــن أمـــر شـــاذ لا يلقـــى قبـــولاً 

ــاً. مجتمعيـ

ـــة  ـــتدت حرك ـــرÎ، اش ـــع الغ ـــول في المجتم ـــر مقب ـــن أم ـــد الدي ـــح نق ـــد أن أصب (٥) بع

ـــدة  ـــاث الناق ـــب والابح ـــف الكت ـــان وتألي ـــرك الأدي ـــوة إلى ت ـــورة الدع ـــك في ص ـــد وذل النق

ـــع  ـــاف المجتم ـــف أطي ـــة مختل ـــك ëخاطب ـــن، وذل ـــد الدي ـــارات نق ـــكار تي ـــشر أف ـــن، ون للدي

ـــات. ـــعر والادب والمسرحي ـــة والش ـــاث العلمي ـــب والابح ـــق الكت ـــن طري ع

* أهمية دراسة ظاهرة نقد الدين في الفكر الحديث:

تكمـــن أهمية دراســـة ظاهرة نقد الديـــن في أمور عدة، منها:

ـــن  ـــن، فالدي ـــو الدي ـــان وه ـــاة الإنس ـــر في حي ـــر أم ـــرة بأخط ـــذه الظاه ـــق ه (١) تعلُّ

ـــه  ـــه وحيات ـــا� ولنفس ـــه للع ـــر في رؤيت ـــي تؤث ـــان، والت ـــات الأنس ـــم مكون ـــن أه ـــن م والتدي

ـــم  ـــا معه ë ـــل ـــوا الباط ـــق ويبطل ـــق أن يظهـــروا الح ـــاع الديـــن الح وم�تـــه، ومهمـــة اتب

ـــق. ـــن الح م

(٢) أن ظاهـــرة نقـــد الديـــن في الفكـــر الغـــرÎ � تقتـــصر في نقدهـــا عـــلى الديـــن 

ـــا،  ـــن وقبوله ـــذي كان أحـــد أهـــم أســـباب انتشـــار ظاهـــرة نقـــد الدي المســـيحي المحـــرف وال

ـــان.  ـــي الأدي ـــلى باق ـــرة ع ـــم المري ـــوا تجربته ـــم عمم ولكنه

 (٣) أنَّ المنخرطـــÌ في هـــذه الظاهـــرة لــــم يقتـــصروا عـــلى نقـــد الديـــن الكنـــسي 

المحـــرَّف، بـــل تطرقـــوا إلى نقـــد الديـــن الحـــق.

ــ� أدى إلى  ــة، مـ ــارة الغربيـ ــادي للحضـ ــدم المـ ــرة بالتقـ ــك الظاهـ ــتران تلـ (٤) اقـ

ربـــط البعـــض بـــÌ التقـــدم والتخلـــص مـــن الديـــن.

 (٥)  عبـــور هـــذه الظاهـــرة إلى بلـــدان العالــــم، وانتشـــارها، ومـــن بينهـــا العـــا� 

الإســـلامي، بســـبب التأثـــر بالحضـــارة الغربيـــة المنتـــصرة، فالمغلـــوب يتأثـــر بثقافـــة 

ــب. الغالـ
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مُكوِّنــات ظاهــرة نقد الدين 

في الفكــر الغــربي الحديث
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خـل مـد
 

ــام  ــن الآن أمـ ــث، فنحـ ــرÎ الحديـ ــر الغـ ــن في الفكـ ــد الديـ ــن نقـ ــث عـ في الحديـ

ـــشر  ـــع ع ـــرن التاس ـــتمرت في الق ـــشر واس ـــابع ع ـــرن الس ـــن الق ـــترة م ـــرزت في الف ـــرة ب ظاه

ــك  ــون تلـ ــباب إلى تكـ ــل وأسـ ــدة عوامـ ــن، أدت عـ ــرن العشريـ ــة القـ ــت في بدايـ وانتهـ

ـــرة،  ـــاسي للظاه ـــكل الأس ـــة الهي ـــي ëثاب ـــا ه ـــزة له ـــة ممي ـــح خاص ـــكلها ëلام ـــرة وتش الظاه

ـــن الآن  ـــية، فنح ـــارات رئيس ـــا إلى تي ـــتركÌ فيه ـــيم المش ـــرة بتقس ـــورة الظاه ـــل ص ـــم تكتم ث

ـــن  ـــفة ومفكري ـــا فلاس ـــة، تبناه ـــدات معين ـــكار وآراء ومعتق ـــا أف ـــج عنه ـــباب، نت ـــا أس عندن

ـــك الظاهـــرة  ـــتداد تل ـــدور في اش ـــا ال ـــت له ـــارات رئيســـية كان ـــة تي ـــم إلى ثلاث ـــن إرجاعه Âك

والدعـــوة إليهـــا، ففـــي البحـــث عـــن مكونـــات وتشـــكلات الظاهـــرة ننظـــر إلى الأفـــكار 

ـــك  ـــاهمت في تل ـــي س ـــارات الت ـــن التي ـــا ع ـــا في بحثن ـــع ، أم ـــرت في الواق ـــي ظه ـــها الت نفس

ـــع  ـــا، ونتتب ـــون إليه ـــكار والداع ـــاب الأف ـــن أصح ـــفة والمفكري ـــر للفلاس ـــن ننظ ـــرة فنح الظاه

آرائهـــم وأفكارهـــم التـــي ســـاعدت في تشـــكل واشـــتداد ظاهـــرة نقـــد الديـــن، فتكـــون 

مكونـــات ظاهـــرة نقـــد الديـــن كالتـــالي:

 (١) الأســـباب التـــي كانت وراء تشـــكُّل ظاهرة نقد الديـــن في تلك المرحلة.

ـــرة  ـــك الظاه ـــكل تل ـــا هي ـــن خلاله ـــون م ـــي تك ـــكُّلات الت ـــورات والتش ـــم التط (٢) أه

ـــع. ـــم المناب وأه

(٣) أهـــم الطوائـــف والتيارات التي تعاونت في تأســـيس بنيـــان تلك الظاهرة.

* بيان بعـــض المصطلحات:

الأســـباب: تختـــصُّ بالعلـــل والدوافـــع التـــي كانـــت ســـابقة عـــلى تشـــكُّل ظاهـــرة 

نقـــد الديـــن وبروزهـــا.

المنابع: تختصُّ بالأمور التي ســـاعدت على تشـــكُّلها ودفع مســـ�تها إلى الأمام.

الأصـــول: هـــي الأســـس الكليـــة التـــي اعتمـــدت عليهـــا ظاهـــرة نقـــد الديـــن في 

ـــة. ـــا المعرفي ـــا ومكونه ـــزاً لأفكاره ـــدة ومرتك ـــل قاع ـــا، وÏثُّ ـــاء هيكله ـــا وبن تأســـيس مشروعه
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الأول الفصل 

أســباب تشــكل ظاهــرة نقد الدين
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خل مد

ــا،  ــانية مـــن الامـــور التـــي يصعـــب جـــدا تفســـ�ها وتفكيكهـ إن الظواهـــر الإنسـ

وذلـــك لمـــا فيهـــا مـــن تعقيـــد وتركيـــب واشـــتباك في مكوناتهـــا، فـــلا Âكـــن أن نرجـــع 

ـــبرت وتضخمـــت  ـــ� ك ـــا اســـتحقت لقـــب ظاهـــرة، وكل ـــا إلى ســـبب واحـــد وإلا م ظاهـــرة م

الظاهـــرة، كانـــت أســـبابها وعوامـــل تكونهـــا أكـــõ وأعقـــد، ومـــ� يزيـــد مـــن صعوبـــة 

ــكار  ــن أفـ ــه مـ ــا فيـ ــان ëـ ــا الإنسـ ــو أن موضوعهـ ــانية، هـ ــر الإنسـ ــث في الظواهـ البحـ

ـــة  ـــة البيئ ـــان نتيج ـــه، فالأنس ـــر في ـــة تؤث ـــية ومجتمعي ـــل نفس ـــواء، وعوام ـــدات وأه ومعتق

التـــي نشـــأ فيهـــا والخـــبرات والظـــروف التـــي مـــر بهـــا، ومـــع ذلـــك تختلـــف اســـتجابة 

ــبيتها  ــرة ونسـ ــر لتلـــك العوامـــل، وذلـــك لتعـــدد العوامـــل المؤثـ كل شـــخص عـــن الآخـ

ـــ� كل ســـبب  ـــك يصعـــب حـــصر كل أســـباب الظاهـــرة، ونســـبة تأث ـــا، فلذل ـــة تفاعله وطريق

في تشـــكلها، ومـــن ضمـــن تلـــك الأســـباب مـــا يرجـــع إلى الباحـــث نفســـه، وذلـــك لأنـــه 

ـــف  ـــواء والعواط ـــا، كالأه ـــلاع عنه ـــب الانخ ـــي يصع ـــات الت ـــس الصف ـــف بنف ـــان ويتص إنس

ـــه  ـــي تواج ـــات الت ـــ�ل الصعوب ـــن إج ـــك، وÂك ـــ� ذل ـــة وغ ـــة والفكري ـــزات المعرفي والتحي

البحـــث في الظواهـــر الإنســـانية فيـــ� يـــلي: 

 (١) أنَّ الظواهـــر الإنســـانية مكونـــة مـــن عنـــاصر متعـــددة مركبـــة، يصعـــب 

تفكيكهـــا.

(٢) أنَّ الظاهرة الإنســـانية يصعب صدورها من ســـبب واحد.

(٣) صعوبـــة انجـــلاء الباحث عن الظواهـــر عن العواطف والأهواء.

ـــي  ـــباب الت ـــول والأس ـــات والأص ـــم المكون ـــول إلى أه ـــن الوص ـــع م ـــذا لا Âن ـــن ه لك

أدت إلى حـــدوث الظاهـــرة، ولقـــد خـــاض عـــدد مـــن الباحثـــÌ لغـــ�ر أســـباب هـــذه 

الظاهـــرة، واختلفـــت طرائقهـــم في تحديدهـــا، ويعُـــدُّ (ول ديورانـــت) مـــن أفضـــل مـــن 

رصـــد تلـــك الأســـباب، واحتـــاز رصـــده بالتنـــوع والـــõاء في كتابـــه: «قصـــة الحضـــارة».

وÂكـــن إرجـــا الأصـــول التـــي كان لهـــا التأثـــ� الأبلـــغ في إحـــداث ظاهـــرة نقـــد 

ــية: ــباب أساسـ ــة أسـ الديـــن إلى أربعـ
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الســـبب الأول: تحريف الدين المســـيحي وخـــروج مكوناته عن العقل.

الســـبب الثاÉ: ضخامة فســـاد الكنيســـة وظلام تاريخها.

الســـبب الثالث: تطور الوعي الأوروÎ وتوســـع مداركه وتجاوزه للكنيســـة.

الســـبب الرابع: إخفاق الإصلاح الدينـــي وقصوره النقدي.
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الأول) (السبب 
تحريــف الديــن المســيحي وخــروج مكوناته عــن العقل

      

ـــتطيع  ـــوم لا نس ـــان الي ـــخ الأدي ـــتنا لتاري ـــن في دراس ـــون): «ونح ـــه نايت ـــول (أندري يق

ــه  أن ننكـــر مـــا بـــÌ المســـيحية والوثنيـــة مـــن صـــلات وثيقـــة، وأواصر متينـــة، بـــل إنَّـ

ـــار  ـــة، وص ـــن الوثني ـــددت م ـــيحية تح ـــذه المس ـــف أنَّ ه ـــÌِّ كي ـــا أن نبُ ـــب علين ـــا ويج يلزمن

ـــان.  ـــؤرخ الأدي ـــدى م ـــي ل ـــي وطبيع ـــر منطق ـــذا أم ـــد وأصـــل مشـــترك؟ وه ـــا نســـب واح له

إنَّنـــا لا نســـتطيع أن نفهـــم مســـيحيتنا حـــق الفهـــم، إذا لــــم نعـــرف جذورهـــا الوثنيـــة، 

فقـــد كان للوثنيـــة قســـط وافـــر في تطويـــر الديـــن المســـيحي... لقـــد كان للوثنيـــة 

ـــشرق...  ـــوم ال ـــة في عم ـــك كان للوثني ـــيحية، وكذل ـــلى المس ـــة ع ـــية هيمن ـــة والفارس اليوناني

ونحـــن لا نبالـــغ بـــأن قلنـــا: إنَّ مـــا يعُـــرف بـــالأسرار الدينيـــة في المســـيحية، مســـتوحًى 

مـــن الأديـــان الوثنيـــة القدÂـــة!».

ـــ�ت  ـــداً، وتغ ـــر ج ـــن مبك ـــذ زم ـــيحية من ـــدة المس ـــلى العقي ـــف ع ـــل التحري ـــد دخ فق

ــلادي، وأضحـــت  ــع الميـ ــرن الرابـ ــه في القـ ــ� كانـــت عليـ ــيحية عـ ــد المسـ ــورة العقائـ صـ

مزيجـــاً مـــن العقائـــد الوثنيـــة والأفـــكار الفلســـفية، فأختلطـــت الشـــعائر الوثنيـــة 

ــل  ــور والت�ثيـ ــادة الصـ ــلى عبـ ــة عـ ــت قاþـ ــيحية، وأصبحـ ــة في المسـ ــعائر التعبديـ بالشـ

ـــن،  ـــر الزم ـــلى م ـــه ع ـــث بنصوص ـــدس والعب ـــاب المق ـــف الكت ـــة إلى تحري ـــشر، بالإضاف والب

ـــن  ـــه م ـــاءت ب ـــا ج ـــشر م ـــة بن ـــات الوثني ـــ� في المجتمع ـــيحية بالتأث ـــوم المس ـــدل أن تق فب

حـــق، تأثـــرت هـــي، وتـــم تطويعهـــا بإدخـــال عقائـــد وثنيـــة توافـــق هـــوى المجتمعـــات 

الوثنيـــة، وبتحريـــف نصـــوص الكتـــاب المقـــدس.

ـــكار  ـــخ الأف ـــان وتاري ـــÌ في الأدي ـــ�ء والباحث ـــن العل ـــ� م ـــد كث ـــر عن ـــد اســـتقر الأم وق

ـــن هـــؤلاء: ـــة المســـيحية، وم ـــف  في الديان ـــوت التحري عـــلى ثب
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(١) الفرنسيشـــارل جنيب�، في دراســـته المفصلة عن تاريخ المســـيحية وتطورها.

هـــوت وأســـاتذته في  (٢) مـــن ســـنة (١٩٧٧م) قـــام ســـبعة نفـــر مـــن علـــ�ء اللاَّ

الجامعـــات البريطانيـــة بإصـــدار كتـــاب اســـمه: «أســـطورة تجســـد الإلـــه»، وأثبتـــوا فيـــه 

التحريـــف.

(٣) نـــصَّ ول ديورانـــت عـــلى وقـــوع التحريـــف؛ فهـــو يـــرى أنَّ المســـيحية آخـــر 

شيء عظيـــم ابتدعـــه العالــــم الوثنـــي القديـــم.

ــادئ  ــ�ه: «مبـ ــف سـ ــان التحريـ ــلاً لبيـ ــز فصـ ــزي ويلـ ــؤرخ الإنجليـ ــد المـ (٤) عقـ

أضيفـــت إلى تعاليـــم المســـيحية».

(٥) أكـــد أرنولـــد توينبي على امتصاص المســـيحية للوثنيات.

ـــيحية في  ـــرع المس ـــن ترع ـــاصر- ع ـــ] مع ـــؤرخ أمري ـــ\) -م ـــن برين ـــف (كري (٦) كش

ـــة. ـــارة الوثني ـــوف الحض ج

هوت المســـيحي تشرَّب الأفـــكار الوثنية. (٧) كان (برتدانـــد رســـل) يكرر أنَّ اللاَّ

(٨) المـــؤرخ (ريتشـــارد تارنـــاس) أطـــال في بيـــان التداخـــل بـــÌ الفكـــر المســـيحي، 

وبـــÌ الثقافـــات الوثنيـــة، وخاصـــة اليونانيـــة.

ـــلى أنَّ  ـــيحية ع ـــون للمس ـــع المؤرخ ـــكاد يجم ـــف، ي ـــل التحري ـــن عوام ـــث ع وفي البح

ـــلام-  ـــه الس ـــد عيسى-علي ـــه في عه ـــت علي ـــ�َّ كان ـــيحية ع ـــف المس ـــبر في تحري ـــل الأك العام

هـــو القديـــس بولـــس، بعـــد أن اعتنـــق المســـيحية.

هوت المسيحي على ظاهرة نقد الدين: * أثر التحريف في اللاَّ

ـــالى  ـــه ســـبحانه وتع ـــا الل ـــة المصـــدر، أنزله ـــا إلهي ـــث كونه ـــن حي ـــان م          إن الادي

ليبـــÌ للنـــاس الحـــق ويقيـــم عليهـــم الحجـــة، ويرشـــدهم إلى الصـــواب ويحذرهـــم مـــن 

ـــلاق  ـــادات والأخ ـــاة، في العب ـــالات الحي ـــاه في كل مج ـــه ويرض ـــا يحب ـــم م ـــÌ له ـــأ ويب الخط

ـــك  ـــانية، وذل ـــاة الإنس ـــة للحي ـــاصر المكون ـــن العن ـــاسي م ـــصر أس ـــان عن ـــلات، فالأدي والمعام

عـــلى مختلـــف المســـتويات، ســـواء المعـــرفي أو النفـــسي أو الاجت�عـــي،  وهـــي الحاكـــم التـــي 
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ـــة  ـــة مفارق ـــة متعالي ـــة إلى قيم ـــاس في حاج ـــاة، فالن ـــذه الحي ـــاÉ في ه ـــار الإنس ـــط المس يضب

ـــوت،  ـــد الم ـــا بع ـــة وم ـــق والغاي ـــة بالخال ـــة المتعلق ـــئلتهم الوجودي ـــلى أس ـــة ع ـــم للإجاب له

ـــه  ـــل، لأن ـــشر عـــلى وجـــه التفصي ـــن ال ـــن الخطـــأ والخـــ� م ـــة  الصـــواب م ـــم لمعرف ولهدايته

إذا � يكـــن مصـــدر تلـــك الأجوبـــة شـــئ متعـــالي مـــن خـــارج النـــاس أنفســـهم يتصـــف 

ـــدم  ـــى وتنع ـــدام المعن ـــع وانع ـــاة والمجتم ـــاد الحي ـــي فس ـــذا يعن ـــبية، فه ـــلاق لا النس بالإط

المعياريـــة الضابطـــة، ولا Âكـــن أن نحـــدد مـــا الصـــواب ومـــا الخطـــأ، فالأمـــر ســـيص� 

ـــع  ـــر راج ـــور إذ أن الأم ـــك الأم ـــدد تل ـــار يح ـــاك معي ـــس هن ـــرد، فلي ـــع إلى كل ف ـــبياً راج نس

ـــان  ـــي أن الإنس ـــن الطبيع ـــكان م ـــر، ف ـــد أولى بالآخ ـــل أح ـــس عق ـــه، ولي ـــان نفس إلى الإنس

الـــذي يتصـــف بصفـــات نقـــص كالجهـــل والهـــوى وتقلـــب المـــزاج ونزوعـــه إلى الذاتيـــة 

ــا  وبحثـــه عـــن مصالحـــه وأغراضـــه وغـــ� ذلـــك مـــن الصفـــات، مـــن الطبيعـــي عندمـ

يتدخـــل في مـــا هـــو إلهـــي المصـــدر أن يشـــوهه ويفســـد نقائـــه، وأن يجعلـــه متناقضـــاً. 

إن التدخـــل البـــشري فيـــ� هـــو إلهي-المســـيحية= نقـــل مـــا يتصـــف بـــه البـــشر مـــن 

نقـــص وجهـــل وتناقضـــات، فجعـــل فيهـــا أمـــور متناقضـــة ومخالفـــة للفطـــرة والعقـــل، 

ــل  ــة العقـ ــض ومخالفـ ــي، والتناقـ ــو إلهـ ــا هـ ــ�ل كل مـ ــلى كـ ــور عـ ــان مفطـ لأن الإنسـ

مـــن النقائـــص التـــي يتنـــزه عنهـــا اللـــه عـــز وجـــل، فلذلـــك فتـــح التحريـــف والتدخـــل 

ـــا وكان  ـــكيك في صحته ـــا والتش ـــق للنفـــور مـــن الديانـــة المســـيحية ونقده ـــشري الطري الب

ـــن. ـــد الدي ـــرة نق ـــزوغ ظاه ـــل ب ـــم عوام ـــن أه م

 

ـــان  ـــة الإنس ـــوي: (( إنَّ إضاف ـــت دي ن ـــول ليكون ـــى يق ـــذا المعن ـــلى ه ـــده ع وفي تأكي

إلى الديانـــة المســـيحية، والتبشـــ�ات التـــي قدمهـــا والتـــي ابتـــدأت مـــن القـــرن الثالـــث، 

بالإضافـــة إلى عـــدم الاكـــتراث بالحقائـــق العلميـــة كل ذلـــك قـــدم لل�ديـــÌ والملحديـــن 

ـــن)). ـــد الدي ـــم ض ـــاصرة في كفاحه ـــل المع ـــوى الدلائ أق
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* مظاهر الانحراف في الدين المسيحي:

(١) التشبع بســـ­ت الأديان الوثنية:

ـــان القدÂـــة، واســـتعارة المســـيحية  ـــد الأدي ـــع عقائ ـــلاط المســـيحية م ـــد اخت          بع

ــا في كثـــ� مـــن  ــابه معهـ ــان، أصبحـــت تتشـ ــعائر تلـــك الأديـ الكثـــ� مـــن طقـــوس وشـ

ـــار  ـــõة الأسرار، وانتش ـــوض وك ـــة، الغم ـــل: الوثني ـــد مث ـــرق التعب ـــلوكيات وط ـــكار والس الأف

ـــك. ـــ� ذل ـــشر وغ ـــورة الب ـــابهة لص ـــورة مش ـــه بص ـــر الإل ـــاط�، وتصوي ـــات والأس الخراف

ـــر  ـــة في الفك ـــات التاريخي ـــج الدراس ـــث ومناه ـــات البح ـــورت آلي ـــد أن تط        وبع

ــة،  ــة، والمصريـ ــة، والصينيـ ــة؛ الهنديـ ــان القدÂـ ــع الاديـ ــ�ء تتبـ ــتطاع العلـ ــرÎ، اسـ الغـ

ــللت  ــي تسـ ــة التـ ــد الوثنيـ ــن العقائـ ــ� مـ ــم كبـ ــوا إلى كـ ــا، فتوصلـ ــة وغ�هـ واليونانيـ

بحذف�هـــا إلى المســـيحية، فقـــرر بعضهـــم أن المســـيحية مـــا هـــي إلا ?ـــوذج وثنـــي تـــم 

تكوينـــه مـــن عنـــاصر الأديـــان الشرقيـــة القدÂـــة.

(٢) الرضـــوخ للتطور والتعديل:

ـــة  ـــت النتيج ـــدس، كان ـــاب المق ـــيحية والكت ـــال المس ـــذي ط ـــف ال ـــد التحري          بع

ـــا  ـــة م ـــن جه ـــك م ـــل، وذل ـــور والتعدي ـــيحية للتط ـــد المس ـــوع العقائ ـــاب لخض ـــح الب أن فت

ـــشري  ـــصر الب ـــق العن ـــن طري ـــا ع ـــل عليه ـــذي أدخ ـــاد ال ـــف والفس ـــن التحري ـــد م في العقائ

فأصبحـــت غـــ� مقبولـــة ومتنـــازع عليهـــا بـــÌ النـــاس، ومـــن جهـــة أخـــرى خضوعهـــا 

ـــع  ـــق المجام ـــن طري ـــد ع ـــض العقائ ـــر بع ـــم تقري ـــكان يت ـــة. ف ـــات البشري ـــواء والرغب للأه

المقدســـة، فقانـــون الإÂـــان الـــذي تعـــده أكـــõ الطوائـــف المســـيحية أساسًـــا لعقائدهـــا، 

ـــة  ـــع نقي ـــه كان في مجم ـــددة، بعض ـــل متع ـــلى مراح ـــع ع ـــد وض ـــور، فق ـــا للتط كان خاضعً

ــرات في  ــه فقـ ــد عليـ ــم زيـ ــطنطينية (٣٨١م) ثـ ــع القسـ ــه مجمـ ــد عليـ ــم زيـ (٣٢٥م)، ثـ

مجمـــع أفســـس (٤٣١م).
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(٣) كثافـــة المناقضـــة لمقتضيات العقول:

ـــن  ـــت تحق ـــة، وأضح ـــيحية الحق ـــة المس ـــث بالديان ـــدي العب ـــت أي ـــÌ دخل         ح

ـــك  ـــاصره؛ وذل ـــÌ عن ـــر ب ـــات والتناف ـــاً بالتناقض ـــاً مليئ ـــدت دين ـــة، غ ـــكار وثني ـــد وأف بعقائ

ـــيحية. ـــو المس ـــا محرف ـــتقى منه ـــي اس ـــع الت ـــوع المناب ـــارب وتن ـــلاف المش ـــة لاخت نتيج

ـــث  ـــدة التثلي ـــد المســـيحية، عقي ـــل في العقائ ـــر مناقضـــة العق ـــن أهـــم مظاه        وم

ـــود  ـــÌ في الوج ـــد تع ـــه واح ـــول أن الإل ـــي تق ـــيحية، الت ـــدة المس ـــاس العقي ـــد أس ـــي تع الت

ـــه  ـــي ذات الل ـــة ه ـــة المنفصل ـــم الثلاث ـــذه الاقاني ـــÌ، وأن كل ه ـــم منفصل ـــة أقاني ـــي ثلاث بف

نفســـه، فجعلـــوا مـــن الواحـــد ثلاثـــة، ومـــن الثلاثـــة واحـــد، فتلـــك العقيـــدة تخالـــف 

الديهـــة العقليـــة، ومـــا يجـــده المـــرء في نفســـه مـــن قـــوة تدفعـــه لعـــدم قبـــول هـــذه 

ـــل  ـــات العق ـــف مقتضي ـــا أن يخال ـــÌ، إم ـــوى موقف ـــرء س ـــام الم ـــس أم ـــح لي ـــدة، فأصب العقي

ـــي  ـــد الت ـــك العقائ ـــل تل ـــر مث ـــل وينك ـــلم للعق ـــا أن يس ـــد، وإم ـــك العقائ ـــل تل ـــلم لمث ويس

ـــا  ـــل لم ـــو إلى العق ـــن وتدع ـــن الدي ـــر م ـــة تنف ـــور طائف ـــة ظه ـــت النتيج ـــيحية، فكان في المس

ـــ�. ـــض بينه ـــن تناق رأوه م

 (٤) الانقطـــاع التاريخي:

فقـــد أصُيبـــت النصرانيـــة -جـــراء الاضطهـــاد والتحريـــف الـــذي طالهـــا- في كتابهـــا 

المقـــدس؛ فضاعـــت أصولـــه، وانقطعـــت أســـانيده، فافتقـــدت الاتصـــال التاريخـــي بينهـــا 

 Ìيـــدي المســـيحي Ìرســـولها عيـــسى عليـــه الســـلام، فالكتـــاب المقـــدس الـــذي بـــ Ìوبـــ

لا يعـــرف لبدايـــة كتابتـــه تاريـــخ محـــدد، وهـــو � يكتـــب في زمـــن عيـــسى ولا في زمـــن 

ـــل  ـــد رحي ـــب بع ـــد كت ـــس، وق ـــل مرق ـــخ إنجي ـــو تاري ـــر ه ـــخ ذك ـــدم تاري ـــإن أق ـــذه، ف تلامي

المســـيح بنحـــو خمـــس وثلاثـــÌ ســـنة.

(٥) الاضطراب والغموض:

ــذي  ــراف الـ ــا، وتعمـــق الانحـ ــرة في عناصرهـ ــات المتنافـ ــول الوثينـ ــد كان لدخـ فقـ

ـــر  ـــان الفك ـــل في كي ـــراب والتداخ ـــداث الاضط ـــغ في إح ـــر بال ـــيحية، أث ـــد المس ـــل بالعقائ ح

المســـيحي.

ويرجـــع الاضطـــراب في أغلبـــه إلى أنَّ كثـــ�اً مـــن العقائـــد المســـيحية تبـــدو غـــ� 

متســـقة مـــع مقتضيـــات العقـــول الضروريـــة، ولا مـــع نفســـها.
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فقـــد تعـــددت الإشـــكالات حـــول مـــا إذا كان المســـيح ذو طبيعـــة واحـــدة أم 

ــيح؟  ــوت في المسـ ــوت والناسـ ــق الاهـ ــة؟ وكيـــف تحقـ ــل كل طبيعـ ــا عمـ ــÌ؟ ومـ طبيعتـ

ــل أم  ــوت؟ وهـ ــد المـ ــه عنـ ــل عنـ ــل انفصـ ــوت؟ وهـ ــع الناسـ ــأ� مـ ــوت تـ ــل اللاهـ وهـ

ـــيحية. ـــة في المس ـــور الغامض ـــن الأم ـــك م ـــ� ذل ـــوت؟ وغ ـــه أم للناس ـــم أم للإل ـــيح مري المس

وقـــد أدَّى هـــذا الاضطـــراب إلى إنشـــاء المجامـــع الكنســـية رغبـــة في حـــل التناقضـــات؛ 

إلاَّ أنَّ المجامـــع لــــم تســـتطع حـــلَّ هـــذه المشـــكلات؛ بـــل زادت الأصـــول تعقيـــدًا واضطرابًـــا.
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الســبب الثاني
ضخامة فســاد الكنيســة وظــلال تاريخها

ــد  ــة عنـ ــية خاصـ ــة وقدسـ ــة روحيـ ــطى مكانـ ــرون الوسـ ــة في القـ ــت للكنيسـ كانـ

ـــع،  ـــق التشري ـــا ح ـــرب له ـــوض ال ـــلى الأرض، ف ـــة ع ـــة إلهي ـــة مؤسس ـــي ëثاب ـــيحيÌ، فه المس

ـــي  ـــة ه ـــلاص، فالكنيس ـــدر الخ ـــوس إلى مص ـــه النف ـــÌ، وتوجي ـــلى المؤمن ـــا ع ـــرض الوصاي وف

المعـــبر الوحيـــد عـــ� يقولـــه المســـيح، والمصـــدر المعصـــوم في تبليـــغ رســـالته.

* تضخُّم الكنيسة في الفكر المسيحي:
        

ــرور  ــع مـ ــم مـ ــذت تتضخـ ــة: أخـ ــية للكنيسـ ــة والقدسـ ــة الروحيـ ــة للمكانـ نتيجـ

الوقـــت، حتـــى غـــدت تنظيـــً� واســـعًا، وأصبـــح لهـــا رجـــال منقطعـــون لهـــا، كل واحـــد 

منهـــم لـــه مرتبتـــه وظيفتـــه الخاصـــة، وأصبحـــت مركـــزا محوريـــاً في حيـــاة النصـــارى، 

ـــا،  ـــا وغ�ه ـــة، والوصاي ـــلاق، والوراث ـــزواج والط ـــة، كال ـــة والديني ـــؤونهم الحياتي ـــع ش فجمي

مرتبطـــة بالكنيســـة، ومتوقفـــة عـــلى حكمهـــا.

ومـــ� زاد مـــن مكانـــة الكنيســـة وســـطوتها، تشـــكل النظـــام البابـــوي في القـــرن 

ــة  ــلى للكنيسـ ــس الأعـ ــا الرئيـ ــه البابـ ــد فيـ ــذي يعـ ــام الـ ــو النظـ ــلادي، وهـ ــع الميـ الرابـ

ـــور  ـــة في أم ـــه العصم ـــدون في ـــا�، ويعتق ـــل المســـيح في الع ـــا ممث ـــون فيه ـــة، ويك الكاثوليكي

الديـــن والآداب العامـــة فللبابـــا منزلـــة أعـــلى مـــن ســـائر النـــاس، ومـــا يقـــرره البابـــا في 

أمـــور العقيـــدة والأخـــلاق؛ يجـــب أعتقـــاده وعـــدم مخالفتـــه، فرتبـــة البابويـــة تنـــوب 

عـــن مقـــام النبـــوة، إلا أن قضيـــة العصمـــة أختصـــت بهـــا الكنيســـة الكاثوليكيـــة دون 

الأرثوذوكســـية والبروتســـتانتية.

واعتـــ�دًا عـــلى هـــذه الســـلطة التـــي جعلتهـــا الكنيســـة الكاثوليكيـــة للبابـــا 

ودعـــوى العصمـــة لـــه؛ زاد تســـلط الكنيســـة عـــلى الشـــعوب الأوروبيـــة في جميـــع 

مناحـــي الحيـــاة الروحيـــة والدينيـــة، والسياســـية والاقتصاديـــة والاجت�عيـــة، والعلميـــة 

والفكريـــة، وفرضـــت بعـــض التشريعـــات القاســـية؛ فأخضعـــت كل شيء لحكمهـــا.
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* انتشار الفساد في الكنيسة، وأثره في نقد الدين:
        

        بســـبب المنزلـــة العليـــا للكنيـــس والعصمـــة التـــي منحتهـــا للبابـــا والاتصـــال 

ـــك  ـــضى ذل ـــة، فمقت ـــال الكنيس ـــه لرج ـــي ادعت ـــرب الت ـــن ال ـــ�وي م ـــد الس ـــي والتأيي الروح

ــداً  ــاً وزهـ ــم تدينـ ــم وأكõهـ ــاس وأتقاهـ ــى النـ ــم أنقـ ــا هـ ــة ورجالهـ ــون الكنيسـ أن تكـ

ـــم �  ـــدوه منه ـــا وج ـــن م ـــاس، ولك ـــذا الأس ـــلى ه ـــا ع ـــاس معه ـــل الن ـــكان تعام ـــاً، ف وورع

ـــت  ـــد انحرف ـــة، فق ـــة وورع ونزاه ـــن عصم ـــهم م ـــوه لأنفس ـــا ادع ـــتوى م ـــلى مس ـــن ع يك

الكنيســـة عـــن المســـار الصحيـــح، ووقـــع رجالهـــا في الكثـــ� مـــن الفســـاد والانحـــراف، 

ـــوم  ـــان ظل ـــه، فالإنس ـــي ل ـــشر لا تنبغ ـــن الب ـــد م ـــد أح ـــلطة في ي ـــع س ـــة لوض ـــك نتيج وذل

ـــك  ـــون تل ـــع أن تك ـــن المتوق ـــة، فم ـــات الذاتي ـــهوات والرغب ـــواء والش ـــه الأه ـــول تعتري جه

هـــي النتيجـــة، وقـــد قـــال رســـولنا الكريـــم صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم: ((.... مـــن حـــام 

ـــة  ـــ� والرياس ـــب الخ ـــلى ح ـــور ع ـــان مفط ـــه)). فالإنس ـــع في ـــك أن يق ـــى؛ يوش ـــول الحم ح

ـــم  ـــن زع ـــاد، فم ـــع في الحرام-الفس ـــك أن يق ـــا؛ يوش ـــه وÂنعه ـــد نفس ـــن � يقي ـــال، فم والم

لنفســـه ســـلطة مطلقـــة ومعصومـــة ســـهل أن يقـــع في شـــتى أنـــواع الفســـاد، ولمـــا ظـــن 

العـــوام في الكنيســـة ورجالهـــا كل جميـــل، وأعطوهـــم منزلـــة عليـــا وتوقعـــوا منهـــم كل 

ـــ�ة  ـــت الصدمـــة كب ـــي؛ كان ـــدÉ أخلاق ـــل انحـــراف وفســـاد وت ـــم رأوا منهـــم في المقاب خـــ�، ث

ــا أعطوهـــم مـــن منزلـــة،  فكلـــ� عـــلا ســـقف التوقعـــات كانـــت الصدمـــة  ëقـــدار مـ

ــك أينـــ� ولَّيـــت وجهـــك، ســـواء نحـــو  أشـــد. تقـــول القديســـة كاترينـــا الســـيانية: «إنَّـ

ا ورذيلـــة، تزكـــم أنفـــك رائحـــة  القساوســـة، أو الأســـاقفة أو غ�هـــم... لــــم تجـــد إلاَّ شر>

الخطايـــا الآدميـــة البشـــعة».

 ويقـــول الباحـــث النـــصراÉ جـــاد المنفلوطـــي: (( ولا نكـــون مغاليـــÌ إن قلنـــا: إن 

ـــد  ـــتعدين للعدي ـــر، مس ـــي الخم ـــن مدمن ـــوا م ـــام، كان ـــك الأي ـــن في تل ـــال الدي ـــة رج غالبي

ـــعون وراء  ـــش، يس ـــن العي ـــة م ـــون في بحبوح ـــوا يعيش ـــا، وكان ـــة الزن ـــا، كخطيئ ـــن الخطاي م

ـــرن  ـــغ الق ـــم)). و� يبل ـــة  إليه ـــة الموكول ـــات الخدم ـــام بواجب ـــÌ القي ـــة، ومهمل ـــع العالي المت

ـــاً. ـــاً وروحي ـــت إلى أدÉ درك أخلاقي ـــد وصل ـــة ق ـــه، إلا والبابوي ـــشر منتصف ـــس ع الخام
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لكـــن ينبغـــي التنبيـــه عـــلى أنـــه قـــد وقعـــت مبالغـــات كثـــ�ة في تقديـــر حجـــم 

الفســـاد، فنحـــن نثبـــت حقيقـــة وقـــوع فســـاد وأنـــه كان أحـــد أســـباب النفـــور مـــن 

ـــه  ـــذي أثبت ـــاد، وال ـــك الفس ـــم ذل ـــغ في حج ـــدر المبال ـــت الق ـــن لا نثب ـــة، لك ـــن والكنيس الدي

بعـــض المؤرخـــÌ لأغـــراض طائفيـــة أو سياســـية أو فكريـــة.

* آثار الفساد الكنسي في ظاهرة نقد الدين:
لقـــد كان ذلـــك الفســـاد لـــه مـــن الآثـــار القبيحـــة مـــا اســـتطاع فتـــح الأبـــواب 

ــري  ــفة ومفكـ ــن الفلاسـ ــ� مـ ــح كثـ ــه. فأصبـ ــاس منـ ــ� النـ ــن وتنفـ ــد الديـ ــة لنقـ مشرعـ

ـــكل  ـــم ل ـــدر الأعظ ـــة المص ـــن والكنيس ـــدون الدي ـــم يع ـــن بعده ـــشر، وم ـــابع ع ـــرن الس الق

ــة. ــة، والاقتصاديـ ــية والاجت�عيـ ــي السياسـ ــشرور في النواحـ الـ

- فالفســـاد الدينـــي والأخلاقـــي، مـــن أقـــوى مـــا أضر بالمســـيحية، وأدى إلى نفـــرة 

ـــن. ـــن الدي ـــاس م الن

ـــت  ـــورة عـــلى الكنيســـة والتفل ـــوى الأســـباب للث ـــالي كان مـــن أق ـــك الفســـاد الم - وكذل

ــاس  ــل النـ ــة جعـ ــال الكنيسـ ــلاء ورجـ ــدي النبـ ــوال في أيـ ــدس الأمـ ــا، فتكـ ــن تعاليمهـ مـ

ـــب  ـــÌ تص ـــم قوان ـــشرع له ـــه ي ـــراء، وأن ـــد الفق ـــاء ض ـــاند الأغني ـــن يس ـــورون أن الدي يتص

في صالحهـــم.

- ومـــن الأمـــور المنفـــرة، مـــا قامـــت بـــه الكنيســـة مـــن دمويـــة وقســـوة ëحاكـــم 

التفتيـــش في مواجهـــة الهراطقـــة ، والحـــروب الصليبيـــة.

ــاندة  ــم ومسـ ــن دعـ ــة مـ ــه الكنيسـ ــت بـ ــا قامـ ــياسي، مـ ــد السـ ــلى الصعيـ - وعـ

ـــض  ـــاس لبغ ـــع الن ـــ� دف ـــش، م ـــم والبط ـــاس شركاء في الظل ـــم الن ـــة؛ فعده ـــراء الظلم الأم

ـــم  ـــÌ الظل ـــوا ب ـــة؛ � يفرق ـــد الحكوم ـــية ض ـــورة الفرنس ـــت الث ـــا قام ـــه لم ـــى أن ـــن، حت الدي

ـــنقوا  ـــوار: ((اش ـــا الث ـــي كان يردده ـــات الت ـــن الهتاف ـــن، وم ـــÌ الدي ـــر وب ـــتبداد والقه والاس

آخـــر ملـــك بأمعـــاء آخـــر قســـيس)).
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الســبب الثالث
تطــور الوعــي الأوروبي وتوســع مداركه وتجاوره الكنيســة

ـــها  ـــه لنفس ـــا جعلت ـــا، وم ـــاة كله ـــلى الحي ـــة ع ـــديدة للكنيس ـــيطرة الش ـــع الس ـــه م إنَّ

مـــن Ïثيـــل الحـــق في كل مجـــالات الحيـــاة ومنهـــا المعـــرفي والعلمـــي، كالطـــب والفلـــك 

وعلـــم الأحيـــاء والنبـــات وغ�هـــا، أصبحـــت تصـــورات الكنيســـة هـــي الحاكمـــة عـــلى 

تلـــك العلـــوم، وهـــي التـــي توجـــه البوصلـــة العلميـــة، فـــ� خالـــف تصـــورات الكنيســـة 

ـــيحي  ـــر المس ـــن الفك ـــه ، لك ـــب صاحب ـــل ويعاق ـــة ولا يقب ـــأ وهرطق ـــو خط ـــوال فه ـــن أق م

ــا؛ً فـــكان يحـــدث بعـــض  ــة استســـلاماً تامـ ــلط الكنيسـ ــل�ً لتسـ الغـــرÎ � يكـــن مستسـ

الانتفاضـــات عـــلى طغيـــان الكنيســـة بـــÌ الفينـــة والأخـــرى، وظـــل الأمـــر هكـــذا حتـــى 

ــتوى الفكـــري  ــاÉ عـــشر، عـــلى المسـ ــر الغـــرÎ تطـــورا كبـــ�اً في القـــرن الثـ شـــهد الفكـ

ـــفية  ـــدارس فلس ـــترة م ـــك الف ـــن تل ـــج ع ـــاري،  ونت ـــراÉ والتج ـــي والعم ـــي والاجت�ع والعلم

ـــ� أدى  ـــا، م ـــة ورجاله ـــديد للكنيس ـــد ش ـــه نق ـــ�ة، توج ـــيحية كب ـــات مس ـــدة، وج�ع عدي

إلى مواجهـــات طاحنـــة بـــÌ تلـــك الج�عـــات والكنيســـة، كان لهـــا أثـــر بليـــغ في تطـــور 

الفكـــر المســـيحي والتفلـــت مـــن قبضـــة الكنيســـة.

ـــرن  ـــد، في الق ـــصر جدي ـــا في ع ـــل أوروب ـــطى، وتدخ ـــرون الوس ـــة الق ـــى حقب ـــم تنته ث

الخامـــس عـــشر والســـادس عـــشر، يعـــرف ب((عـــصر النهضـــة))، فقـــد شـــهدت أوروبـــا 

ــا  ــك والجغرفيـ ــب والفلـ ــة، كالطـ ــالات متنوعـ ــ�اً  في مجـ ــوراً كبـ ــة تطـ ــك المرحلـ في تلـ

ـــارد  ـــول ريتش ـــي الأورÎ، يق ـــور الوع ـــغ في تط ـــر بال ـــه أث ـــ� كان ل ـــا ، م ـــة وغ�ه والسياس

تارنـــاس: «ومثـــل هـــذا التطـــور الاســـتثنا, المدهـــش للوعـــي والثقافـــة الإنســـانية، لــــم 

يكـــن قـــد حصـــل منـــذ المعجـــزة الإغريقيـــة القدÂـــة، لحظـــة ولادة الحضـــارة الغربيـــة 

ـــا ولـــد الانســـان الغـــرÎ ولادة جديـــدة!». بالـــذات، حق>
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* مظاهر تطور الوعي الأوروبي:
           

       شـــهد الفكـــر الأوروÎ في تلـــك الفـــترة تطـــوراً كبـــ�اً في مختلـــف المجـــالات، 

 Îـــي الأورو ـــر في الوع ـــ� أث ـــا، م ـــفية وغ�ه ـــة ، والفلس ـــية، والفكري ـــة، والسياس الاجت�عي

ــك  ــر ذلـ ــن مظاهـ ــة، ومـ ــة أو الدنيويـ ــواء الدينيـ ــور سـ ــف الأمـ ــم لمختلـ ــ� نظرتهـ وغـ

التطـــور مـــا يـــلي:

- التطـــور في المجال الاجت�عي:

بعـــد اكتشـــاف البوصلـــة واســـتخدامها في الملاحـــة البحريـــة، واكتشـــاف الخرائـــط 

البحريـــة، وتطـــور صناعـــة الســـفن، أدى كل ذلـــك إلى اكتشـــاف القـــارات المجـــاورة 

كأمريـــكا والهنـــد، ونشـــطت التجـــارة بـــÌ الأوروبيـــÌ وتلـــك الـــدول، فاحتـــك العقـــل 

ـــر  ـــه أث ـــاح كان ل ـــذا الانفت ـــة، فه ـــة مختلف ـــر وثقاف ـــل فك ـــعوب تحم ـــاس وش الأوروÎ بأجن

ـــاق  ـــه آف ـــت ل ـــدة، وفتح ـــاد جدي ـــه أبع ـــا إلى مدارك ـــد ? ـــي الأوروÎ، فق ـــلى الوع ـــ� ع كب

مختلفـــة، فســـاهم ذلـــك في تغيـــ� المجتمعـــات الأوروبيـــة عـــلى المســـتوى الاجت�عـــي، 

والفكـــري، والعلمـــي، والدينـــي، والســـياسي.

ـــام  ـــال أدى إلى زوال النظ ـــات الآلات القت ـــن صناع ـــه م ـــا تبع ـــارود، وم ـــور الب وبظه

الاقطاعـــي، والطبقـــي.

- التطور في المجال الســـياسي:

- ظهرت نظريات سياســـية متعددة، وأخذ الناس يدرســـونها.

ــا خطـــ�اً في التفكـــ�  - ظهـــور كتـــاب «الأمـــ�» لميكافيـــلي، الـــذي أحـــدث انقلابـً

 Ìالســـياسي، حيـــث دعـــا فيـــه لاســـتقلال الدولـــة والسياســـة عـــن الكنيســـة، وانتـــشر بـــ

النـــاس انتشـــاراً كبـــ�اً، وكـــõت طبعاتـــه.

* التطـــور في المجال الفكري والفلســـفي:

- بظهـــور الطابعـــة في القـــرن الخامـــس عـــشر؛ انتـــشرت الكتابـــة والقـــراءة، ولــــم 

 Ì؛ وأدى ذلـــك إلى سرعـــة انتشـــار الآراء والافـــكار بـــÌتعُـــد حكـــرًا عـــلى أنـــاس معينـــ

ــة بســـهولة. ــارات الفكريـ ــاعد في تشـــكل التيـ النـــاس، مـــ� سـ
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- كõة انتشـــار نســـخ الكتاب المقدس بÌ الناس.

- انتشـــار الجامعات في أوروبا.

* والتطـــور في مجال العلـــوم التجريبية:

- نظريـــة كوبرنيكـــوس ســـنة (١٥٠٠م)، الـــذي رأى فيهـــا أنَّ الشـــمس هـــي مركـــز 

ـــي  ـــاس أن الأرض ه ـــد الن ـــا كان يعتق ـــد م ـــا، بع ـــدور حوله ـــي ت ـــي الت ـــون، والارض ه الك

مركـــز الكـــون تبعـــاً للكنيســـة، والتـــي كانـــت تفـــرض ســـتوطها عـــلى مختلـــف مجـــالات 

ــه لــــم يـــصرح  الحيـــاة، فكانـــت هـــذه النظريـــة ëثابـــة ضربـــة عنيفـــة للكنيســـة؛ إلاَّ أنَّـ

ـــه. ـــة ب ـــزال العقوب ـــن إن ـــا م خوفً

وفي حـــدود ســـنة (١٦١٦م) ظهـــرت هذه النظرية مرة أخرى على يـــد جاليليو.

* أثر تطور الوعي الأوروبي في ظاهرة نقد الدين:

ـــة  ـــة الاقتصادي ـــÌ، والهيمن ـــراء الظالم ـــع الأم ـــا م ـــة وتحالفه ـــلطت الكنيس ـــد تس    بع

ـــراض  ـــق أغ ـــن في تحقي ـــتغلال الدي ـــيحي، واس ـــن المس ـــف الدي ـــلاء، وتحري ـــة النب ـــع طبق م

ـــة،  ـــه الكنيس ـــاءت ب ـــا ج ـــف م ـــة تخال ـــافات علمي ـــن اكتش ـــك م ـــع ذل ـــا تب ـــم م ـــة، ث خاص

كنظريـــة جاليليـــو، التـــي اصطدمـــت ëعتقـــد الكنيـــس، ومـــا قامـــت بـــه الكنيســـة في 

مواجهـــة المخلفـــÌ لهـــا في محاكـــم التفتيـــش مـــن دمويـــة، أثـــرت كل تلـــك العوامـــل 

وغ�هـــا في الفكـــر الأوروÎ، وأدت إلى حـــدوث ظاهـــرة نقـــد الديـــن، وأثـــرت في المـــزاج 

ــاد الـــذي كان  ــه Âيـــل إلى التديـــن، فالتشـــوهات والفسـ المجتمعـــي الـــذي كان في أغلبـ

ـــل  ـــة؛ جع ـــاد الكنيس ـــأ اعتق ـــن خط ـــم م ـــفه العل ـــا اكتش ـــه وم ـــن ورجال ـــرة الدي ـــتري دائ يع

ـــه. ـــم وأهل ـــةً في العل ـــõ ثق ـــن، وأك ـــن الدي ـــاب م ـــاس في ارتي الن

ـــال  ـــن إغف ـــن، لا Âك ـــد الدي ـــرة نق ـــدوث ظاه ـــل ح ـــن عوام ـــث ع ـــياق الحدي وفي س

المكـــون الإنســـاÉ النفـــسي الـــذي Âيـــل إلي التحلـــل مـــن ربقـــة التكاليـــف، والالتزامـــات 

ــة، والبحـــث عـــن مـــبررات ذلـــك التفلـــت ليعيـــش في ســـلام نفـــسي، كـــ� أن  الأخلاقيـ
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ـــة  ـــس في حاج ـــه لي ـــن أن ـــوم، وظ ـــن عل ـــان م ـــفه الإنس ـــا اكتش ـــع م ـــاÉ زاد م ـــرور الإنس الغ

إلى الديـــن.

- يقـــول (ول يورانـــت): «إنَّ تأثـــ� العلـــم عـــلى الديـــن -أو عـــلى الأصـــح: «عـــلى 

ــيد  ــن -أو تجسـ ــب في تكويـ ــيمعنون ولا ريـ ــوا سـ ــاس كانـ ــت! إنَّ النـ ــيحية»- مميـ المسـ

مفاهيـــم- عـــن العالــــم Ïنـــح الأمـــل والعـــزاء، والمغـــزى والكرامـــة للنفـــوس المعذبـــة 

القصـــ�ة الأجـــل، ولكـــن كيـــف تســـتطيع ملحمـــة المســـيحية عـــن الخليقـــة، والخطيئـــة، 

ـــن  ـــون م ـــط ملي ـــذه الأرض إلى ذرة وس ـــزال ه ـــور اخت ـــت في منظ ـــي، أن تثب ـــداء الإله والن

هـــذه النجـــوم؟ ومـــن هـــو الإنســـان حتـــى يذكـــره إلـــه كـــون كهـــذا ويعُنـــى بـــه؟».

ـــل  ـــد المي ـــي الجدي ـــل العلم ـــاصر التحصي ـــت عن ـــد أضعف ـــبر: «فق ـــس في ـــول ماك ويق

التقليـــدي إلى تقديـــس الكثـــ� مـــن العقائـــد والتقاليـــد والعـــادات، التـــي كانـــت ســـند 

الكنيســـة الرومانيـــة منـــذ زمـــن بعيـــد»، وظهـــرت جـــراء ذلـــك دعـــوات كثـــ�ة تحـــذر 

ـــوم. ـــن عل ـــم م ـــا لديه ë ـــذ ـــن الأخ ـــن، وم ـــال الدي ـــلى رج ـــ�د وع ـــن الاعت م

* وقوف الكنيسة ضد التطور - العلمي، وأثره في نقد الدين:

لقـــد كشـــف تطـــور الوعـــي الأوروÎ عـــن مقـــدار الخلـــل العلمـــي الـــذي تحـــذر 

ـــر  ـــ�َّ أظه ـــا، م ـــة له ـــة المتهالك ـــة المعرفي ـــن البني ـــاء ع ـــية، وأزال الغط ـــة الكنس في المنظوم

ـــا قاســـت  شـــناعة وقبـــح هـــذه المؤسســـة التـــي لــــم تكتـــفِ بالبقـــاء عـــلى جهلهـــا، وإ?َّ

ـــت  ـــت وقتل ـــت وعذب ـــا، فحاكم ـــت عليه ـــي كان ـــافات الت ـــات والاكتش ـــة كل النظري �ëرس

ـــك: ـــن ذل ـــا وم ـــن خالفه م

- إصدار الكنيســـة بيـــان إدانة لنظرية دوران الأرض.

ــة  ــن قاþـ ــاكلتها ضمـ ــلى شـ ــا عـ ــوس، ومـ ــر ينكـ ــات كوبـ ــة مؤلفـ - إدراج الكنيسـ

ــا. ــور تداولهـ ــب المحظـ الكتـ
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- إعـــدام جيوردانوبرونوا حرقاً ســـنة (١٦٠٠هــــ) لتبنيه النظرية الكوبرنيوكوســـية.

- محاكمـــة جاليليـــو، مـــ�َّ أداه إلى التراجع عن آرائه.

ــن  ــن ومـ ــن الديـ ــاس مـ ــرة النـ ــغ في نفـ ــر البالـ ــه الأثـ ــ�ه لـ ــذا وغـ ــد كان هـ لقـ

الكنيســـة ورجالهـــا.
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الســبب الرابع

فشــل حركة الإصــلاح الديني وتلبســه الأخطاء

ـــسي  ـــراف الكن ـــلى الانح ـــة ع ـــ�ة وناقم ـــة كث ـــركات إصلاحي ـــيحي ح ـــر المس ـــهد الفك ش

منـــذ القـــرن الثـــاÉ عـــشر وقبلـــه بقليـــل، ومـــن أشـــهر تلـــك الحـــركات: الكاثاريـــون، 

ــهر  ــرت أشـ ــشر ظهـ ــادس عـ ــرن السـ ــون، وفي القـ ــون، والبوهيـ ــون، واللولارديـ والولدانيـ

تلـــك الحـــركات وأكõهـــا تأثـــ�اً، وهـــي حركـــة الإصـــلاح البروتســـتانية، عـــلى يـــد مارتـــن 

لوثـــر، وهـــي نتـــاج لإصرار الكنيســـة عـــلى فســـادها، ومحاربـــة واضطهـــاد كل الناقديـــن 

لهـــا، فثـــارت تلـــك الحركـــة بغـــرض إصـــلاح فســـاد الكنيســـة، واشـــترك في حركـــة نقـــد 

الديـــن في القـــرن الســـادس عـــشر أشـــخاص كـــõ، ولكـــن أشـــهرهم: مارتـــن لوثـــر وهـــو 

الأشـــهر عـــلى الإطـــلاق، وزوينجـــلي، وكالفـــن.

* مارتن لوثر وحركة الإصلاح البروتستانية:

  مارتـــن لوثـــر هـــو أحـــد رجـــال الديـــن المنتمـــÌ للكنيســـة، فقـــد وكلـــت إليـــه 

ـــا  ـــل إلى روم ـــد مرس ـــنة ١٥١٠م عضـــواً في وف ـــ� س ـــدس، واخت ـــاب المق ـــس الكت ـــة تدري مهم

مـــن قبـــل الكنيســـة، وفي تلـــك الفـــترة تشـــكلت عنـــده نظـــرات نقديـــة حـــول الكنيســـة 

ورجالهـــا وأخلاقهـــا.

        وكانـــت القشـــة التـــي قصمـــت ظهـــر البعـــ�، هـــي قـــدوم القديـــس حنـــا 

ــنة ١٥١٧م،  ــة سـ ــوال للكنيسـ ــع أمـ ــران وجمـ ــوك الغفـ ــع صكـ ــا ليبيـ ــزل إلى ألمانيـ تينـ

ـــا، و�  ـــس حن ـــلى القدي ـــترض ع ـــح، واع ـــد ومصل ـــر إلى ناق ـــول لوث ـــة تح ـــك اللحظ ـــذ ذل فمن

يكتفـــي بالاعـــتراض عـــلى صكـــوك الغفـــران، بـــل كتـــب عريضـــة تحتـــوي عـــلى خمـــس 

ـــا  ـــلطة للباب ـــكار أي س ـــاس، وإن ـــلى الن ـــا ع ـــلطة الباب ـــد س ـــت نق ـــا، وتضمن ـــعÌ اعتراض وتس

في مغفـــرة الذنـــوب، واحتـــكاره لتفســـ� الكتـــاب المقـــدس وغـــ� ذلـــك.
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ـــدة  ـــف ع ـــام بتألي ـــن الكنيســـة، وق ـــام ع ـــك انشـــقاقه الت ـــد ذل ـــر بع ـــن لوث         أعل

ـــح  ـــة، وأصب ـــل إلى الألماني ـــة الإنجي ـــام بترجم ـــيحي، وق ـــع المس ـــ� في الواق ـــا تأث ـــب كان له كت

ـــه. ـــه بأتباع ـــس خاص ـــه كنائ ل

ـــا ســـوف تخلصـــه  ـــا أنه ـــا منه ـــة، ظن ـــك الحرك         فرحـــت الشـــعوب المســـيحية بتل

ـــة. ـــدول الأوروبي ـــف ال مـــن الاســـتبداد الكنـــسي، فانتـــشرت في مختل

ـــسي،  ـــاد الكن ـــلى كل الفس ـــضي ع ـــة أن تق ـــك الحرك ـــن تل ـــر م ـــن المنتظ         وكان م

ـــك  ـــت تل ـــال؛ إذ أبق ـــاً للآم ـــدث كان مخيب ـــا ح ـــن م ـــة، لك ـــه الحقيقي ـــن صورت ـــد للدي وتعي

الحركـــة عـــلى كثـــ� مـــن المفاســـد، بـــل أحدثـــت مفاســـد أخـــرى، مـــ� كان لـــه أثـــر 

ـــن. ـــن الدي ـــرة م ـــاس نف ـــاد الن ـــم في ازدي عظي

* مظاهر فشل حركة الإصلاح البروتستانتي:

(١) الإبقـــاء على كث§ مـــن الانحراف الكنسي:

- أبقـــت عـــلى عقيدة التثليث، وعقيـــدة الصلب والفداء.

- ســـلم لوثر بالعشـــاء الرباÉ وآمن به.

ــه  ــه وانقطاعـ ــه، وتبديلاتـ ــو بتحريفاتـ ــ� هـ ــدس كـ ــاب المقـ ــلى الكتـ ــت عـ - أبقـ

التاريخـــي.

- أبقت على النظرة التشـــاؤمية للإنســـان، والمرأة خصوصًا.

- أبقت عـــلى عقيدة الجبر.

(٢) محاربـــة التطور العلمي:

فقـــد اعتقـــد رجـــال الحركـــة البروتســـتانتية، أن الكتـــاب المقـــدس معصـــوم مـــن 

الخطـــأ وســـا� مـــن التناقـــض، وأنـــه المنبـــع الوحيـــد لـــكل المعـــارف والعلـــوم، وحكمـــوا 

عـــلى أي نظريـــة تخالـــف مـــا فيـــه بالبطـــلان.

ووقفـــت كل الشـــيع البروتســـتانتية ضـــد التطـــورات العلميـــة الجديـــدة، وكانـــت 

مـــن أشـــد النـــاس م�نعـــة لهـــا وكذلـــك وقفـــوا ضـــد النظريـــات العلميـــة، وأصـــدروا 
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ضدهـــا وضـــد أصحابهـــا أحكامـــا قاســـية جـــدا.

و� تكتـــف البروتســـتانتية ëجـــرد المعارضـــة الســـلمية، بـــل قامـــت بحملـــة 

اضطهاديـــة كبـــ�ة ضـــد المشـــتغلÌ بالعلـــم.

(٣) العـــداء للعقل والفكر:

يقـــول لوثـــر: «أنـــت لا تســـتطيع أن تقبـــل كلا> مـــن الإنجيـــل والعقـــل؛ فأحدهـــ� 

يجـــب أن يفُسِـــح الطريـــق للآخـــر!». ويقـــول أيضًـــا: «ونحـــن نعـــرف أنَّ مَلكََـــةَ العقـــل 

مـــن الشـــيطان!».

(٤) طغيان البروتســـانت وعدم تســـامحهم مع الآخرين:

فقـــد كانـــوا في أول أمرهـــم مُنكريـــن للطغيـــان الكاثوليـــ]، مُتســـامحÌ مـــع 

 ،Ì؛ إلاَّ أنَّ الأمـــر انقلـــب بعـــد ذلـــك، وأصبحـــوا أشـــد النـــاس ضراوة عـــلى المخالفـــÌالمخالفـــ

ـــن  ـــان م ـــة الحرم ـــوا سياس ـــات، وتبن ـــواع العقوب ـــسى أن ـــم بأق ـــوا عليه ـــم، وحكم ـــوا به ونكل

ـــن  ـــاس ع ر الن ـــوُّ ـــلى تص ـــج، ع ـــوأ النتائ ـــادات أس ـــذه الاضطه ـــد كان له ـــوب، وق ـــران الذن غف

ـــلى أنَّ  ـــم ع ـــدت لديه ـــابقة وأكَّ ـــة الس ـــورات القبيح ـــت التص ـــد كرَّس ـــه، فق ـــن وأحكام الدي

ـــم. ـــاد ولبظل ـــن الاضطه ـــكَّ ع ـــن أن تنف ـــة لا Âُك ـــة الديني الحال

(٥) التداخـــل مع الحكومـــات الأرضية الظالمة:

ــات  ــال الديـــن والحكومـ ــادس عـــشر اتفـــق رجـ ــرن السـ ــول توينبـــي: «في القـ يقـ

ـــات المحليـــة أن  ـــق الحكوم ــه مـــن ح ـــواء عـــلى أنَّـ ـــتانتية والكاثوليكيـــة عـــلى الس البروتس

ـــم  ـــروا أو أنَّه ـــم أن يهاج ـــون عليه ـــار، والمخالف ـــذي تخت ـــب ال ـــا المذه ـــلى رعاياه ـــرض ع تف

قـــد يتعرضـــون لخطـــر المـــوت».

ـــات  ـــن الحكوم ـــاع ع ـــت�تة في الدف ـــتانتية إلى الاس ـــد أدَّى بالبروتس ـــل ق ـــذا التداخ ه

الظالمـــة، وتقـــف معهـــ� ضـــد المظلومـــÌ، كـــ� فعـــل لوثـــر ســـنة (١٥٢٤م) في ثـــورة 

.Ìالفلاحـــ
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(٦) التســـبب في نشـــوب الحروب الدينية:

ـــا  ـــة مخالفيه ـــن في مواجه ـــم الدي ـــة باس ـــا الكنيس ـــت به ـــي قام ـــروب الت ـــي الح وه

 Éـــا ـــرن الث ـــذ الق ـــروب من ـــذه الح ـــا ه ـــت أوروب ـــد عرف ـــة، وق ـــن الكنيس ـــاع ع ـــة الدف بحج

ـــروب  ـــذه الح ـــن ه ـــج ع ـــده، ونت ـــا بع ـــشر وم ـــادس ع ـــرن الس ـــا ازدادت في الق ـــشر، لكنَّه ع

ـــا). ـــن (٥٠ ألفً ـــõ م ـــك إلى أك ـــد الم�ل ـــلى في أح ـــدد القت ـــل ع ـــد وص ـــة، وق ـــح مروع مذاب

وأشـــهر هذه الحروب هي (حـــرب الثلاثÌ عامًا).

ـــل وقعـــت  ـــك والبروتســـتانت؛ ب ـــÌ الكاثولي ـــا ب ـــم تقتـــصر هـــذه الحـــروب عـــلى م ولـ

أيضًـــا بـــÌ البروتســـتانت بعضهـــم البعـــض. وكان لهـــذا الأثـــر الأكـــبر في تشـــويه صـــورة 

ـــاس. ـــان الن ـــن في أذه الدي

(٧) المبالغـــة في نزعـــة التمرد الفردية:

ـــي  ـــي، فف ـــتقلالها الدين ـــانية، واس ـــة والإنس ـــد الذاتي ـــلى تأكي ـــوم ع ـــتانتية تق فالبروتس

أثنـــاء ثورتهـــم عـــلى التســـلط الكنـــسي، ذهبـــوا بعيـــدًا في الطـــرف المقابـــل، فبالغـــوا في 

ــر  ــغ لوثـ ــد بالـ ــه، وقـ ــيس نفسـ ــان قسـ ــون كل إنسـ ــا، وفي كـ ــرد عليهـ ــوة إلى التمـ الدعـ

في الحـــطّ مـــن قيمـــة رجـــال الديـــن، وكانـــت لدعـــوة لوثـــر للفرديـــة، وأن كل إنســـان 

يســـتطيع تحقيـــق التديـــن والخـــلاص وتفســـ� الكتـــاب المقـــدس تفســـ� شـــخصي بعيـــداً 

عـــن الكنيســـة، أكـــبر أثـــر في تحطيـــم وحـــدة النظـــام الكنـــسي، وفي ضـــخ البروتســـتانت 

للـــروح التمرديـــة والنزعـــة الفرديـــة لــــم تقـــدم الض�نـــات الكافيـــة التـــي تحـــول دون 

التمـــرد عـــلى الديـــن في جملتـــه. 

ــا في أول  بهـ ــم تعصُّ ــانتي، برغـ ــة الإصـــلاح البروتسـ ــول ول ديورانـــت: «إنَّ حركـ يقـ

عهدهـــا، أســـدت صفتـــÌ لحركـــة التنويـــر، فقـــد قطعـــت ســـلطان العقيـــدة، وبعثـــت 

عـــشرات الملـــل والنِّحـــل... وســـمحت بـــأن يقـــوم فيـــ� بينهـــا جـــدلٌ كان مـــن القـــوة 

ــع  ــلى جميـ ــÌَّ عـ ــي يتعـ ــة التـ ــو المحكمـ ــل هـ ــأنَّ العقـ ــة بـ ــترف في النهايـ ــث اعـ بحيـ

ــا». ــع إليهـ المذاهـــب الترافـ
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* تنبيهات:

(١) أنَّ أســـباب ظاهـــرة نقـــد الديـــن ليســـت كلهـــا راجعـــة إلى الانحـــراف في 

الكنيســـة فقـــط، فهـــي نتيجـــة تراكـــ�ت طويلـــة الأمـــد، وليســـت مقتـــصرة فقـــط عـــلى 

ــة،  ــية، واجت�عيـ ــة، وسياسـ ــل اقتصاديـ ــباب وعوامـ ــاً أسـ ــاك أيضـ ــي، فهنـ ــد الدينـ البعـ

ــة. وفكريـ

(٢) أنَّ اجتـــ�ع هـــذه الأســـباب بالصـــورة الســـابقة، ليـــس أمـــرًا عامًـــا في كل 

ـــا هـــو خـــاص بالحالـــة الغربيـــة، فمـــن الأخطـــاء المنهجيـــة  الحضـــارات والأديـــان، وإ?َّ

ـــد  ـــو أبع ـــذي ه ـــة ال ـــلام خاص ـــلى الإس ـــة، وع ـــان عام ـــلى الأدي ـــباب ع ـــذه الأس ـــم ه تعمي

ـــه؛  ـــبÌ إلي ـــض المنتس ـــن بع ـــا م ـــاك انحرافً ـــر أنَّ هن ـــا لا ننك ـــع أنَّن ـــك، م ـــن ذل ـــون ع ـــا يك م

لأنَّ المعيـــار هـــو القـــرآن والســـنة.
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الفصــل الثاني

تشــكُّلات ظاهــرة نقد الديــن وتابعها
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خـل مـد

ـــا  لــــم يكـــن بـــزوغ ظاهـــرة نقـــد الديـــن في الفكـــر الغـــرÎ حدثـًــا مفاجئـًــا، وإ?َّ

كانـــت لـــه إرهاصـــات وامتـــدادات تاريخيـــة طويلـــة، فمنـــذ أن انتـــشر الفســـاد في 

ـــعت الحـــركات الإصلاحيـــة ظهـــر أفـــراد يعُلنـــون  الكنيســـة في العصـــور الوســـطى، وتوسَّ

الإنـــكار لـــكل الأديـــان، ويعُلنـــون النقـــد لأصـــول الديـــن الكـــبرى، فأنكـــر أنـــاس الجنـــة 

ـــر  ـــلي في الفك ـــاه العق ـــور الاتج ـــع ظه ـــان م ـــدة للأدي ـــة الناق ـــوة الحرك ـــار، وازدادت ق والن

ـــرة في  ـــورة ظاه ـــاه بص ـــذا الاتج ـــكُّل ه ـــدأ تش ـــد ب ـــطى، وق ـــور الوس ـــر العص ـــرÎ في آخ الغ

القـــرن الثـــاÉ عـــشر عـــلى يـــد عـــدد مـــن الفلاســـفة والتيـــارات، منهـــم:

ـــذي يذهـــب إلى  ـــÌ بالمذهـــب الاســـمى، وال ـــذي كان مـــن أول القائل (١) روســـلان: ال

ـــع  ـــود في الواق ـــا وج ـــس له ـــط ولي ـــاب فق ـــور وألق ـــن ص ـــارة ع ـــي عب ـــة ه ـــاÉ الكلي أن المع

ـــي  ـــه يعن ـــة؛ فإنَّ ـــم الثلاث ـــلى الأقاني ـــه ع ـــظ الل ـــلاق لف ـــك إط ـــل، ولذل ـــزاء والتفاصي إلا للأج

ثلاثـــة أجـــزاء منفصلـــة في الواقـــع، وفي ذلـــك مخالفـــة للكنيســـة، مـــ�َّ جعلـــه يســـتدعى 

ـــوع. ـــار الرج ـــنة (١٠٩٢م)؛ فاخت ـــسي س ـــع كن ـــام مجم أم

وتبع روســـلان (أبيـــلار) ويتلخص دوره في� يلي:

ــل  ــلى الدليـ ــ�د عـ ــن، ونشرالاعتـ ــة الديـ ــن ربقـ ــل مـ ــر العقـ ــعى في تحريـ ١- سـ

ــلي. العقـ

٢- تبنـــى موقفًـــا وســـطاً بـــÌ المذهـــب الواقعـــي والمذهـــب الاســـمى، وقـــرر بـــأنَّ 

ـــا  ـــط، وأم ـــات فق ـــو الجزئي ـــود ه ـــا الموج ـــن، وإ?َّ ـــارج الذه ـــا في خ ـــود له ـــات لا وج الكلي

الكليـــات فهـــي ليســـت مجـــرد ألفـــاظ وإ?ـــا هـــي أســـ�ء مســـتمدة مـــن الجزئيـــات في 

الخـــارج.

٣- أنكـــر فكـــرة الفداء، وكان يؤُكِّد أنَّ عفـــو الله أيسر من ذلك.

٤-أنكـــر فكـــرة الأسرار المتعاليـــة، وذهـــب إلى أنَّ العقائـــد كلهـــا يجـــب أن تكـــون 

قابلـــة للتفســـ� العقـــلي.
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ــؤالاً في  ــن (١٥٠) سـ ــõ مـ ــه أكـ ــار فيـ ــم و لا» أسـ ــوان: «نعـ ــا بعنـ ــف كتابـً ٥- ألَّـ

العقيـــدة.

٦- ألَّـــف كتابـًــا بعنوان: «في وحـــدة الله والتثليث» أنكر فيـــه التثليث.

ـــى  ـــر حت ـــس في دي ـــه فحب ـــر ب ـــه، وأم ـــراق كتب ـــضي بإح ـــاد، وق ـــلار بالإلح ـــم أبي واته

ـــات. م

(٢) ظهور الفلســـفة الأرســـطية (تيار الرشدية):

      

ــق  ــن طريـ ــطية عـ ــفة الأرسـ ــلى الفلسـ ــرف عـ ــيحي بالتعـ ــر المسـ ــدأ الفكـ       بـ

ترجمـــة كتـــب ابـــن رشـــد في الاندلـــس، وكتـــب أرســـطو في أنطاكيـــة، وذلـــك في القـــرن 

ـــفة،  ـــغلÌ بالفلس ـــاط المنش ـــÌ أوس ـــولاً ب ـــج قب ـــك المنه ـــى ذل ـــلادي، فلق ـــشر المي ـــث ع الثال

وتشـــكل تيـــار جديـــد ســـمي فيـــ� بعـــد ب((الرشـــدية))؛ لأانهـــم اقتفـــوا آثـــار ابـــن 

رشـــد، وتبعـــوا أقوالـــه في بنـــاء فلســـفتهم.

ـــة،  ـــلى الكنيس ـــرد ع ـــا إلى التم ـــسي، داعيً ـــوت الكن ـــا للاه ـــار مخالفً ـــذا التي ـــب ه وذه

لأن قـــدراً مـــن النظريـــات الرشـــدية تخالـــف مـــا كانـــت عليـــه الكنيســـة، مثـــل القـــول 

ـــن  ـــار، ولك ـــذا التي ـــدة ه ـــات، وزادت ح ـــه بالجزئي ـــم الل ـــي عل ـــول بنف ـــا�، والق ـــدم الع بق

:Ìـــ ـــلى صنف ـــوا ع ـــه كان أتباع

سًـــا للعقائـــد  (١) مـــن اقتنـــع بأفـــكار ابـــن رشـــد الفلســـفية، ولكنَّـــه مـــا زال مُقدِّ

ـــة»،  ـــة المزدوج ـــة «الحقيق ـــك بنظري ـــÌ؛ فاستمس ـــÌ الفكرت ـــع ب ـــاول أن يجم ـــية؛ فح الكنس

ــة  ــ� عقليـ ــان إحداهـ ــان منفصلتـ ــه حقيقتـ ــون لـ ــد يكـ ــئ قـ ــأن الشـ ــول بـ ــي القـ وهـ

والاخـــرى دينيـــة، ومـــن أشـــهر مـــن تبنَّـــى هـــذا القـــول (ســـيجر البرابانتـــي).

ـــه إليهـــا  (٢) مـــن اقتنـــع بنظريـــات ابـــن رشـــد وهاجـــم العقائـــد الكنســـية، ووجَّ

نقـــدًا عنيفًـــا باعتبارهـــا عقائـــد باطلـــة مخالفـــة للعقـــل. ومـــن هـــؤلاء (أوكلهـــام).



٣٥

تلـــك التيـــارات � تلـــق نجاحـــا ورواجـــاً في تلـــك الفـــترة، وذلـــك لقـــوة محاربـــة 

ــت، إلا  ــك الوقـ ــكار في ذلـ ــك الافـ ــول تلـ ــع لقبـ ــتداد الدوافـ ــدم اشـ ــا، وعـ ــة لهـ الكنيسـ

ــاط  ــتد نشـ ــادس عـــشر- اشـ ــرن الخامـــس عـــشر والسـ ــترة القـ ــه في عـــصر النهضة-فـ أنـ

تلـــك التيـــارات، إذ أن عـــصر النهضـــة يعـــد مدخـــل ومقدمـــة للعـــصر الحديـــث بـــكل 

مكوناتـــه، ومـــن مظاهـــر ذلـــك:

(٣) ظهور (حركة الإنســـانيون)، [المذهب الإنسي - الآنســـية]:

ـــذي اتجـــه إلى الدراســـات الإنســـانية  ـــار الفكـــر ال ـــد النهضـــة: التي ـــا في عه ويقُصـــد به

ـــد  ـــيحي، واعتق ـــر المس ـــة في الفك ـــة والروماني ـــوم اليوناني ـــاء العل ـــعى إلى إحي ـــة، وس والأدبي

بأنَّهـــا كفيلـــة تحقيـــق العقلانيـــة والخـــروج مـــن مـــأزق الخرافـــة والركـــود الفلســـفي، 

ـــة  ـــات الكنيس ـــدة لخراف ـــت ناق ـــن كان ـــن، ولك ـــل الدي ـــدة لأص ـــة ناق ـــك الحرك ـــن تل و� تك

العقديـــة وم�رســـاتها المنحرفـــة، ومـــع ذلـــك فقـــد ســـاهمت بذلـــك في تقويـــة ظاهـــرة 

ـــن. ـــد الدي نق

فيـــ� يـــلى ســـوف نركـــز عـــلى الأفـــكار وعناصرهـــا التـــي منهـــا تشـــكلت ظاهـــرة 

ـــك مـــن خـــلال عـــرض ســـ�ت وملامـــح كل مـــن القـــرن  ـــت شـــوكتها، وذل ـــن وقوي ـــد الدي نق

الســـابع عـــشر والثامـــن عـــشر والتاســـع عـــشر، مـــن جهـــة الحالـــة الدينيـــة والأفـــكار 

المناقـــدة للديـــن أو التـــي ســـاعدت في حالـــة نقـــد الديـــن.
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تشـــكُّلات ظاهرة نقد الدين في القرن الســـابع عشر

يعُـــدُّ هـــذا القـــرن فاتحـــة العصـــور الحديثـــة في الفكـــر الغـــرÎ عنـــد كثـــ� مـــن 

.Ìالمؤرخـــ

* ألقابه:

(١) عـــصر العقـــل، حيـــث أخـــذ البحـــث الفلســـفي في هـــذ العـــصر يعتمـــد عـــلى 

العقـــل، ومـــن أشـــهر أســـ�ء المدرســـة العقليـــة، ديـــكارت، وســـبينوزا، وليبنتـــز.

(٢) عـــصر المناهـــج، وذلـــك للأهتـــ�م بالمناهـــج وصناعتهـــا، ومـــن ذلـــك، المنهـــج 

التجريبـــي عـــلى يـــد فرانســـيس بيكـــون، والمنهـــج العقـــلي عـــلى يـــد ديـــكارت، والمنهـــج 

ـــز. ـــاس هوب ـــد توم ـــلى ي ـــادي ع الم

ــن  ــة مـ ــش حالـ ــت تعيـ ــا كانـ ــك لأن أوروبـ ــبرى، وذلـ ــات الكـ ــصر التباينـ (٣) عـ

الأنقســـامات والاســـتقطابات، بـــÌ التيـــارات الفكريـــة والساســـية المتصارعـــة.

ـــفي  ـــاول الفلس ـــ� والتن ـــة التفك ـــ�ة، في طريق ـــ�ات كب ـــرن تغ ـــذا الق ـــهِد ه ـــد ش وق

والعلمـــي، وظهـــرت فيـــه أســـ�ء مـــن أعظـــم الأســـ�ء الفلســـفية والعلميـــة المـــؤشرة في 

الفكـــر الغـــرÎ واكتشـــفت فيـــه أعظـــم الاكتشـــافات.

* حالة نقد الدين في القرن السابع عشر:
         ذلـــك الكنيســـة في ذلـــك العـــصر مت�ســـكة ومحتفظـــة يشـــئ مـــن قوتهـــا، 

وقـــد قامـــت في هـــذا القـــرن بتعذيـــب عـــدد مـــن مخاليفهـــا، إلا أن في حقيقـــة الأمـــر 

كانـــت قوتهـــا اخـــذة في الضعـــف، وبنيانهـــا في التصـــدع، وســـلطتها تذبـــل.
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ــاط  ــ� في الأوسـ ــور كبـ ــترة حضـ ــك الفـ ــة في تلـ ــا الدينيـ ــد كان للقضايـ          وقـ

ـــي  ـــول نف ـــدور ح ـــن ي ـــت � يك ـــك الوق ـــي في ذل ـــوار الدين ـــن الح ـــفية، لك ـــة والفلس الفكري

ـــه  ـــة عـــلى وجـــود الل ـــة الدال ـــه حـــول الأدل ـــدور في أغلب ـــه، وإ?ـــا كان ي ـــه في أغلب وجـــود الل

وطبيعتهـــا، وصحتهـــا، والاعتراضـــات عليهـــا، وحـــول العلاقـــة بـــÌ الخالـــق والمخلوقـــات 

والكـــون، وصحـــة الأديـــان وطبيعتهـــا، فكانـــت مـــن ســـ�ت ذلـــك العـــصر، الحديـــث 

ـــلى  ـــ�د ع ـــون، والاعت ـــه بالك ـــة الل ـــدم عناي ـــول بع ـــوات، والق ـــان والنب ـــكار الأدي ـــول إن ح

ـــك  ـــرز في ذل ـــد ب ـــه، فق ـــرار بوجـــود إل ـــع الإق ـــك م ـــادة ، وذل ـــل، وحـــصر الوجـــود في الم العق

.Îـــو ـــار الرب ـــرن التي الق

* ويمكن إجمال مظاهر ظاهرة نقد الدين في هذا القرن فيما يلي:
ـــن بعـــض،  ـــا ع ـــم ينفصـــل بعضه ـــن، ولـ ـــدة للدي ـــارات الناق ـــه التي ـــز في ـــم تتمي (١) لـ

ولــــم تتحـــرر فيـــه المصطلحـــات، فقـــد كان مصطلـــح الإلحـــاد يطلـــق عـــلى كل ناقـــد 

للديـــن.

(٢) كان الظهـــور الأبـــرز للتيـــار الربـــوÎ، أمـــا التيـــار المنكـــر لوجـــود اللـــه فـــكان 

موجـــوداً، ولكـــن � يكـــن يســـتطيع الظهـــور للعلـــن.

(٣) كان أقـــل القـــرون الحديثـــة نقـــداً للديـــن، إذ كان للديـــن والإÂـــان قداســـة 

في نفـــوس العامـــة، ومـــن الصعـــب التخلـــص منهـــا جملـــة واحـــدة، خاصـــة أن الديـــن 

والإÂـــان باللـــه مـــن أهـــم المكونـــات الإنســـانية.
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أهم مشـــاهد نقد الدين في القرن الســـابع عشر

* المشـــهد الأول- اشتداد المذهب المادي:

وهـــذا المذهـــب يرجـــع كل الوجـــود إلى المـــادة، وينكـــر كل مـــا عداهـــا، ويحـــصر 

طـــرق المعرفـــة في الحـــس فقـــط. وكان لهـــذا المذهـــب وجـــود في ســـائر المراحـــل التاريخيـــة؛ 

ــه شـــهد تحـــرُّكًا واشـــتدادًا في القـــرن الســـابع عـــشر لظهـــور عـــدد مـــن الفلاســـفة  إلاَّ أنَّـ

المرموقـــÌ، ومنهـــم: (تومـــاس هوبـــز)، الـــذي كان مغاليًـــا في الماديـــة، ولا يعتـــبر وجـــود 

لأي شـــئ ســـوى الاشـــياء الماديـــة، وفـــسر العمليـــات الذهنيـــة في العقـــل يأنهـــا عبـــارة 

ـــن  ـــارة ع ـــا عب ـــوف بأنه ـــب والخ ـــاعر كالح ـــسر المش ـــاغ، وف ـــة في الدم ـــركات مادي ـــن تح ع

تحـــركات ذرات الجســـم المـــادي، ويـــكاد يكـــون هوبـــز الفيلســـوف الوحيـــد الـــذي كان 

ـــه  ـــر موقف ـــون في تحري ـــف الباحث ـــرن، واختل ـــك الق ـــاً في ذل ـــاً صريح ـــان هجوم ـــم الأدي يهاج

ـــاد. ـــزاً للإلح ـــده رم ـــاءت بع ـــي ج ـــور الت ـــبر العص ـــل ع ـــك ظ ـــع ذل ـــه، وم ـــود الل ـــن وج م

:Áحضور المذهب الشـــ -Ãالمشـــهد الثا *

ـــبيل إلى  ـــر لا س ـــة أم ـــة الكلي ـــة اليقيني ـــلى أنَّ المعرف ـــد ع ـــذي يؤكِّ ـــب: ال ـــو المذه وه

بلوغـــه، وغايـــة الإنســـان هـــو المعرفـــة الشـــكية. ظهـــر هـــذا الشـــكُّ في اليونـــان قدÂًـــا، 

ــابع عـــشر،  ــرن السـ ــ�اً في القـ ــاراً كبـ ــق انتشـ ــادس عـــشر، وحقـ ــرن السـ ــط في القـ ونشـ

ـــلى  ـــاÉ- ع ـــر اليون ـــكاك في الفك ـــهر الش ـــد أش ـــ�ون أح ـــبة إلى ب ـــك الب�وÉ-نس ـــر الش وظه

يـــد مونتانبـــي(١٥٩٢م)، وبـــدأ أتباعـــه يشـــككون في الأدلـــة الدالـــة عـــلى وجـــود اللـــه، 

يثـــ�ون الشـــكوك حـــول صحـــة الأديـــان. ويعـــد هـــذا الاتجـــاه أقـــوى مـــن زود عـــصر 

ـــوة  ـــة لق ـــة. ونتيج ـــة والاجت�عي ـــات الديني ـــلى المؤس ـــه ع ـــدي في حملت ـــج نق ـــر ëنه التنوي

التيـــار الشـــ] ، ســـعى عـــدد مـــن كبـــار فلاســـفة القـــرن الســـابع عـــشر، مـــن الاتجـــاه 

ــولاً  ــوا حلـ ــه، وقدمـ ــ] وأدلتـ ــار الشـ ــات التيـ ــدي لاعتراضـ ــي، للتصـ ــلي والتجريبـ العقـ

فلســـفية لتأكيـــد عـــلى إبطـــال مذهـــب الشـــك، وإثبـــات إمـــكان الوصـــول إلى المعرفـــة 

ــة.  اليقينيـ
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* المشـــهد الثالث- اشـــتداد النقد العالي للكتاب المقدس:

ـــوة!  ـــا وق ـــõ وضوحً ـــارًا أك ـــذ مس ـــرن أخ ـــذا الق ـــه في ه ـــا؛ إلاَّ أنَّ ًÂـــذا وإن كان قد وه

ـــرن: ـــذا الق ـــدس في ه ـــاب المق ـــد الكت ـــام بنق ـــن ق وممَّ

(١) تشـــارلز بلاونـــت (١٦٩٣م): وهـــو مـــن اتبـــاع الديـــن الطبيعـــي، وكان يـــرى 

ــه كتـــاب مكـــذوب. أنَّـ

ــف كتابـًــا أســـ�ه «التاريـــخ النقـــدي للعهـــد  (٢) ريتشـــارد ســـيمون (١٧١٢م): وألَّـ

ـــدة  ـــه ع ـــا كتب ـــد، وإ?َّ ـــخص واح ـــه ش ـــدس � يكتب ـــاب المق ـــه أنَّ الكت ـــت في ـــم»، أثب القدي

ـــرف. ـــه مح ـــخاص، وأنَّ أش

ـــدُه  ـــدُّ نق ـــة»، ويعُ ـــوت والسياس ه ـــالة في اللاَّ ـــه «رس ـــبينوزا (١٦٣٢م): في كتاب (٣) س

ـــا  ـــس م ـــÌ مؤس ـــض الدارس ـــد بع ـــد عن ـــدس، ويع ـــاب المق ـــه الكت ـــد ب ـــا نق ـــوى م ـــن أق م

يســـمى بالنقـــد العـــالي، وهـــو النقـــد الـــذي يقـــوم عـــلى فحـــص الكتـــاب المقـــدس مـــن 

 :Ìكل جهاتـــه، وقـــد ســـار في نقـــده في مســـارين متوازيـــ

ـــى  ـــم انته ـــد القدي ـــة العه ـــد دراس ـــدس، فبع ـــاب المق ـــاظ الكت ـــوت ألف ـــد ثب الأول: نق

ـــم يكتـــب الأســـفار الخمســـة والأســـفار  ـــار، أنَّ مـــوسى لـ ـــدو واضحـــا وضـــوح النه ـــه يب إلى أنَّ

ـــد  ـــلى العه ـــرج ع ـــم ع ـــدة. ث ـــرون عدي ـــوسى بق ـــد م ـــاش بع ـــخص ع ـــا ش ـــل كتبه ـــرى؛ ب الأخ

ـــس  ـــة لي ـــب المقدس ـــع أنَّ الكت ـــال: «الواق ـــه ق ـــر نفس ـــت الأم ـــته أثب ـــد دراس ـــد وبع الجدي

لهـــا مؤلـــف واحـــد، ولــــم تكتـــب للعامـــة الذيـــن عاشـــوا في عـــصر بعينـــه، بـــل هـــي 

عمـــل عـــدد كبـــ� مـــن النـــاس، ذوي أمزجـــة مختلفـــة، عاشـــوا في عصـــور مختلفـــة». 

ــه لا ســـلطة للكتـــاب المقـــدس عـــلى البـــشر. ولا  وبعـــد إثباتـــه للتحريـــف، خلـــص إلى أنَّـ

ـــي. ـــدر الإله ـــدًا للمص ـــه فاق ـــم لكون ـــا له ـــون مرجعً ـــحُّ أن يك يص

الثـــاÃ: منهجية تفســـ§ الكتاب المقدس:

ــاد بـــان  - حـــذر مـــن الفهـــم الحـــرفي لنصـــوص الكتـــاب المقـــدس، ومـــن الاعتقـ

األفاظـــه دالـــة عـــلى معنـــى محـــدد.

ــة  ــوص المقدسـ ــي: أن النصـ ــذي يعنـ ــي، والـ ــج التاريخـ ــه بالمنهـ ــى إلى فهمـ - دعـ
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ليســـت متضمنـــة لمعـــانٍ مطلقـــة متجـــاوزة للتاريـــخ، وإ?ـــا هـــي عبـــارة عـــن مجـــازات 

ـــة  ـــة المحيط ـــة والتاريخي ـــروف الاجتاعي ـــلاف الظ ـــب اخت ـــلى حس ـــا ع ـــب فهمه ـــعة، يج واس

بالشـــخص.

ــه كان أقـــوى وأعمـــق  ــه كان في القـــرن الثامـــن عـــشر إلاَّ أنَّـ (٤) فولتـــ�: ومـــع أنَّـ

ـــع  ـــرن التاس ـــد في الق ـــدة النق ـــم زادت ح ـــة، ث ـــه في النتيج ـــه مع ـــع اتفاق ـــبينوزا م ـــن اس م

عـــشر بظهـــور التيـــار الهيجـــلي.

:Çالمشـــهد الرابع- تجاوزات الفلاســـفة المؤمن *

ــة  ــه، وبصحـ ــود اللـ ــÌ بوجـ ــشر مؤمنـ ــابع عـ ــرن السـ ــفة في القـ ــõ الفلاسـ كان أكـ

ـــار  ـــار التي ـــلى انتش ـــاعدت ع ـــف س ـــم مواق ا؛ إلاَّ أنَّ له ـــد> ـــا ج ـــم متدينً ـــان، وكان بعضه الأدي

الناقـــد للديـــن، ومـــن أولئـــك:

ا، ومن مواقفه: (١) ديـــكارت (١٦٥٠م):  كان كاثوليكي>ـــا متدينًـــا جد>

- تحريضـــه عـــلى الشـــك في كل شـــئ، حتـــى في الحـــواس، وإن كان اتخـــذ الشـــك 

منطلقـــاً للوصـــول إلى اليقـــÌ، إلا أنـــه اســـتغل مـــن نقـــاد الديـــن.

ــن  ــم إلى عنصريـ ــود منقسـ ــرى أن الوجـ ــد كان يـ ــود، فقـ ــة الوجـ ــه في ثنائيـ - قولـ

ـــة  ـــه أنشـــأ الحركـــة في العنـــصر المـــادي بصـــورة غـــ� قابل مـــادي وعقـــلي، وانتهـــى إلى ان الل

للتغـــ� أبـــداص، ولهـــذا أنكـــر التدبـــ� الإلهـــي للكـــون بعـــد أن خلقـــه، مـــ�َّ أســـهم في 

تشـــجيع المذهـــب المـــادي.

- ظهـــر بســـبب فكرتـــه «الاعتـــ�د عـــلى النـــور الفطـــري» حركـــة أحـــرار الفكـــرة 

الذيـــن أذاعـــوا مســـألة عـــدم التصديـــق بالوحـــي وعـــدم الاكـــتراث بالإÂـــان.

ـــتند  ـــي اس ـــن آراء الت ـــه، وم ـــود الل ـــÌ بوج ـــن المؤمن ـــبينوز (١٦٣٢م): كان م (٢) اس

ـــن: ـــد للدي ـــار الناق ـــا التي له

ـــه ترجـــع إلى عقيـــدة وحـــدة الوجـــود، التـــي تجعـــل الوجـــود  - بنـــى تصـــورًا عـــن الإل

ـــصر  ـــة، وتح ـــة والطبيع ـــون في الحقيق ـــود الك ـــه ووج ـــÌ وجودالإل ـــد ب ـــدً، وتوح ـــيئاً واح ش
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ـــع  ـــجم م ـــان، ومنس ـــع الأدي ـــض م ـــور متناق ـــذا التص ـــط، وه ـــر فق ـــ� في المظاه ـــق بينه الف

ـــون. ـــادي للك ـــور الم التص

- يرى أنَّ الأديان ليســـت حقائق نازلة من الســـ�ء.

ــيئاً  ــى شـ ــي لا يتلقـ ــرر أن النبـ ــال، ويقـ ــلى الخيـ ــدة عـ ــوة معتمـ ــرى أنَّ النبـ - يـ

ــه. ــن اللـ ــا� مـ ــى والمعـ ــدد المعنـ محـ

ـــه، وخـــرق هـــذا النظـــام  - أنكـــر المعجـــزات، لأن النظـــام الكـــوÉ هـــو مـــن وضـــع الل

ـــه. ـــي نقـــض نظـــام الل بالمعجـــزات يعن

ـــازات  ـــن مج ـــاره ع ـــه عب ـــل ألفاظ ـــة، وجع ـــورة صريح ـــدس بص ـــاب المق ـــد الكت - نق

ـــزم. ـــدداً مل ـــى مح ـــل معن لا تحم

ــأناً مـــن المعرفـــة  - أنـــزل مـــن قـــدر النبـــوة، وجعـــل المعرفـــة النبويـــة أقـــل شـ

ـــا. ـــة بطبعه ـــة يقيني ـــة الطبيعي ـــا المعرف ـــة، أم ـــات وأدل ـــاج لعلام ـــوة تحت ـــة، لأن النب الطبيعي

 Ìـــ ـــÌ، ومـــن المؤمن ـــوك (١٧٠٤م): وهـــو مـــن أعمـــق الفلاســـفة التجريبي (٣) جـــون ل

ـــي  ـــن آراءه الت ـــوة. وم ـــيحية، والنب ـــن بالمس ـــوده، ومؤم ـــن وج ـــÌ ع ـــه، المدافع ـــود الل بوج

ـــن:  ـــد للدي ـــار الناق ـــا التي ـــتند له اس

ـــع  ـــادى جمي ـــه، وع ـــود الل ـــلى وج ـــة الفطـــرة ع ـــر دلال ـــادي، أنك ـــه الم ـــة لمذهب - نتيج

ـــة. ـــا الميتافيزيقي القضاي

- مـــع إÂانـــه بالوحـــي، إلا أنه جعل منزلته أقل مـــن منزلة الحس.

- دعـــا إلى تأســـيس مجتمعٍ مدÉ لا يخضع للأحـــكام الدينية.

ـــة؛  ـــرة العل�ني ـــه ووضحـــه في تأســـيس فك ـــه إلي ـــادي ودعوت ـــه الم ـــوك ëذهب ـــد ل - يع

ـــان. ـــادي للأدي ـــم الاتجـــاه المع ـــد عليه ـــن يعتم ـــرواد الذي أحـــد ال



٤٢

الثاني الأمر 

تشــكلات ظاهــرة نقــد الديــن في القرن الثامن عشــر

ـــا  ـــرÎ وأعمقه ـــر الغ ـــا الفك ـــر به ـــي م ـــل الت ـــر المراح ـــن أخط ـــصر م ـــذا الع ـــد ه يع

تأثـــ�اً في مســـاراته المتأخـــرة، إذ أصبـــح المـــزاج العـــام للمجتمـــع أكـــõ قبـــولاً لتنحيـــة 

ـــشر  ـــابع ع ـــرن الس ـــدث في الق ـــا ح ـــار م ـــن 7 ـــك م ـــه، وذل ـــخرية من ـــة والس ـــن بالجمل الدي

مـــن اعتـــ�د عـــى العقـــل، واشـــتداد المذهـــب المـــادي، وقـــوة نقـــد الكتـــاب المقـــدس، 

فبـــات الشـــك في الديـــن وإســـقاط هيبتـــه مـــن النفـــوس أيـــسر مـــن ذي قبـــل.

* ألقاب هذا العصر:

(١) عصر الأنوار، لشـــهوده نشـــؤ حركة التنوير.

(٢) عـــصر النقـــد، حيث ظهرت فيه روح النقد بشـــكل مكثف.

Ìالمتدين Ìة مظاهر الشـــك فيه، وانتشـــاره بõ(٣) عصر الشـــك، لك

ــادر  ــن أي مصـ ــه عـ ــتغناء بـ ــل، والاسـ ــاس بالعقـ ــاء النـ ــل، لأحتفـ (٤) عـــصر العقـ

أخـــرى.

(٥) عـــصر الســـعادة، لشـــهود ذلـــك العـــصر اهت�مـــاً كبـــ�اً بالســـعادة، والبحـــث 

ــا. في مفهومهـ

(٦) القرن الفلســـفي، حيث أصبح الأشـــتغال الفلســـفي منتشراً بÌ الناس.

(٧) قـــرن العباقـــرة، لكõة ظهور فلاســـفة وعل�ء كبار فيه.

ــوم  ــن علـ ــه مـ ــج فيـ ــا أنتـ ــة مـ ــن عظمـ ــة عـ ــك كنايـ ــم، وذلـ ــرن العظيـ (٨) القـ

ومعـــارف.
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* أهم ما تميز به هذا القرن:

(١) شـــيوع الروح النقدية.

(٢) تبـــوء العقـــل المنزلة العليا.

(٣) ازديـــاد درجة الثقة في القدرة الإنســـانية.

(٤) اســـتقرار الأنظمة الفلســـفية الكبرى.

(٥) انتشـــار الأدب الفلســـفي بÌ طبقات المجتمع.

(٦) تنوع المؤلفات الفلســـفية، وظهور شـــخصيات فلســـفية جديدة.

(٧) تحـــول الريادة من انجلترا إلى فرنســـا.

* تشكل حركة التنوير (الأنوار- الاستنارة):
 Îوهـــي الحركـــة الفكريـــة الاجت�عيـــة التـــي ســـعت إلى تخليـــص الإنســـان الأورو

ـــصر؛  ـــك الع ـــر الأوروÎ في ذل ـــلى الفك ـــة ع ـــت مخيم ـــي كان ـــاط� الت ـــلال والأس ـــن كل الأغ م

ـــان.  ـــ� الإنس ـــن غ ـــر آتٍ م ـــدر آخ ـــكار كل مص ـــط، وإن ـــرد فق ـــل المج ـــلى العق ـــ�د ع بالاعت

ــ�ء  ــفة والعلـ ــم الفلاسـ ــراف، ومعظـ ــددة الأطـ ــة ومتعـ ــعبة ومتنوعـ ــة متشـ ــي هركـ وهـ

والمبدعـــÌ والمؤثريـــن في ذلـــك العـــصر؛ كانـــوا مندرجـــÌ ضمـــن ســـياج تلـــك الحركـــة، 

.Îالأمـــر الـــذي أدى إلى انتشـــارها وتوغلهـــا في العقـــل الغـــر

ـــي  ـــر ه ـــة التنوي ـــة لحرك ـــراق الممثل ـــا كل الأط ـــترك فيه ـــي يش ـــة الت ـــر المحوري والفك

تقديـــس العقـــل والإعـــلاء مـــن شـــأنه والاســـتغناء عـــن غـــ�ه، وجعلـــه الميـــزان الـــذي 

يحكـــم عـــلى الأشـــياء.
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* الخصائص الأساسية لحركة التنوير:

ـــا  ـــن كل م ـــرر م ـــلى التح ـــث ع ـــاÉ الحدي ـــل الإنس ـــدرة العق ـــق بق ـــان العمي Â(١) الإ

ـــ�. ـــة للغ ـــة والتبعي ـــن عبودي ـــه م ورث

(٢) الأمـــل الوطيـــد في التقـــدم نحـــو حريـــة الإنســـان وكرامتـــه، وســـعادته التـــي 

يبنيهـــا بنفســـه لا بتوجيـــه مـــن غـــ�ه.

(٣) الجـــرأة في إخضـــاع الآراء والمذاهب الموروثة لامتحـــان العقل وحكمه.

(٤) الإÂـــان بتضامـــن المصالـــح الإنســـانية بأسرهـــا، والإخـــاء بـــÌ النـــاس في ضـــوء 

العقـــل المســـن�.

والقـــدر الجامع بـــÌ أكبر ممثلي حركة التنويـــر هو نقد الدين.

* حالة نقد الدين في القرن الثامن عشر:
         

         يعـــد التشـــكل الحقيقـــي والفعـــلي لتيـــار نقـــد الديـــن في القـــرن الثامـــن 

ــه، فـــ� تبقـــى للديـــن مـــن  ــرأة عليـ ــرد عـــلى الديـــن والجـ ــتد التمـ عـــشر، حيـــث اشـ

هيبـــة في النفـــوس، بـــدأ في التـــلاشي، وأثـــر في ذلـــك كـــõ العلـــ�ء والفلاســـفة الناقديـــن 

ــواء العلمـــي أو الفلســـفي، أو الأدÎ، أو  ــد، سـ ــاليب النقـ ــةً، وتنـــوع أسـ ــان صراحـ للأديـ

ـــ� وكان  ـــه فولت ـــرع في ـــذي ب ـــاخر وال ـــد الس ـــق النق ـــن طري ـــات، أو ع ـــق المسرحي ـــن طري ع

لـــه أكـــبر الأثـــر في إســـقاط هيبـــة الديـــن في نفـــوس النـــاس، وأصبـــح نقـــد الديـــن أمـــر 

معتـــاد ومقبـــول مجتمعيـــاً، وكان الظهـــور الأكـــبر في ذلـــك العـــصر للتيـــار الربـــوÎ، أمـــا 

ـــرت  ـــددة وظه ـــر متع ـــه مظاه ـــد ل ـــد وج ـــكك- فق ـــازم والمتش ـــقيه الج ـــاد –بش ـــار الإلح تي

شـــخصيات بـــارزة تتبنـــاه، ولكنـــه ظـــل ضعيفـــاً في مقابـــل تيـــار الديـــن الطبيعـــي.

ـــشر،  ـــن ع ـــرن الثام ـــن في الق ـــد الدي ـــة نق ـــت ëهم ـــي قام ـــاريع الت ـــبر المش ـــن أك وم
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مـــشروع الموســـوعة، التـــي ظهـــرت فيـــه، وهـــي دائـــرة معـــارف ضخمـــة، وقـــد ظفـــرت 

بانتشـــار واســـع في الأوســـاط الفكريـــة، وعدهـــا بعـــض المؤرخـــÌ بأنهـــا الممثـــل الأبـــرز 

ـــسي  ـــر الفرن ـــكار التنوي ـــتودع الأدÎ لأف ـــت المس ـــا كان ـــر بأنَّه ـــا آخ ـــر، ووصفه ـــصر التنوي لع

ومثلـــه العليـــا. وقـــد تضمنـــت نقـــدًا لاذعًـــا للديـــن.
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مشاهد نقد الدين في القرن الثامن عشر

* المشـــهد الأول- اكت­ل بنية الديـــن الطبيعي:

ــه، وإنـــكار الوحـــي والنبـــوة،  ــان باللـ تقـــوم فكـــرة الديـــن الطبيعـــي عـــلى الإÂـ

ـــرن  ـــة في الق ـــذه الديان ـــرة ه ـــرت فك ـــد ظه ـــÌ وق ـــن قوان ـــل م ـــه العق ـــا ينتج ë ـــاء والاكتف

الســـابع عـــشر بصـــورة بينـــة؛ إلاَّ أنَّهـــا اكتملـــت وقويـــت في هـــذا القـــرن، واجتمـــع في 

ـــه. ـــه أهـــم مؤلفات ـــرت في ـــي، وظه ـــن الطبيع ـــة للدي ـــم الشـــخصيات الممثل ـــذا العـــصر أه ه

ـــم  ـــكل عنده ـــان في كل شيء. فتش ـــة الأدي ـــلى مخالف ـــن ع ـــذا الدي ـــو ه ـــرص ممثل وح

ـــن. ـــق بالدي ـــد كل شيء متعل ـــم ض ـــات»؛ فه ـــÌ: «الضدي ـــض المؤرخ ـــ�ه بع ـــا أس م

* المشـــهد الثاÃ- انتشـــار النقد الســـاخر (نقد فولت§):

يعـــد النقـــد الســـاخر مـــن أقـــوى الأســـاليب في نقـــد الديـــن وأعمقهـــم تأثـــ�اً في 

نفـــوس النـــاس، ومـــن أشـــهر الشـــخصيات التـــي اعتمـــدت هـــذا الأســـلوب، الفيلســـوف 

ـــن  ـــهر الناقدي ـــن أش ـــي، وم ـــن الطبيع ـــلي الدي ـــرز ممث ـــن أب ـــد م ـــذي يع ـــ� ال ـــسي فولت الفرن

للديـــن المســـيحي، وكان لـــه تأثـــ�اً اجت�عيـــاً بالغـــاً بأســـلوبه الســـاخر، الـــذي نجـــح في 

ـــة  ـــ� بسرع ـــتهر فولت ـــهم، واش ـــن نفوس ـــن م ـــة الدي ـــقاط هيب ـــاس، وإس ـــات الن ـــ� قناع تغي

البديهـــة، وقـــوة النقـــد الـــلاذع الممـــزوج بالحـــس الفكاهـــي؛ فـــكان نقـــده للمســـيحية 

ـــد  ـــهم ض ـــحن نفوس ـــاس وش ـــر الن ـــد نف ـــاس، فق ـــوس الن ـــر في نف ـــبر الأث ـــن أك ـــال الدي ورج

ـــل  ـــدًا؛ ب ـــن ملح ـــم يك ـــك: لـ ـــن ذل ـــم م ـــه وبالرغ ـــة. إلاَّ أنَّ ـــب المقدس ـــل والكت ـــن والرس الدي

ـــه: ـــن مؤلفات ـــه. وم ـــاد ورد علي ـــم الإلح ـــه هاج إنَّ

(١) «مقـــبرة التعصب».

(٢) «الرســـائل الفلسفية».

(٣) «روايـــة بعنوان محمد».
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* المشـــهد الثالث- اكتســـاح العلـــم التجريبي للدين (انتصار العلـــم النيوتني):

ــدأت  ــة، وبـ ــذ عـــصر النهضـ ــع منـ ــار والتوسـ ــي في الانتشـ ــم التجريبـ ــذ العلـ - أخـ

ــق بـــه أكـــõ مـــن أي مصـــدر آخـــر، وخصوصًـــا بعـــد أن ظهـــر  العقـــول الغربيـــة تتعلَّـ

لهـــم مـــن خـــلال الاكتشـــافات العلميـــة كميـــة الأخطـــاء الواقعـــة في الكتـــاب المقـــدس 

.õـــ ـــي أك ـــم التجريب ـــة العل ـــت منزل ـــه ارتفع ـــن ونظريات ـــور نيوت ـــسي. وبظه ـــد الكن والمعتق

ويرتكـــز العلـــم النيوتنـــي في جملتـــه عـــلى دراســـة القوانـــÌ الطبيعيـــة ومحاولـــة 

الكشـــف عـــن تفســـ� حركاتهـــا ومســـاراتها والعلاقـــات بـــÌ جزئياتهـــا.

ومن أشـــهر نظرياتـــه: (نظرية الجاذبية):

ـــون  ـــات الك ـــا أنَّ كل جزئي ـــن خلاله ـــت م ـــون، وأثب ـــزاء الك ـــسر حـــركات أج ـــي تف  الت

خاضعـــة لقوانـــÌ لا تخـــرج عنهـــا. وكان لهـــذه النظريـــة أثـــر بالـــغ في تدعيـــم النظـــرة 

ـــون  ـــي أن الك ـــي تعن ـــة الت ـــي النظري ـــون، وه ـــ� الك ـــة في تفس ـــة الحتمي ـــة الميكانيكي الآلي

ــي�  ــه لتسـ ــة عنـ ــوة خارجـ ــاج إلى قـ ــة، ولا تحتـ ــددة وصارمـ ــÌ محـ ــق قوانـ ــ� وفـ يسـ

حركتـــه. وانجـــذب لتلـــك النظريـــة عـــدد كيـــبر مـــن العلـــ�ء والمفكريـــن.

ـــار  ـــشر التي ـــه؛ انت ـــاس ب ـــن الن ـــ� م ـــغف كث ـــي، وش ـــم النيوتن ـــار العل ـــة لانتص ونتيج

المـــادي، وتعضـــد بالعلـــم، وبـــدأت التيـــارات المعاديـــة للديـــن تتشـــبث بأهـــداب تلـــك 

النظريـــات؛ لتســـاند بهـــا مواقفهـــا المتمـــردة عـــلى الأديـــان، وبذلـــك عـــد نيوتـــن مـــن 

أقـــوى مـــن ســـاعد عـــلى إضعـــاف جانـــب الأديـــان، ومـــن أشـــد المســـاندين للتيـــارات 

ـــكار  ـــم في إن ـــنداً له ـــي س ـــم النيوتن ـــي العل ـــن الطبيع ـــاع الدي ـــل أتب ـــد جع ـــه. وق ـــدة ل الناق

ـــه ـــ�ه ل ـــون وتدب ـــه في الك ـــل الل تدخ

ـــا بالنســـبة لنيوتـــن نفســـه؛ فلـــم يكـــن منكـــرًا لوجـــود اللـــه، بـــل كان مؤمنـــا  وأمَّ

بالمســـيحية، ومـــن أتبـــاع البروتســـتانتية. وقـــد انتقـــده هولبـــاخ بســـبب ذلـــك.

* المشـــهد الرابع: اشـــتداد أقوى الركائز الفلســـفية الدافعة لنقد الدين:

ــي أدت إلى  ــفية التـ ــول الفلسـ ــراكاً للأصـ ــشر حـ ــابع عـ ــرن السـ ــهد القـ ــد شـ -لقـ

نقـــد الاديـــان، وانبثـــق عـــن ذلـــك الحـــراك الفلســـفي ركائـــز أساســـية أعتمـــدت عليهـــا 
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ـــن  ـــرن الثام ـــت في الق ـــز وقوي ـــك الركائ ـــورت تل ـــد تبل ـــان، وق ـــدت الأدي ـــي نق ـــارات الت التي

ـــن  ـــا للدي ـــن، في ماوجهته ـــد الدي ـــارات نق ـــه تي ـــد علي ـــذي تعتم ـــند ال ـــشر، فأصبحـــت الس ع

ـــار  ـــاÉ التي ـــادي، والث ـــار الم ـــÌ، الأول التي ـــز في تياري ـــك الركائ ـــص تل ـــه، وتتلخ ـــد أصول ونق

:Îالشـــ] الارتيـــا

التيار المادي:   (١)

-نشـــط التيـــار المـــادي وعـــاش تطـــوراً كبـــ�اً في القـــرن الســـابع عـــشر عـــلى يـــد 

تومـــاس هوبـــز.

ـــه  ـــه في القـــرن الثامـــن عـــشر قويـــت شـــوكته، واشـــتد بريقـــه، وتعضـــدت أركان -إلا أن

ببعـــض النظريـــات العلميـــة التجريبيـــة، وميـــل الموضوعـــات الفلســـفية نحـــو الاتجـــاه 

التجريبـــي، وبتبنيـــي شـــخصيات فلســـفية كبـــ�ة التأثـــ� لـــه.

-وتعـــد المذاهـــب الماديـــة معارضـــة للأديـــان في أصـــل فكرتهـــا، إذ الأديـــان موضوعهـــا 

ـــية،  ـــاهدة الحس ـــادة والمش ـــئ إلى الم ـــاع كل ش ـــادي إرج ـــب الم ـــل المذه ـــا، وأص الميتافيزيق

ـــة)). ـــاء مادي ـــف ب ـــو ال ـــذا ه ـــن، ه ـــارب الدي ـــا أن نح ـــي علين ـــÌ: ((ينبغ ـــول لين يق

ـــشر،  ـــن ع ـــرن الثام ـــادي في الق ـــفي الم ـــر الفلس ـــة الفك ـــية قم ـــة الفرنس ـــل المادي -وÏث

وقـــد عنـــي الماديـــون الفرنســـيون بإثبـــات اســـتقلال الأخـــلاق عـــن الديـــن، وإمكانيـــة 

قيـــام مجتمـــع مـــن ملحديـــن أخلاقيـــÌ، وإثبـــات بطـــلان كافـــة المعتقـــدات الدينيـــة.

-والقـــدر المشـــترك بـــÌ الماديـــÌ في القـــرن الثامـــن عـــشر، هـــو إنـــكار الأديـــان 

ــا الموقـــف مـــن وجـــود اللـــه فقـــد اختلفـــت مواقفهـــم، فمنهـــم مـــن  ــا، أمـ ومحاربتهـ

ـــوده و�  ـــت وج ـــم يثب ـــوده فل ـــكك في وج ـــن تش ـــم م ـــاً، ومنه ـــكاراً جازم ـــق إن ـــر الخال أنك

ينفيـــه، ومنهـــم مـــن أقـــر بوجـــوده مـــع إنـــكاره للأديـــان.

:Áالشـــ Î(٢) التيار الارتيا

ـــن  ـــج ع ـــذي ينت ـــي، وهـــو الشـــك ال ـــة، الشـــك التجريب ـــه في هـــذه المرحل ـــراد ب  - والم

ـــزام المذهـــب الحـــسي . الت



٤٩

 - وكان ذلـــك عـــلى يـــد ديفيـــد هيـــوم الـــذي أرجـــع المعرفـــة الإنســـانية إلى 

ــة أنهـــ� لا  ــراد، بحجـ ــدأ الاطـ ــببية، ومبـ ــدأ السـ ــر مبـ ــية فقـــط، فأنكـ المـــدركات الحسـ

Âكـــن إدراكهـــ� بالحـــس، ثـــم انتهـــى إلى أنَّ الدليـــل الاســـتقرا, لا يفيـــد اليقـــÌ، وفي 

ـــ�لاً...  ـــس احت ـــداً لي ـــمس غ ـــم ان شروق الش ـــن يزع ـــوم: ((إن م ـــول هي ـــك يق ـــح ذل توضي

إ?ـــا يضـــع نفســـه موضـــع الســـخرية، عـــلى الرغـــم مـــن أنـــه ليـــس لدينـــا مـــا يؤكـــد 

ـــو  ـــذي ه ـــتقراء ال ـــر الاس ـــو ينك ـــاضي)). فه ـــبرات الم ـــوى خ ـــة س ـــذه الحقيق ـــدق ه ـــا ص لن

تعميـــم حـــدد محـــدود مـــن التجـــارب عـــلى مـــا يشـــبهها مـــن حـــالات، وذلـــك اطـــراداً 

ــية؛  ــارج المشـــاهدة الحسـ ــا هـــو خـ لمذهبـــه المـــادي لمذهيـــه الحـــسي الـــذي ينكـــر مـ

ـــب»  ـــو «غائ ـــا ه ـــلى م ـــة ع ـــت بالتجرب ـــي ثبت ـــالات الت ـــن الح ـــدود م ـــدد مح ـــم ع وتعمي

لا يســـتقيم مـــع مذهبـــه، ولذلـــك فالاســـتقراء يفيـــد عنـــده الاحتـــ�ل، إذ أن الاســـتقراء 

التـــام متعذر،ومـــا يتـــم إثباتـــه مـــن معـــارف يكـــون عـــن طريـــق الاســـتقراء الناقـــص، 

الـــذي يعنـــي تعميـــم نتيجـــة عـــدد محـــدود مـــن الحـــالات المجربـــة عـــلى مـــا يتفـــق 

ـــرب  ـــن � نج ـــع نح ـــرارة، فبالطب ـــدد بالح ـــد يتم ـــا أن كل حدي ـــك معرفتن ـــال ذل ـــا، ومث معه

تســـخÌ كل حديـــد عـــلى وجـــه الكـــون لنصـــل إلى تلـــك النتيجـــة، ولكـــن عـــن طريـــق 

تجربـــة عـــدد محـــدود مـــن الحديـــد توصلنـــا إلى تلـــك النتيجـــة، وبنـــاءً عـــلى المذهـــب 

الحـــسي لا نطـــرد تلـــك النتيجـــة لأنهـــا � تجـــرب.

ـــك  ـــاب، وذل ـــك والارتي ـــوم إلى الش ـــى هي ـــية، انته ـــة الحس ـــذه المنظوم ـــة له - ونتيج

مـــن جهتـــÌ، الأولى أن غايـــة مـــا نعرفـــه عـــن العـــا� الخارجـــي مـــا هـــو إلا إنطباعـــات 

ـــه  ـــا نحصل ـــÌ م ـــط ب ـــة أن التراب ـــضرورة، الثاني ـــارج بال ـــا في الخ ـــل م ـــي لا Ïث ـــية، وه حس

ـــس  ـــاس لي ـــذا الأس ـــض، وه ـــسي مح ـــاس ح ـــلى أس ـــا ع ـــلي، وإ? ـــاس عق ـــلى أس ـــوم ع لا يق

يقيني-كـــ� تقدم-ولذلـــك فمعرفتنـــا بالواقـــع ليســـت يقينيـــة.

- و� تســـلم القضايـــا الدينيـــة مـــن شـــك هيـــوم، فقـــد بحـــث قضيـــة الاســـتدلال 

عـــلى وجـــود، وكذلـــك قضيـــة النبـــوة والمعجـــزات، فاثـــار شـــكوكه حـــول الأدلـــة التـــي 
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ـــد  ـــذي اعتم ـــلي ال ـــاس العق ـــد الأس ـــك بنق ـــا، وذل ـــك القضاي ـــلى تل ـــون ع ـــا المؤمن ـــتدل به اس

عليـــه المؤمنـــون وعارضـــه هيـــوم بتـــاءً عـــلى مذهبـــه الحـــسي.

* المشـــهد الخامـــس- النقـــد الكانطي للدين (انهيـــار الدين في حدود العقل):

  

ـــا، بانتشـــار  ـــترة مـــن الاضطـــراب المعـــرفي شـــهدتها أوروب ـــت بعـــد ف         - جـــاء كان

المذهـــب الشـــ]؛ وذلـــك لقـــوة حجـــج هيـــوم، فـــأراد كانـــت أن يعيـــد اليقـــÌ المعـــرفي 

والانضبـــاط الفكـــري، وأن يدفـــع الشـــكوك والهجمـــة الإلحاديـــة عـــن الأديـــان، فجـــاء 

ـــه،  ـــÌ في زمن ـــن المتصارع ـــاء التياري ـــن أخط ـــص م ـــا التخل ـــي أراد به ـــة، الت ـــفته النقدي بفلس

ــا العقـــل وحـــده  ــا يدركهـ ــة الـــذي يـــرى أن العقائـــد الميتافيزيقيـ ــة العقليـ ــار النزعـ تيـ

ـــق  ـــي الطري ـــة ه ـــرى أن التجرب ـــذي ي ـــة ال ـــة التجريبي ـــار النزع ـــس، وتي ـــن الح ـــتقلاً ع مس

الوحيـــد للحقيقـــة، 

ــه  ــا رؤيتـ ــت عليهـ ــي انبنـ ــية التـ ــط الأساسـ ــفة كانـ ــد فلسـ ــص قواعـ     - وتتلخـ

ــول: ــة أصـ ــة في ثلاثـ المعرفيـ

ـــة  ـــكار فطري ـــل متضمـــن أف ـــس مجـــرد صفحـــة بيضـــاء؛ ب الأصـــل الأول: أن العقـــل لي

قبليـــة يســـتطيع مـــن خلالهـــا إدراك العلاقـــات القاþـــة بـــÌ المحسوســـات، ومـــن تلـــك 

المبـــادئ قانـــون الســـببية، وفكـــرة الزمـــان والمـــكان.

الاصـــل الثـــاÃ: أن العقـــل لا يســـتطيع اســـتنتاج الأفـــكار وتنظيمهـــا إلا ëســـاعدة 

ـــرفي.  ـــاج المع ـــلى الإنت ـــه ع ـــد قدرت ـــل يفق ـــإن العق ـــد الحـــس ف ـــه، وإذا فق الحـــس ومعطايات

ـــا الحـــس، ولا يســـتطيع  ـــي ينقله ـــد كانـــت لا يعمـــل إلا في الأشـــياء الت فـــل العقـــل عن

أن يعمـــل في الأشـــياء الخارجـــة عـــن الحـــس.

الأصـــل الثالـــث: أن العقـــل لا يســـتطيع أن يعمـــل إلاَّ في الدوائـــر التـــي يوصلهـــا 

ــة  ــه فالمعرفـ ــط، وعليـ ــياء فقـ ــر الأشـ ــدرك إلا ظواهـ ــس لا يـ ــط، الحـ ــس فقـ ــه الحـ إليـ

ــب. ــور فحسـ ــر الأمـ ــق إلا بظواهـ ــانية لا تتعلـ الإنسـ
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- توصـــل كانـــت بنـــاءً عـــلى تلـــك الأصـــول أن الميتافيزيقـــا ليســـت علـــً� لأنَّهـــا 

ـــل  ـــتطيع أن يعم ـــى حـــسي يس ـــي ليســـت معط ـــة، فه ـــام المعرف ـــل في نظ ـــ�َّ يدخ ليســـت م

ــم  ــكاره للدعائـ ــه. وكان إنـ ــود اللـ ــل عـــلى وجـ ــدل العقـ ــتحيل أن يـ ــه، فيسـ ــل فيـ العقـ

ــا للاتجـــاه الإلحـــادي. العقليـــة عـــلى وجـــود اللـــه تدعيـــً� قوي>ـ

ـــعى  ـــوم، س ـــه هي ـــى إلي ـــذي انته ـــاد ال ـــك والإلح ـــكلة الش ـــن مش ـــرب م ـــى يه - وحت

ـــذي  ـــلاق، ال ـــل الأخ ـــو دلي ـــق، وه ـــود الخال ـــه وج ـــن خلال ـــت م ـــد أثب ـــل جدي ـــة دلي في إقام

ـــن،  ـــود إلى الدي ـــي تق ـــي الت ـــلاق ه ـــل الأخ ـــن ب ـــاج إلى الدي ـــلاق لا تحت ـــه أن الأخ ـــد في يؤك

ـــ�  ـــي حـــب الخ ـــي ه ـــو الأخـــلاق، الت ـــري نح ـــع فط ـــه داف ـــان بداخل ويذهـــب إلى أن الإنس

وإرادتـــه، والإحســـاس بالواجـــب، وهـــذا الدافـــع يتضمـــن بالـــضرورة الإÂـــان بالجـــزاء 

ـــود في  ـــان بالخل Âـــ�، وإ ـــو الخ ـــان نح ـــد الإنس ـــع عن ـــد داف ـــذي يول ـــك ال ـــل فذل ـــلى العم ع

ـــلى  ـــدل ع ـــود ي ـــذا الخل ـــه، وه ـــلى عمل ـــزاءً ع ـــواب ج ـــلى الث ـــان ع ـــا الإنس ـــل فيه دار يحص

ـــود. ـــك الخل ـــق ذل ـــذي خل ـــو ال ـــه ه ـــه، لأن الل ـــود الل وج

ـــن  ـــاÉ، الدي ـــي، والث ـــن الوضع ـــن، الأول،الدي ـــن الدي ـــÌ م ـــÌ نوع ـــط ب ـــرق كان - ويف

ـــلي: العق

فالديـــن الوضعـــي عنـــد كانـــت: هـــو الـــذي يقـــوم عـــلى الوحـــي المنـــزل وهـــو 

ديـــن تاريخـــي يقـــوم عـــلى وقائـــع حدثـــت في التاريـــخ، ويـــرى كانـــت أن مثـــل هـــذا 

ـــلاً  ـــاس، فض ـــاة الن ـــح لحي ـــلا يصل ـــه، ف ـــت في ذات ـــو مي ـــل ه ـــاً ب ـــس حي ـــي لي ـــن التاريخ الدي

عـــن أن يكـــون ضروريـــاً.

ـــه  ـــق في ـــذي تتف ـــكلي ال ـــدق ال ـــلى الص ـــم ع ـــن القائ ـــو الدي ـــلي: فه ـــن العق ـــا الدي أم

ـــة. ـــلاق الكلي ـــادئ الأخ ـــول ومب ـــع العق جمي



٥٢

- والديـــن الأخلاقـــي عنـــده لا يقـــوم عـــلى عبـــادات وطقـــوس؛ وإ?ـــا هـــو التـــزام 

أخلاقـــي فحســـب.

ـــدم  ـــع ع ـــه، م ـــة عـــلى وجـــود الل ـــم العقلي ـــت للدعائ ـــكار كان ـــر أن إن - وخلاصـــة الأم

تقدÂـــه بديـــلاً قويـــاً يحـــل المـــأزق الـــذي وضـــع نفســـه؛ يعـــد تدعيـــ�ً قويـــاً للتيـــارات 

ـــه  ـــق اخترع ـــو تصدي ـــا ه ـــه إ? ـــود الل ـــلى أن وج ـــصر ع ـــذي ي ـــاه ال ـــن، وللتج ـــدة للدي الناق

ـــة. ـــة يقيني ـــة عقلي ـــة حج ـــه أي ـــس علي ـــشر، ولي الب

ــورة  ــج الثـ ــشر (نتائـ ــن عـ ــرن الثامـ ــر في القـ ــاد التنويـ ــادس- حصـ ــهد السـ * لمشـ

الفرنســـية):

ـــي  ـــه�ة الت ـــية الش ـــورة الفرنس ـــة بالث ـــه النقدي ـــشر ثورت ـــن ع ـــرن الثام ـــم الق - اختت

بـــدأت مـــن ســـنة (١٧٨٩م) إلى ســـنة (١٧٩٩م) وهـــي ثـــورة شـــعبية ضخمـــة تعـــد الأضخـــم 

ـــا. ـــهدتها أوروب ـــي ش ـــورات الت ـــÌ كل الث ـــن ب ـــة م ـــاة الغربي ـــراً في الحي ـــق أث ـــن والأعم م

- وهـــي متعـــددة المشـــاهد، ومتشـــعبة الوقائـــع، وبلغـــت مـــن التعقيـــد مبلغـــاً 

كبـــ�اً ، ومـــن مشـــاهد الثـــورة الفرنســـية:

١- كـــõة الف\ في البلاد الفرنســـية.

٢- انفلات أمني عم أرجاء فرنســـا.

٣- توســـع أع�ل الشغب.

٤- قطـــع الطرق، وإشـــعال الن�ان في بيوت النبـــلاء والطبقات المالكة.

٥- اســـتيلاء الج�ه� الغاضبة على كل شـــئ في الأســـواق والطرقات والمخازن.

٦- قتـــل فيهـــا أعـــداد كبـــ�ة مـــن البـــشر، ومورســـت فيهـــا ألـــوان مختلفـــة مـــن 

التعذيـــب والقهـــر.
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 Ìأمـــا عـــن علاقـــة الثـــورة بالحركـــة التنويريـــة الناقـــدة للأديـــان، فهـــذا يتبـــ   -

بالكشـــف عـــن أســـباب قيـــام تلـــك الثـــورة، والتـــي منهـــا:

 Ìـــر الفلاحـــ ـــذي قه ـــا�، ال ـــاع الظ ـــام الإقط ـــببها نظ ـــي س ـــة، الت ـــة الاقتصادي  ١- الأزم

ـــة  ـــي وغارق ـــام الإقطاع ـــذا النظ ـــة له ـــة شريك ـــت الكنيس ـــم، وكان ـــلب حقوقه ـــ�ل، وس والع

ـــه.  ـــة ل ـــه وداعم في

٢- الأزمـــة الاجت�عيـــة، المتمثلـــة في الامتيـــازات والأعطيـــات التـــي تدفـــع لـــلأسر 

النبيلـــة ورجـــال الديـــن، وتهميـــش باقـــي طبقـــات الشـــعب.

٣- الأزمـــة السياســـية، المتمثلـــة في نظـــام الملكيـــة المطلـــق، الـــذي يقـــوم عـــلى أن 

الملـــك معـــÌ مـــن عنـــد اللـــه، وأنـــه لا راد لحكمـــه، ولا معقـــب لقضائـــه.

- هـــذا بالإضافـــة لوقـــوع الكنيســـة في أشـــكال مـــن المفاســـد والقبائـــح، مـــ� أدى 

إلى ثـــورة النـــاس عـــلى الديـــن كـــ� تقـــدم، فصاحـــب هـــذا الفســـاد، بعـــد النـــاس عـــن 

ـــة  ـــكار المختلف ـــفة والأف ـــب الفلس ـــراءة في كت ـــو الق ـــل نح ـــعائره، والمي ـــه وش ـــن وطقوس الدي

ـــي  ـــا الت ـــد القضاي ـــة أح ـــن والكنيس ـــÌ أن الدي ـــذا يتب ـــصر، وبه ـــك الع ـــشرت في ذل ـــي انت الت

شـــملتها الثـــورة الفرنســـية.

ـــن  ـــرن الثام ـــرون في أول الق ـــفة والمفك ـــÌ أن الفلاس ـــن الدارس ـــدد م ـــد ع ـــد أك - وق

عـــشر، كان لهـــم أثـــر بليـــغ وعميـــق في تأجيـــج روح الثـــورة والتمـــرد في المجتمـــع الفرنـــسي.

- وقـــد تبـــدل الحـــال في أوروبـــا بعـــد انتهـــاء الثـــورة عـــلى المســـتوى الاجت�عـــي 

والســـياسي والدينـــي والفكـــري، وعـــلى الجانـــب الدينـــي، فقـــد اخضـــع رجـــال الكنيســـة 

ــع  ــي تدفـ ــنوية التـ ــات السـ ــة، وألغيـــت المدفوعـ ــة الحكوميـ ــة للرقابـ ــائل البابويـ والرسـ

للبابـــا، وألغيـــت كثـــ� مـــن الكنائـــس وصـــادروا ممتلكاتهـــا، وألزمـــوا رجـــال الكنيســـة 

بالقســـم عـــلى الدســـتور المـــدÉ، وجعلـــوا الشـــعب هـــو صاحـــب الســـيادة في كل شـــئ 

.Ìوهـــو المرجـــع في كل التشريعـــات والقوانـــ
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- وبهـــذه الفكـــرة ألغـــت الثـــورة الفرنســـية مصدريـــة الديـــن والوحـــي الإلهـــي، 

وأسســـت للإنســـانية المســـتغنية بنفســـها عـــن اللـــه، أسســـت بذلـــك الدولـــة العل�نيـــة، 

المنفصلـــة عـــن الديـــن ومصدريتـــه بـــدل دولـــة الحـــق الإلهـــي المســـتندة إلـــلى تأييـــد 

ــة. الكنيسـ

وقـــد انبثـــق عـــن الثـــورة الفرنســـية أشـــهر وثيقـــة في حقـــوق الإنســـان، وهـــي 

ــن  ــاد الديـ ــق ابعـ ــذه الوثيـ ــت هـ ــد تضمنـ ــنة ١٨٩١م، وقـ ــدرت سـ ــي صـ ــة التـ الوثيقـ

ـــدل  ـــد ب ـــل جدي ـــة إلى إنجي ـــك الوثيق ـــت تل ـــعوب، وتحول ـــه لإرادة الش ـــده، وإخضاع وتحيي

إنجيـــل المســـيحية، وباتـــت مقدســـة وحاكمـــة عـــلى تصرفـــات كل النـــاس.
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الأمــر الثالث
تشــكلات ظاهــرة نقــد الدين في القرن التاســع عشــر

- لا يختلـــف هـــذا القـــرن عـــن ســـابيقيه كثـــ�اً، في مركزيتـــه المؤثـــرة عـــلى الفكـــر 

ـــا: ـــ�ة، منه ـــاب كث ـــب بألق ـــد لق ـــرÎ، وق الغ

ـــة  ـــات علمي ـــÌ نظري ـــه � يكـــن ب ـــصراع في ـــك لكـــون ال ـــة، وذل  ١- عـــصر الأيديولوجي

ـــة متعـــدد. ـــارات سياســـية واجت�عي ـــا تحـــول إلى صراع يراعـــي اعتب وفلســـفية مجـــرد، وإ?

 Îـــر الغـــر ـــرة التغـــ� والصـــ�وة عـــلى الفك ـــك لســـيطرت فك ٢- عـــصر الصـــ�ورة، وذل

ـــه. في

ـــة والفلســـفية،  - واتســـم هـــذا القـــرن بتنـــوع كبـــ� في الاتجاهـــات والمذاهـــب الفكري

ـــفية  ـــات الفلس ـــت الموضوع ـــة، وتفتت ـــعب متداخل ـــ�ة إلى ش ـــدارس الكب ـــه الم ـــت في وتحول

ـــصر  ـــذا الع ـــف ه ـــة، فاتص ـــات المعرفي ـــا الصراع ـــدور حوله ـــ�ة ت ـــات صغ ـــبرى إلى جزيئ الك

ـــد. ـــابك والتعقي ـــوض والتش بالغم

- وقـــد بلـــغ فيـــه التعلـــق بالعلـــم التجريبـــي والغلـــو فيـــه درجـــة � يســـبق لهـــا 

ـــشر  ـــن ع ـــرن الثام ـــد). وإذا كان الق ـــه الجدي ـــو (الإل ـــه ه ـــادي في ـــم الم ـــح العل ـــ�، فأصب نظ

ـــج  ـــم ؛ ونت ـــادة العل ـــصر عب ـــو ع ـــشر ه ـــع ع ـــرن التاس ـــإن الق ـــل، ف ـــادة العق ـــصر عب ـــو ع ه

عـــن ذلـــك تشـــكل النزعـــة العلمويـــة، وهـــي الاتجـــاه الـــذي يعتقـــد أنَّ العلـــم قـــادر 

ـــاة. ـــاكل الحي ـــات لمش ـــم كل الإجاب ـــق، وتقدي ـــكل الحقائ ـــة ب ـــلى الإحاط ع

ـــادي  ـــاه الم ـــشر الاتج ـــه، انت ـــو في ـــتداد الغل ـــي واش ـــم التجريب - ونتيجـــة لانتشـــار العل

ـــاع  ـــصر، وش ـــك الع ـــري ذل ـــن مفك ـــ� م ـــلى كث ـــه ع ـــت روح ـــوكته، وطغ ـــت ش ـــد، وقوي بتأي

التفكـــ� المـــادي في نواحـــي الحركـــة العلميـــة والفلســـفية، وباتـــت الأغلبيـــة الظاهـــرة لا 

ـــادة. ـــر إلا في الم ـــادة، ولا تفك ـــلال الم ـــن خ ـــر إلا م تنظ
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* حالة نقد الدين في القرن التاسع عشر: 

ـــاد  ـــذت في الازدي ـــل أخ ـــرن؛ ب ـــذا الق ـــن في ه ـــلى الدي ـــوم ع ـــة الهج ـــدأ موج ـــم ته لـ

والقـــوة، واشـــتدت هجومهـــا عـــلى كل مـــا يتعلـــق بالديـــن، وتكاثـــرت التيـــارات التـــي 

ــا للأديـــان. ــا ونقدهـ أعلنـــت خصومتهـ

س  ــدِّ ــن؛ فقُـ ــدة للديـ ــة الناقـ ــم الحالـ ــغ في تدعيـ ــر بالـ ــم أثـ ــو في العلـ - كان للغلـ

ــا. ــÌ ضعيفًـ ــف المؤمنـ ــح موقـ ــي وأصبـ ــم التجريبـ العلـ

- النقـــد التاريخـــي للأديان أدى إلى إهـــ�ل الكث� من الاعتقادات.
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مشــاهد نقــد الدين في القرن التاســع عشــر

* المشهد الأول- انصهار الدين في المطلق الروحي والنقد الهيجلي:

ـــفته  ـــسرًا في فلس ـــدهم ع ـــن أش ـــرن وم ـــذا الق ـــفة ه ـــهر فلاس ـــن أش ـــل م ـــد هيج - يع

ـــا. ـــا ومضمومً لفظً

ـــة  ـــي، وخلاص ـــق الروح ـــع إلى المطل ـــره، ترج ـــات فك ـــكل مكون ـــية ل ـــرة الأساس والفك

ـــس  ـــل، ولي ـــده: العق ـــر عن ـــراد بالفك ـــده، والم ـــر وح ـــي الفك ـــة ه ـــرة: أنَّ الحقيق ـــذه الفك ه

ـــر. ـــوى الفك ـــق س ـــه الحقائ ـــبر ب ـــاس نخت ـــاك مقي هن

- إذا كان الوجـــود في حقيقتـــه يرجـــع إلى الفكـــر؛ فـــإنَّ الفكـــر متصـــف بالوحـــدة، 

فهـــو وحـــدة في ذاتـــه مكـــون مـــن أجـــزاء متميـــز بعضهـــا عـــن بعـــض، ولكنَّهـــا متصلـــة 

ـــق. ـــط وثي براب

ــداد،  ــÌ الأضـ ــدة بـ ــف بالوحـ ــو متصـ ــدة؛ فهـ ــع إلى الوحـ ــر يرجـ - إذا كان الفكـ

ـــن  ـــود متضم ـــده، وكل موج ـــشيء وض ـــÌ ال ـــجام ب ـــن انس ـــارة ع ـــه عب ـــود في حقيقت فالوج

للأضـــداد المتنوعـــة لـــه والمطلـــق الـــذي Âثـــل الوجـــود الحقيقـــي للأشـــياء هـــو عبـــارة 

عـــن الانســـجام بـــÌ تلـــك الأضـــداد.

وقـــد طبـــق هيجل نظريته على جميـــع مجالات الحياة.

* موقفه من الدين:
- متأثـــر إلى حد كب� برؤيته الفلســـفية.

- لــــم يكن معادياً للأديان، بل كان بروتســـتانتيا.

ـــادة  ـــكلت م ـــد ش ـــن، وق ـــة للدي ـــفية  آراء مناقض ـــه الفلس ـــلى أصول ـــاء ع ـــي بن - تبن

ـــك: ـــن ذل ـــاد فم ـــة للإلح خصب

ـــارة  ـــو عب ـــا ه ـــون، وإ?َّ ـــن الك ـــل ع ـــارق ومنفص ـــود مف ـــه وج ـــس ل ـــده لي ـــه عن - الل
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عـــن الحقيقـــة المطلقـــة التـــي يدركهـــا الإنســـان بعقلـــه؛ فهـــو قضيـــة فكريـــة وليـــس 

هنـــاك دليـــل برهـــاÉ يثبـــت وجـــود حقيقـــة متعاليـــة قاþـــة بنفســـها للإلـــه.

- الديـــن عنـــده هـــو الوعـــي الـــذاC بالـــروح المطلـــق عـــلى نحـــو مـــا يتصـــوره أو 

يتمثلـــه الـــروح المتناهـــي.

* انقسمت المدرسة الهيجلية بعده إلى اتجاهين:

هوتيـــة المحافظـــة، وحـــاول أن  (١) اليمـــÌ الهيجـــلي، والـــذي عـــاد إلى النزعـــة اللاَّ

يطبـــع فلســـفة هيجـــل بطابـــع لاهـــوC بروتســـتانتي.

ـــد  ـــان، ويع ـــد الأدي ـــرف ض ـــو متط ـــباب)، وه ـــÌ الش ـــلي (الهيجلي ـــار الهيج (٢) اليس

ـــرن. ـــذا الق ـــان في ه ـــت الأدي ـــي هاجم ـــارات الت ـــهر التي ـــن أش م

ومـــن شـــخصات هـــذا التيـــار: فيوربـــاخ، ماركـــس، فريدريـــك شـــتراوس صاحـــب 

كتـــاب «حيـــاة المســـيح».

* المشهد الثاني- توغل النقد العلمي للأديان (نظرية داروين):

مـــع أنَّ العلـــم دخـــل في صراع عـــلى الديـــن إلاَّ أنَّ أقـــوى مشـــاهد هـــذا الـــصراع 

ـــا  كان مـــع نظريـــة دارويـــن التطوريـــة. ولــــم يكـــن دارويـــن أول مـــن اكتشـــفها، وإ?َّ

ـــن  ـــبت لداروي ـــا نس ـــوان، وإ?َّ ـــفة الحي ـــه فلس ـــارك في كتاب ـــم لام ـــة منه ـــه ج�ع ـــبقه إلي س

باعتبـــاره أشـــهر مـــن تبناهـــا ودعمهـــا بالأدلـــة والبراهـــÌ وأخرجهـــا في صـــورة نظريـــة 

ــة. متكاملـ

- وقـــد ابتـــدأ دارويـــن نـــشر نظريـــة في كتابـــه «أصـــل الأنـــواع» ســـنة (١٨٥٩)، 

ــل  ــورت بفعـ ــدة) تطـ ــة واحـ ــد (خليـ ــا واحـ ــواع أصلهـ ــه إلى أن الأنـ ــب فيـ ــذي ذهـ الـ

ــة. ــلى الصدفـ ــاء عـ ــح بنـ ــاء للأصلـ ــي والبقـ ــاب الطبيعـ الانتخـ

ــذي  ــان» والـ ــل الإنسـ ــه «أصـ ــان في كتابـ ــلى الإنسـ ــة عـ ــذا النظريـ ــق هـ ــم طبـ ثـ
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ــون،  ــم الكـ ــل تصميـ ــق آدم، ودليـ ــة خلـ ــدس، وقصـ ــاب المقـ ــع الكتـ ــك مـ ــارض بذلـ تعـ

ــة. ــر والزندقـ ــه بالكفـ ــوا للـ ــة، وحكمـ ــال الكنيسـ ــة رجـ مهاجمـ

ـــا  ـــن، وص�وه ـــة الدي ـــة في مهاجم ـــادي هـــذه النظري ـــاه الم ـــاع الاتج ـــد اســـتغل أتب فق

ـــم. ـــم مواقفه ـــا في تدعي ـــي يشـــتدون إليه ـــوى الحجـــج الت ـــن أق ـــم م ـــة له صح

ـــة  ـــة والاقتصادي ـــاة، الاجت�عي ـــع مناحـــي الحي ـــة عـــلى جمي ـــم طبقـــت هـــذه النظري ث

ـــة. ـــة والديني والأخلاقي

وأصبحـــت هـــذه النظرية ëثابـــة القاعدة المحورية للاتجاهـــات الناقدة للدين.

* المشهد الثالث- اكتمال بنية التيار الإلحادي:
ـــتدت  ـــل واش ـــن قب ـــه م ـــ�َّ كان علي ـــبر م ـــورة أك ـــرن بص ـــذا الق ـــاد في ه ـــشر الإلح انت

ــارات  ــوى التيـ ــرن أقـ ــذا القـ ــكَّلت في هـ ــد شـ ــرب، وقـ ــائدًا في الغـ ــى سـ ــه، وأضحـ قوتـ

الإلحاديـــة، ومـــن التيـــارات الإلحاديـــة التـــي ظهـــرت في هـــذا القـــرن:

(١) الإلحادي المادي.

.É(٢) الإلحادي الإنسا

الماركسية.  (٣)

(٤) الوضعيـــة المنطقية.

ـــا إلى  ـــه، ودع ـــوت الإل ـــه م ـــن نيتش ـــة أعل ـــب الإلحادي ـــذه المذاه ـــورات ه ـــع تط وم

اســـتبداله بتأليـــه الإنســـان الســـوبرمان.
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الفصــل الثالث
تيــارات ظاهــرة نقد الدين ومســاراتها
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خل مد

      في الفصـــل الســـابق كان الحديـــث عـــن أبـــرز الأفـــكار والفلســـفات المكونـــة 

لظاهـــرة نـــق الديـــن وأدت إلى تبلورهـــا وظهورهـــا عـــلى ســـطح المجتمعـــات الغربيـــة، 

ـــاة  ـــة والحي ـــة والكوني ـــة الوجودي ـــا الديني ـــو القضاي ـــلوكها نح ـــا وس ـــا وفي وعيه ـــرت فيه وأث

بصفـــة عامـــة.

ـــكار  ـــاب الأف ـــفة أصح ـــن والفلاس ـــلى المفكري ـــز ع ـــيكون التركي ـــذا الفصـــل س ـــا في ه أم

أنفســـهم، ودورهـــم وإســـهاماتهم في تشـــكيل ظاهـــرة نقـــد الديـــن، وســـيكون التركيـــز 

ـــن  ـــن م ـــد الدي ـــرة نق ـــن ظاه ـــدرج ضم ـــي تن ـــية الت ـــارات الرئيس ـــف التي ـــلى تصني ـــاً ع أيض

ـــوات.  ـــان والنب ـــن الأدي ـــه وم ـــود الل ـــن وج ـــم م ـــث موقفه حي

* أقسام التيارات الناقدة للدين:
      تنقســـم التيارات الناقدة للأديان إلى ثلاث تيارات رئيســـية:

(١) التيـــار الملحد الجـــازم بإنكار وجود الله.

(٢) التيار الملحد المتشـــكك.

.Îالربو التيار   (٣)
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الأول التيار 
 الإلحــاد الجــازم بإنكار وجود الله

* معنى الإلحاد ومفهومه:

         - يعـــد أفلاطـــون أول مـــن حـــاول اســـتقراء المعـــاÉ التـــي يطلـــق عليهـــا لفـــظ 

ـــانٍ، الأول:  ـــة مع ـــلى ثلاث ـــة ع ـــة اليوناني ـــق في الثقاف ـــظ يطل ـــذا اللف ـــر أن ه ـــاد، فذك الإلح

إنـــكار الألوهيـــة، الثـــاÉ: إنـــكار العنايـــة الإلهيـــة مـــع الإقـــرار بوجـــود اللـــه، الثالـــث: 

ـــوات. ـــÌ والدع ـــا بالقراب ـــتجلاب رضاه ـــن اس ـــة Âك ـــأن الآله ـــاد ب الاعتق

         - أمـــا في الفكـــر الإســـلامي، فمفهـــوم الإلحـــاد في المعنـــى اللغـــوي أوســـع 

ـــن  ـــن الدي ـــة ع ـــة، الخارج ـــ�ة والعظيم ـــات الكب ـــن الانحراف ـــه ع ـــبر ب ـــث يع ـــ�ه؛ حي ـــن غ م

والاســـتقامة الدينيـــة، ســـواء كانـــت إنـــكار وجـــود الإلـــه أو إنـــكار النبـــوة، أو مـــا دون 

ذلـــك كإنـــكار الصفـــات.

        - وأمـــا في الفكـــر الأوروÎ فلـــم ينضبـــط ذلـــك المصطلـــح، فقـــد كان يطلـــق 

عـــلى بعـــض مـــن خـــرج عـــلى المعتقـــد الكنـــسي أو وجـــه النقـــد للكنيســـة، وفي القـــرن 

ـــع  ـــرن التاس ـــا في الق ـــوD، أم ـــن الرب ـــاع الدي ـــلى أتب ـــب ع ـــق في الغال الســـابع عـــشر كان يطل

ـــر  ـــن ينك ـــÌ، الأول: م ـــلى معني ـــق ع ـــاد يطل ـــوم الإلح ـــح مفه ـــد أصب ـــده، فق ـــا بع ـــشر وم ع

وجـــود اللـــه إنـــكاراً جازمـــاً، وهـــو المعنـــى الغالـــب، والثـــاÉ: مـــن يتشـــكك في وجـــود 

ـــات ـــي والإثب ـــÌ النف ـــتردد ب ـــه الم الل

ــه  ــول بأنـ ــبق، ونقـ ــ� سـ ــط مـ ــوم أضبـ ــاد ëفهـ ــرف الإلحـ ــن أن نعـ        - وÂكـ

ــازم،  ــاد الجـ ــه الإلحـ ــدرج تحتـ ــف ينـ ــذا التعريـ ــه))، فهـ ــود اللـ ــان بوجـ ــدم الإÂـ ((عـ

والإلحـــاد المتشـــكك، لأن القـــدر المشـــترك بينهـــ� هـــو عـــدم الإÂـــان، فالتشـــكك منـــافي 

ــكار. ــان، وكذلـــك الإنـ للإÂـ
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* أهم شخصيات وتيارات الإلحاد الجازم:

(١) إلحـــاد الفيلســـوف الفرنـــسي  البارون هولباخ ت (١٧٨٩م): 

- يعـــد مـــن أشـــهر الشـــخصيات الماديـــة في القـــرن الثامـــن عـــشر، فقـــد كان مـــن 

ـــن. ـــلى الدي ـــرد ع ـــم التم ـــغ في دع ـــر بلي ـــه أث ـــان، وكان ل ـــاً عـــلى الأدي ـــÌ هجوم أشرس المادي

- في عـــام ١٧٦٧م ألـــف كتابه((المســـيحية بعـــد أن أميـــط عنهـــا اللثـــام))، وفيـــه 

هاجـــم المســـيحية بشراســـة، واعتبرهـــا أصـــل كل البـــلاء في الكـــون.

- وفي عـــام ١٧٧٠م ألـــف كتابـــه الشـــه�(( نظـــام الطبيعـــة))، فقـــد واصـــل فيـــه 

ـــية  ـــاب الاساس ـــرة الكت ـــوم فك ـــف، وتق ـــكل أعن ـــان بش ـــيحية وكل الأدي ـــلى المس ـــوم ع الهج

عـــلى إثبـــات إمكانيـــة رد كافـــة الظواهـــر الطبيعيـــة إلى الأســـباب الماديـــة دون الحاجـــة 

إلى أســـباب أخـــرى غـــ� ماديـــة، ويعـــد هولبـــاخ بكتابـــه هـــذا، أول مـــن كتـــب كتابـــاً 

مســـتقلاً  يعلـــن فيـــه الإلحـــاد بصراحـــة وبلغـــة مبـــاشرة.

ـــخصي  ـــدو الش ـــه الع ـــى بأنَّ ـــل كان يتباه ـــاده ، ب ـــلان إلح ـــاخ بإع ـــف هولب - و� يكت

ـــه. للإل

- أكد على أنَّ الدين عدو للســـعادة الإنســـانية ومحارب للتقدم.

- ومـــن إســـهاماته، تصديـــه لمناقشـــة العلاقـــة بـــÌ الإلحـــاد والفســـاد الأخلاقـــي، 

وادعـــى أنَّهـــا مفتعلـــة، بـــل حـــاول إثبـــات أنَّ هنـــاك علاقـــة بـــÌ الانحـــلال الأخلاقـــي 

والأديـــان.

ــي،  ــن الطبيعـ ــاً الديـ ــم أيضـ ــل هاجـ ــان، بـ ــة الأديـ ــاخ ëهاجمـ - و� يكتـــف هولبـ

ـــه مذهـــب غـــ� مت�ســـك. ـــو مـــن الشـــوائب، وأن ـــي عـــلى أســـس لا تخل ـــه بن وأكـــد عـــلى أن
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(٢) إلحـــاد الفيلســـوف الألماÃ المادي: فيورباخ ت (١٨٧٢م):

ــار الهيجـــلي، الـــذي عـــرف بعدائـــه الشـــديد  ــار اليسـ  - كان أشـــهر الممثلـــÌ لتيـ

للديـــن، وقـــد أثـــرت آراؤه كثـــ�اً عـــلى معصريـــه ومـــن جـــاء بعدهـــم، يقـــول إنجلـــز: 

ــاً فيورباخيـــÌ دفعـــة واحـــد)). ــا جميعـ ((كان الحـــ�س عامـــلاً، وصرنـ

- في بدايـــة حياتـــه الفكريـــة كان أحـــد تلميـــذ هيجـــل، إلا أنـــه بعـــد ذلـــك ثـــار 

عليـــه، وأنشـــأ فلســـفة خاصـــة بـــه تتعـــارض مـــع الاصـــول الكـــبرى لفلســـفة هيجـــل، 

ــة)). ــفة الطبيعيـ ــك ب((الفلسـ ــد ذلـ ــميت بعـ سـ

ـــه،  ـــودات ومنبع ـــل الموج ـــو أص ـــر ه ـــلى أن الفك ـــوم ع ـــل تق ـــفة هيج ـــت فلس - وكان

ــاخ فعـــلى  ــا فيوربـ ــر،  أمـ ــو انعـــكاس للفكـ ــا هـ فـــ� يوجـــد في الواقـــع الخارجـــي، إ?ـ

النقيـــض مـــن ذلـــك، فهـــو يـــرى أن الطبيعـــة الماديـــة هـــي أســـاس الفكـــر وأصلـــه، وأن 

ــة  ــوم الطبيعـ ــة، ومفهـ ــة الماديـ ــا الطبيعـ ــده لنـ ــ� Ïـ ــصرة فيـ ــانية منحـ ــة الإنسـ المعرفـ

عنـــده، الأمـــور المحسوســـة كالمـــاء والهـــواء والأرض والحيوانـــات والبنـــات وغـــ� ذلـــك.

- ومـــع تقديـــس فيوربـــاخ للطبيعـــة، فقـــد بالـــغ في تقديـــس الإنســـان، وجعلـــه 

أشرف الموجـــودات، وســـعى إلى قـــصر مهمـــة الفلســـفة عـــلى البحـــث في الإنســـان ووجـــوده. 

ـــة  ـــان، إن هـــي إلا صـــورة ?وذجي ـــه الأدي ـــذي تقـــوم علي ـــه ال ـــاخ أن فكـــرة الإل ويـــرى فيورب

ــلى  ــمى وأعـ ــوغ أسـ ــن بلـ ــه مـ ــون عليـ ــى أن يكـ ــه، ويتمنـ ــان لنفسـ ــاه الإنسـ ــا يتمنـ لمـ

ــدر التديـــن  ــا مصـ ــة، وأمـ ــا مـــن الطبيعـ ــا وجردهـ المراتـــب والكـــ�لات، التـــي تصورهـ

الـــذي ينبـــع مـــن الإنســـان، إ?ـــا هـــو شـــعوره بالتبعيـــة للطبيعـــة الخالقـــة، ونتيجـــة 

ــس  ــه ، وليـ ــي الإلـ ــة هـ ــل الطبيعـ ــد جعـ ــان، فقـ ــة والإنسـ ــس الطبيعـ ــوه في تقديـ لغلـ

هنـــاك إلـــه خالـــق متعـــالٍ عـــلى الطبيعـــة، وفي تأكيـــد هـــذه الفكـــرة يقـــول فيوربـــاخ: 

ـــه  ـــود الل ـــة وج ـــت أدل ـــا، وليس ـــه فيه ـــد أولاً أن تضع ـــة، لاب ـــاً في الطبيع ـــد إله ـــى تج ((حت

بالظاهـــرات الطبيعيـــة، ســـوى أدلـــة الجهـــل والضعـــف)).
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(٣) إلحـــاد التيار الماركـــسي (المادية الجدلية):

ـــة  ـــن جمل ـــو م ـــع، وه ـــ�اً في الواق ـــارات تأث ـــõ التي ـــن أك ـــسي م ـــار المارك ـــد التي - يع

ـــوه. ـــدة وج ـــن ع ـــادي م ـــب الم ـــي المذاه ـــع باق ـــف م ـــا تختل ـــة، إلا أنه ـــارات المادي التي

ـــها  ـــو أساس ـــة، ه ـــب المادي ـــي المذاه ـــن باق ـــية ع ـــه الماركس ـــت في ـــا اختلف ـــم م - وأه

ـــرة  ـــÌ الفك ـــب ب ـــداول والتعاق ـــى الت ـــذي يعن ـــدل، وال ـــلى الج ـــوم ع ـــذي يق ـــفي، ال الفلس

ـــة  ـــÌ الشـــئ ونقيضـــه، هـــو ســـبب الحرك ـــا في الوجـــود، وهـــذا الجـــدل والتصـــارع ب وضده

ـــم. ـــتمرة، وفي صراع دائ ـــة مس ـــدل، في حرك ـــك الج ـــبب ذل ـــون بس ـــود، فالك في الوج

 Ìـــ ـــم قوان ـــدرس أع ـــي ت ـــرة الت ـــي النظ ـــة: ه ـــة الجدلي ـــراد بالمادي ـــه فالم ـــاءً علي وبن

الماديـــة  بالأســـباب  الإنســـاÉ، وتفسرهـــا  الطبيعيـــة والمجتمعيـــة، والفكـــر  الحركـــة 

المتصارعـــة فيـــ� بينهـــا، وهـــي تقـــول: إنَّ المـــادة في حركـــة مســـتمرة، وفي صراع دائـــم 

بـــÌ الـــشيء ونقيضـــه.

- وتعـــد الماديـــة الجدليـــة عندهـــم فلســـفة عامـــة تشـــمل كل جوانـــب الحيـــاة، 

ــة. ــية، والاقتصاديـ ــة، والسياسـ ــالات، الاجت�عيـ ــتى المجـ ــا في شـ ــعوا في تطبيقهـ فسـ

- وقـــد شـــارك في تأســـيس الرؤيـــة الماديـــة الجدليـــة بخـــلاف ماركـــس، صديقـــه 

إنجلـــز، إلا أنـــه نســـب إلى ماركـــس لأن إنجلـــز اعتـــبر نفســـه تابـــع لماركـــس، ثـــم قـــام 

لينـــÌ بتطويـــر أفـــكار الماركســـية وإكـــ�ل بنيانهـــا.

ــان  ــيون كل الأديـ ــد الماركسـ ــد انتقـ ــة فقـ ــة المغاليـ ــرة الماديـ ــلى النظـ ــاءً عـ - وبنـ

وشـــنوا عليهـــا حـــرب لا هـــوادة فيهـــا، وفاقـــت عداوتهـــم للأديـــان كل العـــداوات التـــي 

ــبقتها. سـ
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ـــه،  ـــن مكونات ـــاسي م ـــون أس ـــسي، ومك ـــب المارك ـــري في المذه ـــر جوه ـــاد أم - والإلح

ـــه  ـــاً أن الل ـــس صحيح ـــÌ: ((لي ـــول لين ـــة))، ويق ـــره كل الآله ـــا أك ـــس: ((أن ـــال مارك ـــد ق فق

ــا  ــة، اختلقهـ ــرة خرافيـ ــه فكـ ــو أن اللـ ــح هـ ــا الصحيـ ــوان، وإ?ـ ــم الاكـ ــذي ينظـ ــو الـ هـ

ـــه، إ?ـــا هـــو شـــخص  الإنســـان ليـــبرر عجـــزه؛ ولهـــذا فـــإن كل إنســـان يدافـــع عـــن فكـــرة الل

جاهـــل وعاجـــز)) ، ويـــصرح ســـتالÌ بالإلحـــاد قائـــلاً: (( يجـــب أن يكـــون مفهومـــاً، أن 

الديـــن خرافـــة، وأن فكـــرة اللـــه خرافـــة، وأن الإلحـــاد هـــو مذهبنـــا))، وذلـــك نتيجـــة 

طبيعـــة لمذهبهـــم المـــادي، الـــذي يحـــصر الوجـــود في الوجـــود المـــادي فقـــط، ويرجـــع 

آليـــة حركـــة الكـــون وانتظامـــه إلى جدليـــة المـــادة.

 (٤) إلحاد الوضعيـــة المنطقية:

ـــاضرات  ـــه «مح ـــف كتاب ـــذي أل ـــت) ال ـــت كون ـــو (أوجس ـــار ه ـــذا التي ـــس ه - مؤس

في الفلســـفة الوضعيـــة» الـــذي شرح فيـــه فلســـفته.

- والوضعيـــة المنطقيـــة هـــي: حركـــة فلســـفية حســـية  تنكـــر أن يكـــون للمعرفـــة 

ــود  ــلا وجـ ــة، فـ ــور الغيبيـ ــا والأمـ ــكار الميتافيزيقـ ــالي في إنـ ــس، وتغـ ــ� الحـ ــدر غـ مصـ

ـــو  ـــو لغ ـــس، فه ـــدرك بالح ـــا لا ي ـــس، وم ـــدرك بالح ـــي ت ـــة الت ـــة المادي ـــم إلا للطبيع عنده

لا فائـــدة مـــن وراءه ولا مـــن وراء التفكـــ� فيـــه مـــن الأصـــل. 

- وبنـــاءً عـــلى تلـــك النظـــرة الماديـــة الحســـية، دعـــوا إلى صرف الجهـــود والتركيـــز 

عـــلى الأمـــور التـــي تـــدرك بالحـــس، والكـــف عـــن البحـــث عـــن علـــل غـــ� محسوســـة 

وراء هـــذا العـــا� الطبيعـــي المحســـوس.

- ونتيجـــة لذلـــك الغلـــو في الحـــس، ذهبـــوا أن اللغـــة التـــي يصـــاغ بهـــا العلـــوم، 

ـــدت  ـــب، ع ـــل للتجري ـــى قاب ـــلى معن ـــتمل ع ـــك، إذا � تش ـــ� ذل ـــ�ات وغ ـــكار، والتعب والأف

لغـــواً وعبثـــاً، لا فائـــدة منـــه، وهـــو مـــا يســـمى ëبـــدأ التحقـــق، والـــذي يعنـــي: أن أي 
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قضيـــة لا Âكـــن أن يكـــون لهـــا معنـــى إلا إذا أمكـــن التحقـــق منـــه تجريبيـــا؛ً فالقضيـــة 

لا Âكـــن وصفهـــا بالصـــدق أو الكـــذب، إلا إذا كان معناهـــا مـــ� Âكـــن التحقـــق منـــه 

بالتجريـــب، وأي قضيـــة لا Âكـــن التحقـــق منهـــا بعـــن طريـــق التجربـــة، فهـــي قضيـــة 

فارغـــة مـــن المضمـــون لا معنـــى لهـــا.

ــة  ــا تقـــصر المعرفـ ــة، لأنهـ ــمي بالوضعيـ ــار سـ ــذا تيـ ــÌ أن هـ ــدم يتبـ ــ� تقـ - ومـ

الإنســـانية عـــلى تحليـــل وضـــع الأمـــور كـــ� هـــي في عـــا� الواقـــع، وتنبـــذ كل مـــا عـــدا 

الأمـــور الحســـية الواقعيـــة، وقـــد تشـــعب عـــن هـــذا التيـــار طوائـــف مختلفـــة، ومـــن 

أشـــهرها وأكõهـــا تأثـــ�اً في الواقـــع التيـــار الـــذي نحـــن بصـــدده الآن، وهـــو الوضعيـــة 

المنطقيـــة، فهـــي ســـميت وضعيـــة للاعتبـــار الســـابق، أمـــا تســـميتها بالمنطقيـــة؛ لأنهـــا 

قـــصرت اهت�مهـــا عـــلى التحليـــل المنطقـــي للعبـــارات والألفـــاظ، وصممـــوا عـــلى 

ألا تتجـــاوز الواقـــع، فاللغـــة هـــي المســـتخدمة للتعبـــ� عـــن الأفـــكار والعلـــوم والآراء، 

ـــلى  ـــك ع ـــ� ذل ـــق، وتأث ـــدأ التحق ـــتناداً لمب ـــي، اس ـــا المنطق ـــا، ووضعه ـــلى تحليله ـــزوا ع فرك

نقـــد الديـــن؛ أن الديـــن عندهـــم قضيـــة غيبيـــة لا Âكـــن التحقـــق منهـــا بالحـــس، وأن 

ــه  ــارة ( اللـ ــة، فعبـ ــا بالتجربـ ــق منهـ ــن أن يتحقـ ــا لا Âكـ ــا كلهـ ــارات الميتافيزيقيـ العبـ

ــا أي معنـــى، إذ لا  ــون، وليـــس لهـ ــة مـــن المضمـ ــارة فارغـ ــود) عندهـــم هـــي عبـ موجـ

Âكـــن التحقـــق مـــن صدقهـــا أو كذبهـــا بالتجربـــة، ولذلـــك هاجمـــوا الديـــن بشراســـة 

واعتـــبروه هـــدراً للوقـــت والمجهـــود.

 (٥) الإلحـــاد النيتشـــوي (التصريح Óوت الإله):

ـــرن  ـــ�اً في الق ـــفة تأث ـــد الفلاس ـــن أش ـــه م ـــاÉ، وصـــف بان ـــو فيلســـوف ألم ـــه ه - نيتش

ـــكل  ـــق بش ـــا تتعل ـــة، إ? ـــة والمعرفي ـــائل الوجودي ـــن المس ـــق م ـــفته لا تنطل ـــن، وفلس العشري

ـــاشر بالأخـــلاق والآداب. مب

- وتقـــوم فلســـفة نيتشـــه عـــلى الماديـــة العدميـــة، فهـــو يعتقـــد أن الوجـــود كلـــه 

ـــة،  ـــانية الأرضي ـــاة الإنس ـــد الحي ـــى إلى Ïجي ـــوس، وأنته ـــادي المحس ـــود الم ـــصر في الوج منح



٦٨

وقـــد ذهـــب بهـــذ الأصـــل المـــادي إلى أعـــلى نهاياتـــه المنطقيـــة والتـــزم لوازمـــه؛ فأنكـــر 

ــم  ــ�دة، وكل القيـ ــاوزة للـ ــاÉ المتجـ ــود، والمعـ ــلاق في الوجـ ــات والإطـ ــكال الثبـ كل أشـ

ــا؛ فانتهـــت فلســـفته إلى  ــاء، و� يبـــق عـــلى شـــئ منهـ ــا بالفنـ والكليـــات، وحكـــم عليهـ

ـــات  ـــلى الثب ـــدل ع ـــا ي ـــكل م ـــراً ل ـــئ، ومنك ـــلى كل ش ـــراً ع ـــات ثائ ـــة، وب ـــة والعدمي الهدمي

والاســـتقرار، وجعـــل ذلـــك شرطـــاً للإبـــداع، ويوضـــح ذلـــك قولـــه: ((مـــن يريـــد الخلـــق 

والإبـــداع، في الخـــ� أو في الـــشر، فـــلا بـــد أن يبـــدأ أولاً بالإفنـــاء، وإهـــدار القيـــم)).

ـــلى نســـبية  ـــد ع ـــام، وأك ـــن الاوه ـــا مجـــرد وهـــم م ـــة وجعله ـــر وجـــود الحقيق - وأنك

ـــق في كل شـــئ. الحقائ

ــا  ــام التـــي أضرت بحياتهـ ــادة الأصنـ ــانية تعيـــش الآن عـــلى عبـ ــر أنَّ الإنسـ - وذكـ

وســـلوكها اليومـــي، وهـــذه الأصنـــام هـــي الأخـــلاق، والقيـــم السياســـية، والمبـــادئ 

ــا. ــة منهـ ــص البشريـ ــعى إلى تخليـ ــان، وسـ ــة، والأديـ العقليـ

- وســـعى إلى تقديـــس الإنســـان بـــل تأليهـــه، واعتـــبره واضـــع جميـــع القيـــم 

والمبـــادئ الفاعلـــة في حياتـــه.

- أنكـــر وجـــود الإلـــه، ثـــم أعلـــن مقالتـــه الشـــه�ة عـــن مـــوت الإلـــه في إنجيلـــه 

«هكـــذا تكلـــم زرادشـــت»، عـــلى لســـان زرادشـــت فقـــال:  (( لقـــد ماتـــت كل الآلهـــة 

فلـــم يعـــد لنـــا مـــن أمـــل إلاَّ ظهـــور الإنســـان المتفـــوق)).

ــار بعـــض  ــاده عـــلى قضيـــة وجـــود الـــشر في الكـــون، وقـــد أشـ - اعتمـــد في إلحـ

ــت  ــتمرار، طبعـ ــه باسـ ــها في حياتـ ــي كان يعيشـ ــة التـ ــة المرضيـ ــÌ إلى أن الحالـ الدارسـ

تفكـــ�ه بطابـــع خـــاص، يقـــول نيتشـــه: ((إن المـــرض هـــو أول شـــئ هـــداÉ إلى ســـواء 

ــبيل)). السـ
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- ســـعى إلى إيجاد إله بعد الذي مات؛ فأC بالإÂان بالإنسان(الســـوبر مان).

ـــا،  ـــبر تاريخه ـــة ع ـــا البشري ـــي وقعـــت فيه ـــبر الأخطـــاء الت ـــان هـــي أك ـــد أنَّ الأدي - أك

ـــة. ـــداث الطبيع ـــدا, الخاطـــئ لأح ـــة للتفســـ� الب ـــا هـــي إلاَّ نتيج ـــا م وأنَّه

ــا  ــه خاضعًـ ــا تجعلـ ــان لأنَّهـ ــدر الإنسـ ــن قـ ــط مـ ــده تحـ ــة عنـ ــدة الدينيـ - العقيـ

ــه. ــم في حياتـ ــه، وتتحكـ ــو عليـ ــرى تعلـ ــادر أخـ لمصـ

ا وضعـــت للضعفاء. - الأديـــان في نظره شـــغل العامة، والعبادات إ?َّ

- الإÂـــان بالحيـــاة الآخـــرة عنـــده ?ـــوذج مـــن الانحطـــاط والفـــرار مـــن الحيـــاة 

الأرضيـــة.

ــف كتابـًــا في نقـــد المســـيحية اســـمه «نقيـــض المســـيح» بالـــغ فيـــه في نقـــض  - ألَّـ

المســـيحية بالشـــتم، والســـباب، ووصفهـــا بأنَّهـــا أكـــبر ضررًا مـــن أي رذيلـــة.

:Ö(٦) الإلحاد البراج­

ــا ëـــا  - المـــراد بالبراج�تيـــة: هـــي المنهـــج الـــذي يجعـــل صـــدق الفكـــرة مرتبطـً

ينتـــج عنهـــا مـــن عمـــل وســـلوك، ويجعـــل فكرتنـــا عـــن أي شيء عبـــارة عـــن الفكـــرة 

التـــي تكونهـــا عـــن الآثـــار المرتبـــة عـــلى ذلـــك الـــشيء، فالأســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه 

البرج�تيـــة، هـــو جعـــل المعيـــار في صحـــة الأفـــكار مـــا يترتـــب عليهـــا مـــن أثـــر عمـــلي. 

ومثـــال ذلـــك إشـــارة المـــرور، فألوانهـــا الثلاثـــة بصـــورة مجـــردة ليـــس لهـــم معنـــى، إلا 

أنهـــم في إشـــارة المـــرور يترتـــب عليهـــم أثـــر عمـــلي مـــن حركـــة واســـتعداد ووقـــوف، 

فذلـــك يعـــد معرفـــة.

ـــه؛ إلاَّ  ـــلى أصول ـــد ع ـــي، وتعتم ـــلى المذهـــب الحـــسي التجريب ـــوم ع ـــة تق - فالبراج�تي

أنَّهـــا أكـــõ تطرفـًــا؛ لأنَّهـــا اعتمـــدت عـــلى النتائـــج العمليـــة وص�تهـــا معيـــارًا للحقيقـــة، 

ـــات. ـــات، ولا بالماورائي ـــردات، ولا الكلي ـــن بالمج ـــز, لا يؤم ـــسي ج ـــج ح ـــي إذن منه فه
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ـــل  ـــه؛ ب ـــود إل ـــان بوج Âـــة- الإ ـــهر مؤســـسي البراج�تي ـــس، -أش ـــم جيم ـــر ولي - لا ينك

ـــا طبيعـــة  يدعـــو إليـــه ويـــراه صحيحًـــا صائبًـــا، لمـــا لـــه مـــن أثـــر نفعـــي برجـــ�C؛ وأمَّ

الوجـــود الإلهـــي فمقالاتـــه Ïيـــل إلى إنـــكار أن يكـــون للإلـــه وجـــود خارجـــي مســـتقل 

ومتعـــالٍ عـــلى التصـــور، وتجعـــل حقيقـــة الإلـــه مجـــرد فـــرض ذهنـــي افترضـــه البـــشر، 

لتحقيـــق منفعـــة، ولذلـــك يدعـــو جيمـــس للإÂـــان بالديـــن لمـــا لـــه مـــن آثـــار حســـنة 

عـــلى حيـــاة الإنســـان.

ــم إلى أنَّ  ــا إبراهيـ ــدان، وزكريـ ــود زيـ ــÌ كمحمـ ــن الباحثـ ــدد مـ ــل عـ ـ ــد توصَّ وقـ

ــان. ــورات الإنسـ ــن تصـ ــتقل عـ ــه مسـ ــود للإلـ ــن بوجـ ــس لا يؤمـ جيمـ

- الديـــن عنـــد جيمـــس عبـــارة عـــن إحســـاس ذاC لا Âثـــل حقيقـــة موضوعيـــة، 

ـــن واحـــد يجـــب  ـــه لا يوجـــد دي ـــة فإن ـــذه الرؤي ـــا، ونتيجـــة له ـــس صـــادرًا عـــن ذات علي ولي

عـــلى النـــاس الاخـــذ بـــه، وإ?ـــا الديـــن تعـــددت أشـــكاله وأصنافـــه بتعـــدد الاشـــخاص 

المتدينـــÌ؛ لأن كل متديـــن لـــه تجربتـــه الخاصـــة النافعـــة لـــه.

- ومـــن خـــلا مـــا ســـبق Âكـــن أن نـــدرج طريقـــة وليـــم جيمـــس ضمـــن الإلحـــاد 

ــه في  ــة، ولكنـ ــة موضوعيـ ــق غيبيـ ــه، ولا بحقائـ ــود اللـ ــن بوجـ ــذي لا يؤمـ ــن، الـ المتديـ

ـــا  ـــا صحيحـــة في نفســـها، وإ? ـــن، لا لأنه ـــو إلى التدي ـــان ويدع ـــادي الادي ـــه لا يع ـــت ذات الوق

لأنهـــا مفيـــدة للإنســـان.
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التيــار الثاني

الارتيابي الإلحاد 
( لمتشكك ا )
* مفهومه:

ـــف  ـــزم بالتوق ـــوده، ويلت ـــدم وج ـــه، ولا بع ـــود الل ـــرم بوج ـــذي لا يج ـــف ال ـــو الموق ه

ــن  ــ� مـ ــي كثـ ــلاً، ويدعـ ــن مُحتمـ ــل كلا الأمريـ ــازم، ويجعـ ــدار أي موقـــف جـ ــن إصـ عـ

ـــك  ـــه، وكذل ـــود الل ـــلى وج ـــة ع ـــة الدال ـــة الأدل ـــن إقام ـــزون ع ـــا عاج ـــار أنن ـــذا التي ـــاع ه أتب

ـــه. ـــلى نفي ـــة ع ـــة الدال ـــة الأدل ـــن إقام ـــزون ع عاج

وأكـــõ مايعـــبر عـــن هـــذا النـــوع مـــن الإلحـــاد مصطلـــح «اللاأدريـــة» وأول مـــن 

ـــلي). ـــاس هكس ـــاد (توم ـــن الإلح ـــوع م ـــذا الن ـــن ه ـــ� ع ـــح في التعب ـــذا المصال ـــتعمل ه اس

* ينقسم الإلحاد الارتيابي إلى قسمين:

ــتدلال عـــلى  ــو الـــذي يذهـــب إلى أن الاسـ ــاب الجـــز, (المؤقـــت)، وهـ (١) الارتيـ

ــد  ــح أحـ ــة ترجـ ــد أدلـ ــا لا توجـ ــتحيلاً، وإ?ـ ــس مسـ ــاً ليـ ــاً أو نفيـ ــه لإثباتـ ــود اللـ وجـ

الاحت�لـــÌ في اللحظـــة الراهنـــة.

ـــل  ـــة الدلي ـــذي يذهـــب إلى اســـتحالة إقام ـــد)، وهـــو ال ـــاب المنهجـــي (المؤب (٢) الارتي

ـــة  ـــتحالة إقام ـــب إلى اس ـــÌ، الأول: يذه ـــم إلى نوع ـــوع ينقس ـــذا الن ـــه، وه ـــود الل ـــلى وج ع

ـــة  ـــكان الوصـــول إلى معرف ـــت إم ـــه لا يثب ـــة أن ـــن جه ـــه،  م ـــات وجـــود الل ـــلى إثب ـــل ع الدلي

يقينيـــة، فهـــو يشـــكك في يشـــكك في كل المعـــارف ابتـــداءً، الثـــاÉ: يذهـــب إلى اســـتحالة 

ـــي  ـــا الت ـــن القضاي ـــس م ـــه لي ـــود الل ـــة أن وج ـــن جه ـــه، م ـــود الل ـــلى وج ـــل ع ـــة الدلي إقام

ـــاً. ـــا تجريبي ـــق منه ـــن التحق Âك
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* أشهر الشخصيات التي تبنت الإلحاد الارتيابي:

(١) بي§ بايل:

 ،Éـــا ـــر اليون ـــاً في الفك Âـــر قد ـــذي ظه ـــ�وÉ ال ـــك الب ـــفة الش ـــد فلاس ـــو أح       - ه

ونشـــط مـــرة أخـــرى في القـــرن الســـادس عـــشر عـــلى يـــد مونتـــاÎ، ويعـــد بيـــ� بايـــل 

.Îالخليفـــة الفعـــلي لمونتـــا

ــن  ــاة، ووقـــف مـ ــه في الحيـ ــاً لـ ــه منهجـ ــج الشـــ] وجعلـ ــد تبنـــى المنهـ     - وقـ

الأدلـــة التـــي أقامهـــا المؤمنـــون عـــلى وجـــود اللـــه، موقـــف المخالـــف، وأثـــار حولهـــا 

ـــك  ـــد في ذل ـــق، واعتم ـــود الخال ـــة بوج ـــة الفطري ـــر المعرف ـــ� أنك ـــات. ك ـــكوك والاعتراض الش

ــافية التـــي تنقـــل عـــن بعـــض الشـــعوب البدائيـــة  عـــلى معطيـــات الرحـــلات الاستكشـ

بأنهـــا لا تعـــرف شـــيئاً عـــن وجـــود اللـــه .

 

ـــادئ.  ـــلاق والمب ـــكًا بالأخ ـــون متمس ـــد ويك ـــع ملح ـــام مجتم ـــكان قي ـــلى إم ـــد ع - أك

ـــا  ـــه، وإ?َّ ـــود الل ـــكار وج ـــازم بإن ـــف الج ـــد الموق ـــه تأيي ـــن هدف ـــم يك ـــو لـ ـــك فه ـــع ذل وم

ـــب  ـــن مذه ـــتقلة ع ـــة مس ـــلاق عل�ني ـــة أخ ـــعى لإقام ـــكان يس ـــÌ، ف ـــة المؤمن ـــض أدل تقوي

الألوهيـــة.

ـــكل  ـــة، كال ـــادئ الأولي ـــة والمب ـــق الضروري ـــك اعـــترف بوجـــود بعـــض الحقائ - ومـــع ذل

أكـــبر مـــن الجـــزء، وعـــدم اجتـــ�ع النقيضـــÌ ونحـــوه، وهـــذا يعدتناقـــض منهجـــي، لأن 

ـــة. ـــادئ الأولي ـــك المب ـــلى تل ـــوم ع ـــه تق ـــود الل ـــة وج أدل

(٢) ديفيد هيوم:

- يعـــد هيـــوم مـــن أبـــرز مـــن تبنـــى الشـــك الارتيـــاÎ، وقـــد نشـــأ في أول حياتـــه 

نشـــأة دينيـــة، ثـــم تحـــول بعـــد ذلـــك إلى مذهـــب الشـــك والارتيـــاب.
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- وكانـــت عنايـــة هيـــوم بالقضايـــة الدينيـــة كبـــ�ة، فقـــد ألـــف كتابÌ،أحدهـــ�: 

ـــه  ـــد في ـــا، وأك ـــان وتطورته ـــخ الأدي ـــه تاري ـــاول في ـــذي تن ـــن» ال ـــي للدي ـــخ الطبيع «التاري

ـــبباً في  ـــت س ـــة كان ـــان التوحيدي ـــد، وأن الأدي ـــس التوحي ـــشرك ولي ـــان ال ـــل في الأدي أن الأص

ـــذي  ـــي» ال ـــن الطبيع ـــاورات في الدي ـــر: «مح ـــاب الأخ ـــا الكت ـــدم التســـامح، أم التعصـــب وع

 Cـــو ـــ]، واللاه ـــاه الش ـــلي، والاتج ـــاه العق ـــل الاتج ـــخاص أدوار Ïث ـــة أش ـــه ثلاث ـــب في يلع

المؤمـــن المتصلـــب، وتـــدور بينهـــم محـــاورات، ويطـــرح كل منهـــم أدلتـــه واعتراضاتـــه 

ـــه. ـــد موقف ـــي تؤي الت

ــببية  ــدأ السـ ــر مبـ ــذي ينكـ ــ]، الـ ــي الشـ ــوم التجريبـ ــج هيـ ــلال منهـ ــن خـ - ومـ

ــا بالبطـــلان؛  والاطـــراد، شـــكك في كل الأدلـــة الدالـــة عـــلى وجـــود اللـــه، وحكـــم عليهـ

ـــلى  ـــتدل ع ـــادة نس ـــا في الع ـــرر أنن ـــوم يق ـــببية، فهي ـــة والس ـــرة العلي ـــلى فك ـــة ع þـــا قا لأنه

ـــف  ـــا ويؤل ـــو يصنعه ـــع وه ـــا الصان ـــا رأين ـــع، لانن ـــود الصان ـــلى وج ـــاعة ع ـــود الس ـــن وج م

ـــون،  ـــة الك ـــا في حال ـــاء، أم ـــود البن ـــلى وج ـــه ع ـــتدل ب ـــزل نس ـــك المن ـــا، وكذل ـــÌ مكوناته ب

ــة  ــر حالـ ــن � نـ ــون، فنحـ ــع الكـ ــلى صانـ ــا عـ ــسي يدلنـ ــى حـ ــا معطـ ــس لدينـ ــه ليـ فإنـ

ـــلى  ـــوده ع ـــه ووج ـــتدل بنظام ـــا أن نس ـــق لن ـــلا يح ـــون؛ ف ـــي وتك ـــف بن ـــون وكي ـــق الك خل

ـــع  ـــو صان ـــا، وه ـــاعة ونظامه ـــود الس ـــبب وج ـــا س ـــاعة رأين ـــة الس ـــي حال ـــه، فف ـــود الل وج

الســـاعات، أمـــا في حالـــة الكـــون فنحـــن � نـــر خلـــق الكـــون ولا تكونـــه وتنظيمـــه.

ـــم  ـــان لـ ـــرى أنَّ الأدي ـــان، وكان ي - ونتيجـــة لمنهجـــه الشـــ] كان خصـــ�ً شـــديداً للأدي

ـــا نتيجـــة خيـــالات وأوهـــام، وأنَّهـــا  تنشـــأ نتيجـــة تأمـــل فلســـفي أو ضرورة عقليـــة، وإ?َّ

ـــشرور. ـــاس ال أس

- وأنكـــر الوحـــي والنبـــوة، وأنكر المعجزات وألف في ذلـــك «مقالة في المعجزات».
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(٣) داروين:

ــا،  ــا ، وقيـــل: كان ربوبيًـ ــدًا لا أدريـ - اختلـــف حولـــه الباحثـــون؛ فقيـــل كان ملحـ

ـــدًا. ـــاك>ا ملح ـــار ش ـــم ص ـــا، ث ـــار ربوبي> ـــم ص ـــا، ث ـــيحي>ا متدينً ـــه مس ـــل: كان في أول حيات وقي

 Éـــه: «إ ـــه بقول ـــكار وجـــود الل ـــه بالإلحـــاد والجـــزم بإن وقـــد أجـــاب عـــلى مـــن يتهمون

ـــى  ـــم أكـــن قـــطُّ ملحـــدًا؛ بالمعن ـــي لـ ـــتردد، ولكن مـــتردد، ولكنـــي في أقـــصى خطـــوات هـــذا ال

ـــلاأدري يصـــدق  ـــه، وأحســـب أن وصـــف ال ـــكار الل ـــه إن ـــه الإلحـــاد عـــلى أن ـــم في ـــذي يفه ال

ـــام». ـــت الأي ـــ� تقدم ـــا، كل ـــات لا في جميعه ـــõ الاوق عـــلي في أك

- أمـــا موقفـــه مـــن الديـــن فإنـــه يـــرى الديـــن ظاهـــرة طبيعيـــة، حدثـــت عـــن 

.Éــا ــاس عقـــلي أو برهـ ــوم عـــلى أي أسـ ــة، ولا يقـ ــور، والصدفـ طريـــق التطـ

ـــن  ـــدد م ـــه ع ـــه ورؤيت ـــى منهج ـــا، تبن ـــشره له ـــه ون ـــن لنظريت ـــار داروي ـــد إظه - وبع

ـــم. ـــا ومنه ـــا ودعمه ـــعوا في نشره ـــفة وس الفلاس

أ- ســـبنسر: وهـــو عـــا� نفـــس واجتـــ�ع، وكان صديقـــاً لدارويـــن، وتبنـــى نظريـــة 

التطـــور وتحمـــس لهـــا كثـــ�اً حتـــى لقبـــه بعـــض الدارســـÌ ب(نبـــي التطـــور)، ومـــن 

ـــد  ـــة بع ـــر الطبيعي ـــمل كل الظواه ـــور لتش ـــة التط ـــال نظري ـــع مج ـــد وس ـــه ق ـــهاماته، أن اس

أن كانـــت مقتـــصرة عـــلى علـــم الأحيـــاء. 

وقـــد كان لاأدريـــاً في منهجـــه المعـــرفي، فشـــن هجومـــاً عنيفـــاً عـــلى الأديـــان 

ــي  ــ� يبنـ ــار أن كلاً منهـ ــازم، باعتبـ ــاد الجـ ــد الإلحـ ــه انتقـ ــت نفسـ ــا، وفي الوقـ وأتباعهـ

ـــا  ـــلى أنن ـــد ع ـــ]، وأك ـــج الش ـــف المنه ـــذي يخال ـــر ال ـــد، الأم ـــÌ والتأكي ـــلى اليق ـــه ع موقف

ــوده. ــي وجـ ــد نفـ ــه، ولا أن نؤكـ ــود اللـ ــت وجـ ــتطيع أن نثبـ لا نسـ

ـــه، �  ـــاً ل ـــن وتابع ـــاً لداروي ـــي، وكان صديق ـــا� بيولج ـــو ع ـــلي: وه ـــاس هكس ب- توم

ـــن كتابه(أصـــل  ـــشر داروي ـــض أن ن ـــن بع ـــة التطـــور، ولك ـــاً بنظري ـــره مقتنع ـــن في أول أم يك

الأنـــواع)، أصبـــح مـــن أشـــد المتحمســـÌ لهـــا، حتـــى وصـــف بأنـــه (كلـــب دارويـــن). 

ـــ]. ـــه الش ـــوم في منهج ـــاع هي ـــن اتب ـــو م وه
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٤- برتراند رســـل (١٩٧٠): 

ــن  ــارج عـ ــه خـ ــة، وإن كان زمنـ ــخصيات الأرتيابيـ ــهر الشـ ــن أشـ ــل مـ ــد رسـ - يعـ

المرحلـــة التاريخيـــة محـــل البحـــث هنـــا، إلا أن شـــدة تأثـــ�ه وأهميـــة آراؤه الإلحاديـــة 

الشـــكية، تســـتدعي ذكـــره هنـــا، فقـــد كانـــت اعتراضاتـــه الشـــكية معتمـــدة ومنتـــشرة 

ـــان  ـــادة الغنس ـــه ((عب ـــشر مقال ـــد أن ن ـــداً، فبع ـــ� ج ـــكل كب ـــة بش ـــارات الإلحادي ـــدى التي ل

ــرن  ــات القـ ــا في أدبيـ ــد عليهـ ــا يعتمـ ــõ مـ ــن أكـ ــن مـ ــن الديـ ــر))، ظلـــت آراؤه عـ الحـ

العشريـــن.

- وقـــد ذكـــر عـــن نفســـه أنـــه كان متدينـــاً، ثـــم أخـــذ يبحـــث في ثـــلاث قضايـــا، 

ــول:  ــري يقـ ــوره الفكـ ــن تطـ ــه عـ ــة الإرادة، وفي حديثـ ــود، وحريـ ــه، والخلـ ــي: اللـ وهـ

ـــة الإرادة،  ـــرت أولاً بحري ـــر إلى أن كف ـــى Î الأم ـــد انته ـــن؛ فق ـــص بالدي ـــ� يخت ـــا في ((وأم

ثـــم بخلـــود الـــروح، وأخـــ�اً باللـــه)).

ـــها  ـــا أساس ـــلي، وإ? ـــي عق ـــاس موضوع ـــلى أس ـــوم ع ـــان لا تق ـــل أن الأدي ـــرى رس - وي

جانـــب نفـــسي وهمـــي؛ فالأديـــان عنـــده تعتمـــد بشـــكل أســـاسي عـــلى الخـــوف مـــن 

ـــات؛  ـــلى الصعوب ـــه يســـاعده ع ـــبر من ـــه أك ـــاً ل ـــرء أخ ـــة في أن يجـــد الم ـــلى الغب ـــة، وع الطبيع

ــم  ــلى أن العلـ ــد عـ ــم أكـ ــة، ثـ ــذه المهمـ ــوم بهـ ــان ليقـ ــه والأديـ ــان الإلـ ــترع الإنسـ فاخـ

ــاد  يســـاعدنا في تخطـــي الخـــوف المســـيطر عـــلى البـــشر بقـــوة. ويعـــرف رســـل الاعتقـ

فيقـــول: ((العقيـــد: اعتقـــاد راســـخ في شـــئ لا يوجـــد عليـــه دليـــل)).
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التيــار الثالث
الديــن الربــوبي (الطبيعي)

* مفهومه: 
ـــر  ـــن ينك ـــون، ولك ـــه للك ـــر بخلق ـــق، ويق ـــود الخال ـــن بوج ـــذي يؤم ـــاه ال ـــو الاتج ه

ـــه،  ـــع الل ـــه م ـــيس علاقت ـــل في تأس ـــرد العق ـــلى مج ـــد ع ـــان، ويعتم ـــوات والأدي ـــي والنب الوح

ـــرة. ـــه أول م ـــد أن خلق ـــون بع ـــل في الك ـــه لا يتدخ ـــد أنَّ الل ويعتق

* ألقابه:
(١) مذهب التأليـــه الطبيعي.

التأليه.  (٢)

(٣) الديـــن الطبيعي.

(٤) دين الفطرة.

العقلي. الدين   (٥)

(٦) التأليـــه العقلي.

* نشأة الدين الربوبي  وتطوره:

ـــا  ـــوم عليه ـــي يق ـــية الت ـــرة الأساس ا للفك ـــد> ـــة ج Âـــذ عصـــور قد ـــدت تشـــكلات من وج

ـــة  Âـــة القد ـــرق الهندي ـــن الف ـــة م ـــي فرق ـــي ه ـــة- وه ـــد البراهم ـــ� عن ـــوÎ -ك ـــن الرب الدي

ـــم  ـــل يكفيه ـــون أن العق ـــوات، ويدع ـــون النب ـــم ينف ـــق، لكنه ـــود الخال ـــرون بوج ـــوا يق كان

ـــه. ـــع الل ـــم م ـــيس علاقته في تأس

وكذلـــك وجـــد في العـــا� الإســـلامي مـــن يتبنـــى فكـــرة الديـــن الربـــوÎ، كأÎ بكـــر 

ـــدي. ـــن الراون ـــرازي، واب ال
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ـــع إلى  ـــه يرج ـــل أن ـــث، فقي ـــرÎ الحدي ـــر الغ ـــاه في الفك ـــذا الاتج ـــا أول تشـــكل له وأم

ـــد  ـــلى ي ـــك ع ـــن، وكان ذل ـــو رأي الأكõي ـــشر، وه ـــابع ع ـــل الس ـــشر، وقي ـــادس ع ـــرن الس الق

ـــاه. ـــذا الاتج ـــادئ ه ـــص مب ـــن لخَّ ـــه أول م ـــار أنَّ ـــرت تشـــ�بري (١٦٤٨م) باعتب لورده�ب

ــد أن  ــة، فبعـ ــباب خاصـ ــابع عـــشر أسـ ــاه في القـــرن السـ ــذا الاتجـ ــام هـ وكان لقيـ

ـــيحية  ـــد المس ـــة العقائ ـــاد ومناقض ـــية والفس ـــات الكنس ـــة الانحراف ـــاس ضخام ـــف الن اكتش

للعقـــل والعلـــم، وكـــõة الدراســـات الناقضـــة للمســـيحية والتـــي بينـــت مـــا فيهـــا مـــن 

انحرافـــات وانقطـــاع تاريخـــي، فتشـــكل عنـــد بعـــض المفكريـــن ضرورة الانفصـــال عـــن 

هـــذه المنظومـــة الفاســـدة وتنزيـــه الإلـــه مـــن نســـبة لتلـــك المفاســـد البينـــة التـــي في 

المســـيحية، فتبلـــورت الفكـــرة المركزيـــة في هـــذا الاتجـــاه في وجـــوب الإÂـــان بالخالـــق، 

وإنـــكار كل الأديـــان، والاعتـــ�د عـــلى العقـــل في تحديـــد العلاقـــة مـــع اللـــه، والأخـــلاق 

وانتهـــى الأمـــر إلى قـــدرة العقـــل عـــلى ذلـــك

* الشخصيات المؤسسة للدين الربوبي:

(١) هربرت تشـــ§ بري (١٦٤٨م):

- هـــو مـــن أهـــم مـــن أســـهم في تأســـيس الديـــن الطبيعـــي، بـــل هـــو أول مـــن 

أعلـــن عـــن تشـــكله ووضـــع مبادئـــه الأساســـية لـــه مـــن وجهـــة نظـــره، وهـــي أن اللـــه 

موجـــود، وأنـــه يجـــب عـــلى النـــاس أن يتوبـــوا عـــن خطاياهـــم، وأن اللـــه سيحاســـبهم 

ـــل  ـــادئ بالعق ـــذه المب ـــلى ه ـــة ع ـــن البرهن ـــه Âك ـــلى أن ـــد ع ـــرة، وأك ـــم في الاخ ـــلى أع�له ع

دون الحاجـــة إلى وحـــي.

(٢) ماثبـــو تندال (١٧٣٣م):

ـــن  ـــيس الدي ـــرت في تأس ـــد هرب ـــاÉ بع ـــل الث ـــد اللرج ـــزي، يع ـــوف إنجلي ـــو فيلس -ه

.Îـــو الرب
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- ومـــن أع�لـــه «مســـيحية قدÂـــة قـــدم الخليقـــة»، الـــذي يعـــرض فيـــه الديـــن 

الربـــوÎ ويدافـــع عنـــه.

ـــة  ـــور الصالح ـــع الام ـــل جمي ـــادنا لعم ـــل كافي في إرش ـــلى أن العق ـــدال ع ـــد تن - ويؤك

التـــي تـــرضي اللـــه، ولأجـــل هـــذا ادعـــى أن الديـــن الربـــوÎ قديـــم قـــدم البشريـــة؛ إذ 

العقـــل خاصـــة مـــن خـــواص البـــشر.

(٣) جون تولاند (١٧٢٢م):

ـــم تحـــول  ـــا، ث ـــه كاثوليكي ـــادي، كان في أول حيات ـــزي م         -  هـــو فيلســـوف إنجلي

.Îـــو ـــن الرب ـــل إلى الدي ـــم انتق ـــة، ث إلى البروتســـتانتية الكالفني

ـــه إلى عـــدم وجـــود تعـــارض  ـــذي ذهـــب في ـــلا أسرار»، ال ـــاب «المســـيحية ب ـــف كت - أل

ـــو  ـــا ه ـــوض وأسرار؛ فإ?َّ ـــن غم ـــا يشـــوب المســـيحية م ـــÌ المســـيحية، وأن م ـــل وب ـــÌ العق ب

ـــاده. ـــل المجـــرد وإرش ـــاء بالعق ـــا إلى الاكتف ـــه دع ـــا، لكن ـــة إليه ـــكار الوثني ـــسرب الأف ـــن ت م

 (٤) تومـــاس بÇ (١٨٠٩م):

ـــن  ـــو م ـــشر، وه ـــن ع ـــرن الثام ـــة في الق ـــة الثوري ـــهر الشـــخصيات الإنجليزي ـــن أش - م

ـــترا. ـــوق الإنســـان في إنجل ـــن حق ـــÌ ع المدافع

- مـــن أع�لـــه «عـــصر العقـــل»، الـــذي هاجـــم فيـــه المســـيحية هجومًـــا شـــديدًا، 

ـــر أن  ـــه، وذك ـــلى الإل ـــاول ع ـــلى التط ـــوي ع ـــا تنط ـــد أنَّه ـــل، وأك ـــداء العق ـــد أع ـــا أل وجعله

الهـــدف الأســـاسي منـــه هـــو الوقـــوف ضـــد الاندفـــاع إلى الإلحـــاد، بســـبب الانحرافـــات 

ــه، ويخلـــص العقـــول مـــن  ــود اللـ ــة وجـ ــد قضيـ ــأراد أن يؤكـ ــيحية، فـ ــة في المسـ الواقعـ

التصـــورات الســـيئة عـــن اللـــه.



٧٩

(٥) جان جاك روســـو (١٧٧٨م):

ـــة  ـــوم الدول ـــة مفه ـــ�ه في صياغ ـــر بســـبب تأث ـــن أشـــهر رجـــال عـــصر التنوي ـــد م - يع

ــة  ــاء الحركـ ــة في إنشـ ــاركته الفاعلـ ــل، ومشـ ــو في العقـ ــد الغلـ ــه ضـ ــة، وفي وقوفـ الحديثـ

الرومانســـية، وهـــي الحركـــة التـــي تغلـــب جانـــب المشـــاعر والعواطـــف عـــلى جانـــب 

العقـــل.

ـــن  ـــاب «دي ـــا كت ـــن أهمه ـــي، وم ـــن الطبيع ـــه للدي ـــه اتباع ـــن كتب ـــدد م ـــن في ع - أعل

الفطـــرة» الـــذي كتبـــه مخاطبـــاً فيـــه ولـــده وناصحـــاً لـــه، وأعلـــن فيـــه إقـــراره بوجـــود 

الخالـــق، واتصافـــه بصفـــات الكـــ�ل، واســـتدل عـــلى ذلـــك بدليـــل النظـــام والتصميـــم، 

ـــزاء  ـــ�ل، والج ـــلى الاع ـــاب ع ـــود الحس ـــر، وبوج ـــوم الآخ ـــون، وبالي ـــه للك ـــ� الل ـــر بتدب وأق

عليهـــا. وأن الأعـــ�ل التـــي يثـــاب عليهـــا الإنســـان هـــي الواجبـــات نحـــو اللـــه، وهـــي 

ـــرة.ق ـــن الفط ـــ�ها دي ـــ�ه، وس ـــان ضم ـــلى الإنس ـــلي ع Â ـــا ë ـــه ـــادة الل ـــن عب ـــارة ع عب

- أعلـــن أنَّ العبـــادة هـــي مـــا Âليـــه ضمـــ� الإنســـان ومشـــاعره دون أي مصـــدر 

ـــر. آخ

- انتقد الأديـــان انتقادًا صريحًا.

- أعلـــن إنكاره للوحـــي والنبوة بحجة أنهـــا منافية للعقل.

(٦) فولت� (١٧٧٨م):

- مـــن أشـــهر الشـــخصيات النافـــذة للديـــن حضـــورًا في القـــرن الثامـــن عـــشر ومـــا 

ـــده. بع

- يعـــد من أشـــهر دعـــاة الدين الربوÎ، حتى نعت بأنَّـــه «الربوÎ النموذجي».

ـــه،  ـــود الل ـــات وج ـــون لإثب ـــود في الك ـــان الموج ـــة والإتق ـــل الغاي ـــلى دلي ـــد ع - اعتم

ـــه. ـــود إل ـــن لوج ـــلى المنكري ـــرد ع ـــف في ال وأل

- بعـــد زلزال لشـــبونة أنكر تدبـــ� الله للكون.

ـــ�اً،  ـــارًا كب ـــشر انتش ـــن ع ـــرن الثام ـــا في الق ـــوÎ  في أوروب ـــن الرب ـــشر الدي ـــد انت * لق

ــت  ــيحية، وقويـ ــلى المسـ ــه عـ ــتدت وطأتـ ــع واشـ ــت في الواقـ ــه وتوغلـ ــعت دائرتـ وتوسـ
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ـــول  ـــ] ح ـــوم الش ـــد هي ـــلى نق ـــÌ ع ـــن الربوبي ـــ� م ـــز كث ـــا. وارتك ـــة عليه ـــه النقدي حملات

ــا الوحـــي والنبـــوة والمعجـــزات، ومـــع ذلـــك لــــم يســـلم الديـــن الربـــوÎ  مـــن  قضايـ

الوقـــوع تحـــت الشـــك الهدمـــي الهيومـــي، فتلقـــى ضربـــات متتاليـــة.

ن لنفســـه مســـ�ة تاريخيـــة قويـــة مثـــل التيـــار  أدَّت إلى ضعفـــه، وعجـــز أن يكـــوِّ

الإلحـــادي.

* البيئة العقائدية للدين الربوبي:
- عـــدم إنكار أصـــل التدين وحتمية الالتزام بـــه، بل والدعوة إليه.

ـــم  ـــلى حســـب رغ ـــد ع ـــ� معق ـــهل بســـيط غ ـــوÎ س ـــن الرب ـــه أن الدي ـــي أصحاب -يدع

ـــع  ـــن جمي ـــال م ـــو ح ـــذي ه ـــد ال ـــلى التعب ـــوم ع ـــة، ويق ـــدم البشري ـــم ق ـــه قدي ـــه وأنَّ أتباع

ـــادات. ـــوس والعب الطق

   وقـــد تركَّـــزت أعـــ�ل أتباع الدين الربوÎ  على ثلاثة أمور أساســـية:

(١) إقامـــة الأدلـــة عـــلى أن الكون مخلوق للـــه، وعندهم نوعان من الأدلة:

النظام. (أ) دليل 

(ب) دليـــل العلية.

ــي، البرهنـــة عـــلى اســـتحالة  ــال النبـــوات والوحـ (٢) إقامـــة الأدلـــة عـــلى إبطـ

المعجـــزات.

(٣) إثبـــات أن العقـــل مصـــدر كلف لإقامة العلامة الحســـنة مع الله.

: Îاتباع الدين الربو Ìنقـــاط الاختلاف بـــ -

- وضـــع الله للأخلاق.

- إثبـــات اليوم الآخـــر والثواب والعقاب.

- مصـــدر الديـــن الربوÎ ،هل هو العقل أم المشـــاعر الداخلية للإنســـان.
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البــاب الثاني

الركائــز المنهجيــة

الــتي اعتمــدت عليهــا ظاهــرة نقد الديــن في الفكــر الغربي الحديث
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خل مد

* الركائز المنهجية، وأهمية العناية بها:
      

         بعـــد أن تحدثنـــا عـــن أهـــم العوامـــل والأســـباب التـــي أدت إلى حـــدوث 

ـــن  ـــت ع ـــي نتج ـــفات الت ـــكار والآراء والفلس ـــن الأف ـــث ع ـــم الحدي ـــن، ث ـــد الدي ـــرة نق ظاه

تلـــك الأســـباب والعوامـــل، وكانـــت ëثابـــة تكـــون وتشـــكل لتلـــك الظاهـــرة، ثـــم بعـــد 

ــارات  ــة تيـ ــت ثلاثـ ــا تحـ ــفات وإدراجهـ ــكار والفلسـ ــف الأفـ ــن تصنيـ ــا عـ ــك تحدثنـ ذلـ

ـــن  ـــا م ـــر إليه ـــوات، والنظ ـــان والنب ـــه والأدي ـــود الل ـــن وج ـــم م ـــث موقفه ـــن حي ـــية م رئيس

جهـــة قائليهـــا ومروجيهـــا لا مـــن جهـــة الافـــكار نفســـها بشـــكل كبـــ�، فســـنتحدث في 

هـــذا البـــاب عـــن الركائـــز الاساســـية، الفلســـفية والدينيـــة، التـــي تقـــوم عليهـــا ظاهـــرة 

ـــة:  ـــز المنهجي ـــراد بالركائ ـــان، فالم ـــا للأدي ـــق في مواجهته ـــا تنطل ـــتند، ومنه ـــن وتس ـــد الدي نق

ـــا  ـــاء مواقفه ـــا في بن ـــن وتســـتند إليه ـــد الدي ـــا ظاهـــرة نق ـــوم عليه ـــي تق ـــة الت الأصـــول الكلي

النقديـــة، وتنطلـــق منهـــا في تحـــدي رؤيتهـــا المتعلقـــة بالأديـــان.

ـــرة  ـــد في ظاه ـــزة أو أصـــل معتم ـــه ركي ـــلى أن ـــÌ ع ـــر مع ـــد أم ـــه: إن تحدي         تنبي

نقـــد الديـــن لا يعنـــي بالـــضرورة أنـــه معتمـــد ومأخـــوذ بـــه عنـــد كل مـــن شـــارك في 

ـــ�  ـــا تأث ـــي كان له ـــة الت ـــول الكلي ـــم الاص ـــد أه ـــود رص ـــن المقص ـــن، ولك ـــد الدي ـــرة نق ظاه

ـــكله. ـــن وتش ـــد الدي ـــهد نق ـــور في مش وحض

- أهميـــة النظـــر والعناية بالركائز:

(١) تعميـــق الفهم والإدراك.

(٢) انضباط الموقف وÏاســـكه.

(٣) انضبـــاط الرؤية ووضوحها.

(٤) توفـــ� الوقت والجهد.
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الأول الفصل 

الركائــز الفلســفية

الــتي اعتمــدت عليهــا ظاهــرة نقد الدين
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خل مد

ـــر  ـــن النظ ـــة ع ـــفية الناتج ـــكار والأراء الفلس ـــفية: الأف ـــز الفلس ـــد بالركائ           نقص

التأمـــلي في الكـــون واللـــه والإنســـان، والمعرفـــة وكيفيـــة تحصيلهـــا، وأدواتهـــا، ومـــا يعـــد 

معرفـــة ومـــا لا يعـــد معرفـــة، فشـــكلت  مـــن مجموعهـــا موقفـــاً مـــن الديـــن تســـتند 

إليـــه التيـــارات الناقـــدة للديـــن.

وتعـــد هـــذه الركائـــز المؤثـــر الأقـــوى في بدايـــات ظاهـــرة نقـــد الديـــن، في آخـــر 

القـــرن الســـادس عـــشر، وبدايـــة الســـابع عـــشر، وكان لهـــا حضـــور كثيـــف في الأوســـاط 

الناقـــدة للديـــن.
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الأولى الركيزة 

نزعــة (الإنســانية المســتغنية)
  

* المراد بها:

ــه  الاعتقـــاد بـــأنَّ الإنســـان بلـــغ درجـــة عاليـــة مـــن الرشـــد والعلـــم والإدراك، وأنَّـ

ـــ�  ـــه وتدب ـــئون حيات ـــلى تســـي� ش ـــه ع ـــادر بذات ـــه ق ـــه، وأنَّ ـــم ذات ـــيد نفســـه وحاك ـــات س ب

ـــل  ـــة الأكم ـــة الحياتي ـــكيل المنظوم ـــاه وتش ـــر دني ـــاكله وتطوي ـــل كل مش ـــه وح ـــور عيش أم

ـــن  ـــارج ع ـــد خ ـــه لأي أح ـــاج من ـــ� احتي ـــن غ ـــة، م ـــة والمجتمعي ـــه الفردي ـــل لحيات والأفض

ـــه. ـــة لطبيعت ـــوة مباين ـــة ق ـــة أي ـــانيته، ولا وصاي ـــاق إنس نط

* أهم المبادئ التي تبني عليها الترعة الاستغنائية موقفها:

  - أن الإنســـان لــــم يعـــد ذلـــك المخلـــوق الضعيـــف الـــذي يخـــاف مـــن كل شيء 

ويخضـــع للخرافـــات والأســـاط�، فهـــو أصبـــح الآن مكتشـــف لحقائـــق الكـــون وأسراره، 

وعـــا� بقوانينـــه، ولـــه قـــدرة في التأثـــ� في مجريـــات الحيـــاة.

ــة  ــل الأجوبـ ــة بأفضـ ــه الإجابـ ــر، وÂكنـ ــلى كل شيء قديـ ــاÉ عـ ــل الإنسـ - أن العقـ

عـــلى جميـــع التســـاؤلات، وأن الإنســـان يعـــرف مـــا يصلـــح لـــه دون وصايـــة مـــن قـــوة 

ـــادئ،  ـــÌ ومب ـــلاق وقوان ـــن أخ ـــه م ـــح ل ـــا يصل ـــة م ـــلى صياغ ـــادر ع ـــو ق ـــه، فه ـــة عن خارج

وتحقيـــق ســـعادته والأرتقـــاء بنفســـه. 

- الإنســـان مقيـــاس كل قيمـــة ومعيار كل المبـــادئ، فهو مركز العا�.
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ـــة  ـــن قيم ـــط م ـــي الح ـــان يعن ـــة الإنس ـــوق منزل ـــر ف ـــود آخ ـــن أي موج ـــلاء م - الإع

ـــان. الإنس

* بعض الإطلاقات على الترعة الإنسانية:

ــي  ــو يعنـ ــث، فهـ ــذا المبحـ ــن هـ ــث عـ ــه في الحديـ ــد إطلاقـ ــة: وعنـ (١) العقلانيـ

ـــة  ـــق الكوني ـــلى إدراك كل الحقائ ـــة ع ـــدرة الكافي ـــه الق ـــاÉ لدي ـــل الإنس ـــأن العق ـــان ب Âالإ

وتفســـ� جميـــع الاسرار مـــن غـــ� معونـــة مـــن أحـــد خـــارج النطـــاق.

ــا أن  ــد بهـ ــ�ي، ويقصـ ــك المسـ ــميها بذلـ ــة: ويسـ ــة الماديـ ــانية الطبيعيـ (٢) الإنسـ

الإنســـان يـــدور في إطـــار المرجعيـــة الكامنـــة في المـــادة، ويعيـــش بالطبيعـــة وعـــلى 

الطبيعـــة، وأنـــه جـــزء مـــن الطبيعـــة، وأن الإنســـان مكتفـــي بذاتـــه، ومرجعيتـــه ذاتـــه، 

وذلـــك في مقابـــل الإنســـانية الربانيـــة، التـــي تتجـــاوز المرجعيـــة الماديـــة الطبيعيـــة إلى 

مرجعيـــة مفارقـــة للـــ�دة، وهـــو الإلـــه الخالـــق للكـــون

.

(٣) الاســـتقلالية الذاتية: ويســـميها بذلك محمد أركون.

(٤) النزعة الناســـوتية: ويســـميها بذلك طـــه عبد الرحمن.

هوتية. وذلك في مقابـــل النزعة اللاَّ

ــل  ــذي يجعـ ــب الـ ــه: ((المذهـ ــراد بـ ــح يـ ــو مصطلـ ــانية: وهـ ــة الإنسـ (٥) المركزيـ

الإنســـان مركـــز العـــا�، ويعـــد خـــ� الإنســـانية علـــة غائيـــة لـــكل شـــئ)) كـــ� جـــاء في 

ــد. ــفة للالانـ ــوعة الفلسـ موسـ
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* نشأة الترعة الإنسانية في الفكر الغربي وتطورها:

- أول ظهـــور لمصطلـــح (الإنســـانية) في الفكـــر الغـــرÎ الحديـــث كان في عـــصر 

هـــت نحـــو  النهضـــة في القـــرن الســـادس عـــشر، وقـــد أطلـــق عـــلى الحركـــة التـــي توجَّ

ـــا  ـــة، ونشره ـــة الروماني ـــوم اليوناني ـــاء العل ـــعت إلى إحي ـــة، وس ـــانية الأدبي ـــات الإنس الدراس

ـــأزق  ـــن م ـــروج م ـــة والخ ـــق العقلاني ـــة بتحقي ـــا كفيل ـــدوا بأنَّه ـــيحي، واعتق ـــر المس في الفك

ــية، ولــــم يكـــن  ــه الكنسـ ــود الفلســـفي والفكـــري الـــذي كانـــت تفرضـ ــة والركـ الخرافـ

ـــا  هـــدف الحركـــة الإنســـانية في عـــصر النهضـــة معارضـــة الديـــن، أو التمـــرد عليـــه، وإ?َّ

ــا، وإن كان بعضهـــم كان Âيـــل إلى نقـــد اصـــد الديـــن. مهاجمـــة الكنيســـة ورجالهـ

ـــة،  ـــورة العلمي ـــع الث ـــاÉ م ـــرد الإنس ـــة التم ـــتدت نزع ـــشر اش ـــابع ع ـــرن الس - وفي الق

ـــة  ـــب ملتزم ـــم الأغل ـــت في الأع ـــا زال ـــة م ـــذه المرحل ـــانية في ه ـــة الإنس ـــك فالنزع ـــع ذل وم

ـــه. ـــاع ب ـــه والاقتن ـــوع ل ـــة للخض ـــة، ومعلن ـــÌ الديني بالقوان

 

ـــت في  ـــى بلغ ـــن حت ـــرور الزم ـــع م ـــا م ـــزداد قوته ـــانية ت ـــة الإنس ـــت النزع ـــا زال - وم

القـــرن الثامـــن عـــشر مرحلـــة التمـــرد والاســـتقلال الـــذاC الشـــامل، وذلـــك مـــع ظهـــور 

ـــأنه  ـــن ش ـــلاء م ـــل والإع ـــس العق ـــل إلى تقدي ـــرÂ Îي ـــل الغ ـــح العق ـــر، فأصب ـــة التنوي حرك

ـــن  ـــارج ع ـــدر خ ـــن أي مص ـــتغنية ع ـــة مس ـــدرة العقلي ـــئ، وأن الق ـــار كل ش ـــه معي ، وجعل

ـــه. ـــان ذات الإنس

يقـــول عبـــد الرحمـــن بـــدوي: «عبـــادة العقـــل إذن هـــي الطابـــع الرئيـــسي لهـــذا 

القـــرن -الثامـــن عـــشر- ومبـــادئ العقـــل وحدهـــا التـــي يجـــب أن يقـــوم عليهـــا بنـــاء 

ـــلاق وفي  ـــة وفي الأخ ـــواء في السياس ـــة، س ـــا الروحي ـــف ميادينه ـــانية في مختل ـــة الإنس الج�ع

المعتقـــدات وفي النظـــرة الكونيـــة».

ـــن الطبيعـــي  ـــاع الدي ـــاءات اتب ـــه العقـــل الإنســـاÉ بصـــورة كبـــ�ة مـــع بن  ويظهـــر تألي

ــة،  ــان المنزلـ ــي والاديـ ــي الإلهـ ــروا الوحـ ــÌ أنكـ ــم حـ ــد، فإنهـ ــي الجديـ ــم الدينـ لموقفهـ

ـــا  ـــتبدلوا به ـــم، واس ـــلاق والقي ـــيس الأخ ـــشري في تأس ـــل الب ـــلى العق ـــدون ع ـــوا يعتم أصبح
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التشريـــع الإلهـــي.

ــلطاتها،  ــا وسـ ــانية أوج قوتهـ ــة الإنسـ ــت النزعـ ــشر بلغـ ــع عـ ــرن التاسـ - وفي القـ

ــفة:  ــة فلاسـ ــبرة في ثلاثـ ــا المتجـ ــت صورتهـ وتجلـ

 

ـــن  ـــو دي ـــانية، وه ـــن الإنس ـــرف بدي ـــا ع ـــا إلى م ـــذي دع ـــت: ال ـــت كون الأول، أوجس

ـــود  ـــو الموج ـــار أن الإنســـان ه ـــه، باعتب ـــادة الل ـــن عب ـــدلاً ع ـــان، ب ـــادة الإنس ـــلى عب ـــوم ع يق

ـــبر  ـــن الأك ـــه الكاه ـــد نصـــب نفس ـــا، وق ـــة به ـــعائر خاص ـــاً وش ـــا طقوس ـــل له ـــم، وجع الأعظ

ــام كأســـاس، والتقـــدم  ــا شـــعار المحبـــة كمبـــدأ، والنظـ ــانية، ووضـــع لهـ ــة الإنسـ للديانـ

ـــة. كغاي

ـــي ذهـــب  ـــة الإنســـانية الملحـــدة، الت ـــذي أســـس النزع ـــاخ: ال ـــو فيورب ـــاÉ، فه ـــا الث أم

ـــه الإنســـان لنفســـه.  ـــس إلاَّ تألي ـــه لي ـــوم الل ـــا إلى أنَّ مفه فيه

ـــان  ـــه الإنس ـــا إلى تألي ـــه، ودع ـــوت الإل ë ـــذي صرح ـــه: ال ـــو نيتش ـــث، فه ـــا الثال وأمَّ

 Ìالإنســـان وبـــ Ìـــان بوجـــود الإلـــه يحـــول بـــÂالســـوبر مان(المتفـــوق)، ويـــرى أن الإ

الإحســـاس بنفســـه، وأن ذلـــك عقبـــة في طريـــق ســـيادة الإنســـان المتفـــوق، فلابـــد إذن 

التخلـــص مـــن وجـــود الإلـــه ذاتـــه. ويعـــد نيتشـــه المؤثـــر الأقـــوى في النزعـــة الإنســـانية 

ــتغينة. المسـ

ـــه  ـــددوا في ـــنة (١٩٣٣) ح ـــشر س ـــا ن ـــانيون بيانً ـــب الإنس ـــن كت ـــرن العشري - وفي الق

ـــه: أن الكـــون  ـــة، ومـــ� جـــاء في ـــك المرحل ـــه في تل ـــة المذهـــب الإنســـاÉ في آخـــر تطورات رؤي

ـــدد  ـــالي يح ـــدر متع ـــل أي مص ـــون لا تقب ـــة الك ـــاً، وأن طبيع ـــس مخلوق ـــه ولي ـــود بذات موج

ـــه  ـــاس في ـــد الن ـــن أن يعتق ـــد ولى زم ـــه ق ـــه، وأن ـــون نفس ـــارج الك ـــن خ ـــاÉ م ـــم الإنس القي

بالديـــن وباللـــه. ونـــشروا بيـــان آخـــر ســـنة (١٩٧٣)كـــرروا  فيـــه نقدهـــم للديـــن، وأنَّ 
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ـــه  ـــددوا في ـــر ج ـــا آخ ـــدروا بيانً ـــنة (١٩٨٠م) أص ـــان، وفي س ـــن الإنس ـــم م ـــلاق عنده الانط

قيـــم النزعـــة الإنســـانية ومبادئهـــا.

* نقد الترعة الإنسانية المستغنية:
        مـــ� تقـــدم رأينـــا كيـــف تتشـــدق النزعـــة الإنســـانية بالاهتـــ�م بالإنســـان 

ــن لا  ــا�، ونحـ ــز العـ ــه مركـ ــه، وجعلـ ــعادته ورفاهيتـ ــق سـ ــأنه وتحقيـ ــن شـ ــع مـ والرفـ

شـــك لا نرفـــض تلـــك الكلـــ�ت والمعـــاÉ النبيلـــة ، لكـــن الادعـــاء بـــدون برهـــان أن مـــا 

ذهبـــوا إليـــه يحقـــق ذلـــك كلـــه هـــو الـــذي يحتـــاج إلى نظـــر، وحتـــى تضبـــط معنـــى 

الإنســـانية وماهيتهـــا ومـــا يحققهـــا، وألا تكـــون مجـــرد شـــعارات براقـــة وألفـــاظ رنانـــة، 

ـــانية  ـــة الإنس ـــه النزع ـــت إلي ـــا ذهب ـــل م ـــنحكم ه ـــل س ـــذا الفص ـــي ه ـــف، فف ـــ� العواط تث

ــل  ــن قبـ ــعادته؟ ولكـ ــق سـ ــان وتحقيـ ــاء بالإنسـ ــق الارتقـ ــاً يحقـ ــكار وآراء حقـ ــن أفـ مـ

محاكمـــة النزعـــة الإنســـانية، لابـــد مـــن وضـــع معايـــ� تضبـــط بهـــا حقيقـــة الإنســـانية 

ــعادته،  ــق سـ ــا يحقـ ــان، ومـ ــاء بالإنسـ ــة الارتقـ ــد ماهيـ ــم، وتحديـ ــه دعواهـ ــوزن بـ ويـ

ــلى أي  ــهل عـ ــون، يسـ ــن المضمـ ــة مـ ــعارات فارغـ ــاوى وشـ ــرد دعـ ــون مجـ ــى لا تكـ حتـ

ـــا  ـــوم عليه ـــي تق ـــ� الت ـــك المعاي ـــاع تل ـــن إرج ـــه؛ وÂك ـــبتها إلى مذهب ـــا ونس ـــد ادعاؤه أح

المعـــاÉ الإنســـانية إلى ضابطـــÌ أساســـيÌ، هـــ�:

:Ã(١) تحقيق الارتقاء الإنســـا 

ـــان مخصـــوص منفصـــل  ـــاء الإنســـاÉ هـــو أن يكـــون للإنســـان كي ـــى الارتق          معن

ـــن  ـــ�ه م ـــلى غ ـــاً ع ـــون عالي ـــودات، وأن يك ـــائر الموج ـــات ولس ـــن الكائن ـــ�ه م ـــز لغ وم�ي

أجنـــاس الحيوانـــات، والتميـــز الإنســـاÉ عـــن ســـائر المخلوقـــات يكمـــن في المبـــادئ 

الأخلاقيـــة والقيـــم العليـــا، والتـــي ينبنـــي عليهـــا ســـلوكيات الإنســـان وتصرفاتـــه في هـــذا 

ــات،  ــاس الحيوانـ ــائر أجنـ ــن سـ ــزاً عـ ــان متميـ ــون الإنسـ ــا لا يكـ ــي بغ�هـ ــون، والتـ الكـ

فـــإذا ثبـــت أن المبـــادئ والقيـــم الأخلاقيـــة هـــي مـــا Âيـــز الإنســـان، فـــإن تلـــك القيـــم 

والمبـــادئ تفتقـــر إلى الـــوازع الدينـــي والإÂـــان باللـــه حتـــى تكـــون أدعـــى إلى التمســـك 
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بهـــا وتؤثـــر في حيـــاة النـــاس، فهـــي بـــدون إل ومـــن جهـــة أخـــرى فالإنســـان يفتقـــر 

ـــل، لأن  ـــه التفصي ـــلى وج ـــلاق ع ـــم والأخ ـــك القي ـــل تل ـــة تفاصي ـــح لمعرف ـــن الصحي إلى الدي

ـــلى  ـــا ع ـــه لا يعرفه ـــة، ولكن ـــة الكلي ـــاÉ الأخلاقي ـــة المع ـــلى معرف ـــور ع ـــل الإنســـاÉ مفط العق

وجـــه التفصيـــل، فحتـــى يتحقـــق الت�يـــز الإنســـاÉ لابـــد مـــن الإÂـــان باللـــه والإÂـــان 

ـــياق،  ـــس الس ـــن في نف ـــد الرحم ـــه عب ـــرÎ ط ـــار الفيلســـوف الع ـــد أش ـــح. وق ـــن الصحي بالدي

أن أقـــوى مـــا يتميـــز بـــه الإنســـان عـــن البهيمـــة مبـــدأ طلـــب الصـــلاح.

(٢) تحقيق الســـعادة والرفاهية:

         

ـــا  ـــائل منه ـــن الوس ـــ� م ـــق بكث ـــوي، يتحق ـــئ معن ـــل ش ـــعادة في الاص          إن الس

ـــكنات  ـــة مس ـــون ëثاب ـــت، ويك ـــ�ه مؤق ـــون تأث ـــا يك ـــادي منه ـــن الم ـــوي، ولك ـــادي والمعن الم

في هـــذه الحيـــاة، ولأن المكـــون الأصيـــل في الســـعادة هـــو تحقيـــق الاســـتقرار والهـــدوء 

ـــوده  ـــة لوج ـــود غاي ـــان إلا بوج ـــا الإنس ـــل إليه ـــاÉ لا يص ـــك المع ـــة، فتل ـــسي والطمئنين النف

ـــزم  ـــانية، إذ يل ـــة الإنس ـــه النزع ـــو إلي ـــا تدع ـــافي لم ـــى من ـــك المعن ـــه، وذل ـــي إلي ـــئ ينته وش

ـــة.  ـــوضى المعرفي ـــة، والف ـــ�ة والعدمي ـــانية الح ـــة الإنس ـــن النزع م

       ونحـــن لا نحـــصر الســـعادة في المكـــون الروحـــي فقـــط، بـــل نقـــر بالمكـــون 

المـــادي، ولكـــن نقـــدر لـــكل منهـــ� قـــدره، فمعنـــى الســـعادة معنـــى واســـع، يدخـــل 

تحتيـــه أمـــور كثـــ�ة، منهـــا الجســـدي كالصحـــة الجســـمية والعضويـــة والعقليـــة، ومنهـــا 

الروحـــي كـــ� تقـــدم امـــن أمـــور معنويـــة، كالطGنينـــة والهـــدوء والاســـقرار النفـــسي، 

والتناغـــم والاتســـاق مـــع الـــذات.

ــادي/ ــا (المـ ــروح معـ ــد والـ ــعادة الجسـ ــون بسـ ــة تكـ ــعادة والرفاهيـ        فالسـ

المعنـــوي)، بحيـــث تكـــون حيـــاة الإنســـان أكـــõ ســـلامة وأبعـــد عـــن الشـــقاء.
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ـــان الإنســـانية،  ـــ� بينهـــ�، وعليهـــ� يقـــوم بني        وهـــذان الضابطـــان متكامـــلان في

فـــلا تحقـــق الســـعادة والرفاهيـــة الإنســـانية، مـــع غيـــاب القيـــم والمبـــادئ والأخـــلاق 

ـــم  ـــادئ والقي ـــق المب ـــك لا تتحق ـــات، وكذل ـــواع الحيوان ـــائر أن ـــن س ـــان ع ـــز الإنس ـــي Ïي الت

ـــه. ـــان ورفاهيت ـــعادة الإنس ـــق س ـــار تحقي ـــدم اعتب ـــع ع ـــع، م في الواق

ـــق  ـــة بتحقي ـــن ملتزم ـــم تك ـــا لـ ـــد أنَّه ـــا نج ـــانية؛ فإنَّن ـــة الإنس ـــا إلى النزع وإذا رجعن

 ،Ìالضوابـــط التـــي تقـــوم عليهـــا الإنســـانية الحقـــة كـــ� اتضـــح مـــن خـــلال الضابطـــ

فضـــلاً عـــن أنَّهـــا لــــم تقـــم عـــلى مقدمـــات صحيحـــة ولــــم تســـتند إلى أدلـــة علميـــة 

منضبطـــة. ونقـــد النزعـــة الإنســـانية يكـــون مـــن خـــلال ثلاثـــة مســـارات:

(١) فســـاد المســـل�ت: ويبـــÌ فيـــه أن النزعـــة الإنســـانية تنطلـــق مـــن مســـل�ت 

ومقدمـــات باطلـــة، ولا تقـــوم عـــلى أســـس صحيحـــة.

ـــة �  ـــك النزع ـــه أن تل ـــÌ في ـــه: ويب ـــه وخصائص ـــان وÏيزات ـــم الإنس ـــا لقي (٢) انتهاكه

تحافـــظ عـــلى الإنســـان، و� ترتـــق بـــه روحيـــاً ولا أخلاقيـــاً، وإ?ـــا تســـببت في مشـــكلات 

وأزمـــات إنســـانية كثـــ�ة. 

 

 Iوالأحـــكام التـــي أ Ìــه أن القوانـــ ــاÉ في الإســـلام: نبـــÌ فيـ (٣) الاكتـــ�ل الإنسـ

ـــه  ـــق ل ـــه، وتحق ـــه في حيات ـــي ب ـــه، وترتق ـــان منزلت ـــظ للإنس ـــي تحف ـــي الت ـــلام، ه ـــا الإس به

الاســـتقرار والاتســـاق.
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* المسار الأول- فساد المسلمات:

ـــيس  ـــل�ت في تأس ـــلاث مس ـــتركت ث ـــد اش ـــة، وق ـــل�ت باطل ـــن مس ـــق م ـــي تنطل فه

ـــي: ـــة وه ـــك النزع تل

ـــون  ـــلى الك ـــة ع ـــيادته المطلق ـــه وس ـــود الإل ـــان بوج ـــان الإنس Âـــلمة الأولى: أن إ المس

ـــا كان  ـــه لم ـــÌ، الأولى: أن ـــن جهت ـــك م ـــه، وذل ـــه بحقيقت ـــ�ل الإنســـان ووعي ـــع ك ـــض م يتناق

ـــة إلى  ـــاة، كان في حاج ـــون والحي ـــور الك ـــن أم ـــ� م ـــه لكث ـــه وإدراك ـــص في علم الإنســـان ناق

ـــبب  ـــه بس ـــع ل ـــه وخض ـــل للإل ـــه، فتذل ـــببه إلي ـــب س ـــه فينس ـــا لا يعلم ـــه م ـــع ل ـــه يرج إل

نقصـــه في علمـــه وســـيطرته عـــلى الكـــون ، فلـــ� أصبـــح الإنســـان عـــلى وعـــي بأمـــور 

ـــة: أن  ـــة الثاني ـــه ، الجه ـــة إلى الإل ـــوا بحاج ـــم  ليس ـــوا أنه ـــره،  ظن ـــباب ظواه ـــون وأس الك

الاعتقـــاد بإلـــه متحكـــم في الإنســـان ويخضـــع لـــه، يعـــد انتقـــاص للإنســـان ولقدراتـــه 

وأهميتـــه في هـــذا الوجـــود.

ـــوه  ـــا توهم ـــذا إلا م ـــس ه ـــل، فلي ـــا دلي ـــس عليه ـــوى لي ـــة، ودع ـــة باطل ـــذه المقدم فه

ـــذا  ـــم ه ـــوا ادعائه ـــك، فجعل ـــان بذل ـــه والأدي ـــود الل ـــان بوج Âـــط الإ ـــن رب ـــم م في أذهانه

ـــم  ـــس ادعائه ـــوا نف ـــأن جعل ـــتدلال، ب ـــي في الاس ـــل منهج ـــذا خل ـــا، وه ـــلى صحته ـــلاً ع دلي

ـــود  ـــان بوج Âـــرون أن الإ ـــان ي ـــل الادي ـــك أن أه ـــح ذل ـــم، ويتض ـــة موقفه ـــلى صح ـــلاً ع دلي

اللـــه هـــو مقتـــضى الفطـــرة والعقـــل الـــضروري، أمـــا الناقـــدون للأديـــان عارضـــوا هـــذا 

ـــذا  ـــم، وه ـــة قوله ـــلى صح ـــل ع ـــي الدلي ـــها ه ـــة- نفس ـــوا معارضتهم-المقدم ـــول، وجعل الق

ـــوب.  ـــلى المطل ـــادرة ع ـــمى مص يس

  

المســـلمة الثانيـــة: أنَّ البنيـــة الإنســـانية قـــادرة عـــلى البلـــوغ لـــكل شيء وقـــادرة 

ــرد  ــه المنفـ ــان بعقلـ ــد، وأن الإنسـ ــاعدة أحـ ــا، دون مسـ ــاء بذاتهـ ــق الاكتفـ ــلى تحقيـ عـ

وجهـــده في العلـــم التجريبـــي  يســـتطيع أن يحقـــق كل آمالـــه وينظـــم شـــؤون حياتـــه 

مـــن غـــ� مســـاعدة مـــن أي أحـــد.



٩٣

ـــدل  ـــع ت ـــواهد الواق ـــل ش ـــل؛ ب ـــا دلي ـــس عليه ـــا، ولي ـــة أيضً ـــوى باطل ـــذه الدع - وه

ـــة  ـــتطيع الإحاط ـــه، ولا يس ـــل في نفس ـــون، ب ـــئ في الك ـــكل ش ـــان ل ـــلى قصـــور إدراك الإنس ع

بـــكل شـــئ، ولا شـــك أنَّ العقـــل البـــشري Âتلـــك قـــدرة كبـــ�ة في الإدراك... ولكنَّـــه لــــم 

ـــة  ـــتقل ëعرف ـــتطيع أن يس ـــون، ولا يس ـــة بالك ـــة المتعلق ـــة المعرف ـــتطع أن يصـــل إلى نهاي يس

ـــاة. ـــون والحي ـــة بالك ـــور المتعلق كل الأم

يقـــول أينشـــتاين: «إنَّ العقـــل البـــشري مهـــ� بلـــغ مـــن عظـــم التديـــن وســـمو 

التفكـــ� عاجـــز عـــن الإحاطـــة بالكـــون...».

المســـلمة الثالثـــة: أنَّ العلاقـــة بـــÌ اللـــه وبـــÌ البـــشر تقـــوم عـــلى الـــصراع 

والتنافـــس، فالإنســـانية كانـــت عـــلى مـــر التاريـــخ في صراع مـــع اللـــه حتـــى اســـتطاعت 

ــطوته. ــن سـ ــص مـ أن تتخلـ

ــا قاþـــة عـــلى إمـــكان اســـتقلال الإنســـان بنفســـه في  ــا؛ لأنَّهـ وهـــذه باطلـــة أيضًـ

تســـيد الكـــون وفي القـــدرة عـــلى تدبـــ�ه، ولهـــذا نزلـــوا إرادة الإنســـان وقدرتـــه منزلـــة 

الإلـــه الخالـــق المـــشرع المدبـــر، وتوهمـــوا بذلـــك أن الإنســـان Âكـــن أن يكـــون ضـــداً 

  ،Éـــا ـــر اليون ـــن الفك ـــطورÂأخوذ م ـــور أس ـــذا تص ـــه ،وه ـــاً مع ـــه ومتصارع ـــاً ل ـــه ومنافس لل

فاليونـــان كانـــوا يعتقـــدون أنَّ الآلهـــة تتصـــارع مـــع البـــشر.

وهـــذه المقدمـــة وهـــذا التصـــور المتوهـــم لا يعـــدو عـــن كونـــه دعـــوى باطلـــه 

ـــصراع  ـــا؛ لأنَّ ال ـــت صراعً ـــشر ليس ـــه والب ـــÌ الل ـــة ب ـــق، فالعلاق ـــل والمنط ـــن العق ـــة ع خارج

ـــق،  ـــ� متحق ـــذا غ ـــدرة وه ـــوة والق ـــة في الق ـــراف المتقارب ـــÌ الأط ـــون ب ـــا تك ـــة إ?َّ والمنافس

بـــل هـــذا فيـــه إجحـــاف للإنســـان، ووضعـــه في المكانـــة التـــي لا تناســـبه، وتكليفـــه ëـــا 

 Ìـــا العلاقـــة بـــ لا يقـــدر، وتحميلـــه فـــوق طاقتـــه، مـــ� يخالـــف العقـــل والمنطـــق؛ وإ?َّ

اللـــه والإنســـان قاþـــة عـــلى معـــاÉ الإجـــلال والتعظيـــم والحـــب والخـــوف والجـــلال.



٩٤

* المسار الثاني- بيان انتهاك الترعة الإنسانية لقيم الإنسان ولميزاته وخصائصه:

فمـــع  أن دعـــوى أتبـــاع الإنســـانية أنَّهـــم يحافظـــون عـــلى الإنســـان؛ إلاَّ أنَّ ذلـــك 

ـــوة  ـــك الدع ـــع تل ـــ� م ـــاك كب ـــت بانته ـــة أصيب ـــانية الحق ـــاÉ الإنس ـــإن مع ـــح، ف ـــس بصحي لي

ـــك  ـــك لأن تل ـــا، وذل ـــانية ذاته ـــؤدي زوال الإنس ـــيئ، ي ـــح وس ـــ� قبي ـــت إلى مص ـــى انته حت

ـــه  ـــا إلي ـــت جهوده ـــانية ووجه ـــب الإنس ـــن جوان ـــد م ـــب واح ـــلى جان ـــصرت ع ـــة اقت النزع

ـــون  ـــان مك ـــة بني ـــانية الحق ـــادي، فالإنس ـــب الم ـــو الجان ـــرى، وه ـــب الأخ ـــت الجوان وأغفل

ـــة  ـــة الكلي Âـــة القد ـــاÉ الأخلاقي ـــلى المع ـــة ع þـــي قا ـــا، فه ـــن توافره ـــدَّ م ـــزاء لا بُ ـــن أج م

الثابتـــة- ëعنـــى أنهـــا موجـــودة مســـتقلة بذاتهـــا ســـواء وجـــد الإنســـان أم � يوجـــد، 

وعـــلى التســـليم بالمبـــادئ الضروريـــة العقليـــة التـــي منهـــا الإÂـــان بالخالـــق والنزعـــة 

ـــك: ـــلى ذل ـــة ع ـــن الأدل ـــات، وم ـــشروط والمكون ـــذه ال ـــت به ـــانية أخل الإنس

:Ã(١) انتهاك شرف الأصل الإنســـا

فبعـــد أن كان الإنســـان يتميَّـــز عـــن غـــ�ه بـــأنَّ اللـــه خلقـــه خلقًـــا خاصًـــا، الـــذي 

يجعلـــه مخلوقـًــا منفـــردًا عـــلى غـــ�ه مـــن الحيوانـــات الأخـــرى، ألغـــى دعـــاة الإنســـانية 

ــة  ــة ضربـ ــاء نتيجـ ــادي جـ ــادث عـ ــرد حـ ــان مجـ ــود الإنسـ ــوا وجـ ــز وجعلـ ــذا التميـ هـ

ـــو  ـــي الإنســـان، وعل ـــاك لرق ـــادة الصـــ�ء، وفي هـــذا التصـــور انته ـــات الم عشـــوائية مـــن ضرب

منزلتـــه عـــن ســـائر أنـــواع الحيـــوان، ويـــؤدي هـــذا التصـــور إلى هـــدم القيـــم والمبـــادئ 

ـــاء،  ـــة العمي ـــة الصدف ـــو إلا نتيج ـــم ماه ـــان عنده ـــ�ه، فالإنس ـــن غ ـــان ع ـــز الإنس ـــي Ïي الت

وهـــو متســـاوي مـــع غـــ�ه مـــن الكائنـــات في أصـــل خلقتهـــا، فبالتـــالي لا يختلـــف عـــن 

غـــ�ه في قيمـــه ومبادئـــه.

وبذلـــك تفقـــد الإنســـانية مـــا كانـــت تتفـــرد بـــه مـــن رفعـــة أخلاقيـــة وروحانيـــة، 

والتـــي كان مردهـــا إلى الخلـــق الخـــاص مـــن اللـــه.



٩٥

(٢) إفســـاد الحقيقة الإنســـانية وتحجيمها:

ـــم  ـــان، لـ ـــق الإنس ـــاÉ لخل ـــدر الرب ـــتغنية للمص ـــانية المس ـــة الإنس ـــر البدع ـــد تنك فبع

يعـــد لديهـــا إلاَّ مصـــدر واحـــد لأصـــل الإنســـان ألا وهـــو المـــادة، وهـــي صـــ�ء عميـــاء 

لا قصـــد لهـــا ولا غايـــة. يقـــول بيجوفيتـــش: «إن تقليـــص الإنســـان إلى مجـــرد وظيفـــة 

إنتاجيـــة اســـتهلاكية حتـــى ولـــو كان لـــه مـــكان في عمليـــات الإنتـــاج الاســـتهلاJ -ليـــس 

ـــز  ـــن الممي ـــل هـــو ســـلب للإنســـانية»، فتحـــول الإنســـان مـــن الكائ علامـــة عـــلى الإنســـانية ب

ـــدة،  ـــة ومعق ـــ�ة مركب ـــب كث ـــزه بجوان ـــة ومي ـــه إرادة خاص ـــل ل ـــه وجع ـــه الل ـــذي خلق ال

ـــده،  ـــادي وح ـــب الم ـــصر في الجان ـــ�، ح ـــدرج تحته ـــا ين ـــي وم ـــا الروح ـــادي ومنه ـــا الم منه

ـــة ولا هـــدف ولا إرادة، وهـــذا  ـــا غاي ـــس له ـــي لي ـــادة الصـــ�ء الت ـــن الم فتحـــول إلى جـــزء م

ظلـــم شـــديد للإنســـانية.

ـــورة  ـــون ص ـــن تك ـــإن م ـــوره، ف ـــن تص ـــرع ع ـــئ ف ـــلى الش ـــم ع ـــم أن الحك ـــ� نعل وك

الإنســـان عنـــده بهـــذه الـــروح الماديـــة، فمـــن المؤكـــد أن حكمـــه المترتـــب عـــلى هـــذا 

التصـــور خاطـــئ ومخالـــف لمـــا عليـــه الإنســـان ومكوناتـــه.

(٣) إفســـاد الأصول الأخلاقية والمنطلقـــات القيمية:

- فالأخـــلاق كمبـــدأ لا توجـــد بـــلا ديـــن -لأنَّ المبـــادئ الأخلاقيـــة والقيميـــة لا بـُــدَّ 

ـــت،  ـــق ثاب ـــن مطل ـــوده م ـــه في وج ـــد ل ـــت لاب ـــق الثاب ـــة،  والمطل ـــة وثابت ـــون مطلق أن تك

ــات، لأن  ــك الصفـ ــ�ه تلـ ــح غـ ــه أن Âنـ ــات لا Âكنـ ــلاق والثبـ ــن لا يتصـــف بالإطـ لأن مـ

ـــق هـــو اللـــه عـــز وجـــل الأول الـــذي ليـــس قبلـــه  ـــئ لا يعطيـــه، وهـــذا المطل فاقـــد الش

ـــون  ـــة، ويك ـــادئ ثابت ـــم ومب ـــات قي ـــن إثب ـــه  لا Âك ـــود الل ـــ� وج ـــوم. فبغ ـــي القي ـــئ الح ش

ـــانية. ـــاة الإنس ـــل الحي ـــي قت ـــلاق يعن ـــن الأخ ـــلاق ع ـــات والإط ـــزع الثب ـــبي، ون ـــئ نس كل ش

ـــامل  ـــق ش ـــدر مطل ـــلى مص ـــد ع ـــدَّ أن يعتم ـــة لا بُ ـــة الثابت ـــادئ المطلق ـــيس المب وتأس

ــول الشـــخصية  ــن الميـ ــردًا مـ ــون متجـ ــود، وأن يكـ ــه بالوجـ ــه وإحاطتـ ــه وإدراكـ في علمـ

ـــالي  ـــذا فبالت ـــه كل ه ـــان يعتري ـــل، والإنس ـــص والجه ـــه النق ـــات أن لا يعتري ـــواء والرغب والأه
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ـــه  ـــكار الإل ـــد ســـارتر عـــلى أنَّ إن ـــد أك ـــادئ، وق ـــم والمب لا Âكـــن أن يكـــون هـــو مصـــدر القي

ـــلاق. ـــكار الأخ ـــي إن يعن

(٤) إفـــراغ الحياة من المعنى:

إن الإنســـانية المســـتغنية حـــÌ أعرضـــت عـــن الإÂـــان باللـــه وتنكـــرت لوجـــوده 

ولأوامـــره ونواهيـــه، قتلـــت كل المعـــاÉ الرفيعـــة التـــي تجعـــل للحيـــاة غايـــة محـــددة، 

ــت  ــعادة، فأصبحـ ــ�ل والسـ ــاة الجـ ــلى الحيـ ــي عـ ــي تضفـ ــم التـ ــع القيـ وهتكـــت جميـ

الإنســـانية تعيـــش حيـــاة لا معنـــى لهـــا ولا قيمـــة. 

فالإنســـان إذا علـــم أن لـــه ربـًــا يرجـــع إليـــه ويحاســـبه؛ يصبـــح لحياتـــه معنـــى؛ 

فـــإن أنكـــر ذلـــك تصبـــح بـــلا معنـــى.

وقـــد تبنَّـــى كثـــ� مـــن الفلاســـفة الملاحـــدة نظـــرة تشـــاؤمية للإنســـان وللحيـــاة 

ـــم في الوجـــود  ـــاÉ والقي ـــدان المع ـــن فق ـــون م ـــا يعان ـــرة م ـــذه النظ ـــن خـــلال ه ـــروا م وأظه

ــدف،  ــة ولا هـ ــى ولا قيمـ ــلا معنـ ــم بـ ــبة لهـ ــت بالنسـ ــاة أصبحـ ــن أنَّ الحيـ ــوا عـ وأبانـ

ـــا هـــو يقـــوم بعمليـــة  وأكـــدوا عـــلى أنَّ كل مـــن يحـــاول أن يجعـــل للحيـــاة معنـــى إ?َّ

خـــداع للـــذات.

(٥) انتهـــاك أصول المعرفة الإنســـانية وßيزاتها:

إن مـــن أعمـــق مـــا Âيـــز الإنســـان عـــن غـــ�ه، هـــو العقـــل، فبـــه يحكـــم عـــلى 

ـــات  ـــوم بالعملي ـــشر، ويق ـــأ، والخـــ� وال ـــÌ الصـــواب والخط ـــور وب ـــÌ الأم ـــز ب ـــياء، وÂي الأش

ــة  ــة يقينيـ ــه لمعرفـ ــ� يوصلـ ــا، مـ ــتنباط وغ�هـ ــم و الاسـ ــتلال والتعميـ ــة كالاسـ العقليـ

ـــة  ـــادئ العقلي ـــي المب ـــه، وه ـــي إلي ـــئ تنته ـــن ش ـــا م ـــد له ـــور لاب ـــك الأم ـــا، وتل ـــئن إليه يطم

ـــلاق،  ـــن يتصـــف بالإط ـــة م ـــن جه ـــون إلا م ـــة، لا تك ـــة ومطلق ـــادئ ثابت ـــك المب ـــة، وتل الأولي

وذلـــك هـــو اللـــه. وبنـــاء عـــلى الأصـــول الماديـــة للنزعـــة الإنســـانية أن يقيـــم الإنســـان 

معرفـــة منضبطـــة، وســـيقع في الاضطـــراب.
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ـــؤدي  ـــث ت ـــة، بحي ـــت متســـقة منضبط ـــة إلاَّ إذا كان ـــون نافع ـــة الإنســـان لا تك فمعرف

ـــة. ـــي إلى غاي ـــاء وتنته ـــكة البن ـــاÉ ومت�س ـــرة المع ـــج ظاه إلى نتائ

(٦) انتهاك مســـتندات حقوق الإنسان:

وذلـــك أنَّ تحديـــد حقـــوق الإنســـان يتطلـــب أولاً تحديـــد حقيقـــة الإنســـان ذاتـــه 

ومعرفـــة ماهيتـــه، ويتطلـــب أيضًـــا الإقـــرار بـــأنَّ للطبيعـــة الإنســـانية ماهيـــة مختلفـــة 

عـــن ســـائر أنـــواع الطبيعـــة الماديـــة وأعـــلى منهـــا، ولكـــن الأصـــول الماديـــة لا تقـــدم 

جوابـًــا منضبطـًــا عـــن هـــذه القضايـــا، وهـــذا مـــأزق يقـــع فيـــه أتبـــاع النزعـــة الماديـــة.

الانتهاء إلى موت الإنســـان وضياعه:

يقـــول المســـ�ي: «إذا نـــسي الإنســـان اللـــه، وظـــن أنـــه غـــ� موجـــود في نفســـه 

وجوهـــره الإنســـاÉ المتجـــاوز ومركزيتـــه في الطبيعـــة ومـــا Âيـــزه كإنســـان، ونـــسي 

ــه إنســـان، إنســـان غـــ� طبيعـــي مســـتخلف مـــن إلـــه عـــليٍّ قديـــر مجـــاور للطبيعـــة  أنَّـ

والمـــادة»، فبســـبب النزعـــة الإنســـانية الملحـــدة التـــي بلغـــت قوتهـــا في القـــرن التاســـع 

عـــشر انتـــشرت في الفكـــر الغـــرÎ تيـــارات منازعـــة للنزعـــة الإنســـانية مناقضـــة لهـــا في 

ـــرن  ـــة في الق ـــاط الفكري ـــشر في الاوس ـــاط، وانت ـــل والانحط ـــا بالفش ـــم عليه ـــا، وتحك إصوله

ـــة  ـــا، وفي حقيق ـــوم عليه ـــي تق ـــدان الاصـــول الت ـــاع الإنســـانية وفق ـــن الإحســـاس بضي العشري

ـــت مشـــكلة  ـــروم: «كان ـــك ف ـــول إري ـــزع، يق ـــك الن ـــي لتل ـــداد الطبيع ـــذا هـــو الامت ـــر فه الأم

ـــن؛  ـــرن العشري ـــا في الق ـــت، أم ـــه مي ـــلي: إل ـــ� ي ـــرن التاســـع عـــشر الأساســـية تتلخـــص في الق

ـــه مـــوت الإنســـان  ـــا ل ـــى م ـــد تبن ـــت»، وق ـــة: «الإنســـان مي ـــارة التالي ـــا تتلخـــص في العب فإنَّه

ميشـــيل فوكـــو فهـــو أول مـــن نـــادى ëصطلـــح« مـــوت الإنســـان». 
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المســـار الثالث: الاكت­ل الإنســـاÃ في الإسلام:

ـــن الإلهـــي-  ـــل الحقيقـــي للدي ـــاره المث ـــ�م الإســـلام -باعتب في هـــذا المســـار ســـنبÌ اهت

ـــة  ـــور المهم ـــتوعب كل الأم ـــ�اً، واس ـــان كث ـــلام بالإنس ـــم الإس ـــد اهت ـــه. فق ـــان واكت�ل بالإنس

ـــيجد  ـــا الإســـلام س ـــي شرعه ـــÌ الت ـــلآداب والأحـــكام والقوان ـــدارس ل ـــة بالإنســـان، وال المتعلق

فيهـــا معـــاÉ راقيـــة تعتـــلي بالإنســـان، وتزيـــد مـــن Ïيـــزه عـــن جنـــس الحيـــوان، بيـــد 

ـــوق  ـــن مخل ـــه كائ ـــلى أن ـــه ع ـــي تعامل ـــتحقه، فه ـــه ويس ـــب طبيعت ـــا  يناس ë ـــه ـــا تعامل أنه

ـــس  ـــون ولي ـــيد في الك ـــان س ـــل الإنس ـــذي جع ـــم، ال ـــم الحكي ـــر العلي ـــم القددي ـــه العظي لل

عـــلى الكـــون، وجعـــل لـــه وظيفـــة محـــددة وغايـــة يطلبهـــا وإرادة يختـــار بهـــا، وأنـــه 

كيـــان متعـــدد الجوانـــب وختلـــف الطبائـــع لابـــد مـــن الحفـــاظ عليهـــا مـــن كل جهـــا، 

ـــه أي  ـــدم إغفال ـــك لع ـــان، وذل ـــع الإنس ـــل م ـــن تعام ـــل م ـــلام أفض ـــد الإس ـــك يع ـــل ذل ولأج

ـــة  ـــة الدال ـــة. والأدل ـــل المختلف ـــب والمل ـــن المذاه ـــس م ـــلى العك ـــه، ع ـــن مكونات ـــون م مك

ـــي: ـــا، ه ـــية منه ـــة أساس ـــة أدل ـــلى ثلاث ـــا ع ـــنتحدث هن ـــددة، وس ـــك متع ـــلى ذل ع

:Öالدليـــل الأول: الاكت­ل الحيا 

ـــان  ـــاة الإنس ـــق بحي ـــ� يتعل ـــ�ه في ـــن غ ـــل م ـــو أكم ـــا ه ë ـــاء ـــلام ج ـــراد أنَّ الإس والم

ـــة:  ـــات مختلف ـــن جه ـــك م ـــودات وذل ـــن الموج ـــ�ه م ـــلى غ ـــه ع ـــا ل ـــõ تشريفً في الأرض وأك

ـــة  ـــة طبيع ـــن جه ـــه، وم Âـــه وتكر ـــة منزلت ـــن جه ـــه، وم ـــأته وتكوين ـــدر نش ـــة مص ـــن جه م

ـــه ـــ�ه ومآل ـــة مص ـــن جه ـــه في الأرض، وم حيات

١- أمـــا جهة مصدر نشـــأته وطبيعة تكوينه:

ــكَ للِمَْلاَئكَِـــةِ إÉِِّ جَاعِـــلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِيفَـــةً...}،  ــالَ رَبُّـ - فـــإن اللـــه يقـــول: {وَإِذْ قـَ

ـــاة،  ـــارزة في الحي ـــة ب ـــدا، وذو أهمي ـــدر ج ـــم الق ـــان عظي ـــأن الإنس ـــي ب ـــة يوح ـــظ خليف فلف

وتعنـــي أنـــه مـــزود بخصائـــص الخلافـــة، ومـــن أهـــ� الاســـتعداد للمعرفـــة المتجـــددة، 
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أنـــه مجهـــز بخصائـــص فطريـــة وعقليـــة Ïيـــزه عـــن غـــ�ه، وëشـــاعر ومؤثـــرات تجعـــل 

ـــن  ـــ� م ـــوان، وكث ـــائر الحي ـــن س ـــ�ه م ـــن غ ـــة ع ـــود مختلف ـــع الوج ـــه م ـــتجابته وتفاعل اس

ـــلى  ـــا، ، ع ـــا خاص ـــق خلق ـــدر، خل ـــي المص ـــوق إله ـــان مخل ـــلى أن الإنس ـــد ع ـــوص تؤك النص

العكـــس مـــن نظـــرة النزعـــة الإنســـانية للإنســـان باعتبـــاره كائـــن مـــادي، مـــن حيـــث 

أصـــل خلقتـــه، ومـــن حيـــث تكوينـــه وتعقيـــده وتعـــدد جوانبـــه

ــا يتكـــرر في النصـــوص الشرعيـــة الإســـلامية  في الحديـــث عـــن أصـــل  - وكثـــ�اً مـ

ـــز  ـــوق ممي ـــه مخل ـــوان، وأن ـــس الحي ـــن جن ـــ�ه م ـــن غ ـــف ع ـــه مختل ـــأته أن ـــان ونش الإنس

مـــن حيـــث أصـــل خلقتـــه، ومـــن حيـــث تكوينـــه وتعقيـــده وتعـــدد جوانبـــه، اختـــاره 

اللـــه لمهـــام محـــددة واســـتخلفه في الأرض وخلقـــه لغايـــة، وســـيجازى عـــن عملـــه، أمـــا 

ـــن  ـــت م ـــوائية، فنزع ـــة عش ـــة صدف ـــان نتيج ـــت الإنس ـــتغنية، فجعل ـــانية المس ـــة الإنس النزع

الإنســـان قيمتـــه وخلقتـــه الخاصـــة ووصـــف الخليفـــة عنـــه، ونظـــرت إليـــه عـــلى أنـــه 

كائـــن مـــادي يشـــكل جـــزء ضئيـــل مـــن الكـــون المـــادي الكبـــ�.

- وبهـــذا التعامـــل الإســـلامي يشـــعر الإنســـان بأنـــه مخلـــوق أرقـــى وأكمـــل مـــن 

غـــ�ه ، فيســـعى إلى تكميـــل هـــذا الرقـــي، ويتحـــاشى كل مـــا ينـــزل بـــه إلى مســـتويات 

مـــن هـــم دونـــه مـــن الحيوانـــات، وبهـــذا تكـــون الإنســـانية البنـــاءة.

٢- ومن جهـــة منزلته وتكرâه:

ـــد  ـــه الأرض، فق ـــلى وج ـــرم ع ـــوق ك ـــõ مخل ـــو أك ـــلام ه ـــان في الإس        - إن الإنس

ـــات، وأن  ـــط المخلوق ـــة وس ـــان العالي ـــة الإنس ـــت مكان ـــدة تثب ـــة عدي ـــاءت نصـــوص شرعي ج

ـــه عـــلى أكمـــل وجـــه،  ـــه، ويـــؤدي وظيفت هـــذا الكـــون مســـخر للإنســـان ليلائـــم معيشـــته في

بـــل إن أعظـــم وأجـــل تكريـــم أن خاطبـــه اللـــه بالوحـــي، وبعـــث لـــه الرســـل لهدايتـــه، 

ـــل  ـــز، وجع ـــم وÂي ـــل، ليحك ـــزه بالعق ـــرة، ومي ـــا والآخ ـــه في الدني ـــه صلاح ـــا في ـــاده لم وإرش

ـــال مـــا عنـــد  ـــق؛ ن لـــه إرادة حـــرة ليكـــون لـــه الخيـــار، وإذا هـــو اختـــار الصـــواب والح

ـــوص: ـــك النص ـــن تل ـــد، وم ـــة الخل ـــم في جن ـــن نعي ـــه م الل
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ـــر  ـــرِ..)) ، فذك ـــبرَِّ وَالبَْحْ ـــمْ فيِ الْ ـــي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُ ـــا بنَِ ـــدْ كَرَّمْنَ ـــالى: ((وَلقََ ـــول تع - يق

ـــلاً. ـــاً وفض ـــه شرف ـــل ل ـــان، إي جع ـــرم الإنس ـــه ك ـــلا أن ـــل وع ـــه ج الل

- وقال: ((لقد خلقنا الإنســـان في أحســـن تقويم)).

ـــَ�وَاتِ  ـــا فيِ السَّ ـــمْ مَ رَ لكَُ ـــخَّ ـــه الكـــون للإنســـان يقـــول تعـــالى: ((وَسَ - وفي تســـخ� الل

ـــهُ..)). ـــا مِنْ ـــا فيِ الأْرَْضِ جَمِيعً وَمَ

* ومن جهة طبيعة حياته في الأرض:

فقـــد قصـــد الإســـلام إلى جعـــل حيـــاة الإنســـان في الأرض حيـــاة أرقـــى مـــن حيـــاة 

ـــظ  ـــي تحف ـــات، الت ـــوق والواجب ـــن الحق ـــة م ـــلام منظوم ـــشرع الإس ـــرى، ف ـــات الأخ الحيوان

ـــات الخمـــس، وهـــي  ـــظ الضروري ـــه عـــلى هـــذه الأرض ، فشـــدد الإســـلام عـــلى حف ـــه حيات ل

ـــا. ـــدي عليه ـــا والتع ـــرم انتهاكه ـــال، وح ـــرض، والم ـــل، والع ـــس، والعق ـــن، والنف ـــظ الدي حف

وعـــلى الرغـــم مـــن ذلـــك نحـــن لا ندعـــي أن الإســـلام تفـــرد وحـــده بتلـــك أمـــور 

دون ســـائر الملـــل والمذاهـــب، لكـــن الـــذي Âيـــز الإســـلام في هـــذا الجانـــب عـــن غـــ�ه 

هـــو تحقيـــق التـــوازن والتناغـــم بـــÌ عنـــاصر تلـــك المكونـــات.

* ومن جهة نهايته ومصيره:

ــودات،  ــائر الموجـ ــن سـ ــة عـ ــة مختلفـ ــان نهايـ ــم للإنسـ ــلامي يرسـ ــور الإسـ والتصـ

ويحـــدد لـــه مصـــ�ا منفـــرداً عـــن باقـــي الحيوانـــات، فالإســـلام يجعـــل حيـــاة الإنســـان 

أبديـــة لا نهايـــة لهـــا، إ?ـــا الحيـــاة الأرضيـــة هـــي إحـــدى مراحـــل الحيـــاة، فالإنســـان 

في الإنســـان كائـــن مخلـــد، وهـــذا التصـــور الـــذي يضفيـــه الإســـلام عـــلى حيـــاة الإنســـان 

ـــئن  ـــه مطم ـــليه، ويجعل ـــبره ويس ـــل ويص ـــان أم ـــي للإنس ـــة، ويعط ـــى وغاي ـــا معن ـــل له يجع
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النفـــس هادئـــاً مســـتقراً، في هـــذه المرحلـــة، مرحلـــة الحيـــاة الدنيـــا، وتنضبـــط الحيـــاة 

بهـــذا التصـــور، وÂنعـــه مـــن الفـــوضى والعبثيـــة والعدميـــة. 

أمـــا النظـــرة الماديـــة التـــي تقـــوم عليهـــا النزعـــة الإنســـانية المســـتغنية، فتســـاوي 

ـــ�. ـــة والمص ـــ�ه في النهاي ـــÌ غ ـــان وب ـــÌ الإنس ب

الدليل الثـــاÃ: الاكت­ل العقلي:

          - المـــراد بذلـــك، أن الإســـلام أكـــد عـــلى أهميـــة العقـــل ودوره في البنـــاء 

ــد  ــزود بقواعـ ــه مـ ــل أنـ ــلامي للعقـ ــور الإسـ ــاط التكليـــف، والتصـ ــه منـ ــرفي، وجعلـ المعـ

وقوانـــÌ بديهيـــة ضروريـــة لينطلـــق منهـــا الإنســـان في الحكـــم عـــلى الأشـــياء، وينتهـــي 

ـــن  ـــردة م ـــة المج ـــورات الذهني ـــد التص ـــلى تولي ـــدرة ع ـــه ق ـــل ل ـــتدلال، وأن العق ـــا الاس غليه

ـــل  ـــرد حـــصر عم ـــن مج ـــع م ـــاً أوس ـــح آفاق ـــدي تفت ـــدرة التولي ـــذه الق ـــية، وه ـــور الحس الأم

العقـــل في الأمـــور الناتجـــة عـــن المعطيـــات التـــي يـــزود بهـــا الحـــس العقـــل.

ـــة مـــن  ـــة، فتجعـــل العقـــل مجـــرد صفحـــة بيضـــاء خالي ـــا المذاهـــب المادي          - أم

ـــكاراً  ـــح أف ـــط لتصب ـــع وتتراب ـــة، وتتجم ـــية المادي ـــات الحس ـــا المعطي ـــم عليه ـــئ، تتراك أي ش

ـــية  ـــور الحس ـــع الأم ـــل م ـــه في التعام ـــل وقدرات ـــل العق ـــصر عم ـــور يح ـــذا التص ـــة، وه مركب

ـــة. ـــ� مادي ـــاة الغ ـــات الحي ـــي مكون ـــلاً لباق ـــط، متغاف الماديةفق

 (٣) الاكتـــ­ل الأخلاقي:

إن الأديـــان بصفـــة عامـــة والإســـلام بصفـــة خاصـــة، يرتكـــز بشـــكل أســـاسي عـــلى 

قيمـــة الواجـــب والمســـؤلية، ويســـعى إلى تعزيزهـــا في الإنســـان، فتعميـــق هـــذا المعنـــى 

ــزام  ــانية؛ لأن التـ ــاÉ الإنسـ ــبعة بالمعـ ــانية مشـ ــاة الإنسـ ــل الحيـ ــا يجعـ ــوى مـ ــن أقـ مـ

ـــه إرادة حـــرة يســـتطيع  ـــار، وأن لدي ـــة والاختي ـــك الحري ـــه Âتل ـــي أن الإنســـان بالواجـــب يعن

بهـــا تحديـــد مســـاره، وأنـــه ليـــس مجـــرد اســـتجابة لعبـــث المـــادة، يقـــول عـــلي عـــزت 
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ـــد- ـــديد، أك ـــاب الش ـــذره بالعق ـــان وأن ـــة للإنس ـــه الحري ـــب الل ـــا وه ـــش: ((فعندم بيجوفيت

عـــلى أعـــلى مســـتوى- قيمـــة الإنســـان كإنســـان، بـــدون الديـــن وبـــدون فكـــرة الجهـــاد 

اللروحـــي المتصـــل بالإنســـان لا يوجـــد إÂـــان حقيقـــي بالإجمـــه نســـان باعتبـــاره قيمـــة 

عليـــا، فبـــدون ذلـــك ينتفـــي الإÂـــان بإمكانيةإنســـانية الإنســـان)) .

ـــر،  ـــاة الإنســـانية قاþـــة عـــلى الاحـــترام والتقدي   إن قيمـــة الواجـــب تجعـــل مـــن الحي

ســـالمة مـــن الانانيـــة والفرديـــة القاتلـــة للعلاقـــات الإنســـانية، وتجعـــل الحيـــاه متجهـــة 

ـــق. ـــي العمي ـــط الروح ـــع والتراب ـــاÉ الرفي ـــش الإنس ـــو التعاي نح
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ــزة الثانية الركي

اعتمــاد المنهــج الحســي التجريبي

 مفهوم المنهج الحسي:

ـــانية في  ـــة الإنس ـــادر المعرف ـــار مص ـــب إلى انحص ـــذي يذه ـــفي ال ـــاه الفلس ـــو الاتج ه

الحـــس ومعطياتـــه، وأنـــه لا مصـــدر للمعرفـــة ســـواه، وينعـــت هـــذا المذهـــب في كثـــ� 

مـــن المصـــادر بالمنهـــج التجريبـــي.

ـــفية  ـــا كل الأصـــول الفلس ـــدرج تحته ـــي تن ـــبرى الت ـــة الك ـــج الحـــسي المظل ـــد المنه ويع

ـــن. ـــد الدي ـــرة نق ـــا ظاه ـــدت عليه ـــي اعتم ـــة الت والعلمي

* نشأته:

ـــكلات  ـــه تش ـــرت ل ـــد ظه ـــاÉ؛ فق ـــر الإنس ـــة في الفك Âـــور قد ـــذوره إلى عص ـــد ج - Ïت

ـــا الأخـــذ بهـــذا المذهـــب  ـــي نقـــل عنه ـــاÉ، ومـــن أقـــدم المـــدارس الت مبكـــرة في العـــصر اليون

ـــل  ـــ�ة لا تقب ـــع إلى ذرات صغ ـــه يرج ـــود كل ـــب إلى أن الوج ـــي تذه ـــة، الت ـــة الذري المدرس

الانقســـام، وأن الحـــواس هـــي المصـــدر الوحيـــد للمعرفـــة عنـــد الإنســـان، وانتـــشر هـــذا 

ــده  ــدا في نقـ ــطو أن يجتهـ ــون وأرسـ ــر أفلاطـ ــى اضطـ ــكاره، حتـ ــاعت أفـ ــب وشـ المذهـ

وتفويضـــه.

- وفي العـــصر الحديـــث بلـــغ المذهـــب الحـــسي مبلغًـــا عظيـــً�، وتطـــوراً كبـــ�اً في 

ـــل  ـــفي قب ـــخ الفلس ـــوال التاري ـــد ط ـــق واح ـــلى نس ـــ� ع ـــد أن كان يس ـــه، بع ـــه وأدلت رؤيت

ــنباخ: (( في حـــوالي عـــام ١٦٠٠م بـــدأ المذهـــب  العـــصر الحديـــث، يقـــول هانـــز ريتشـ

التجريبـــي يتخـــذ شـــكل نظريـــة فلســـفية إيجابيـــة بنيـــت عـــلى أســـس متينـــة...وكان 
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ـــب  ـــي مذاه ـــة، أعن ـــب التجريبي ـــم المذاه ـــه أعظ ـــرت في ـــذي ظه ـــو ال ـــث ه ـــصر الحدي الع

فرانســـيس بيكـــن، وجـــون لـــوك، وديفيـــد هيـــوم...)).

ـــاص في  ـــفي خ ـــث فلس ـــة ببح ـــوع المعرف ـــرد موض ـــن أف ـــوك أول م ـــون ل ـــد ج - ويع

ـــه  ـــسي في صورت ـــب الح ـــلي للمذه ـــس الفع ـــاÉ»، والمؤس ـــم الإنس ـــث في القس ـــه: «مبح كتاب

الحديثـــة، ورغـــم أن لـــوك هـــو المؤســـس الفعـــلي للمنهـــج الحـــسي، إلا أنـــه � يلتـــزم 

نهاياتـــه المنطقيـــة، فقـــد أبقـــى عـــلى بعـــض المكونـــات التـــي لا تســـتقيم مـــع منهجـــه، 

كالإقـــرار بوجـــود خالـــق والإقـــرار بالمعرفـــة الناتجـــة عـــن الحـــدس وغ�هـــا.

ـــب  ـــة المذه ـــه بني ـــلى يدي ـــت ع ـــذي اكتمل ـــوم ال ـــد هي ـــده ديفي ـــن بع ـــاء م ـــم ج - ث

الحـــسي، وانتهـــى معـــه إلى نتائجـــه المنطقيـــة، ويعـــد هيـــوم مـــن أشـــد مـــن غـــلا في 

النظريـــة الحســـية حتـــى انتهـــى بهـــا إلى الشـــك واللاأدريـــة المســـتحكمة، وقـــد تبنـــى 

المذهـــب الحـــسي بعـــد هيـــوم مذاهـــب وتيـــارات فلســـفية عديـــدة، كالماركســـية والوضعيـــة 

والبرج�تيـــة، فـــكل هـــذه المذاهـــب وغ�هـــا تنـــدرج تحـــت المنهـــج الحـــسي.

ــة  ــة ودينيـ ــف معرفيـ ــفي مواقـ ــم الفلسـ ــلى اتجاههـ ــيون عـ ــب الحسـ ــد رتـ - وقـ

ــر. ــرة الجوهـ ــة وفكـ ــاÉ الكليـ ــة والمعـ ــادئ القبليـ ــروا المبـ ــ�ة فأنكـ كثـ

 وأمـــا القضايـــا الدينية فقد تفاوتـــت مواقفهم منها:

- فمنهـــم من أقر بوجـــود الخالق كجون لوك.

- ومنهـــم من انتهى إلى الشـــك كديفيد هيوم.

- ومنهـــم مـــن انتهى إلى الإلحاد الجازم كالماركســـية والوضعية.

* نقد الأساس الفلسفي للمنهج الحسي:

ــادر  ــار مصـ ــوى: «انحصـ ــلى دعـ ــسي عـ ــج الحـ ــفي للمنهـ ــاس الفلسـ ــوم الأسـ يقـ

ــسي». ــدر الحـ ــو المصـ ــد وهـ ــدر واحـ ــانية في مصـ ــة الإنسـ المعرفـ
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وهـــذه الدعوى متضمنة لإشـــكالات عديـــدة، ويتضح ذلك في أمور:

(١) اســـتحالة إقامـــة البرهان على صدق الدعوى:

فقولهـــم دعـــوى لا بدَُّ مـــن إقامة الدليل عليهـــا، ولا يخلو حالهم: 

إمـــا أن يكـــون مســـتندهم بهـــا كونهـــا قضيـــة بدهيـــة ضروريـــة، وهـــذا تناقـــض، 

لأنهـــم ينكـــرون أي معرفـــة قبليـــة، والخارجـــة عـــن معطيـــات الحـــس والتجربـــة.

وإمـــا أن يكـــون مســـتندهم عليهـــا الاســـتدلال والنظـــر، فـــلا يخلـــو أمرهـــم مـــن 

:Ìحالـــ

ـــم  ـــس عنده ـــض، لأن الح ـــذا تناق ـــل، فه ـــا إلى العق ـــتدلالهم راجعً ـــون اس ـــا أن يك إمَّ

ـــة. ـــيس المعرف ـــد في تأس ـــدر الوحي ـــو المص ه

فلـــم يبقـــى إلا أن يكـــون دليلهـــم عـــلى صحـــة منهجهـــم الحـــسي دليـــل الحـــس 

ذاتـــه، وهـــذا متضمـــن خلـــل منهجـــي وهـــو الاســـتدلال عـــلى الشـــئ بنفســـه،  ومـــع 

ذلـــك فـــإن اســـتدلالهم بالحـــس  لا يخلـــو إمـــا أن يكـــون عـــن طريـــق الاســـتقراء التـــام 

ـــد  ـــة عن ـــر المعرف ـــوا كل مظاه ـــم تتبع ـــث أنه ـــان، بحي ـــد الانس ـــة عن ـــوال المعرف ـــكل الاح ل

ــتحيل  ــذا مسـ ــس، وهـ ــة في الحـ ــاصرة للمعرفـ ــة الحـ ــك النتيجـ ــوا لتلـ ــان وتوصلـ الإنسـ

يتعـــذر تحققـــه في الواقـــع، وإمـــا أن يكـــون توصلـــوا لتلـــك النتيجـــة عـــن طريـــق 

ـــتقيم  ـــذا لا يس ـــه وه ـــض جزئيات ـــئ ببع ـــلى ش ـــم ع ـــم الحك ـــو تعمي ـــص ه ـــتقراء الناق الاس

ـــا توصـــل  ـــة م ـــم، فغاي ـــلى التعمي ـــدرة ع ـــك الق ـــية لا Ïل ـــة الحس ـــم؛ لأنَّ التجرب ـــع منهجه م

إليـــه الاحتـــ�ل.
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(٢) اختـــزال المعرفة الإنســـانية الرحبة:

ـــان،  ـــن الإنس ـــص م ـــسي، ينتق ـــون الح ـــانية في المك ـــة الإنس ـــزال المعرف          إن اخت

ويحـــصر في الجانـــب المـــادي والتعاطـــي معـــه، ويهمـــل الجوانـــب المتعـــددة للإنســـان، 

ــاعر  ــاك مشـ ــادي، فهنـ ــد مـ ــط جسـ ــس فقـ ــان ليـ ــعة، فالإنسـ ــاة الواسـ ــة الحيـ ولطبيعـ

وعواطـــف ورغبـــات، وأخـــلاق وقيـــم وغرائـــز، كل هـــذه الأمـــور وغ�هـــا مـــ� لايدخـــل 

تحـــت المنظومـــة الحســـية، هـــي مـــن مكونـــات الإنســـان، ومـــن طبيعـــة الحيـــاة، 

ـــاضي،  ـــا في المســـتقبل أو في الم ـــه إم ـــة عن ـــور الغائب ـــكار الأم ـــه، إن ـــزم من ـــج الحـــسي يل فالمنه

والعمليـــات العقليـــة المجـــردة التـــي لا يتضمنهـــا معطيـــات مـــن الحـــس، كالاســـتنباط 

والتحليـــل والتركيـــب وغـــ� ذلـــك.

      

         كـــ� أن الحـــس لا ينقـــل الأفـــكار مبعـــõة ومنفصلـــة بعضهـــا عـــن بعـــض 

ـــية  ـــدركات الحس ـــن الم ـــب م ـــه أن يرك ـــا أمكن ـــس لم ـــان إلاَّ الح ـــد الإنس ـــن عن ـــم يك ـــو لـ فل

معرفـــة متســـقة فيـــ� بينهـــا ومنســـجمة فيـــ� بـــÌ مكوناتهـــا.

ـــك  ـــد، وذل ـــدر واح ـــلى مص ـــار ع ـــا الاقتص ـــتحيل فيه ـــانية يس ـــة الإنس ـــة المعرف فطبيع

ـــة  ـــور الوجودي ـــق بالأم ـــو متعل ـــا ه ـــا م ـــه فمنه ـــف في طبيعت ـــان مختل ـــه الإنس ـــا يجل أن م

ـــور  ـــق بالأم ـــو متعل ـــا ه ـــا م ـــلاق، ومنه ـــم والأخ ـــق بالقي ـــو متعل ـــا ه ـــا م ـــة، ومنه الواقعي

ـــه ـــة عن الغائب

 (٣) إرباك المعرفة الإنســـانية:

ــن المذهـــب الحـــسي  ــتحالة، ولكـ ــرة الاسـ ــ� إلى فكـ ــكل كبـ ــتند بشـ ــة تسـ فالمعرفـ

ـــع  ـــتحالة ترج ـــة الاس ـــك: أن حقيق ـــه ذل ـــرة، ووج ـــذه الفك ـــكار ه ـــضرورة إلى إن ـــؤدي بال ي

إلى الحكـــم بعـــد إمـــكان وجـــود الشـــئ، وإثبـــات ذلـــك ليـــس مـــ� يدخـــل في قـــدرة 

ــياء  ــود أشـ ــدم وجـ ــس إذراك عـ ــه الحـ ــدل عليـ ــن أن يـ ــا Âكـ ــارى مـ ــس؛ لأان قصـ الحـ

معينـــة محـــددة، ولكـــن الحكـــم بعـــدم وجـــود الشـــئ المعـــÌ لا يســـتلزم الحكـــم 



١٠٧

ـــس  ـــه لي ـــس أن ـــم الح ـــن حك ـــكال ولك ـــلا إش ـــد ب ـــد يوج ـــضرورة فق ـــوده بال ـــتحالة وج باس

موجـــود في اللحظـــة الراهنـــة؛ فالحكـــم بالاســـتحالة قـــدر زائـــد  عـــلى الحكـــم بعـــدم 

ـــق  ـــا � يتحق ـــا: م ـــان، منه ـــارج نوع ـــا في الخ ـــق وجوده ـــي � يتحق ـــياء الت ـــود، فالأش الوج

وجودهـــا لكونـــه مســـتحيلة التحقـــق، مثـــل وجـــود مثلـــث لـــه أربـــع أضـــلاع، ومنهـــا: 

مـــا � يتحقـــق وجودهـــا لكونهـــا مـــ� � يوجـــد وجودهـــا كوجـــود بحـــر مـــن زئبـــق، 

ـــه إدراك  ـــل إلي ـــا يص ـــة م ـــÌ؛ لأن غاي ـــÌ النوع ـــق ب ـــن التفري ـــز ع ـــسي عاج ـــب الح والذه

 Éالحـــس عـــدم الوجـــود، وليـــس لديـــه قـــدرة عـــلى إدراك مـــا وراء ذلـــك مـــن المعـــا

العقليـــة الموجبـــة لعـــدم تحقـــق الوجـــود الخارجـــي.

(٤) إبطال الاســـتدلال المعرفي: 

ـــبيل إلى  ـــذر، والس ـــر متع ـــه أم ـــون بنفس ـــئ في الك ـــكل ش ـــان ل        إن إدراك الإنس

ـــة  ـــياء المدرك ـــن الأش ـــم م ـــل الحك ـــو نق ـــه، ه ـــاق حس ـــن نط ـــرج ع ـــي تخ ـــور الت إدراك الأم

ــياء الغـــ� مدركـــة، وهـــذه عمليـــة اســـتدلالية قاþـــة عـــلى التـــلازم، والتـــلازم  إلى الأشـ

ـــا  ـــردة، أم ـــة المف ـــور الجزئي ـــو الأم ـــه ه ـــس إدراك ـــن الح ـــا Âك ـــة م ـــلي، لأن غاي ـــى عق معن

فكـــرة الربـــط بـــÌ الـــلازم والملـــزوم فهـــي عمليـــة عقليـــة، لذلـــك لـــو اقتصرنـــا عـــلى 

مـــا يدركـــه الحـــس لأصبحـــت معارفنـــا عبـــارة عـــن أجـــزاء منفصلـــة لاعلاقـــة بينهـــا، ولا 

تركيـــب فيـــ� بينهـــا، يقـــول البروفيســـور أ. ي. مانديـــز: (( إن حقائـــق الكـــون لا يـــدرك 

ـــاك  ـــ� الآخر...هن ـــن الكث ـــيئاً ع ـــرف ش ـــن أن نع ـــف Âك ـــل، فكي ـــ� القلي ـــا غ ـــواس منه بالح

وســـيلة، وهـــي الاســـتنباط أو التعليـــل، وكلاهـــ� طريـــق فكـــري، نبتـــدئ بـــه بواســـطة 

حقائـــق معلومـــة حتـــى ننتهـــي بنظريـــة: إن الشـــئ الفـــلاÉ يوجـــد هنـــا، و� نشـــاهده 

مطلقـــاً)).

إن بطـــلان الاســـتدلال يـــؤدي بالـــضرورة إلى بطـــلان المذهـــب الحـــسي نفســـه لأنَّ 

أتباعـــه ســـيكونون عاجزيـــن بالـــضرورة عـــن إقامـــه الدليـــل عـــلى صحـــة مبدئهـــم.
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(٥) إبطال التنبؤ العلمي ومشـــكلة الاســـتقراء:
         

         إن الأســـاس الفلســـفي للمذهـــب الحـــسي، يســـلزم بالـــضرورة إبطـــال 

ــور  ــتدلال عـــلى الأمـ ــا؛ لأن الاسـ ــتقبلية والتنبـــؤ ëجرياتهـ ــور المسـ ــتدلال عـــلى الامـ الاسـ

المســـتقبلية مبنـــي عـــلى التســـليم بثبـــات خصائـــص الأشـــياء والتســـليم بقانـــون اطـــراد 

الأحـــداث، ولكـــن الحـــس لا يـــدرك هـــذا القانـــون، لكونـــه معنـــى عقـــلي لا وجـــود لـــه 

في المـــدركات الحســـية؛ ولأجـــل هـــذا ذهـــب اتبـــاع المذهـــب الحـــسي إلى إنـــكار مبـــدأ 

الســـببية ومبـــدأ الاطـــراد.

ــتقرا,  ــج الاسـ ــلى المنهـ ــ�د عـ ــادون بالاعتـ ــيون ينـ ــإن الحسـ ــك فـ ــع ذلـ         مـ

ــ�،  ــذ يوقعهـــم في خلـــل منهجـــي كبـ ــاء المعـــرفي، وهـ ــه في البنـ وحـــده، ويعولـــون عليـ

ــس  ــلى الحـ ــ�د عـ ــو الاعتـ ــم هـ ــم، إذ أن لازم مذهبهـ ــض أصولهـ ــرفي يناقـ ــأزق معـ ومـ

ـــور-  ـــذر في معظـــم الأم ـــام متع ـــط، لأن الت ـــتقراء-الناقص فق ـــرة الاس ـــط، وفك ـــه فق ومعطيات

ـــا  ـــلى م ـــا ع ـــم حكمه ـــة، وتعمي ـــدودة معين ـــة مح ـــياء معلوم ـــن أش ـــال م ـــلى الانتق ـــة ع مبني

يدخـــل في نوعهـــا، وهـــذا متصمـــن عمـــل عقـــلي مـــن حيـــث تحليـــل الشـــئ، وربطـــه 

ـــنا  ـــن حواس ـــه ع ـــاب من ـــا غ ـــلى م ـــحبه ع ـــردا، وس ـــرا مط ـــه أم ـــه، وجعل ـــه ولوازم بخصائص

وإعطـــاءه نفـــس الحكـــم، فهـــذا كلـــه مـــن عمـــل العقـــل وليـــس للحـــس فيـــه دخـــل 

إلا نقـــل المعلومـــات فقـــط، ومثـــال ذلـــك، قولنـــا: الحديـــد يتمـــدد بالحـــرارة، والنحـــاس 

يتمـــدد بالحـــرارة، والذهـــب يتمـــدد بالحـــرارة، والحديـــد والذهـــب والنحـــاس معـــادن؛ 

ـــدم  ـــع ع ـــرارة م ـــادن بالح ـــدد المع Ï ـــلى ـــا ع ـــا حكمن ـــرارة، وهن ـــدد بالح ـــادن تتم إذن المع

ـــدد  ـــد يتم ـــلاً الحدي ـــا مث ـــل إن قولن ـــون، ب ـــودة في الك ـــادن الموج ـــة كل المع ـــا بتجرب قيامن

بالحـــرارة وتعميـــم وتعميمنـــا هـــذا الحكـــم عـــلى صنـــف الحديـــد، عـــلى الرغـــم مـــن 

ـــج  ـــا المنه ـــا إذا التزمن ـــل، أم ـــل العق ـــن عم ـــو م ـــون؛ ه ـــد في الك ـــخÌ كل الحدي ـــدم تس ع

ـــة  ـــود احت�لي ـــط بوج ـــم فق ـــد، أو أن نحك ـــرب كل الحدي ـــك أن نج ـــن ذل ـــزم م ـــسي فيل الح

ـــأزق  ـــو الم ـــذا ه ـــنباخ: ه ـــز ريتش ـــول هان ـــة، يق ـــت معرف ـــك لا تثب ـــرارة، وبذل ـــدده بالح Ï

ـــل  ـــلاً، ولا يقب ـــا كام ـــون تجريبيً ـــا أن يك ـــة: فإمَّ ـــة التجريبي ـــب النزع ـــه صاح ـــع في ـــذي يق ال
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ـــذٍ لا  ـــة وعندئ ـــن التجرب ـــتمدة م ـــا المس ـــة أو القضاي ـــا التحليلي ـــوى القضاي ـــج س ـــن النتائ م

ـــل  ـــا أن يقب ـــن المســـتقبل، وإم ـــة ع ـــض أي قضي ـــÌ أن يرف ـــتقراء، ويتع ـــام باس يســـتطيع القي

الاســـتدلال الاســـتقرا,، وعندئـــذٍ قـــد قبـــل مبـــدأ غـــ� تحليـــلي، ولا Âكـــن اســـتخلاصه 

مـــن التجربـــة، وبذلـــك يكـــون قـــد تخـــلى عـــن التجربـــة، وهكـــذا تنتهـــي التجريبيـــة 

 Ìِّـــي ـــف الحِسِّ ـــددت مواق ـــد تع ـــتحيل)). وق ـــتقبل مس ـــة المس ـــول: إن معرف ـــة إلى الق الكامل

في حـــل مشـــكلة الاســـتقراء، وانقســـمت إلى أربعـــة مواقـــف أساســـية هـــي:

ـــزام  ـــة لالت ـــو النتيجـــة المنطقي ـــوم، وه ـــتقراء، وهـــذا رأي هي ـــول بإبطـــال الاس (١) الق

ـــج الحـــسي. المنه

ـــل  ـــتقراء بالفع ـــو أن الاس ـــل، وه ـــتوارت م ـــه جـــون س ـــذي ذهـــب إلي ـــف ال (٢) الموق

ـــرر أن  ـــه ق ـــت نفس ـــه في الوق ـــراد، ولكن ـــببية والاط ـــون الس ـــلى قان ـــاً ع þـــون قا ـــد أن يك لاب

مبـــدأي الســـببية والاطـــراد لا يســـتندان إلى الـــضرورة العقليـــة، وإ?ـــا هـــ� عبـــارة عـــن 

تعميـــم اســـتقرا, ناتـــج عـــن التجربـــة الحســـية؛ وهـــذا كأنـــه يقـــول إن الدليـــل عـــلى 

ـــد دور  ـــك، وهـــذا يع ـــا في ذل ـــا اســـتقرئنا بالحـــس ونجحن ـــج الاســـتقرا, هـــو أنن صحـــة المنه

ëعنـــى الاســـتدلال عـــلى صحـــة الشـــئ بنفســـه، وهـــذا خلـــل منهجـــي معـــروف، فمـــل 

جعـــل صحـــة الاســـتقراء متوقفـــة عـــلى مبـــدأ الســـببية، وجعـــل صحـــة مبـــدأ الســـببية 

ـــو  ـــمى دور وه ـــذا يس ـــه، وه ـــات ذات ـــئ بإثب ـــلى الش ـــتدل ع ـــتقراء، فاس ـــلى الاس ـــة ع متوقف

ـــضرورة. ـــلان بال ـــوم البط معل

(٣) التبريـــر البراجـــ�C النفعـــي للاســـتقراء. وهـــذا رأي هانـــز ريتشـــنباخ، ورســـل 

ـــتقراء،  ـــكلة الاس ـــري لمش ـــأزق الفك ـــرار بالم ـــو الإق ـــري، وه ـــوره الفك ـــل تط ـــض مراح في بع

ـــج  ـــو منه ـــي، فه ـــرفي والعلم ـــاء المع ـــه في البن ـــه لنفع ـــذ ب ـــلى ضرورة الأخ ـــدوا ع ـــن أك ولك

معتمـــد لنفعـــه لا لصحتـــه.
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ـــن الأاراء  ـــاء م ـــا ش ـــي م ـــد تبن ـــوغ لأي أح ـــلان إذ يس ـــح البلط ـــف واض ـــذا الموق وه

ـــع. ـــن نف ـــا م ـــد له ـــا وج ـــط لم ـــا، فق ـــن صحته ـــر ع ـــض النظ ـــوال بغ والأاق

ـــنيع  ـــو التش ـــف، ه ـــذا الموق ـــى ه ـــن تبن ـــض م ـــه بع ـــع في ـــذي وق ـــض ال ـــن التناق وم

عـــلى بعـــض أهـــل الأديـــان إذا اســـتدلوا عـــلى صحـــة مـــا ذهبـــوا إليـــه مـــن إÂـــان لمـــا 

ـــه  ـــهم، وينكرون ـــ�C لأنفس ـــف البرج ـــذا الموق ـــتحلوا ه ـــ�ذا اس ـــع، فل ـــن نف ـــه م ـــدوا ل وج

عـــلى غ�هـــم، وهـــذا لبيـــان تناقضهـــم وليـــس لإثبـــات صحـــة البرج�تيـــة كدليـــل.

 

 õ(٤) المنازعـــة في احتيـــاج الاســـتقراء إلى مبـــدأ غـــ� تجريبـــي: فقـــد ذهـــب أكـــ

الحســـيÌ عـــدم حاجـــة الاســـتقراء للعليـــة والاطـــراد العقليـــÌ كمبـــدأ يتوقـــف عليـــه 

الاســـتقراء، وإ?ـــا يكفـــي في تبريـــره الاعتـــ�د عـــلى المعطيـــات الحســـية، مـــع التســـليم 

بـــأن المطلـــوب مـــن الاســـتقراء الظـــن والأحتـــ�ل فقـــط، ولكـــن هـــذا الموقـــف لا يحـــل 

المشـــكلة، لأن غايـــة مـــا يـــدل عليـــه الحـــس هـــو مجـــرد التتابـــع بـــÌ الأحـــداث، أمـــا 

الاحتـــ�ل قـــدر زائـــد عـــن التتابـــع الـــذي يـــدل عليـــه الحـــس.
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نقـــد الأدلة التي اعتمد عليها الحســـيون:

الدليـــل الأول:انحلال كل الأفكار إلى المعطيات الحســـية:

         

ـــنجدها  ـــا، س ـــة تعقيده ـــة درج ـــ� بلغ ـــا مه ـــا كل أفكارن ـــه إذا حللن ـــى أن          ëعن

ـــاشرة،  ـــة  الحســـية المب ـــات نســـخت مـــن التجرب ـــكار بســـيطة تعـــود إلى معطي تنحـــل  إلى أف

ـــور: ـــذا باطـــل لأم وه

المنهجي: الخلل 

ــوى  ــة الدعـ ــلى صحـ ــتدلال عـ ــا اسـ ــوب، لأن فيهـ ــلى المطلـ ــادرة عـ ــا مصـ      فيهـ

ــور التـــي  ــة في الأمـ ــا أن المذهـــب الحـــسي يحـــصر المعرفـ ــإذا قلنـ ــها، فـ بالدعـــوى نفسـ

ـــدة  ـــكار المعق ـــا أن الأف ـــم قلن ـــة، ث ـــبر معرف ـــا خـــارج الحـــس لا يعت ـــا الحـــس فقـــط وم ينقله

تعـــود إلى أفـــكار بســـيطة نســـخت عـــن طريـــق الحـــس المبـــاشر، وهـــذا مـــا تتضمنـــه 

ـــذا  ـــب الحـــسي وه ـــوى المذه ـــÌ دع ـــرق ب ـــنجد أن لا ف ـــا، فس ـــن بصدده ـــي نح ـــة الت الحج

ـــل  ـــه خل ـــذا ب ـــس، فه ـــود إلى الح ـــا تع ـــو أن معارفن ـــى وه ـــس المعن ـــ� بنف ـــل، فكلاه الدلي

منهجـــي واضـــح وهـــو الاســـتدلال عـــلى الشـــئ بنفســـه. 

ـــه مـــن الممكـــن لصاحـــب المنهـــج  ـــف، إذ أن ـــزام للمخال     وليـــس في هـــذه الحجـــة إل

ـــا  ـــه إذا حللن ـــا، أن ـــة منهجن ـــلى صح ـــة ع ـــول: الحج ـــم، فيق ـــس صنيعه ـــع نف ـــلي أن يصن العق

ـــل،  ـــتندة إلى العق ـــة مس ـــكار فطري ـــمÌ: إلى أف ـــم إلى قس ـــا تنقس ـــاÉ نجده ـــارف الإنس المع

ـــن. ـــيون أول المنكري ـــكان الحس ـــك ل ـــل ذل ـــن إذا فع ـــس، ولك ـــن الح ـــة ع ـــكار ناتج وأف

(٢) فقدان الاطراد:

ـــسي،  ـــاس الح ـــتند إلى الأس ـــة لا يس ـــن المعرف ـــا م ـــاك نوعً ـــأنَّ هن ـــوم ب ـــر هي ـــد أق فق

ـــه ،  ـــف درجات ـــت أخ ـــم، ورأي ـــون الأزرق القات ـــك الل ـــت بعين ـــه إذا راي ـــه أن ـــال علي وكمث

ـــي � تقـــع  ـــاك بعـــض الدرجـــات الت ـــه، ولكـــن هن ـــت بعـــض الدرجـــات المختلفـــه من ـــم رأي ث
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ـــات،  ـــذه الدرج ـــل ه ـــه أن يتخي ـــتطيع ëخيلت ـــان يس ـــاشرة، فالإنس ـــية المب ـــك الحس في خبرت

ـــا  ـــس له ـــة لي ـــلى التوصـــل إلى معرف ـــل ع ـــدرة العق ـــلى ق ـــوم ع ـــن هي ـــاً م ـــد اعتراف ـــذا يع وه

ـــه  ـــلى ضعف ـــل ع ـــه، دلي ـــع دليل ـــل م ـــب الدلي ـــراد صاح ـــدم اط ـــاشر، وع ـــسي مب ـــدر ح مص

ـــكه. ـــدم Ïاس وع

(٣) المناقضـــة للطبيعة الإنســـانية، ومن ذلك:

- يقـــول الفيلســـوف زJ نجيـــب: (( أن القـــول بأنـــه مـــا 7ـــة إلا انطبـــاع وفكـــرة 

فقـــط مخالـــف لـــضرورة مـــا يجـــده الإنســـان مـــن نفســـه، فلـــو فـــرض مثـــلاً أÉ رأيـــت 

مجموعـــة مـــن الحـــصى مرتبـــة عـــلى نحـــو معـــÌ، فكيـــف Âكـــن لي أن أدرك ترتيبهـــا 

 Ìــ ــام معـ ــب في نظـ ــرة الترتيـ ــدي؟! إن فكـ ــا عنـ ــده كل مـ ــو وحـ ــاع هـ إذا كان الانطبـ

ـــات  ـــب حب ـــاس؛ لأن إدراك ترتي ـــو إحس ـــا ه ë ـــاس ـــن الإحس ـــن م ـــزءًا م ـــت-يقيناً- ج ليس

ــا ببعـــض،  ــات بعضهـ ــذه الحبـ ــن هـ ــة أماكـ ــاج إلى موازنـ ــÌ يحتـ ــام معـ الحـــصى في نظـ

وعمليـــة المـــوازن هـــذه تحتـــاج إلى شـــئ فـــوق الأشـــياء التـــي نقـــارن بينهـــا أو أعـــلى 

ـــا  ـــث، فإنن ـــكل مثل ـــلى ش ـــة ع ـــصى مرتب ـــات الح ـــول: إن حب ـــÌ نق ـــا ح ـــع أنن ـــا، والواق منه

ـــاج  ـــل يحت ـــم فع ـــدار الحك ـــ�ً، وإص ـــدر حك ـــا نص ـــوراً، وإ? ـــون تص ـــة لا نك ـــذه الحال في ه

بالـــضرورة إلى فاعـــل، أعنـــي يحتـــاج إلى ملكـــة عقليـــة هـــي التـــي تقـــارن وتحلـــل ثـــم 

تصـــدر الحكـــم، وهـــذا ليـــس إلى الحـــس)).

ـــرف  ـــن نع ـــن أي ـــا فم ـــكار وحده ـــات والأف ـــوى الانطباع ـــك س ـــا لا ?ل ـــو كن ـــا ل - أنن

أن هنـــاك إحساســـيÌ مختلفـــÌ يوجـــدان معًـــا إذا مـــا صادفتنـــا مثـــل هـــذه الحالـــة، 

فمثـــلا إذا كان هنـــاك أحـــد ينظـــر إلى أحـــد الصـــور ويســـتمع إلى الموســـيقى في الوقـــت 

ـــان،  ـــان مختلف ـــيقى إحساس ـــ�ع إلى الموس ـــورة والس ـــلى الص ـــر غ ـــم أن النظ ـــو عل ـــه، ف نفس

ـــي نفســـه  ـــإن الوع ـــه، ف ـــل في ـــس للحـــس دخ ـــلاف لي ـــم بالاخت ـــذا الحك ـــرف وه ـــذه المع فه

ـــ�  ـــة أنه ـــن معرف ـــه م ـــذي مكن ـــو ال ـــي الأحساســـÌ ه ـــر غ ـــلى أن وجـــود شـــئ آخ ـــل ع دلي

ـــداً. ـــاً واح ـــس إحساس ـــان، ولي ـــان مختلف إحساس
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الدليـــل الثاÃ: فقدان العلـــم عند فقدان الحس:

        أن مـــن فقـــد حســـاً فإنـــه يفقـــد الأفـــكار التـــي تـــأC عـــن طريـــق ذلـــك 

الحـــس، وهـــذا الدليـــل ليـــس بصحيـــح لأمـــور:

ـــا  ـــة ،وكونه ـــون الحـــواس شرط للمعرف ـــÌ ك ـــط ب ـــة: وهـــي الخل (١) المغالطـــة المنهجي

المصـــدر الوحيـــد للمعرفـــة، فنحـــن لا ننكـــر أن الإدراك الحـــسي وإثارتـــه لابـــد منـــه في 

ـــادئ  ـــن المب ـــه م ـــا في ـــراج م ـــلى إخ ـــ�ه ع ـــل ويث ـــه العق ـــد ينب ـــس ق ـــة، فالح ـــق المعرف تحق

الفطريـــة إلى الوجـــود، ولكـــن هـــذا لا يعنـــي أن الحـــس هـــو مصـــدر المعرفـــة الوحيـــد، 

ـــدر  ـــذا الق ـــة، وه ـــاً في المعرف ـــس شرط ـــلى أن الح ـــة ع ـــة الدلال ـــذه الحج ـــا في ه ـــة م وغاي

لا ينكـــره القائلـــون بالمبـــادئ العقليـــة الفطريـــة، بـــل يقولـــون كـــ� يقـــول هيـــوم أن 

ـــة  ـــن المعرف ـــق م ـــه أن يتحق ـــواس لاÂكن ـــد كل الح ـــن فق ـــ�ً، وم ـــد عل ـــاً فق ـــد حس ـــن فق م

ـــن  ـــق م ـــه أن يتحق ـــواس لا Âكن ـــك كل الح ـــن مل ـــدون أن م ـــم يزي ـــارج، ولكنه ـــا في الخ ë

المعرفـــة مـــا � تكـــن الغريـــزة العقليـــة ســـليمة.

ــن أن  ــواس لا Âكـ ــد كل الحـ ــان فاقـ ــول بـ ــك أن القـ ــراد: وذلـ ــدان الاطـ (٢) فقـ

ـــي  ـــا� الخارج ـــة بالع ـــة المتعلق ـــرد إلا في المعرف ـــ� مط ـــة غ ـــة صحيح ـــه معرف ـــون لنفس يك

ـــن  ـــئ م ـــه ش ـــه، وأن ـــتقلال ذات ـــه واس ـــود نفس ـــان بوج ـــعور الإنس ـــل بش ـــه يبط ـــط، ولكن فق

الأشـــياء، وهـــذا يؤكـــد أن للإنســـان مصـــدر آخـــر للمعرفـــة.

الدليـــل الثالـــث: أن إثبات الأفكار الفطريـــة مخالف للواقع: 

ـــت موجـــودة  ـــل الحـــس لكان ـــل قب ـــادئ موجـــودة في العق ـــت هـــذه المب ـــو كان ـــه ل لأنَّ

ــد  ــودة عنـ ــك، ولكانـــت موجـ ــال ليـــس كذلـ ــن الحـ ــم، ولكـ ــال أول ولادتهـ ــد الأطفـ عنـ

البُلـــد وعنـــد القبائـــل المتوحشـــة، ولكـــن هـــؤلاء جميعًـــا لا يعلمـــون شـــيئاً عـــن هـــذه 

المبـــادئ فكيـــف تكـــون فطريـــة؟ أنهـــي إذن غـــ� موجـــودة أصـــلاً، وقـــد اعتمـــد جـــون 

:Ìـــ ـــن وجه ـــف م ـــل ضعي ـــذا الدلي ـــن ه ـــل، ولك ـــذا الدلي ـــلى ه ـــوك ع ل
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ــل،  ــتلزم فعـ ــا تسـ ــل أنهـ ــة � يقـ ــة الأوليـ ــادئ الفطريـ ــن أثبـــت المبـ  الأول: أن مـ

وإ?ـــا يثبتهـــا عـــلى أنهـــا قـــوة كامنـــة في بحيـــث إذا اســـتثارها الحـــس يقبلهـــا العقـــل 

ـــة  ـــادئ الفطري ـــت المب ـــن يثب ـــل، فم ـــع بالفع ـــق في الواق ـــا، وتتح ـــل عليه ـــب دلي ـــدون تطل ب

لا يقـــول: إن الطفـــل يعلـــم بهـــا مـــن أول ولادتـــه، وإ?ـــا يثبتهـــا مـــن جهـــة أن العقـــل 

ـــود  ـــل وج ـــا في العق ـــا، فوجوده ـــتند له ـــن مس ـــث ع ـــ� بح ـــن غ ـــا م ـــدق به ـــد أن يص لا ب

بالقـــوة، فهـــي كامنـــة في العقـــل العقـــل وتتحقـــق بالفعـــل إذا اســـتثارها الحـــس.

(٢) أنَّ قـــول لـــوك بـــأنَّ القبائـــل المتوحشـــة لا تعلـــم شـــيئاً عـــن هـــذه المبـــادئ 

مجـــرد دعـــوى لا دليـــل عليهـــا؛ فهـــو � يقـــم دليـــلاً اســـتقرائياً عـــلى دعـــواه.

ـــاك  ـــا كان هن ـــا لم ـــزة صحيحً ـــادئ في الغري ـــوت المب ـــو كان ثب ـــه ل ـــع: أنَّ ـــل الراب الدلي

ـــة:  ـــار والتجرب ـــة والاختب ـــة بالملاحظ ـــن الحقيق ـــث ع ـــة للبح حاج

 

     والمقصـــود بـــه: أنـــه إذا كانـــت هـــذه المبـــادئ موجـــودة في العقـــل البـــشري 

فلـــ�ذا لا تتحقـــق المعرفـــة للإنســـان بـــدون الحـــواس؟

ـــا  ـــس في تحققه ـــة الح ـــر أهمي ـــادئ لا ينك ـــك المب ـــت تل ـــن أثب ـــف؛ لأنَّ م ـــذا ضعي وه

ـــس. ـــا في النف ـــارج وإثارته في الخ
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ــزة الثالثة الركي
اعتمــاد مبــدأ التحقــق المنطقي

مفهومه مبدأ التحقق ونشأته:

ـــا  ـــة تحققه ـــÌ طريق ـــارات وب ـــى العب ـــÌ معن ـــط ب ـــلى الرب ـــق ع ـــدأ التحق ـــوم مب يق

ــراد  ــق المـ ــى إلاَّ إذا تحقـ ــا معنـ ــون لهـ ــة لا يكـ ــة الخبريـ ــى أنَّ الجملـ ــع، ëعنـ في الواقـ

ــا  ــا تجريبيًـ ــق معناهـ ــن تحقـ ــة لا Âكـ ــوس، وكل جملـ ــع المحسـ ــا في الواقـ ــا تجريبي>ـ منهـ

في الواقـــع؛ فإنَّهـــا تكـــون حينئـــذٍ عبـــارة فارغـــة مـــن المعنـــى، ويجـــب اســـتبعادها مـــن 

العلـــم المعرفـــة والحيـــاة الإنســـانية.

- يقـــول زJ نجيـــب -رائـــد الوضعيـــة المنطقيـــة في العـــا� العـــرÎ- موضحـــاً 

ـــد  ـــإذا � نج ـــا، ف ـــة تحقيقه ـــه طريق ـــو نفس ـــارة ه ـــى العب ـــق: ((معن ـــدأ التحق ـــة مب حقيق

ــارة بغـــ� معنـــى)). ــة كانـــت عبـ ــا طريقـ لتحقيقهـ

ـــط،  ـــية فق ـــبرة الحس ـــلى الخ ـــة ع þقا Ìـــي ـــد الحس ـــي عن ـــق الواقع ـــة التحق - وطريق

ويوضـــح شـــليك ذلـــك فيقـــول: ((حتـــى نفهـــم قضيـــة مـــا ينبغـــي أن نكـــون قادريـــن 

ـــك الحـــالات  ـــة، وكذل ـــة صادق ـــل القضي ـــي تجع ـــة الت ـــة للحـــالات الفردي عـــلى أن نشـــ� بدق

ـــرر  ـــي تق ـــي الت ـــبرة ه ـــبرة، فالخ ـــع الخ ـــي وقائ ـــالات ه ـــذه الح ـــة، وه ـــا كاذب ـــي تجعله الت

ـــا)). ـــة أو كذبه ـــدق القضي ص

ـــة منحـــصراً في الخـــبرة الحســـية  ـــار لتحقـــق الجمل ـــون المعي - وبعـــد أن جعـــل الوضعي

ـــه الغحســـاس فقـــط. ـــذي وقـــع من ـــة خاصـــة بالشـــخص ال ـــك الخـــبرة ذاتي ـــوا تل جعل

- أول مـــن تبنـــى مبـــدأ التحقـــق بالمعنـــى الســـابق المدرســـة الوضعيـــة المنطقيـــة 

وهـــي مـــن المـــدارس التجريبيـــة الغاليـــة جـــدًا في التمســـك بالمنهـــج الحـــسي .
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- ومـــن أول مـــن حـــاول تقديـــم صياغـــة مقـــررة لـــه، شـــليك-أحد رواد ج�عـــة 

دائـــرة فيينـــا- حيـــث يقـــول: ((إن معنـــى قضيـــة مـــا يقـــوم في منهـــج تحققهـــا)).

- وبهـــذا ينكشـــف أن مبـــدأ التحقـــق عبـــارة عـــن صـــورة غاليـــة جـــداً في الأخـــذ 

ــا  ــه وقضايـ ــود اللـ ــع إلى أن وجـ ــم ترجـ ــن احتجاجاتهـ ــ�اً مـ ــسي، وإن كثـ ــج الحـ للمنهـ

ـــود  ـــا وج ـــون له ـــه لا يك ـــك فإن ـــة؛ ولذل ـــرق التجريبي ـــا بالط ـــق منه ـــن التحق ـــب لا Âك الغي

موضوعـــي محقـــق، وهـــذا يـــدل عـــلى أنهـــا عبـــارات فارغـــة مـــن المعنـــى والمضمـــون 

كـــ� يقولـــون، يقـــول آيـــر في بيانـــه لأثـــر مبـــدأ التحقـــق عـــلى القضايـــا الدينيـــة: ((كل 

القضايـــا الميتافيزيقيـــا إ?ـــا هـــي بالـــضرورة لغـــو فـــارغ لا معنـــى لـــه...)).

نقد مبدأ التحقق المنطقي:
وقـــد تعـــرض هـــذا المبـــدأ لنقـــد شـــديد مـــن مجموعـــة مـــن الفلاســـفة منهـــم 

ـــك  ـــح تل ـــرز وأص ـــه، وأب ـــÌ ل ـــن والمهاجم ـــد الناقدي ـــن أش ـــذي كان م ـــر ال ـــل وكارل بوب رس

الاعتراضـــات مـــا يـــلي:

(١) الغمـــوض والاضطراب وفقدان الدقة:

ـــزون  ـــ�اً ويرتك ـــق كث ـــدأ التحق ـــلى مب ـــون ع ـــة يعول ـــة المنطقي ـــاع الوضعي ـــع أن اتب فم

ــع  ــلوا في وضـ ــدة،، وفشـ ــة موحـ ــه عـــلى رؤيـ ــوا فيـ ــم يتفقـ ــم لــ ــدة، إلا أنهـ ــه بشـ عليـ

ـــية،  ـــات الحس ـــة والمعطي ـــا الخبري ـــÌ القضاي ـــق ب ـــدأ التحق ـــه مب ـــط ب ـــق ينضب ـــار دقي معي

أو التمييـــز بـــÌ مـــا لـــه معنـــى ومـــا ليـــس لـــه معنـــى ولأجـــل هـــذا كـــõت لديهـــم 

التعديـــلات الحاصلـــة عليـــه فأصبـــح مفهومًـــا غامضًـــا، يقـــول آيـــر: 
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(٢) بطلان الأســـاس الفلسفي:

ــة في  ــرق المعرفـ ــصر طـ ــذي يحـ ــي الـ ــسي التجريبـ ــج الحـ ــلى المنهـ ــم عـ ــو قائـ فهـ

الحـــواس فقـــط، وقـــد ســـبق بيـــان بطلانـــه، وإذا بطـــل الأســـاس بطـــل مـــا بنـــي عليـــه، 

لأن مـــا بنـــي عـــلى باطـــل فهـــو باطـــل.

:Ö(٣) فقـــدان الصدق الذا

ـــارة ليـــس لهـــا معطـــى حـــسي خاصـــاً  ـــك هـــي أصـــلا مجـــرد عب          أن دعوتهـــم تل

يقـــاس بـــه، فنحـــن إذا نظرنـــا في الواقـــع، فلـــن نجـــد أشـــياء محسوســـة تنـــدرج ضمـــن 

ـــلى  ـــتراض ع ـــذا الاع ـــل به ـــد راس ـــترض برتران ـــد اع ـــه، وق ـــة لعبارت ـــق، أو ممثل ـــدأ التحق مب

ـــة  ـــى جمل ـــن معن ـــق م ـــا لأتحق ـــع إليه ـــي أرج ـــبرة الت ـــن الخ ـــول: ((فأي ـــق فيق ـــدأ التحق مب

ـــى؟!)). ـــ� معن ـــارة بغ ـــي عب ـــا ه ـــن تحقيقه ـــي لا Âك ـــارة الت ـــول: العب تق

وقـــد حـــاول زJ نجيـــب الجـــواب عـــن ذلـــك، بـــأن مبـــدأ التحقـــق عبـــارة عـــن 

?ـــط ونـــوع مـــن القضايـــا مختلـــف عـــن ?ـــط ونـــوع القضايـــا الخبريـــة التـــي تتعلـــق 

ـــه  ـــاءً علي ـــات، وبن ـــلى الفئ ـــه ع ـــم ب ـــة لا نحك ـــاط معين ـــلى أ? ـــه ع ـــم ب ـــ� يحك ـــع، ف بالواق

فاشـــتراط تحقـــق مضمونـــه في الواقـــع ليحكـــم عليـــه بالاحتـــواء عـــلى المعنـــى لا يلـــزم 

لكونـــه مـــن ?ـــط مختلـــف ويقـــول: ((إن مصـــداق كل جملـــة مفـــردة هـــو الواقعـــة 

ـــن  ـــال ع ـــي تق ـــة الت ـــة العام ـــا الجمل ـــا، وأم ـــة لتصفه ـــك الجمل ـــاءت تل ـــي ج ـــة الت الخارجي

مجموعـــة الجملـــة المفـــردة فمصداقهـــا هـــو الجملـــة المفـــردة نفســـها لا عـــا� الواقـــع 

ـــي  ـــبرة الت ـــن الخ ـــأل ع ـــد أن يس ـــوز للناق ـــن يج ـــا � يك ـــن هن ـــاشرة، وم ـــبرة المب ـــا� الخ وع

ـــدة  ـــن ع ـــف م ـــذا كلام ضعي ـــا))، وه ـــائر القضاي ـــلى س ـــال ع ـــة تق ـــة عام ـــا قضي ـــد به نؤي

ـــوه: وج

ــط  ــن ?ـ ــف عـ ــط مختلـ ــن ?ـ ــق مـ ــدأ التحقـ ــأنَّ مبـ ــول بـ ــه الأول: أنَّ القـ الوجـ

القضايـــا الخبريـــة الأخـــرى مجـــرد دعـــوى لا تثبـــت صحتهـــا إلا بدليـــل صـــادق، وهـــذا 

ــب. ــه زJ نجيـ ــا � يفعلـ مـ
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ـــف  ـــط مختل ـــن ? ـــق م ـــدأ التحق ـــارة مب ـــأنَّ عب ـــليم ب ـــلى التس ـــه ع ـــاÉ: أنَّ ـــه الث الوج

ــة  ــة الخبريـ ــس الجملـ ــن جنـ ــا عـ ــك لا يخرجهـ ــإن ذلـ ــة، فـ ــا الخبريـ ــط القضايـ ــن ?ـ عـ

ــة. الحكميـ

ـــف  ـــن ?ـــط مختل ـــق م ـــدأ التحق ـــارة مب ـــأن عب ـــلى التســـليم ب ـــه ع ـــث: أنَّ الوجـــه الثال

ــه لـــوازم باطلـــة منها:عـــدم  ــه يلـــزم منـ ــارات الخبريـــة الأخـــرى؛ فإنَّـ عـــن أ?ـــاط العبـ

ـــق  ـــد المنط ـــوع قواع ـــدم خض ـــادئ النحوية،وع ـــكام المب ـــو لأح ـــم النح ـــد عل ـــوع قواع خض

ـــه  ـــ� تتضمن ـــلى م ـــط أع ـــن ? ـــق م ـــو والمنط ـــد النح ـــك لأن قواع ـــة، وذل ـــادئ المنطقي للمب

ـــزوم. ـــلان المل ـــلى بط ـــدل ع ـــلازم ي ـــلان ال ـــة، وبط ـــوازم باطل ـــذه ل ـــراد، وه ـــن أف م

(٤) اللـــوازم المدمرة للعلم:

وذلـــك أنـــا لـــو جعلنـــا معيـــار صـــدق القضايـــا تحقـــق أفرادهـــا في الواقـــع؛ فـــإنَّ 

القضايـــا التجريبيـــة العامـــة والقوانـــÌ العلميـــة ســـتغدو قضايـــا فارغـــة مـــن المعنـــى؛ 

لأنَّ مـــا يدخـــل تحتهـــا مـــن أفـــراد عـــدد غـــ� متنـــاه مـــن الأمثلـــة الجزئيـــة في المـــاضي 

ــة  ــولات العلميـ ــية. فالمقـ ــا الحسـ ــت خبرتنـ ــع تحـ ــم تقـ ــي لــ ــاضر التـ ــتقبل والحـ والمسـ

ـــتحدث  ـــاضر وس ـــدث في الح ـــاضي وتح ـــت في الم ـــ�ة حدث ـــة كث ـــور جزئي ـــا أم ـــدرج تحته ين

في المســـتقبل، ونحـــن لا Âكننـــا أن نـــدرك كل الجزئيـــات التـــي تنـــدرج تحـــت المقولـــة 

 Ìالعلميـــة، لأن ذلـــك متعـــذر، فمبـــدأ التحقـــق المنطقـــي حتـــى يكـــون أتباعـــه متســـق

ـــة  ـــوال العلمي ـــادئ والأق ـــت المب ـــدرج تح ـــ� ين ـــد م ـــروا العدي ـــد أن ينك ـــم لاب ـــع مبدأه م

ــا لا يحـــصى مـــن  ــا، وبالتـــالي إنـــكار مـ ــا ومفرداتهـ بحجـــة عـــدم إدراكهـــم كل جزئياتهـ

ــدرج  ــة ينـ ــك المقولـ ــرارة، فتلـ ــدد بالحـ ــد يتمـ ــا: الحديـ ــو قلنـ ــك، لـ ــال ذلـ ــوم، مثـ العلـ

ضمنهـــا مـــا لا يحـــصى مـــن الأمثلـــة الجزئيـــة، ولـــو جعلنـــا معيـــار كونهـــا عبـــارة ذات 

معنـــى مرتبطـــاً بـــإدراك الجزئيـــات لأصبحـــت عبـــارة فارغـــة مـــن المضمـــون.

وقـــد ســـعى آيـــر للخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق فـــأI بالتفريـــق بـــÌ معنيـــÌ مـــن 

معـــاÉ التحقـــق:
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ـــق  ـــا المنط ـــة، كقضاي ـــا القبلي ـــل القضاي ـــك في مث ـــي، وذل ـــوي القطع ـــق الق (١) التحق

ـــات. ـــالات والإحساس ـــن الانفع ـــبر ع ـــي تع ـــة الت ـــا الوجداني ـــل القضاي ـــات، ومث والرياضي

(٢) التحقـــق الظنـــي الضعيـــف وذلـــك في مثـــل القضايـــا التجريبيـــة العامـــة 

وتوصـــل مـــن خـــلال ذلـــك إلى أنَّ القضايـــا التجريبيـــة لا يشـــترط فيهـــا التحقـــق القـــوي 

ــا  ــا يكتفـــي فيهـ ـ ــا وإ?َّ ــدَّ مـــن إدراك كل أفرادهـ ــا بحيـــث لا بـُ اليقينـــي مـــن مضمونهـ

بالتحقـــق الضعيـــف الـــذي يقـــوم عـــلى الاحتـــ�ل.

ـــا  ـــة م ـــا غاي ـــتراض، وإ?َّ ـــل الاع ـــن أص ـــب ع ـــم يج ـــو لـ ـــف، فه ـــواب ضعي ـــذا ج وه

ـــون العلمـــي Âكـــن أن نتحقـــق  ـــة والقان ـــارات العام ـــه أنَّ الأجـــزاء المندرجـــة تحـــت العب في

منهـــا في المســـتقبل، فتقبـــل لأجـــل هـــذا الاحتـــ�ل، ولكـــن هـــذا يعنـــي أنـــه لا Âكـــن 

ـــل  ـــلى أص ـــاء ع ـــى بن ـــ� ذات معن ـــي غ ـــة، فه ـــا الراهن ـــا في حالتن ـــن كل أفراده ـــق م التحق

ـــق في  ـــ�ل التحق ـــر احت ـــابق لا ينك ـــتراض الس ـــر الأع ـــ� أن جوه ـــق، ك ـــدأ التحق ـــرة مب فك

ـــاضي  ـــاً في الم ـــا مطلق ـــل فيه ـــا يدخ ـــع م ـــن جمي ـــق م ـــر التحق ـــا ينك ـــط، وإ? ـــتقبل فق المس

والمســـتقبل، وهـــذا مـــا � يثبتـــه أصحـــاب مبـــدأ التحقـــق.

(٥) المعارضـــة للعقل العلمي:

والعلـــم في تطوراتـــه الأخـــ�ة بـــات يتناقـــض مـــع مبـــدأ التحقـــق غايـــة التناقـــض، 

وذلـــك أن المنهـــج العلمـــي الحديـــث يقـــوم عـــلى الافتراضـــات، ويســـتند إليهـــا كثـــ�اً، 

ــا هـــي افتراضـــات  ـ وهـــي ليســـت وليـــدة الملاحظـــة المبـــاشرة لظواهـــر الطبيعـــة، وإ?َّ

ـــات  ـــÌ ونظري ـــات وقوان ـــن معطي ـــتدلال م ـــق الاس ـــن طري ـــا� ع ـــا الع ـــل إليه ـــة يتوص ذهني

ـــات  ـــدأ التحقـــق الوضعـــي مقتضـــاه أن هـــذه الفـــروض والنظري ـــا، ومب ـــة ســـابقة عليه علمي

ـــا. ـــن مضمونه ـــاشر م ـــق المب ـــن التحق ـــه لا Âك ـــى؛ لأنَّ ـــ� ذات معن غ
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(٦) التعميم المتعســـف:

ـــالات  ـــة في كل المج ـــل الخ�ي ـــلى كل الجم ـــه ع ـــوا حكم ـــج عمم ـــذا المنه ـــاب ه فأصح

واللغـــات والاختصاصـــات ولــــم يراعـــوا الاختلافـــات الكبـــ�ة بـــÌ المجـــالات العلميـــة، 

وهـــذا تعميـــم تعســـفي ليـــس عليـــه دليـــل.

(٧) الوقـــوع في التناقـــض: 

ومن ذلك:

ــدأ  ــة مبـ ــم إقامـ ــلي ثـ ــه العقـ ــكار أساسـ ــتقراء وإنـ ــلى الاسـ ــة عـ ــن حملـ (١) شـ

التحقـــق عـــلى الاســـتقراء، فكـــ� أننـــا نجمـــع الملاحظـــات التجريبيـــة لنفـــضي بهـــا إلى 

ـــة  ـــارة العلمي ـــا إلى العب ـــضي به ـــية لنف ـــدركات الحس ـــع الم ـــك نجم ـــي، فكذل ـــون العلم القان

ذات المعنـــى، فليـــس هنـــاك فـــارق جوهـــري بـــÌ الإســـتقراء وبـــÌ مبـــدأ التحقـــق .

(٢) إنـــكار الاســـتدلال الاســـتنباطي والحكـــم عليـــه بالزيـــف والبطـــلان،  مـــع 

ـــم : إن  ـــاً، كقوله ـــا تجريبي ـــوا منه ـــتنباط، و� يتحقق ـــلى الاس ـــوم إلا ع ـــكامٍ لا تق ـــر أح تقري

كل القضايـــا الميتافيزيقيـــا لغـــو وخرافـــة، فهـــم � يتحققـــوا مـــن ذلـــك تجريبيـــا، وإ?ـــا 

اعتمـــدوا عـــلى الاســـتنباط.

ـــة  ـــة الذري ـــم بالنظري ـــا ،كإÂانه ـــرار به ـــم في الإق ـــم وقوعه ـــا، ث ـــكار الميتافيزيق (٣) إن

ــس  ــب، وليـ ــل فحسـ ــاظ والجمـ ــول الألفـ ــدور حـ ــا� يـ ــي أن العـ ــي تعنـ ــة، التـ المنطقيـ

واقعـــا موضوعيـــاً، فالعـــا� المشـــاهد عبـــارة عـــن علاقـــات منطقيـــة فقـــط.

ـــة  ـــدرك بالتجرب ـــ�َّ ي ـــس م ـــلي لي ـــى عق ـــي معن ـــتحالة، وه ـــى الاس ـــرار ëعن (٤) الإق

ـــاشرة. المب



١٢١

الركيــزة الرابعة
اعتمــاد منهج الشــك المعرفي

 مفهوم الشك المعرفي:
.Ìلغـــة: نقيض اليق

اصطلاحًـــا: عـــدم اليقـــÌ في المعرفـــة وفقـــدان الجـــزم في العلـــم ســـواء كان مـــع 

.Ìعـــلى الآخـــر أو مـــع اســـتواء الطرفـــ Ìترجيـــح أحـــد الطرفـــ

 أقسام الشك وأصنافه:

 (١) الشـــك الهدمي/المطلق، وينـــدرج تحته أصناف.

(٢) الشـــك المنهجي/الاحترازي.

النوع الأول- الشـــك الهدمي:

ـــم  ـــا، والزع ـــة إليه ـــة وإبطـــال كل المصـــادر المؤدي ـــة اليقيني ـــكار المعرف ـــه: إن ـــراد ب والم

ـــ�ل  ـــرد الاحت ـــة مج ـــا المعرفي ـــان في كل القضاي ـــه الإنس ـــل إلي ـــن أن يص ـــا Âك ـــة م ـــأن غاي ب

والظـــن.

ألقابه:

(١) الشـــك الهدمي: لأنَّه يهدم المعرفة الإنســـانية جملة.

(٢) الشـــك المذهبـــي: لأنَّه صاحبه يتخـــذه مذهبًا في حياته.

(٣) الشـــك المطلق: لأنَّه شـــامل جميع المعارف.

ـــا  ـــاً، إ? ـــكاً عارض ـــس ش ـــان لي ـــه الإنس ـــع في ـــا يق ـــار أن م ـــك الحقيقي:باعتب (٤) الش

ـــة. ـــل المعرف ـــق بأص ـــي متعل ـــك حقيق ـــو ش ه

(٥) الـــلا أدريـــة: باعتبار الوصف الملازم للشـــخص الواقع في الشـــك الهدمي
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أصنافه:

تنقســـم تياراته ومدارســـه المؤثرة والفاعلة إلى ثلاثة أصناف أساســـية:

:Éالصنف الأوب: الشـــك الهدمي المباشر - الشـــك اليونا

ـــا  ـــك في قدرته ـــاشر، ويش ـــكل مب ـــة بش ـــادر المعرف ـــد مص ـــه إلى نق ـــذي يتوج ـــو ال وه

ـــة،  ـــادر المعرف ـــك في مص ـــاشرة إلى الش ـــه مب ـــو يتوج ـــزم، فه ـــÌ والج ـــوغ إلى اليق ـــلى البل ع

ـــث  ـــاÉ، حي ـــر اليون ـــر في الفك ـــن مبك ـــاشر في زم ـــي المب ـــك الهدم ـــذور الش ـــرت ب ـــد ظه وق

ــورت  ــم تطـ ــطائية، ثـ ــة السوفسـ ــد طائفـ ــقراط، عنـ ــل سـ ــكلاته قبـ ــض تشـ ــدت بعـ وجـ

ـــ�ون(٢٧٠ ق.م)،  ـــادة ب ـــكاك بقي ـــة الش ـــد طائف ـــلى ي ـــا ع ـــت ذروته ـــكية وبلغ ـــة الش النزع

ـــة،  ـــف مختلف ـــوا طوائ ـــا كان ـــد، وإ? ـــلى رأي واح ـــاÉ ع ـــد اليون ـــكاك في العه ـــن الش و� يك

Âكـــن إرجاعهـــا إلى ثـــلاث نزعـــات:

الأولى: العنديـــة، وÂثلهـــا السوفســـطائية، وهـــي النزعـــة التـــي تنكـــر وجـــود 

حقائـــق مطلقـــة مســـتقلة عـــن الإدراك الإنســـاÉ، فـــ� هـــو عنـــدي خطـــأ قـــد يكـــون 

عنـــد غـــ�ي صـــواب وهكـــذا، فالحقائـــق عندهـــم نســـبية إضافيـــة، وقـــد تصـــدى لهـــم 

أفلاطـــون وأرســـطو.

الثانيـــة: العناديـــة، وهـــي النزعـــة التـــي تنكـــر وجـــود الحقيقـــة، وتنكـــر إمـــكان 

العلـــم بهـــا.

الثالثـــة: الـــلا أدريـــة، وهـــي النزعـــة التـــي لا تنكـــر وجـــود الحقائـــق ولا تجـــزم 

ـــكام،  ـــدار الاح ـــن إص ـــف ع ـــم، والتوق ـــي العل ـــلى نف ـــصر ع ـــا تقت ـــا، وإ? ـــم به ـــكار العل بإن

ويقدحـــون في دلالـــة كل مـــن الحـــس والعقـــل. وهـــي تعـــد الأكـــõ انتشـــارًا في العهـــد 

ــس  ــو المؤسـ ــ�ون هـ ــد بـ ــل، ويعـ ــكية بالفعـ ــة الشـ ــة للنزعـ ــر، الممثلـ ــاÉ المتأخـ اليونـ

الحقيقـــي لتلـــك النزعـــة.

ــ�ون-  ــاع بـ ــيدإموي-أحد اتبـ ــام أناسـ ــى قـ ــور حتـ ــ�وÉ يتطـ ــك البـ ــازال الشـ ومـ

ـــة. ـــشرة حج ـــلاث ع ـــع ث ـــج، وجم ـــه بالحج ـــاً، ودعم ـــاً علمي ـــ] وضع ـــب الش ـــع المذه فوض

ـــرن  ـــه في الق ـــرت نزعت ـــرÎ، وظه ـــر الغ ـــلى الفك ـــ�ه ع ـــ�وÉ في تأث ـــتمر الشـــك الب واس

ـــوت. ـــند يوهي ـــارون وجاس ـــي وش ـــع مونتانب ـــد م ـــن جدي الســـادس عـــشر م
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وأمـــا في التاريـــخ الإســـلامي فقـــد ظهـــرت بعـــض المواقـــف المتبنيـــة لهـــذا النـــوع 

ـــن  ـــذ م ـــه المنق ـــي في كتاب ـــك الهدم ـــرر الش ـــذي ق ـــزالي، ال ـــهرهم الغ ـــن أش ـــك، م ـــن الش م

الضـــلال، لكـــن منهـــج الشـــك الهدمـــي � يلـــق انتشـــاراً في الفكـــر الإســـلامي.

نقد الأســـاس الفلسفي للشـــك الهدمي المباشر:

يرتكـــز الكشـــف عـــن الخلـــل الواقـــع في النظـــرة الشـــكية بشـــكل أســـاسي عـــلى 

ـــا  ـــات تناقضه ـــس، وإثب ـــل والح ـــضرورة بالعق ـــوم بال ـــو معل ـــا ه ـــة لم ـــا مخالف ـــات كونه إثب

في ذاتهـــا، وأهـــم الامـــور التـــي تبـــÌ ذلـــك:

(١) الوقوع مـــن الاضطراب المنهجي:

فالمنهـــج الشـــ] يـــؤدي بالـــضرورة إلى تعجيـــز الشـــاك عـــن الدعـــوة إلى مذهبـــه 

ـــه  ـــلى أن ـــن ع ـــه الشـــ] ويبره ـــبرر موقف ـــه أن ي ـــب من ـــأن يطل ـــك ب ـــه، وذل ـــتدلال علي والاس

ـــح  ـــن تصحي ـــز ع ـــلم بالعج ـــد س ـــض فق ـــإن رف ـــا ف ـــ�ً يقيني ـــيئاً عل ـــم ش ـــتطيع أن يعل لا يس

ـــض. ـــع في التناق ـــد وق ـــا، فق ـــم برهانً ـــاول أن ينظ ـــه، وإن ح مذهب

(٢) الوقـــوع في التناقـــض المنهجي، ومن هـــذه التناقضات:

ـــم  ـــن العل ـــه لا Âك ـــون بأن ـــق ويجزم ـــود الحقائ ـــر وج ـــن ينك ـــوا م ـــم إذا كان (أ) أنه

بـــشيء منهـــا فإنهـــم يبطلـــون مذهبهـــم؛ لأنَّ ذلـــك يســـتلزم أن لديهـــم يقينًـــا واحـــدًا، 

وهـــو صـــدق مذهبهـــم وهـــذا تناقـــض.

(ب) أن النزعـــة الشـــكية تســـتلزم بالـــضرورة وجـــود ذات مفكـــرة؛ لأنَّ الشـــك لا 

يكـــون إلا نتيجـــة تفكـــ�، والتفكـــ� يســـتلزم وجـــود مفكـــر،  فـــكل مـــن أخـــذ بالشـــك 

ـــض. ـــذا تناق ـــا الشـــك وه ـــام به ـــن ومصـــدق بوجـــود ذات ق ـــة مؤم ـــو في الحقيق ـــق ه المطل

ـــوا  ـــن أن يلتزم ـــق لا Âك ـــك المطل ـــاب الش ـــلوJ: فأصح ـــض الس ـــوع في التناق (٣) الوق

ـــا يتعاملـــون فيهـــا باليقـــÌ والعلـــم، فهـــم لا يســـتطيعون  بـــه في حياتهـــم اليوميـــة وإ?َّ

التخلـــص مـــن الـــضرورة النفســـية والعمليـــة.



١٢٤

نقد حجج المذهب الشكي:

الحجـــة الأولى: الاعتـــ�د على خطـــأ الحواس واختلافها في الإدراك:

وذلـــك أن الحـــس كثـــ�اً مـــا يصـــور لنـــا الأشـــياء تصويـــرات مختلفـــة وكثـــ�اً مـــا 

ــا كبـــ�اً، وكذلـــك الحـــس الواحـــد  تختلـــف مـــدركات الحـــواس للـــشيء الواحـــد اختلافـً

تختلـــف إدراكاتـــه باختـــلاف الظـــروف التـــي Ïـــر بالإنســـان، فالعســـل يبـــدو مـــراً مـــع 

ـــلاف  ـــة الاخت ـــة غاي ـــت مـــدركات الحـــس مختلف ـــإن كان ـــة الصحـــة، ف ـــواً في حال الحمـــى وحل

في تصويـــر الموجـــودات، فكيـــف لنـــا الثقـــة بـــه في بنـــاء المعرفـــة اليقينيـــة ؟!.

ولكـــن هـــذه الحجـــة لا يصـــح الاعتـــ�د عليهـــا في بنـــاء الشـــك الهدمـــي، لأنهـــا 

ـــا،  ـــي يطلانه ـــددة توج ـــة متع ـــكاليات منهجي ـــة لإش ـــة، ومتضمن ـــاء معرفي ـــلى أخط ـــة ع مبني

وإثبـــات ذلـــك بالأمـــور التاليـــة:

(١) الخلـــط بـــÌ الأحـــوال المختلفـــة للحس،فهـــم يخلطـــون بـــÌ الحالـــة اطبيعيـــة 

ـــة  ـــون راجع ـــا أن تك ـــة إم ـــ� الطبيعي ـــالات غ ـــذه الح ـــس، وه ـــة للح ـــ� الطبيعي ـــة غ والحال

ـــد  ـــدرك كالبع ـــع إلى الم ـــبب راج ـــا لس ـــف، وإم ـــوة والضع ـــس كالق ـــق بالح ـــبب متعل إلى س

ـــدون  ـــو، والمعتم ـــف في الج ـــاز كثي ـــود غ ـــه كوج ـــرف الإدراك وحالت ـــا إلى ظ ـــرب، وإم والق

عـــلى الحـــس في تأســـيس المعرفـــة اليقينيـــة، إ?ـــا يعتمـــدون عليـــه في حالتـــه الطبيعيـــة،  

ـــس  ـــدركات الح ـــوا م ـــم أبطل ـــفًا، فه ـــً� متعس ـــا وتعمي ـــزاً حكميً ـــن قف ـــة تتضم ـــذه الحج فه

ــا المعتمـــدون  في حالـــة الطبيعـــة ëجـــرد خطئـــه في الحـــالات الشـــاذة التـــي يعلـــم بهـ

ـــام الإدراك. Ï ـــا ـــس ويدركونه ـــلى الح ع

 Ìـــ ـــال ب ـــن الانفص ـــاً م ـــترض نوع ـــة تف ـــذه الحج ـــتركات، أن ه ـــÌ المش ـــل ب (٢) الفص

 Ìالحـــواس، وتعتمـــد عـــلى حاســـة واحـــدة في التشـــكيك في باقـــي الحـــواس، فإنهـــم حـــ

ـــذا  ـــواس، وه ـــلى كل الح ـــ� ع ـــك حك ـــوا ذل ـــاء جعل ـــا في الم ـــار العص ـــرى انكس ـــÌ ت رأوا الع

ـــرى انكســـار العصـــا  ـــا، فالعـــÌ حـــÌ ت ـــ� بينه ـــول لأن الحـــواس تتكامـــل في حكـــم غـــ� مقب



١٢٥

 Ìـــ ـــل ب ـــلى الفص ـــوم ع ـــة تق ـــل، فالحج ـــك الخل ـــح ذل ـــتطيع تصحي ـــد تس ـــإن الي ـــاء ف في الم

ـــواس،  ـــل الح ـــة عم ـــم كيفي ـــأ في فه ـــذا خط ـــل وه ـــلى التكام ـــة ع þـــانية القا ـــواس الإنس الح

ـــا. ـــة منه ـــه حاس ـــع في ـــذي وق ـــأ ال ـــا الخط ـــواس لأدركن ـــة الح ـــتخدمنا بقي ـــو اس فل

ـــدل  ـــواس ي ـــأ الح ـــلى خط ـــكاك ع ـــ�د الش ـــي: فاعت ـــض المنهج ـــوع في التناق (٣) الوق

ـــدون. ـــم يعان ـــ� أنه ـــا غ ـــق وينبتونه ـــون الحقائ ـــم يعلم ـــلى أنه ع

الحجـــة الثانيـــة: حجـــة الأحـــلام: وتقـــوم عـــلى محاولـــة إثبـــات امتنـــاع التفريـــق 

بـــÌ حالـــة اليقظـــة وحالـــة المنـــام، ومـــن ثـــم التشـــكيك في مـــدركات الإنســـان جملـــة. 

ــا  ــوالاً، وتعتقـــد لهـ ــورًا وتتخيـــل أحـ ــا تـــراك تعتقـــد في النـــوم أمـ يقـــول الغـــزالي: «أمـ

ـــن  ـــم يك ـــه لـ ـــم أن ـــتيقظ فتعل ـــم تس ـــا، ث ـــة فيه ـــك الحال ـــك في تل ـــتقرارًا، ولا تش ـــا واس ثباتً

لجميـــع تخيلاتـــك ومعتقداتـــك أصـــل وطائـــل...». وهـــذه الحجـــة باطلـــة لأمـــور:

ـــة  ـــوم واليقظ ـــة الن ـــÌ حال ـــق ب ـــة والســـلوكية، فالتفري ـــضرورة العقلي ـــة لل (١) المخالف

ـــل  ـــة العق ـــÌ حال ـــون ب ـــم يفرق ـــ� أنه ـــوياء، ك ـــه الأس ـــتريب في ـــÌ ضروري لا يس ـــ� ب تفس

وحالـــة الجنـــون، فالنـــاس يدركـــون خطـــأ مـــا رأوه حـــال النـــوم بعـــد اليقظـــة، أمـــا في 

ـــال  ـــوه ح ـــا عرف ـــس م ـــأ جن ـــه خط ـــون ب ـــا يدرك ـــاهد م ـــد في الش ـــلا يوج ـــظ ف ـــة اليق حال

اليقظـــة.

 

ــة  ــة الطبيعيـ ــÌ الحالـ ــت بـ ــلام خلطـ ــة الأحـ ــات، فحجـ ــÌ المختلفـ ــط بـ (٢) الخلـ

ـــرق  ـــرون الف ـــون لا ينك ـــام) والمتيقن ـــة المن ـــة (حال ـــ� الطبيعي ـــة غ ـــة)، والحال ـــة اليقظ (حال

بـــÌ الحالـــÌ، ولا ينكـــرون الإنســـان حـــال نومـــه يتصـــور أشـــياء لا حقيقـــة لهـــا.

ـــد  ـــذا يع ـــلام، فه ـــود أح ـــلا بوج ـــول أص ـــرد الق ـــك لأن مج ـــذاC، وذل ـــض ال (٣) التناق

ـــتلزم  ـــ�ً، يس ـــا حل ـــدركات بأنه ـــض الم ـــلى بع ـــم ع ـــ�، فالحك ـــز له ـــÌ وÏي ـــÌ الحال ـــق ب تفري

بالـــضرورة الإقـــرار بوجـــود مـــا ليـــس حلـــ�ً، فكيـــف يدعـــي مـــع ذلـــك عـــدم التمييـــز 

بينهـــ�؟!.



١٢٦

الحجـــة الثالثة- حجة الاختلاف:

فالنـــاس يختلفـــون في إحساســـاتهم وآرائهـــم ومعتقداتهـــم وعاداتهـــم وكل مقتنـــع 

ـــلاف؟! ـــذا الاخت ـــع ه ـــÌ م ـــلى اليق ـــول ع ـــن الحص ـــف Âك ـــه، فكي برأي

والاعتـــ�د على هذه الحجة لا يصلح مســـوغًا للشـــك المطلق لأمور:

(١) أن النـــاس كـــ� أنَّهـــم يختلفـــون في أمـــور؛ فإنَّهـــم يتفقـــون في أخـــرى كالبديهيـــات 

والحقائـــق الأوليـــة.

(٢) لا يصـــح إنـــكار إجـــ�ع النـــاس عـــلى الكثـــ� مـــن الحقائـــق بحجـــة مخالفـــة 

ـــول  ـــو ق ـــق، وه ـــبية الحقائ ـــول بنس ـــلى الق ـــي ع ـــذا مبن ـــم ه ـــا، لأن اعتراضه ـــكاك فيه الش

ملـــئ بالتناقـــض ومخالـــف لبدائـــه العقـــول كـــ� ســـبق. 

(٣) أنَّ هـــذا اســـتدلال ëحـــل النـــزاع، بـــأن جعلـــوا مجـــرد موقفهـــم مـــن إنـــكار 

المبـــادئ العقليـــة والضروريـــات حجـــة عـــلى الخصـــم، مـــع أنـــه هـــو موضـــع النـــزاع.

ـــاس  ـــاق الن ـــن اتف ـــا م ـــبت قطيعته ـــا اكتس ـــة إ?َّ ـــضرورة العقلي ـــأنَّ ال ـــاد ب (٤) الاعتق

ـــا. ـــن ذاته ـــا م ـــبت ضرورته ـــا اكتس ـــة إ?َّ ـــضرورات العقلي ـــح؛ لأنَّ ال ـــ� صحي ـــا، غ عليه

الحجة الرابعـــة: امتناع البرهان:

ـــة  ـــا يســـتلزم الاســـتناد إلى أخـــرى، وهـــذه القضي ـــة م ـــك أنَّ الاســـتدلال عـــلى قضي وذل

ـــم  ـــات العل ـــتحيل إثب ـــل: فيس ـــذا تسلس ـــة، وه ـــا لا نهاي ـــذا إلى م ـــة، وهك ـــتلزم إلى ثالث تس

.Ìـــ واليق

وهـــذه الحجـــة لا يصـــح الاعتـــ�د عليهـــا لأمـــور منهـــا: أنَّ القـــول بـــأن اليقـــÌ لا 

 Ìيحصـــل إلا بالاســـتدلال، غـــ� صحيـــح؛ فهنـــاك قضايـــا يصـــل فيهـــا الإنســـان إلى اليقـــ

مـــن غـــ� الاســـتدلال وهـــي القضايـــا العقليـــة الأوليـــة، كالقـــول بـــأن الـــكل أكـــبر مـــن 

الجـــزء، فهـــذه القضيـــة بينـــة بنفســـها ولا تحتـــاج إلى دليـــل.



١٢٧

الحجـــة الخامســـة: القدح في قدرة العقل:

ــه إذا كان الدليـــل الحـــس؛  وذلـــك أنـــه Âتنـــع التدليـــل عـــلى صـــدق العقـــل؛ لأنَّـ

ـــم  ـــع. ث ـــو دور ممتن ـــل فه ـــل العق ـــابقة، وإن كان الدلي ـــج الس ـــه بالحج ـــت دلالت ـــد بطل فق

ـــا: ـــور منه ـــة لأم ـــة باطل ـــذه الحج ـــس. وه ـــاء كالح ـــع في الأخط ـــل يق إن العق

(١) أنهـــا قاþـــة عـــلى أن اليقـــÌ لا يحصـــل في كل المعـــارف إلا بالاســـتدلال وقـــد 

ثبـــت بطـــلان ذلـــك.

ـــو  ـــل فه ـــل العق ـــم إن كان الدلي ـــدور-في قوله ـــلان ال ـــتند إلى بط ـــم تس (٢) أن حجته

ـــة  ـــدور قضي ـــع-  وبطـــلان ال ـــدور الممتن ـــضي إلى ال ـــو مف ـــلى نفســـه وه ـــتدلال بالشـــئ ع اس

ـــض. ـــوا في التناق ـــل، فوقع ـــر إلى دلي ـــة لا تفتق ـــة ضروري عقلي

(٣) الاســـتناد إلى وقـــوع الخطـــأ مـــن العقـــل عـــلى إبطـــال معارفـــه جملـــة، يعـــد 

ـــ�  ـــة الغ ـــل والحال ـــة للعق ـــة الطبيعي ـــÌ الحال ـــرق ب ـــه لا يف ـــوض، لأن ـــفي مرف ـــم تعس تعمي

طبيعيـــة.

الصنف الثاÃ: الشـــك التجريبي (الشـــك المركب):

ــي  ــب التجريبـ ــول المذهـ ــزام بأصـ ــن الالتـ ــج عـ ــذي ينتـ ــك الـ ــه: الشـ ــراد بـ والمـ

ــسي. الحـ

ـــÌ كان  ـــوم، فح ـــد هي ـــع ديفي ـــلي م ـــكل ج ـــك بش ـــن الش ـــوع م ـــذا الن ـــر ه ـــد ظه وق

ـــي  ـــة وه ـــه المنطقي ـــى إلى نتيجت ـــي انته ـــسي التجريب ـــج الح ـــادئ المنه ـــذ ëب ـــا في الأخ صارم

ـــارف. ـــاب في المع ـــك والارتي الش

فقه مذهب هيوم:

ـــرر أن  ـــط، وق ـــية فق ـــدركات الحس ـــا إلى الم ـــانية كله ـــة الإنس ـــوم المعرف ـــع هي - ارج

ـــرف. ـــد للمع ـــدر الوحي ـــو المص ـــس ه الح

- ثـــم قســـم تلـــك المـــدركات الحســـية إلى قســـمÌ: انطباعـــات، وأفـــكار، ويقصـــد 

بالانطباعـــات مـــا ينطبـــع بـــه الذهـــن الإنســـاÉ انطباعـــاً حســـياً مبـــاشراً، مثـــل إدراك 
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ــا  ــا مـ ــد بهـ ــه يقصـ ــكار فإنـ ــا الأفـ ــوع، وأمـ ــا، أو إدراك أ� الجـ ــار أو رؤيتهـ ــرارة النـ حـ

تخلفـــه تلـــك الانطباعـــات عنـــد الإنســـان مـــن صـــور ذهنيـــة وذكريـــات بعـــد مـــرور 

الحـــدث الحـــسي المبـــاشر، فالانطباعـــات أقـــوى وضوحـــاً وأثـــراً، والأفـــكار أقـــل وضوحـــاً 

وأثـــراً.

- بعـــد أن أرجـــع هيـــوم المعرفـــة الإنســـانية كلهـــا إلى الخـــبرة الحســـية، أكـــدأن 

ــى  ــدرك المعنـ ــÌ سـ ــان حـ ــط، فالإنسـ ــاً فقـ ــاً ذاتيـ ــي إلا انطباعـ ــبرة لا تعطـ ــذه الخـ هـ

الخارجـــي هـــو في الحقيقـــة لا يـــدرك إلا مـــا انطبـــع في ذهنـــه عـــن الشـــئ وليـــس هـــو 

الشـــئ نفســـه، وهـــذا يعنـــي أننـــا لا نعـــرف عـــن العـــا� الخارجـــي إلا مـــا انطبـــع في 

أذهاننـــا مـــن مـــدركات حســـية عنـــه فقـــط، وإذا كان الامـــر كذلـــك فإنـــه لا يحـــق لنـــا 

أن نزعـــم بـــأن في الكـــون أشـــياء أخـــرى لهـــا وجـــود مســـتقل عنـــا غـــ� مـــا أدركنـــاه.

 نقد الشك التجريبي، وذلك من خلال الأمور التالية:

ـــاسي  ـــكل أس ـــوم بش ـــي يق ـــك الهيوم ـــفي: فالش ـــاس الفلس ـــلان الأس ـــر الأول: بط الأم

ــل،  ــذا باطـ ــة، وهـ ــد للمعرفـ ــدر الوحيـ ــو المصـ ــس هـ ــسي وأن الحـ ــب الحـ ــلى المذهـ عـ

ـــوه: ـــن وج ـــك م وذل

ـــه  ـــكار في ـــود الأف ـــن وج ـــن وع ـــل والذه ـــن العق ـــم ع ـــوم يتكل ـــه الأول: أن هي الوج

وهـــو لــــم يـــدرك العقـــل ولا الذهـــن بحســـه، فكيـــف أبـــاح لنفســـه أن يثبـــت العقـــل 

ـــه. ـــه بحس ـــ� أن يدرك ـــن غ م

ـــضرورة  ـــف ل ـــاع وفكـــرة فقـــط، مخال ـــا 7ـــة إلا انطب ـــأنَّ م ـــول ب ـــاÉ: أن الق الوجـــه الث

مـــا يجـــد الإنســـان مـــن نفســـه، فلـــو فـــرض وأن وجـــد مجموعـــة مـــن حبـــات الحـــصى 

ـــو  ـــده ه ـــاع وح ـــا إذا كان الانطب ـــان ترتيبه ـــدرك الإنس ـــف ي ـــÌ، كي ـــكل مع ـــلى ش ـــة ع مرتب

ـــو  ـــا ه ë ـــاس ـــن الإحس ـــزءا م ـــÌ ليســـت ج ـــام مع ـــب في نظ ـــرة الترتي ـــده؟، ففك ـــا عن كل م

ـــا  ـــات بعضه ـــذه الحب ـــن ه ـــة أماك ـــاج إلى موازن ـــات  يحت ـــب الحب ـــاس؛ لأن إدراك ترتي إحس

ـــس. ـــس الح ـــل ولي ـــم بالعق ـــة تت ـــذه الموازن ـــض، وه ببع
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الوجـــه الثالـــث: لـــو أننـــا كنـــا لا ?لـــك إلا الانطباعـــات والأفـــكار وحدهـــا؛ فمـــن 

أيـــن نعـــرف أن هنـــاك إحساســـÌ مختلفـــÌ يوجـــدان معًـــا؟.

الأمـــر الثاÃ: الاختلاط في مفهوم الســـببية:

ـــوم  ـــا في مفه ـــودًا ومتضمنً ـــون موج ـــد أن يك ـــببية لا ب ـــوم الس ـــد أن مفه ـــو يعتق فه

كل مـــن الســـبب والنتيجـــة ومفهومهـــ�، فـــإن لــــم يكـــن متضمنًـــا فيهـــ� فهـــو غـــ� 

ــى  ــلى معنـ ــوم عـ ــببية لا يقـ ــوم السـ ــح، فمفهـ ــ� صحيـ ــاد غـ ــذا الاعتقـ ــلي إذن. وهـ عقـ

ـــضروري. ـــلي ال ـــتلزام العق ـــى الاس ـــلى معن ـــوم ع ـــا يق ـــة، وإ?َّ ـــبب أو النتيج ـــن في الس التضم

الأمـــر الثالـــث: الالتباس بـــÇ الحقائق المختلفة (بÇ الســـببية والاطراد):

ـــا  ـــياً مضمنً ـــدركًا حس ـــون م ـــدَّ أن يك ـــببية لا بُ ـــوم الس ـــوم أنَّ مفه ـــد هي ـــÌ اعتق فح

في الأحـــداث، أخـــذ يســـتدل عـــلى إبطالـــه بعـــدم إدراك العقـــل المجـــرد عـــن التجربـــة 

لبعـــض الأســـباب الواقعيـــة، وهـــذا خلـــل منهجـــي فيـــه خلـــط بـــÌ مفهومـــي الســـببية، 

والاطـــراد.

:éالأمـــر الرابع: الدفوع في التناقض المنهجي والســـلو

ـــزة  ـــا أســـ�ه الغري ـــا حـــاول أن يعتمـــد عـــلى م ـــه، وإ?َّ ـــم يطـــرد مـــع مذهب ـــوم لـ فهي

ـــك. ـــن الش ـــص م ليتخل

وقد أكد ذلك رســـل، ووليم وايت.

الصنف الثالث: الشـــك العلمي:

ـــرفي  ـــÌ المع ـــول إلى اليق ـــكان الوص ـــر إم ـــذي ينك ـــفي ال ـــاه الفلس ـــه: الاتج ـــراد ب والم

اعتـــ�دًا عـــلى مقتضيـــات النظريـــات التجريبيـــة العلميـــة الحديثـــة.

ولا يختلـــف هـــذا النـــوع مـــن الشـــك عـــن النـــوع الســـابق إلا في الارتـــكاز عـــلى 

أدلـــة ومـــبررات جديـــدة للشـــك، وهـــي النظريـــات العلميـــة الحديثـــة، فهـــو لا ينطلـــق 
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مـــن أصـــول فلســـفية نظريـــة ولا مـــن خطـــا الحـــواس ولا مـــن غ�هـــا، وإ?ـــا يرتكـــز 

ـــا  ـــا أنه ـــم منه ـــه فه ـــث أن ـــة، حي ـــة الحديث ـــات العلمي ـــض النظري ـــلى بع ـــاسي ع ـــكل أس بش

تـــدل عـــلى إبطـــال اليقـــÌ ولـــزوم القـــاء عـــلى الشـــك، ولأجـــل هـــذا ســـمي بالشـــك 

العلمـــي.

ـــم  ـــك أن العل ـــن، وذل ـــرن العشري ـــة الق ـــن الشـــك في بداي ـــوع م ـــذا الن ـــر ه ـــد ظه وق

ــون،  ــة للكـ ــة الحتمـ ــرة الآليـ ــن النظـ ــلى عـ ــذ يتخـ ــ�ة أخـ ــه الأخـ ــي في مراحلـ التجريبـ

ويتوجـــه نحـــو النظـــرة الاحت�ليـــة في كل القضايـــا، وازدادت قـــوة هـــذا التوجـــه مـــع 

ــئا  ــس شـ ــترون ليـ ــم إلى أن الإلكـ ــة الكـ ــت نظريـ ــد توصلـ ــم)، وقـ ــة الكـ ــور نظريـ (ظهـ

ندركـــه في ذاتـــه، وإ?ـــا نســـتدل عـــلى وجـــوده بآثـــاره إذا كان خـــارج الـــذرة، وأمـــا إذا 

ـــدأ  ـــم ((مب ـــة الك ـــات نظري ـــن مكون ـــة أصـــلاً. وم ـــل الملاحظ ـــه لا يقب ـــذرة فإن ـــل ال كان داخ

ــبرج،  ــه هيزنـ ــاء بـ ــذي جـ ــدأ الـ ــو المبـ ــد))، وهـ ــدأ اللاتحديـ ــمى(( مبـ ــÌ))، ويسـ اللايقـ

فقـــد اكتشـــف أن الإلكـــترون ليـــس لـــه وضـــع محـــدد Âكـــن رصـــده فيـــه، وقدحـــاول 

هيزنـــبرج أن يعـــرف شـــيئا عـــن طبيعـــة ال’لكـــترون بشـــتى الطـــرق فلـــم يفلـــح، حتـــى 

ـــترون  ـــتحيل أن ترصـــد موضـــع الإلك ـــن المس ـــول: إن م ـــذي يق ـــÌ ال ـــدأ اللايق توصـــل إلى مب

وسرعةحركتـــه واتجاهـــه بدقـــة. وتوصـــب عـــدد مـــن فلاســـفة العلـــم المعاصريـــن مـــن 

ـــرفي. ـــÌ المع ـــم اليق ـــ�ل، ويحط ـــك والاحت ـــو الش ـــع نح ـــم يدف ـــات إلى أن العل ـــك النظري تل

- نقد الشك العلمي، وذلك من خلال الأمور التالية:
ـــي قاþـــة عـــلى أنَّ  الأمـــر الأول: الخلـــل في الفهـــم والبنـــاء: فدعـــوى الشـــك العلم

مبـــدأ اللاتحديـــد واللافتـــة متعلقـــة بقضيـــة الســـببية الفطريـــة في الوجـــود والحقيقـــة 

ـــا ëبـــدأ الاطـــراد والحتميـــة.  ــه ليـــس كذلـــك، فهـــو لا يتعلـــق ëبـــدأ الســـببية، وإ?َّ أنَّـ

ـــة  ـــÌ منضبط ـــد قوان ـــق قواع ـــ� وف ـــم تس ـــاء الك ـــك أن فيزي ـــن ذل ـــلى حس ـــدل ع ـــ� ي وم

وتحكمهـــا أســـس، فلـــو كانـــت عشـــوائية لمـــا أضحـــت علـــً�. ومـــن الأمـــور التـــي أدت 

ــببية. الاختـــلاط  إلى وقـــوع الأشـــكال في تحديـــد موقـــف ذلـــك المبـــدأ مـــن مبـــدأ السـ

في اســـتع�ل  مصطلـــح الســـببية ذاتـــه، وأنهـــا تـــارة تســـتعمل ëعنـــى العليـــة، وتـــارة 

تســـتعمل ëعنـــى الحتميـــة.
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ــلى  ــد عـ ــلا تحديـ ــون الـ ــتدل بقانـ ــف: فالمسـ ــزال في المواقـ ــاÃ: الاختـ ــر الثـ الأمـ

نفـــي الســـببية اختـــزل المواقـــف المتعارضـــة مـــن مقتضيـــات ذلـــك القانـــون وتعامـــل في 

ـــضرة في  ـــدة متح ـــة واح ـــه إلا نتيج ـــس ل ـــدأ لي ـــك المب ـــلاف في أن ذل ـــه لا خ ـــتدلاله، وكأن اس

إنـــكار مبـــدأ الســـببية.

ـــف  ـــكل موق ـــي: ف ـــف العلم ـــي والموق ـــف الطبيع ـــÇ الموق ـــط ب ـــث: الخل ـــر الثال الأم

ـــث  ـــن العب ـــا: ((م ـــؤاد زكري ـــول ف ـــذا يق ـــه. وفي ه ـــه، وغرض ـــة ومجال ـــه الخاص ـــه طبيعت ل

أن ننقـــد الصـــورة التـــي نكونهـــا للعـــا� في موقفنـــا الطبيعـــي لاختلافهـــا عـــن الصـــورة 

العلميـــة للعـــا�؛ إذ أن كلا مـــن الصورتـــÌ تـــؤدي وظيفـــة مختلفـــة Ïامـــا عـــن وظيفـــة 

الأخـــرى، وتـــسري عـــلى مجـــال مخالـــف Ïامـــاً)).

ـــا زال  ـــل م ـــد، ب ـــهِ بع ـــم ينت ـــي لـ ـــم التجريب ـــي: فالعل ـــز الحكم ـــع: القف ـــر الراب الأم

ـــم  ـــل لـ ـــف نحتكـــم إلى دلي ـــل فكي ـــا� بشـــكل كام ـــه الأولى و� يتعـــرف عـــلى الع في  خطوات

تكتمـــل هويتـــه بعـــد؟!

إن الاحتـــكام إلى العلـــم في مرحلـــة مـــن مراحلـــه لـــو كان أمـــرا مـــبررا ومقبـــولا 

ــة  ــا مخالفـ ــة أنهـ ــة بحجـ ــات اللاحقـ ــن النظريـ ــ�ا مـ ــل كثـ ــا أن نبطـ ــق لنـ ــا، لحـ ولازمـ

ــة. ــفية لازمـ ــف فلسـ ــا مواقـ ــت عليهـ ــد بنيـ ــا، وقـ ــابقة عليهـ ــة سـ ــات علميـ لنظريـ

الأمـــر الخامـــس: فقـــدان الاطـــراد الســـلوé: فمـــن اكتشـــف تلـــك الاكتشـــافات 

العلميـــة لــــم يغـــ� تعاملـــه مـــع الأشـــياء بنـــاء عـــلى مـــا يتوافـــق مـــع طبيعـــة الـــشيء 

في الموقـــف العلمـــي، فالعـــا� الـــذي اكتشـــف صـــورة أخـــرى للمنضـــدة مـــا زال يكتـــب 

ـــا؛  ـــب عليه ـــا كت ـــدة لم ـــن المنض ـــفه ع ـــا اكتش ë ـــذ ـــو أخ ـــاره، فل ـــا منظ ـــع عليه ـــا وض عليه

لأنـــه كيـــف يكتـــب الإنســـان عـــلى جبـــال شـــاهقة وأديـــة ســـحيقة؟!
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ـــه لا  ـــلى أن ـــدل ع ـــك ي ـــإن ذل ـــÌ، ف ـــÌ المجال ـــق ب ـــد ضرورة التفري ـــه يؤك ـــذا كل وه

يصـــح إبطـــال اليقـــÌ في المجـــال الطبيعـــي بعـــدم اليقـــÌ في المجـــال العلمـــس,

* النوع الثاني (الشك الاحترازي): 

والمـــراد بـــه: المنهجيـــة العلميـــة التـــي لا تتـــسرع في تأســـيس اليقـــÌ ولا تتهـــاون 

في مســـالكها، وتلتـــزم بالعمليـــة الفحصيـــة النقديـــة لـــكل المعـــارف قبـــل التســـليم بهـــا، 

بغيـــة الوصـــول إلى المعرفـــة الصحيـــة الخاليـــة مـــن الشـــوائب والخلـــل.

ألقابه:

(١) الشـــك الاحـــترازي: لأنـــه يقـــوم عـــلى الاحتيـــاط والاحـــتراز في بنـــاء المعـــارف، 

وهـــو الأســـم الأولى.

.Ì(٢) الشـــك المنهجـــي: لأن الفيلســـوف يجعله منهجًـــا للوصول لليق

ـــاؤل  ـــلى التس ـــا ع ًþـــوم دا ـــفي يق ـــ� الفلس ـــار أن التفك ـــفي: باعتب ـــك الفلس (٣) الش

ـــص. ـــد والفح والنق

أهمية الشـــك الاحترازي و7رته:

(١) هـــو خـــ� طريقـــة لانتقـــاء الوقـــوع في الأخطـــاء ومـــن أفضـــل الوســـائل 

ــلاط. ــن الأغـ ــل مـ ــ� العقـ ــلى تطهـ ــاعدة عـ المسـ

(٢) يقوي من صلابة الحق ويشـــد من أزره ويحافظ على Ïاســـكه.

(٣) يســـاعد على تطـــور الفكر وحيدته.

ـــارس  Â ـــه لا ـــي أن ـــك يعن ـــإن ذل ـــائل ف ـــن الوس ـــيلة م ـــترازي وس وإذا كان الشـــك الاح

ـــن  ـــي Âك ـــالات الت ـــل إلا في الح ـــار، ولا يفعّ ـــص واختب ـــاج إلى فح ـــي تحت ـــارف الت إلا في المع

ـــراف. ـــأ والانح ـــا الخط ـــن خلاله ـــلل م أن يتس
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ـــول  ـــزء والق ـــن الج ـــبر م ـــكل أك ـــأن ال ـــول ب ـــها، كالق ـــة في نفس ـــارف الصادق ـــا المع أم

بعـــدم التناقـــض، وغ�هـــا مـــن المبـــادئ الأوليـــة، فإنهـــا لا تحتـــاج إلى توقـــف احـــترازي؛ 

ـــا  ـــات م ـــون في البديهي ـــن أن يك ـــه لا Âك ـــا؛ ولأن ـــس تصوره ـــا إلى نف ـــا راجع ـــون صدقه لك

ـــل. ـــو باط ه

نشأة الشك الاحترازي وتطوره:
حـــÌ نرجـــع إلى تاريـــخ التفكـــ� الفلســـفي المعـــرفي نجـــد أنَّ لـــه وجـــودًا عنـــد 

ـــذه  ـــذي اتخ ـــم ال ـــج التهك ـــÌ أن منه ـــض الباحث ـــر بع ـــد ذك ـــفية، وق ـــدارس الفلس ـــل الم ج

ـــترازي؛  ـــك الاح ـــة للش ـــه م�رس ـــلبي من ـــب الس ـــل في الجان ـــطائية Âث ـــع السوفس ـــقراط م س

حيـــث أنـــه قصـــد بـــه إلى إثـــارة الشـــكوك والتســـاؤلات ضـــد الأباطيـــل السوفســـطائية؛ 

ليظهـــر مواطـــن الخلـــل في تفك�هـــم، وطهـــر المعرفـــة الغنســـانية منهـــا.

كذلـــك أرســـطو أكـــد بقـــوة عـــلى أهميتـــة الشـــك الاحـــترازي في بنـــاء المعرفـــة، 

ــا مـــن يريـــد اكتســـاب ملكـــة تحصيـــل المعرفـــة إلى ســـلوك ذلـــك. ودعـ

وأمـــا في التاريـــخ الإســـلامي؛ فـــإن مقـــالات العلـــ�ء تـــدل عليـــه بكثـــ� وكذلـــك 

تصرفاتهـــم، ومـــن أول وأقـــوى مـــن فعـــل منهـــج الشـــك لاحـــترازي في معارفهـــم هـــم 

علـــ�ء الحديـــث.

- النموذج الديكارتي في الشك المنهجي:

يعـــد الشـــك الاحـــترازي الـــذي أقامـــه ديـــكارت دعـــا إليـــه أشـــهر ?ـــاذج الشـــك 

الاحـــترازي وأكõهـــا انتشـــارًا في الأوســـط الفلســـفية المعـــاصرة.

 ،Ìـــ ـــول إلى اليق ـــر ضروري للوص ـــك أم ـــلى أنَّ الش ـــد ع ـــكارت بالتأكي ـــدأ دي ـــد ابت وق

ـــك. ـــل لذل ـــد الموص ـــق الوحي ـــه الطري وأن
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وبعـــد تأكيـــده ذلـــك طفـــق يشـــكك في الحـــواي وفي كل معارفهـــا، بحجـــة أنـــه جـــرب 

ـــان إلى  ـــات، ومـــن الحكمـــة ألا نطمـــئن كل الاطمئن ـــع الأوق الحـــواس فوجدهـــا خداعـــة في ب

ـــوال  ـــكك في كل الأح ـــي أن نش ـــه ينبغ ـــلى أن ـــدد ع ـــدة، وش ـــرة واح ـــو م ـــا ول ـــن خدعون م

ـــا  ـــل تصوراتن ـــة مث ـــا في اليقظ ـــون تصوراتن ـــا أن تك ـــن لن ـــذي يضم ـــن ذا ال ـــية؛ لأن م الحس

ـــا؟!. ـــة له ـــالات لا حقيق ـــا خي ـــام، كله في المن

ثـــم شـــكك في دلالـــة العقـــل بحجـــة أن بعـــض النـــاس يخطئـــون فيـــه، ومـــا طـــرا 

عليـــه الخطـــأ مـــرة فهـــو ليـــس أهـــلا للاعتـــ�د عليـــه.

ـــترض  ـــه اف ـــك: أن ـــن ذل ـــا، وم ـــبق إليه ـــا � يس ـــترض فروض ـــك اف ـــه في الش ـــادة من وزي

أن هنـــاك شـــيطانا خبيثـــا قـــد اســـتعمل كل مـــا أوC مـــن قـــوة ومهـــارة لإضلالنـــا، وأن 

ــوان  ــواء والألـ ــ�ء والارض والهـ ــن السـ ــا مـ ــس بهـ ــا ونحـ ــي نراهـ ــياء التـ ــع الأشـ جميـ

والأشـــكال وســـائر الأمـــور الخارجيـــة مـــا هـــي إلا أوهـــام مـــن الشـــيطان.

ـــكارت لا  ـــد دي ـــد عن ـــئ واح ـــي ش ـــه بق ـــن الشـــكوك، إلا أن ـــ�ت م ـــذه التراك ـــع ه وم

ـــضرورة  ـــي بال ـــارس الشـــك يعن Â ـــه ـــه يشـــك، وكون ـــو: أن ـــه الشـــك، وه ـــن أن يطـــرأ علي Âك

ـــر إذن  ـــا أفك ـــه�ة: ((أن ـــه الش ـــاغ عبارت ـــوده، وص ـــلى وج ـــ� ع ـــتدل بالتفك ـــر، فاس ـــه يفك أن

ـــود)) ـــا موج أن

- نقد الشك الديكارتي:
ـــن  ـــا ضم ـــاره مندرجً ـــح اعتب ـــق لا يص ـــد التدقي ـــه عن ـــهر إلا أن ـــك الأش ـــه الش ـــع أن م

الشـــك الاحـــترازي المنهجـــي فضـــلاً عـــن أن يكـــون ممثـــلاً لـــه، لاشـــت�له عـــلى أخطـــاء 

اســـتدلالية ومنهجيـــة، تـــؤول بـــه إلى أن يكـــون شـــكا باطـــلا منعـــدم الصحـــة، وأســـاس 

ـــم.  ـــ� بنهجه ـــتدلالية، والتأث ـــم الاس ـــي أصوله ـــك الهدم ـــاع الش ـــليم لأتب ـــده التس ـــأ عن الخط
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ــل  ــتدلال يتحصـ ــرفي واسـ ــل معـ ــن خلـ ــكارC مـ ــك الديـ ــا في الشـ ــف عنهـ والكشـ

ــور: بأمـ

الأمر الأول: قلـــب المعادلة المعرفية:

ــة  ــور يقينيـ ــدئ أولاً بأمـ ــدَّ أن تبتـ ــتقيمة لا بـُ ــانية المسـ ــة الإنسـ ــك أن المعرفـ وذلـ

ــوع  ــا، ووقـ ــات صحتهـ ــتدلال لإثبـ ــاج إلى اسـ ــها ولا تحتـ ــة بنفسـ ــة، ثابتـ ــة أوليـ ضروريـ

.Ìــوغ لليقـــ ــذ البلـ ــلاق منافـ ــؤدي إلى إغـ ــات يـ ــك المقدمـ ــك في تلـ الشـ

ــة  ــيس المعرفـ ــوة الاولى في تأسـ ــل الخطـ ــة فجعـ ــب المعادلـ ــكارت قلـ ــن ديـ  ولكـ

الابتـــداء بالشـــك وإحـــداث الارتيـــاب في مصادرهـــا الأصليـــة، وهـــذا يغلـــق كل الأبـــوا 

ـــع،  ـــك أن يندف ـــن للش ـــلا Âك ـــادر ف ـــÌ في المص ـــل كل اليق ـــإذا أبط ـــÌ، ف ـــول إلى اليق للوص

فـــأي يقـــÂ Ìكـــن أن يتحقـــق مـــع التشـــكيك في كل مصـــادر المعرفـــة؟!  وإذا شـــككنا 

ـــك في  ـــد أن يش ـــل لاب ـــك ، ب ـــه الش ـــتند علي ـــئ يس ـــد ش ـــلا يوج ـــة، ف ـــادر المعرف في كل مص

شـــكه، ولا يســـتطيع إثباتـــه، وهكـــذ إلى مـــا لا نهايـــة.

الأمر الثـــاÃ: القفز الحكمي: 

ـــئ  ـــا تخط ـــه وجده ـــة أن ـــواس، بحج ـــات الح ـــدح في كل معطي ـــكارت ق ـــك أن دي وذل

 Ìمـــن خلالهـــا، و� يفـــرق بـــ Cفي بعـــض الأحيـــان، فعمـــم حكمـــه عـــلى جميـــع مـــا يـــأ

ــي  ــروف التـ ــلاف الظـ ــÌ اختـ ــرق بـ ــراع ا\الفـ ــلال، و� يـ ــة الاعتـ ــدال وحالـ ــة الاعتـ حالـ

ـــي  ـــروف الت ـــلاف الظ ـــرب، واخت ـــد والق ـــوس، كالبع ـــا إلى إدراك المحس ـــس فيه ـــل الح يتوص

يوجـــد فيهـــا المحســـوس.

وكذلـــك قـــدح في قـــدرة العقـــل عـــلى تأســـيس المعرفـــة بحجـــة أنـــه وجـــد بعـــض 

 Ìبـــه العقـــل، و� يفـــرق بـــ Cالنـــاس يخطـــئ فيهـــا، فعمـــم حكمـــه عـــلى كل مـــا يـــأ

الأحـــوال المختلفـــة في عقـــول النـــاس، ولا بـــÌ حالـــة العقـــل قـــوة وضعفـــاً.

وقد ســـبق بيان ما في هذا النوع من الاســـتدلال من خلل.
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ـــود:  ـــتراض وج ـــك اف ـــن ذل ـــة: وم ـــات الخيالي ـــتثناء إلى الافتراض ـــث: الاس ـــر الثال الأم

الشـــيطان الشريـــر اســـتنادًا إلى الإمـــكان العقـــلي، ومثـــل هـــذه الفرضيلـــت لا يصـــح أن 

ــة  ــا مبنيـ ــم؛ لأنهـ ــه في حياتهـ ــاس بضرورتـ ــعر النـ ــ� يشـ ــكيك فيـ ــتندا للتشـ ــون مسـ تكـ

ـــارج ëجـــرد إمكانـــه العقـــلي، وهـــذه طريقـــة معيبـــة  ـــات وجـــود الأمـــر في الخ عـــلى إثب

في قوانـــÌ الاســـتدلال.

الأمـــر الرابـــع:  الارتـــكاز عـــلى حجـــة الأحـــلام: وقـــد ســـبق إبطالهـــا، والاســـتناد 

عليهـــا يـــؤدي إلى الشـــك لمطلـــق الهدمـــي.

ـــه  ـــث إن ـــه، حي ـــع نفس ـــردًا م ـــن مط ـــم يك ـــو لـ ـــي: فه ـــاق المنهج ـــدان الاتس (٥) فق

ـــن  ـــا في مأم ـــدس، وحجله ـــاب المق ـــوص الكت ـــة نص ـــيحية وصح ـــد المس ـــة العقائ ـــلم بصح س

ــن  ــك مـ ــق أولى بالشـ ــد التحقيـ ــا عنـ ــع أنهـ ــرفي، مـ ــده المعـ ــي ونقـ ــكه المنهجـ ــن شـ مـ

المـــدركات الحســـية وأحـــق بالنقـــد والارتيـــاب مـــن غ�هـــا.
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الركيزة الخامســة

اعتقــاد انحصــار الوجود في المادة 
(الترعــة المادية)

مدخل:
يعـــد هـــذا الأصـــل مـــن أكـــõ الأصـــول حضـــورًا في ظاهـــرة نقـــد الديـــن ومـــن 

ــا.  ــ�اً في مواقفهـ ــتندات تأثـ ــوى المسـ أقـ

 مفهـــوم النزعة المادية:

* لغة:
في العربيـــة: المـــادة: كل شيء يكون مددًا لغ�ه.

ــذه  ــام والـــشراب ولـ ــادة الطعـ ــم ëـ ــذة الفـ ــي لـ ــية: يعنـ ــة والفرنسـ في الإنجليزيـ

ــس. ــس والملبـ الجنـ

* في الاصطلاح الفلسفي:

هـــي النزعـــة التـــي تذهـــب إلى انحصـــار الوجـــود في الجانـــب المـــادي الواقعـــي 

ـــادة،  ـــو الم ـــد وه ـــاس واح ـــود إلى أس ـــددة في الوج ـــر المتع ـــع الظواه ـــع جمي ـــط، وترج فق

وتنكـــر مـــا وراء المـــادة ولا تجعـــل لـــه وجـــودًا حقيقيًـــا، فالماديـــون يـــرون أنـــه لا شـــئ 

ـــة  ـــوة روحي ـــن أي ق ـــه ع ـــتغنياً بذات ـــه، ومس ـــتقلا بنفس ـــا� مس ـــون الع ـــادة، ويجعل ـــ� الم غ

ـــة المحضـــة،  ـــا� إلى الأســـباب المادي ـــع التغـــ�ات في الع ـــره، وترجـــع أســـباب جمي ـــة تدب غيبي

ـــه. ـــادي ذات ـــا� الم ـــن الع ـــا� م ـــدث في الع ـــا يح ـــ� م ـــاً إلى تفس þـــعى دا وتس
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ـــر،  ـــابقة للفك ـــادة س ـــط، وأن الم ـــي فق ـــادي الواقع ـــب الم ـــصر في الجان ـــود منح فالوج

ــع إلى  ــو راجـ ــون فهـ ــدث في الكـ ــا يحـ ــا، وأن كل مـ ــا لهـ ــس إلا انعكاسـ ــر ليـ وأن الفكـ

الأســـباب الماديـــة فقـــط وليـــس لـــه أســـباب أخـــرى وراء ذلـــك.

- ويقابـــل النزعـــة الماديـــة النزعـــة الروحيـــة في بعـــض إطلاقاتهـــا وهـــي المذهـــب 

القائـــل: إن العـــا� يكـــون مـــن جواهـــر ماديـــة وجواهـــر روحيـــة غيبيـــة.

 õــ ــه ويكـ ــض إطلاقاتـ ــالي في بعـ ــب المثـ ــة المذهـ ــة الروحيـ ــلى النزعـ ــق عـ ويطلـ

اســـتع�له بهـــذا المعنـــى في الكتابـــات الماركســـية.

ـــا  ـــك كان أتباعه ـــل ذل ـــض، ولأج ـــة التناق ـــن غاي ـــع الدي ـــة م ـــة متناقض ـــد المادي - وتع

ـــن. ـــن للدي ـــد الناقدي ـــن أش م

وقـــد انتـــشرت الماديـــة بجميـــع أشـــكالها وأنواعهـــا في الفكـــر الغـــرÎ وأضحـــت 

التيـــار المســـيطر عـــلى أذهـــان كثـــ� مـــن المفكريـــن والعلـــ�ء في القـــرن الثامـــن عـــشر، 

والتاســـع عـــشر، ومـــا بعدهـــا.

ــه يـــدلُّ عـــلى مواقفهـــم، ويؤيـــد  وقـــد اســـتغل الماديـــون العلـــم وادعـــوا أنَّـ

لتوجيـــه ورؤيتـــه. الممثلـــون  وأنَّهـــم  معتقداتهـــم 

:Ìأساسي Ìوتنقســـم المادية إلى قســـم -

(١) الماديـــة الميكانيكية.

(٢) الماديـــة الجدلية.
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أولاً:مفهوم المادية الميكانيكية (المادية الكلاسيكية):

ـــة  ـــة ضخم ـــن آل ـــارة ع ـــا� عب ـــي تذهـــب إلى أنَّ الع ـــة الت ـــة المادي ـــا: الرؤي ـــراد به والم

 Ìـــ ـــك القوان ـــرام، وأن تل ـــل الانخ ـــة لا تقب ـــÌ حتمي ـــق قوان ـــ� وف ـــراس تس ـــن أت ـــة م مكون

ـــ�ه. ـــا� وتدب ـــي� الع ـــها في تس ـــة بنفس مكتفي

* أهم الأفكار:
ا هي مســـتقلة بذاتها. - الطبيعـــة ليســـت مخلوقـــة لخالق قادر وإ?َّ

ـــره،  ـــل يدب ـــا ولا إرادة ولا عق ـــد وراءه ـــادة، لا قص ـــادة في م ـــن م ـــارة ع ـــا� عب - الع

ـــها  ـــي نفس ـــراس تكف ـــن أت ـــة م ـــة مكون ـــة ضخم ـــي آل ـــا ه ـــها، إ? ـــة تسوس ولا ذات حكيم

بنفســـها.

- بإمـــكان الإنســـان الإحاطـــة بـــكل مـــا يتعلـــق بالمـــادة، وأنـــه Âكنـــه أن يعلـــم 

كنههـــا وهويتهـــا، ويكفـــي الإنســـان أن يحيـــط علـــ� بقوانـــÌ المـــادة لـــ] يســـتطيه أن 

يصـــف أي حادثـــة واقعـــة أو ممكنـــة الوقـــوع في المســـتقبل.

:Ìأساســـيت Ìوقـــد تدعمت الماديـــة الميكانيكية بدعامت

الأولى- الدعامة الفلســـفية:

ويتمثـــل ذلـــك بشـــكل أســـاسي في نظريـــة ديـــكارت في تقســـيم العـــا� المـــادي إلى 

عنصريـــن منفصلـــÌ: عنـــصر مـــادي، وآخـــر عقـــلي.

الثانيـــة- الدعامة العلميـــة التجريبية:

وهـــي أهـــم الدعامتـــÌ، وتتمثـــل في نظريـــات الفيزيـــاء والفلـــك التـــي اكتشـــفت 

أن العـــا� يســـ� وفـــق قوانـــÌ محـــددة وصالحـــة لا يســـتغنى عنهـــا أبـــدًا.
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نقض المادية الميكانيكية، وذلك من خلال النقاط التالية:

(١) بطـــلان الأســـاس الفلســـفي: فهـــي مرتكـــزة بشـــكل أســـاسي عـــلى المذهـــب 

الحـــسي، وقـــد تبـــÌ بطلانـــه.

ــول  ــور حـ ــة تتمحـ ــة الماديـ ــة: فالنزعـ ــوح والدقـ ــدان الوضـ ــراب وفقـ (٢) الاضطـ

ـــل  ـــذا القبي ـــن ه ـــذي م ـــوم ال ـــون المفه ـــضي أن يك ـــة تقت ـــضرورة العلمي ـــادة، وال ـــوم الم مفه

في غايـــة الوضـــوح والجـــلاء، والدقـــة والنضبـــاط، وهـــو ليـــس كذلـــك بـــل هـــو غامـــض، 

متصـــف بالاضطـــراب والالتبـــاس. وترجـــع أقـــوى أســـباب الاضطـــراب في مفهـــوم المـــادة 

إلى التطـــورات العلميـــة في الفيزيـــاء.

(٣) العجـــز التفســـ§ي: فالكـــون مـــليء بالظواهـــر التـــي يســـتحيل تفســـ�ها 

ــا: ــذه القضايـ ــن هـ ــة ومـ ــة الماديـ بالنزعـ

(أ) التعقيـــد الـــذي لا يقبل الاختزال في الكون.

(ب) تفســـ� التنـــوع والاختـــلاف بـــÌ جواهـــر الموجـــودات، فـــإذا كانـــت الموجـــودات 

ـــط يســـتحيل  ـــك فق ـــ�د عـــلى ذل ـــه بالاعت ـــة متشـــابهة فحســـب فإن ـــن ذرات مادي ـــة م مكون

ـــا. ـــÌ جواهـــر الموجـــودات وحقائقه ـــ� الضخـــم ب ـــوع الكب تفســـ� التن

ـــاة  ـــت: (( مســـألة الحي ـــول جيمـــس كونان ـــاة في الكـــون، يق (جــــ) تفســـ� نشـــأة الحي

ـــد  ـــا عن ـــة كغموضه ـــوم غامض ـــزال إلى الي ـــألة لا ت ـــأت؟! مس ـــف نش ـــذه الأرض كي ـــلى ه ع

ـــه)). ـــن، وفي أيام داروي

ـــم في  ـــ� بينه ـــوا في ـــة، واختلف ـــذه المعضل ـــل ه ـــة في ح ـــوال المادي ـــت أق ـــد اضطرب وق

تقديـــم الجـــواب المناســـب، فمنهـــم مـــن زعـــم أن الحيـــاة فيهـــا نشـــأت نتيجـــة التولـــد 

الـــذاC، بحيـــث إنهـــا نشـــأت مـــن مـــادة ميتـــة، ومنهـــم مـــن ذهـــب إلى أن الحيـــاة في 

الارض جـــاءت مـــن كوكـــب آخـــر. وكل هـــذه الحلـــو لا تســـتند إلى دليـــل صحيـــح ولا 

تقـــوم عـــلى برهـــان، وإ?ـــا هـــي افتراضـــات عقليةمحضـــة.

(٤) القفـــز الحكمـــي، ومن صور ذلك:
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(أ) الحكـــم بالمنهـــج الحـــسي (الباطل) على الواقـــع الغيبي وهو لا يدركه.

(ب) أنهـــم لــــم يدركـــوا كل القوانـــÌ المتعلقـــة بالوجـــود، ولــــم يصلـــوا إلى كنـــه 

ـــذي  ـــل ال ـــدر الضئي ـــلى الق ـــاء ع ـــا دروا بن ـــك م ـــع ذل ـــون وم ـــة بالك ـــل المتعلق كل التفاصي

توصلـــوا إليـــه إلى الحكـــم عـــلى طبيعـــة الوجـــود كلـــه.

(جــــ) أنهـــم يعتمـــدون في تدعيـــم موقفهـــم في إنـــكار الخالـــق والغيبيـــات عـــلى 

نظريـــات لــــم يكـــن أصحابهـــا مفكريـــن لوجـــود الخالـــق ولا الغيبيـــات كمثـــل حـــال 

ــ�. ــن، وغ�هـ ــو ونيوتـ جاليليـ

(٥) الوقـــوع في التناقض، ومن هـــذه التناقضات:

(أ) أنهـــم يعيبـــون كثـــ�اً عـــلى المؤمنـــÌ بالأديـــان اعتقادهـــم أن أصـــل الوجـــود 

ـــد  ـــادي يعتق ـــك فالم ـــع ذل ـــلى كل شيء، وم ـــادرة ع ـــة ق ـــة أبدي ـــة أزلي ـــوة عاقل ـــع إلى ق راج

أن أصـــل الوجـــود مـــادة أزليـــة أبديـــة قـــادرة عـــلى كل شيء وأنهـــا خالقـــه لنفســـها.

ـــلاً  ـــه دلي ـــون علي ـــشيء لا Âلك ـــون ب ـــم يجزم ـــÌ بأنه ـــلى المؤمن ـــون ع ـــم يعيب (ب) أنه

ـــون  ـــم لا يعرف ـــون بأنه ـــك يصرح ـــع ذل ـــاهدة، وم ـــة والمش ـــه للتجرب ـــتطيعون إخضاع ولا يس

ـــادة. ـــة الم ـــه وحقيق كن

(٦) انقـــلاب الداعـــم الأقـــوى: فالعلـــم التجريبـــي وهـــو دامعهـــم الأقـــوى الذيـــن 

ــة  ــة الماديـ ــض للرؤيـ ــرة مناقـ ــاهده المتأخـ ــن مشـ ــ� مـ ــح في كثـ ــه، أصبـ ــتندون إليـ يسـ

ومعارضًـــا لهـــا، وداعـــً� للرؤيـــة المؤمنـــة.

ومن الشواهد التي ناقض فيها العلم التصور المادي للوجود:
(أ) إقـــرار العلـــم بالعجز عن إدراك الكون وتصـــوره، وبلوغ كنهه.

ــة في  ــة مختلفـ ــادة تتـــلاشى إلى طاقـ ــات أن المـ ــرد، وإثبـ ــر الفـ ــكار الجوهـ (ب) إنـ

ــا. ــا عنهـ طبيعتهـ

(جــــ) إنكار الحتميـــة الفيزيائية.

ثانيًا: مفهوم المادية الجدلية: الديالكتيكية:
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الديالكتيـــك: كلمـــة يونانيـــة تعني الجدل والتداول.

ــه «دراســـة التناقـــض في جوهـــر الأشـــياء  وفي المعنـــى الماركـــسي يعرفـــه لينـــÌ بأنَّـ

عينهـــا».

 Ìــ ــم قوانـ ــدرس أعـ ــي تـ ــة التـ ــرة الماديـ ــي النظـ ــة: هـ ــة الجدليـ ــراد بالماديـ والمـ

الحركـــة الطبيعيـــة والمجتمعيـــة والفكـــر الإنســـاÉ وتفسرهـــا بالأســـباب الماديـــة المتمثلـــة 

ــا. ــياء وجوهرهـ ــة الأشـ ــة في طبيعـ ــات الكامنـ في التناقضـ

وتعتـــبر الماديـــة الجدليـــة أن المـــادة داþـــا في حركـــة، وأن الحركـــة هـــي أســـلوب 

ـــة دون  ـــد حرك ـــ� لا توج ـــة، ك ـــادة دون حرك ـــد م ـــن أن توج ـــث لا Âك ـــادة، بحي ـــود الم وج

مـــادة، ولســـنا في حاجـــة إلى قـــوة خارجيـــة تفـــرض الحركـــة عـــلى المـــادة، لكـــن مـــن 

الـــضروري في المقـــام الأول أن نبحـــث عـــن الدوافـــع الداخليـــة للتطـــور، عـــن الحركـــة 

ــات. ــة في كل العمليـ ــة الكامنـ الذاتيـ

الاكتشافات العلمية الأساسية التي استندت إليها الجدلية:

(١) اكتشـــاف الخليـــة، الـــذي أوضـــح أن كل أصنـــاف الحيـــاة تتألـــف مـــن خلايـــا 

متنوعـــة، وقـــد أقـــام هـــذا الاكتشـــاف البرهـــان عـــلى وحـــدة الأضـــداد كـــ� يقولـــون.

ـــة- ـــن للطاق ـــون لا Âك ـــذا القان ـــلال ه ـــن خ ـــا، وم ـــة وتحوله ـــاء الطاق ـــون بق (٢) قان

شـــأنها شـــان المـــادة- لا أن تخلـــق ولا أن تفنـــى.

ــات  ــواع النباتـ ــع أنـ ــة أن جميـ ــذه النظريـ ــد أثبتـــت هـ ــور، وقـ ــة التطـ (٣) نظريـ

والحيوانـــات في تطـــور دائـــم، وأنهـــم كانـــوا نتيجـــة تطـــور طويـــل الأمـــد.
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- نقض قوانين المادية الجدلية:

القانـــون الأول: تحـــول الكم إلى الكيف:

 ،Ìــ ــي معـ ــه حـــدث كيفـ ــد أن يحـــدث عنـ ــي لا بـ ــ� كمـ ــه أن كل تغـ ــراد بـ والمـ

ـــور، و لا  ـــدوث أي تط ـــ� ح ـــن غ ـــة م ـــا لا نهاي ـــتمر إلى م ـــن أن يس ـــم لا Âك ـــ� في الك فالتغ

ـــة  ـــل الحقيق ـــي ينق ـــ� كيف ـــي إلى تغ ـــ� الكم ـــك التغ ـــود ذل ـــة أن يق ـــة معين ـــد نقط ـــد عن ب

التـــي وقـــع فيهـــا التغـــ� الكمـــي إلى حقيقـــة أخـــرى، فمثـــلا إذا ســـخن المـــاء، فإنـــه لا 

ـــاء إلى  ـــول الم ـــة يتح ـــة معين ـــد درج ـــه عن ـــة، ولكن ـــا لا نهاي ـــرارة إلى م ـــزداد في الح ـــل ي يظ

بخـــار، وكذلـــك الحـــال مـــع كل التغـــ�ات الواقعـــة في الكـــون.

ـــا  ـــي لا يحـــدث –في نظـــر الماديـــÌ الجدليـــÌ- بالتـــدرج، وإ?َّ  وهـــذا التغـــ� الكيف

ـــ�  ـــدث التغ ـــدة، فيح ـــة جدي ـــولادة كيفي ـــداد ل ـــك الأع ـــأ تل ـــة تتهي ـــ�ت الكمي ـــد التراك بع

ـــاشرة. ـــة مب ـــأة وبوثب ـــي فج الكيف

*ونقض هذا القانون بأمور:
ــن  ــو مـ ــف لا يخلـ ــم إلى الكيـ ــن الكـ ــول مـ ــاC: فالتحـ ــز الإثبـ ــر الأول: العجـ الأمـ

:Ìــ حالتـ

ـــا  ـــج عنه ـــة ينت ـــ�ات الكمي ـــض التغ ـــى أن بع ـــا، ëعن ـــولاً بعضيً ـــون تح الأولى: أن يك

ـــل  ـــان، ب ـــل الأدي ـــن أه ـــد م ـــه أح ـــف في ـــه ولا يخال ـــكال في ـــذا لا إش ـــة، وه ـــولات كيفي تح

ـــع. ـــل في الواق ـــول وحاص ـــر مقب ـــو أم ه

ـــه تحـــول كيفـــي،  ـــا، ëعنـــى أن كل تغـــ� كمـــي ينتـــج عن ـــاÉ: أن يكـــون تحـــولاً كلي الث

ـــو  ـــذا ه ـــة، وه ـــولات الكمي ـــ�ت في التح ـــة تراك ـــون إلا نتيج ـــي لا يك ـــول كيف وأن كل تح

ـــة  ـــل القضاي ـــن قبي ـــة م ـــوى نظري ـــذه دع ـــة،  وه ـــة الجدلي ـــاع المادي ـــود لأتب ـــوع المقص الن

ـــو  ـــام وه ـــتقراء الت ـــا بالاس ـــة، إم ـــذه القضي ـــات ه ـــلى إثب ـــتدلال ع ـــة، والاس ـــة الموجب الكلي

 Ìــا بالاســـتقراء الناقـــض، وهـــو عـــلى أصـــول الماديـــة لا يـــؤدي إلى اليقـــ متعـــذر. وإمـ

ـــن. ـــل الظ ـــة ب والحتمي

ــ� في  ــة أن كل تغـ ــاع الجدليـ ــد أتبـ ــع تأكيـ ــرم: فمـ ــصر المنخـ ــاÃ: الحـ ــر الثـ الأمـ

ـــد  ـــا نج ـــح؛ فإنَّ ـــ� صحي ـــك غ ـــة، إلاَّ أنَّ ذل ـــة متتالي ـــ�ات كمي ـــة تغ ـــو نتيج ـــا ه ـــون إ? الك
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تغـــ�ات كثـــ�ة في الوجـــود ليســـت راجعـــة إلى التغـــ�ات الكميـــة الكافيـــة في الحقائـــق، 

ـــا تحـــدث بأســـباب خارجيـــة أو حـــدوث ظـــروف معينـــة بســـبب تدخـــل الإنســـان. وإ?َّ

ــأ التفســـ§ي: فكثـــ� مـــن الأحـــداث التـــي يطيـــب لأþـــة  الأمـــر الثالـــث: الخطـ

ــه وقـــع فجـــأة وقفـــزة ،ليســـت هـــي أكـــõ مـــن النتائـــج  الجدليـــة تفســـ� إحداثهـــا بأنَّـ

ـــبب  ـــا بس ـــباب وآثاره ـــÌ الأس ـــوب ب ـــق المطل ـــد التناس ـــد فق ـــة عن ـــدو مفاجئ ـــد تب ـــي ق الت

ـــل  ـــور عام ـــبب ظه ـــوب أو بس ـــد المطل ـــبة للح ـــان بالنس ـــادة أو نقص ـــن زي ـــج ع ـــل نات خل

جديـــد.

فـــأي حـــدوث مفاجـــئ للاحـــداث لا يلـــزم بالـــضرورة أن يكـــون نتيجـــة تراكـــ�ت 

ســـايقة متتاليـــة، وإ?ـــا قـــد يـــؤدي تغـــ� الظـــروف الزمانيـــة أو المكانيـــة  أو الحاليـــة 

لمفاجـــآت ليســـت منســـجمة مـــع التراكـــ�ت الكميـــة.

ـــاÉ؛ لأن  ـــلوك الإنس ـــة بالس ـــة المتعلق ـــ�ات الاجت�عي ـــك في التغ ـــع ذل ـــا يق ـــ�ا م وكث

تلـــك القوانـــÌ لا تخضـــع لقوانـــÌ ماديـــة جامـــدة حتميـــة، وإ?ـــا تعمـــل فيهـــا الإرادة 

ــة  ــاء عـــلى الحتميـ ــه بنـ ــأ ماركـــس وأتباعـ ــد تنبـ ــراً، وقـ ــلاً مؤثـ ــاÉ عمـ والشـــعور الإنسـ

ــع  ــا في مجتمـ ــع متخلـــف، وإ?ـ ــع في مجتمـ ــن تندفـ ــيوعية لـ ــورة الشـ ــأن الثـ ــة بـ الماديـ

صناعـــي رأســـ�ل-كإنجلترا وألمانيـــا- ولكـــن نبءتهـــم كذبـــت وخرجـــت الشـــيوعية مـــن 

مجتمـــع زراعـــي متخلـــف مثـــل الصـــÌ وغ�هـــا.

الأمـــر الرابـــع: تعـــدد اتجاهـــات القفـــز: فقـــد ذكـــر أتبـــاع الجدليـــة أن القفـــز 

ـــف ولكـــن عـــلى  ـــ� تخل ـــن غ ـــا وفي كل صـــورة إلى الأعـــلى والأكمـــل م ًþـــي متوجـــه دا الكيف

ــه ليـــس مـــن الحتـــم أن يكـــون متجهًـــا إلى  التســـليم بوجـــود ذلـــك القفـــز الكيفـــي؛ فإنَّـ

ـــ�. ـــة للتغ ـــباب الدافع ـــه الأس ـــا تقتضي ـــك إلى م ـــد في ذل ـــر عائ ـــل الأم ـــل، ب ـــلى والأكم الأع

القانـــوÃ الثاÃ: وحدة الأضداد وصراعها:
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 Ìــ ــصراع بـ ــة الـ ــي نتيجـ ــا هـ ـ ــون إ?َّ ــة في الكـ ــ�ات الحادثـ ــه أنَّ التغـ ــراد بـ والمـ

المتناقضـــات والأضـــداد، وان التحـــولات الناتجـــة مـــن التغـــ�ات الكميـــة إلى التغـــ�ات 

الكيفيـــة إ?ـــا هـــي نتيجـــة صراع محتـــدم بـــÌ التناقضـــات الكامنـــة داخـــل كل حقيقـــة 

مـــن حقائـــق الكـــون.

ــن  ــة مـ ــون إلا وهـــي مكونـ ــودة في الكـ ــن الحقائـــق الموجـ ــة مـ فـــ� مـــن حقيقـ

ـــا مـــن تغـــ� يحـــدث في  ـــا وحـــدة متداخلـــة، وم متناقضـــات وأضـــداد، تكـــون فيـــ� بينه

ـــو  ـــون ه ـــذا القان ـــد ه ـــداد، ويع ـــك الاض ـــÌ تل ـــع ب ـــصراع الواق ـــة لل ـــو نتيج ـــون إلا وه الك

أســـاس الجـــدل وجوهـــره.

:Ãنقـــض القانون الثا

ســـبب هـــذا القانـــون أن أتبـــاع الجدليـــة عندمـــا أنكـــروا الخالـــق والســـبب الخارجـــي 

المؤثـــر في المـــادة اضطـــروا إلى البحـــث عـــن ســـبب يفـــسرون بـــه التغـــ�ات الواقعـــة في 

ـــات،  ـــن التناقض ـــة م ـــن مجموع ـــارة ع ـــون عب ـــق الك ـــأنَّ حقائ ـــول ب ـــوا الق ـــون، فاخترع الك

ـــصراع  ـــن ال ـــة م ـــش حال ـــات تعي ـــك التناقض ـــجمة، وأن تل ـــدة منس ـــا وح ـــ� بينه ـــت في كون

ـــون. ـــودة في الك ـــ�ات الموج ـــع التغ ـــك جمي ـــلال ذل ـــن خ ـــدث م ـــم، ويح ـــدام الدائ والاصط

* ونقض هذا القانون في الأمور التالية:

الأمـــر الأول: الاختـــلاط في مفهوم التناقض:

ـــوم  ـــن المعل ـــاس، فم ـــن الالتب ـــالما م ـــض س ـــا للتناق ـــا منضبط ـــوا مفهوم ـــم � يقدم فإنه

ـــع  ـــ� يق ـــن بعضه ـــÌ ع ـــÌ منفصلت ـــود حقيقت ـــضرورة وج ـــتلزم بال ـــض تس ـــة التناق أن قضي

بينهـــ� التعـــارض والتناقـــض، ثـــم مـــع ذلـــك فالتناقـــض ليـــس هـــو مجـــرد التعـــارض 

والتصـــادم بـــÌ الحقيقتـــÌ عـــلى أي جهـــة كانـــت، وإ?ـــا لابـــد في تحققـــه مـــن شروط 

ـــوع،  ـــاه في الموض ـــة: الاتج ـــدات الث�ني ـــق بالوح ـــ�ء المنط ـــميه عل ـــا يس ـــي م ـــددة، وه مح

ـــشرط.  ـــكل، وال ـــزء وال ـــل، والج ـــوة، والفع ـــة، والق ـــكان، والغضاف ـــان، والم ـــول، والزم والمحم

ـــض  ـــي أن التناق ـــك بعن ـــإن ذل ـــة ف ـــشروط الث�ني ـــذه ال ـــن ه ـــد م ـــف شرط واح ـــإذا اختل ف



١٤٦

الحقيقـــي � يقـــع.

وعـــلى وفـــق هـــذه الـــشروط فـــلا احـــد مـــن العقـــلاء ينكـــر أن الوجـــود ملـــئ 

ــض في آن  ــا للتناقـ ــك اجت�عـ ــدون ذلـ ــم لا يعـ ــا، ولكنهـ ــ� بينهـ ــة فيـ ــور المتناقضـ بالأمـ

واحـــد، ولا يحكمـــون بإمـــكان اجتـــ�ع النقيضـــÌ في حقيقـــة واحـــدة؛ لأن  حقيقـــة 

ــابق. ــ�ن السـ ــدات الثـ ــاد في الوحـ ــع الاتحـ ــق إلا مـ ــض لا تتحقـ التناقـ

ــاء عـــلى ذلـــك فإنَّهـــم إن قصـــدوا بالتناقـــض حـــالات التعاقـــب التـــي تقـــع  وبنـ

في الوجـــود بـــÌ الحقائـــق والأحـــوال المختلفـــة؛ فـــإن ذلـــك شيء صحيـــح واقـــع، وليـــس 

ـــض  ـــدوا بالتناق ـــون. وإن قص ـــ�ات في الك ـــع التغ ـــرك لجمي ـــو المح ـــدًا، ولا ه ـــافاً جدي اكتش

ـــو  ـــذا ه ـــد؛ فه ـــة في آن واح ـــة والمتخالف ـــق المتباين ـــÌ الحقائ ـــل ب ـــارض والتقاب ـــالات التع ح

ـــان. ـــح ولا بره ـــل صحي ـــك دلي ـــلى ذل ـــوا ع ـــم � يقدم ـــتراض، فه ـــد والاع ـــل النق مح

:Öالعجز الإثبا :Ãالأمر الثـــا

فقولهـــم إنَّ الحقائـــق الكونيـــة تتكـــون مـــن الأضـــداد المتجانســـة، دعـــوى تحتـــاج 

إلى دليـــل، ولا Âكـــن الاســـتدلال عليهـــا بالعقـــل؛ لأنَّ العقـــل مـــا هـــو إلا انعـــكاس 

ـــو  ـــا وه ـــتقراء تامً ـــون اس ـــا أن يك ـــة، فإم ـــس والتجرب ـــتدلوا بالح ـــم. وإن اس ـــ�دة عنده لل

.Ìمســـتحيل متعـــذر. وإمـــا أن يكـــون ناقصًـــا، وهـــو عـــلى أصولهـــم لا يـــؤدي إلى يقـــ

الأمـــر الثالث: الوقـــوع في التناقض المنهجي:

فمـــع نفيهـــم لقانـــون عـــدم التناقـــض وإصرارهـــم عـــلى أنَّ الكـــون تكـــون مـــن 

ــة  ــكة وحقيقـ ــة مت�سـ ــم ماهيـ ــلى أنَّ لمنهجهـ ــه عـ ــت ذاتـ ــصرون في الوقـ ــات يـ تناقضـ

ــدم  ــان بعـ ــرى، والإÂـ ــة الأخـ ــفية والدينيـ ــق الفلسـ ــن الحقائـ ــا مـ ــن غ�هـ ــرة عـ متغايـ

ــات. ــن المتناقضـ ــف مـ ــاء كل صنـ ــليم ببقـ ــتلزم التسـ ــض يسـ التناقـ

الأمـــر الرابـــع التناقض مع التطـــورات العلمية الحديثة:
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فالعلـــم الحديـــث أثبـــت أن الـــذرة مركبـــة مـــن بروتونـــات والكترونـــات ونـــواة؛ 

ـــا اتســـاق. وأن هـــذه المكونـــات Ïثـــل وحـــدة الـــذرة، ولا يوجـــد بينهـــا تناقـــض وإ?َّ

ـــا يكـــون عـــن طريـــق  * أن التغـــ� في المـــادة وتحولهـــا مـــن شـــكل إلى آخـــر إ?َّ

ــا البعـــض. اندمـــاج الـــذرات مـــع بعضهـ

القانون الثالـــث: نفي النفي:

ــة  ــو في حركـ ــا هـ ـ ــود وإ?َّ ــكون ولا الركـ ــرف السـ ــا� لا يعـ ــأن العـ ــه: بـ ــراد بـ والمـ

ـــاة  ـــن الحي ـــدودًا م ـــرا مح ـــذ عم ـــود تأخ ـــة في الوج ـــرت حقيق ـــ� ظه ـــة، فكل ـــة سرمدي þدا

ثـــم تفنـــى وتخـــلي المـــكان تغ�هـــا، لكـــن الانعـــدام والنفـــي في الماديـــة الجدليـــة ليـــس 

انعدامـــا ونفيـــا ســـلبيا مطلقـــا، وإ?ـــا هـــو انعـــدام إيجـــاÎ تفاعـــلي، فالحقائـــق التـــي 

هرمـــت وانعدمـــت لا يعنـــي ذلـــك أنهـــا انتهـــت إلى الأبـــد، وإ?ـــا تعـــود إلى الوجـــود، 

ولكـــن بشـــكل جديـــد وصـــورة جديـــدة.

فالقضـــاء عـــلى الحقائـــق الســـابقة مـــن خـــلال الحقائـــق الجديـــدة ليـــس قضـــاءً 

ســـلبيا عدميـــا، وإ?ـــا هـــو Âثـــل حالـــة مـــن التصفيـــة والتنقيـــة، فيقـــضي عـــلى الباطـــل 

ـــورا. ـــا وتط ـــõ نضج ـــم بصـــورة أك ـــع القدي ـــد، ف�ج ـــح المفي ـــلى الصال ـــي ع ـــد ويبق ـــ� المفي غ

نقض القانـــون الثالث، وذلك بأمور:

ـــوى عريضـــة  ـــرد دع ـــو إلا مج ـــا ه ـــون م ـــذا القان ـــاC: أن ه ـــز الإثب ـــر الأول: العج الأم

ـــا  ـــوت صدقه ـــة، فثب ـــة الموجل ـــا الكلي ـــن القضاي ـــدرج ضم ـــح، تن ـــان صحي ـــا بره ـــس عليه لي

ـــابق. ـــون الس ـــض القان ـــدم في نق ـــ� تق ـــادق، ك ـــان الص ـــة البره ـــلى إقام ـــف ع يتوق

الأمر الثـــاÃ: التناقض المنهجي:

ـــم  ـــك؛ فإنه ـــع ذل ـــكار وم ـــة الإن ـــة غاي ـــة الغائي ـــرت العلي ـــة أنك ـــك أن الجدلي (أ) وذل

ـــل  ـــون لأج ـــا يك ـــي فيه ـــي النف ـــة، ونف ـــور في الطبيع ـــأن التط ـــررون ب ـــون يق ـــذا القان في ه

ـــل. ـــح والأكم ـــاء الأصل بق

(ب) أنهـــم طبقـــوا قانونهـــم نفـــي النفـــي عـــلى كل الحقائـــق الكونيـــة إلا عـــلى 
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ــا. قوانينهـــم ذاتهـ

ـــوا كل شيء في تغـــ� مســـتمر ومطـــرد؛ وأن كل حقيقـــة  (جــــ) أنهـــم في قانونهـــم جعل

ــاء وتحـــل محلهـــا حقيقـــة أخـــرى إلا أنهـــم جعلـــوا الشـــيوعية  ســـيصيبها الهـــرم والفنـ

نهايـــة  المراحـــل، وأوقفـــوا عجلـــة التطـــور عندهـــا، وهـــذا تناقـــض بـــÌ، وعـــدم التـــزام 

ـــرم  ـــة باله ـــن الغصاب ـــن م ـــتثناة م ـــيوعية مس ـــل الش ـــذي جع ـــ� ال ـــا، ف ـــة إلى نهايته بالنظري

ـــاء؟! والفن

الأمـــر الثالث: انعدام الصـــدق التطبيقي:

ـــور،  ـــذ في التط ـــون آخ ـــي، وأن الك ـــي النف ـــون نف ـــوم قان ـــوا عم ـــة ادع ـــاع الجدلي فأتب

وهـــذه كليـــة موجبـــة، ونقضهـــا يكـــون بإثبـــات جزئيـــة ســـالبة، ومـــن ذلـــك أن مـــادة 

الكـــون الصلبـــة آخـــذة في الانحـــلال والتـــلاشي في نظـــر علـــ�ء الطبيعـــة وفـــق قانـــون 

.Éالديناميـــكا الحراريـــة الثـــا
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الفصــل الثاني

الركائــز العلميــة

الــتي اعتمــدت عليهــا ظاهــرة نقد الدين
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خلٌ مد

ــي  ــة التـ ــة الكليـ ــج العلميـ ــات والمناهـ ــي النظريـ ــة: هـ ــز العلميـ ــراد بالركائـ المـ

تنـــدرج ضمـــن نطـــاق العلـــم التجريبـــي الحديـــث ëجالاتـــه المختلفـــة.

ــد الديـــن في  ــر نقـ ــاسي لظاهـ ــز الأسـ ــل المرتكـ ــة Ïثـ ــز العلميـ ــد باتـــت الركائـ وقـ

القـــرن التاســـع عـــشر ومـــا بعـــده.
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الأولى الركيزة 

الاســتغناء بالعلــم (الترعــة العلموية)

* مفهوم الاستغناء بالعلم:
الاعتقـــاد بـــأنَّ العلـــم التجريبـــي قـــادر عـــلى الإحاطـــة بـــكل الحقائـــق الكونيـــة؛ 

ــية  ــة والسياسـ ــة الاجت�عيـ ــيس كل الأنظمـ ــان في تأسـ ــي الإنسـ ــتطيع أن يكفـ ــه يسـ فإنَّـ

والنفســـية والأخلاقيـــة التـــي تســـ� حياتـــه، وأنَّ البـــشر لــــم يعـــودوا في حاجـــة إلى أي 

ـــوزن  ـــذي ت ـــزان ال ـــو المي ـــم ه ـــي، والعل ـــم التجريب ـــود العل ـــع وج ـــة م ـــر للمعرف ـــدر آخ مص

بـــه الأمـــور، وكل مـــا خالـــف العلـــم وجـــب إنـــكاره.

* مفهوم الترعة العلموية:
ـــق كل  ـــه أن يحق ـــي Âكن ـــم التجريب ـــأنَّ العل ـــرر ب ـــذي يق ـــري ال ـــاه الفك ـــي الاتج ه

ــط، وأن  ــي فقـ ــم التجريبـ ــة إلاَّ بالعلـ ــق للمعرفـ ــه لا طريـ ــان، وبأنـ ــه الإنسـ ــا يحتاجـ مـ

الشـــئ الـــذي لا Âكـــن إدراكـــه لا وجـــود لـــه.

بـــوادر افتتان العقـــل الغرÎ بالعلم:

-قـــد بـــدأ افتتـــان العقـــل الغـــرÎ بالعلـــم التجريبـــي مـــن القـــرن الســـابع عـــشر، 

مـــع ظهـــور النظريـــات العلميـــة التـــي أثبتـــت خطـــأ مـــا كانـــت عليـــه الكنيســـة مـــن 

ـــور، وكان  ـــك الأم ـــن تل ـــم ع ـــاس تصوراته ـــت للن ـــون، وصحح ـــاة والك ـــن الحي ـــورات ع تص

التأثـــ� الأكـــبر في ذلـــك الوقـــت لعلـــم الفلـــك مـــع نظريـــات جاليليـــو وكبلـــر.

-ثـــم تطـــور الافتتـــان بالعلـــم حتـــى صـــار ينظـــر إليـــه عـــلى أنـــه المخلـــص مـــن 

الخرافـــات الكنســـية، ومـــع تقـــدم المكتشـــفات والنظريـــات العلميـــة  تعاظمـــت تلـــك 

النزعـــة حتـــى أخـــذت تتشـــكل كنزعـــة فكريـــة في القـــرن التاســـع عـــشر الـــذي جعـــل 

ـــم  ـــن العل ـــاء دي ـــم أنبي ـــون ه ـــ�ء التجريبي ـــصر، والعل ـــك الع ـــد في ذل ـــه الجدي ـــم الإل العل

ومنقـــذو البشريـــة.
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- والنزعـــة العلمويـــة أو دعـــوى الاســـتغناء بالعلـــم  تتكـــون مـــن أمريـــن، الأول: 

ـــلى  ـــادر ع ـــه ق ـــوى أن ـــدة، ودع ـــي وح ـــم التجريب ـــانية في العل ـــة الإنس ـــرق المعرف ـــصر ط ح

ـــم  ـــن للعل ـــي Âك ـــور الت ـــودات في الأم ـــصر الموج ـــاÉ: ح ـــان، الث ـــم الإنس ـــا يه ـــة كل م معرف

ــق  ــن طريـ ــه عـ ــن إدراكـ ــئ لا Âكـ ــود لشـ ــه لا وجـ ــا، فإنـ ــق منهـ ــي أن يتحقـ التجريبـ

التجريـــب.

- ولــــم تقتـــصر ســـاحات الـــصراع التـــي أحدثهـــا الغلـــو في العلـــم مـــع الأديـــان 

ـــو إلى إخضـــاع الفلســـفة  ـــوات تدع ـــرت دع ـــا، فظه ـــدت إلى الفلســـفة ذاته ـــا امت ـــط، وإ?َّ فق

لنتائـــج العلـــم التجريبـــي.

- ومـــن أقـــوى التيـــارات التـــي نـــادت بـــضرورة إخضـــاع كل شيء للعلـــم حتـــى 

ــة. ــة المنطقيـ ــفة: الوضعيـ الفلسـ

- ولا ينكـــر أحـــد الـــدور الـــذي قـــام بـــه العلـــم الحديـــث مـــن زياتـــة رفاهيـــة 

الإنســـان وتحســـÌ معيشـــته والقضـــاء عـــلى الكثـــ� مـــن الامـــراض، ولكـــن ننكـــر 

ـــن  ـــبر م ـــاءه أك ـــة، وإعط ـــد للمعرف ـــدر الأوح ـــه المص ـــه، وجعل ـــو في ـــم والغل ـــس العل تقدي

حجمـــه، وتنحيـــة مـــا ســـواه مـــن مصـــادر المعرفـــة الإنســـانية؛ لذلـــك فقـــد اشـــترك في 

ــة  ــن، وتشـــكلت في نهايـ ــفة والمفكريـ ــن الفلاسـ ــ� مـ ــن وكثـ ــال ديـ ــة رجـ ــد العلمويـ نقـ

القـــرن التاســـع عـــشر وبدايـــة القـــرن العشريـــن تيـــارات مناهضـــة للنزعـــة العلمويـــة، 

ـــم  ـــ� دوهي ـــه، وبي ـــUي بوانكاري ـــل: ه ـــار، مث ـــÌ الكب ـــ�ء التجربي ـــض العل ـــها بع ـــلى رأس ع

وفلاســـفة.
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تقويـــض الأصول المكونة للنزعـــة العلموية

ترجـــع أصـــول الدعـــاوى التـــي ينـــادوا بهـــا العلمويـــÌ إلى ثلاثـــة أصـــول أســـاسي، 

ـــي: ه

الأصل الأول: الاســـتغناء بالتفســـ� العلمي:       

ـــان  ـــسرَّ للإنس ـــي ف ـــم التجريب ـــأنَّ العل ـــاء ب ـــلى الادع ـــل ع ـــذا الأص ـــة ه ـــوم حقيق تق

حجـــ� كبـــ�ا مـــن الظواهـــر الطبيعيـــة، وكشـــف لـــه عـــن أسرار عظيمـــة مـــن الكـــون، 

ــد  ــم يعـ ــون، فلـ ــر الكـ ــا مـــن ظواهـ ــا بقـــي خافيـ ــدرة عـــلى كشـــف مـ ــه القـ وأنَّ لديـ

الإنســـان بحاجـــة إلى مصـــدر آخـــر يفـــسر لـــه الكـــون.

ــتغناء بالتفســـ� العلمـــي: أوجســـت كونـــت، إذ  ــا إلى الاسـ ومـــن أقـــدم مـــن دعـ

يقـــول: ((إن الاعتقـــاد في ذوات عاقلـــة أو إرادات عليـــا � يكـــن إلا تصـــوراً نخفـــي 

ـــة  ـــة الحديث ـــاء المدين ـــن أبن ـــÌ م ـــا الآن وكل المتعلم ـــباب الطبيعية...أم ـــا بالأس وراءه جهلن

ـــود إلى  ـــن أن تع ـــا م ـــد له ـــة لاب ـــر الطبيعي ـــة والظواه ـــوادث العالمي ـــأن كل الح ـــدون ب يعتق

ـــي... ـــم الطبيع ـــاه العل ـــاً مبن ـــلاً علمي ـــا تعلي ـــتطاع تعليله ـــن المس ـــه م ـــي، وأن ـــبب طبيع س

ـــان  Âـــا إلى الإ ـــن ســـبب يدفعن ـــق م ـــه، و� يب ـــاد بوجـــود الل ـــراغ يســـده الاعتق ـــق ف ـــم يب فل

ـــات  ـــه إلى إثب ـــعى في ـــده» س ـــوم وح ـــان يق ـــ�ه «الإنس ـــا أس ـــف هكســـلي كتابً ـــد أل به)).وق

ـــه. ـــاه عن ـــه وأغن ـــان بالل Âـــن الإ ـــان ع ـــى الإنس ـــم كف أن العل

تقويض هذا الأصل:

- لا أحـــد أن ينكـــر فضـــل العلـــم الحديـــث عـــلى الحيـــاة الإنســـانية، إ?ـــا محـــل 

ـــ�اته  ـــه وبتفس ـــتغناء ب ـــم، والاس ـــس العل ـــالاة في تقدي ـــو المغ ـــة ه ـــك النزع ـــل تل ـــكار ع الإن

ـــانية. ـــارف الإنس ـــرق المع ـــن ط ـــ�ه م ـــة غ ـــاة، وتنحي ـــب الحي في كل جوان

ـــا اشـــترك في نقدهـــا  ـــا بأهـــل الأديـــان، وإ?َّ -  وإنـــكار هـــذه الدعـــوى ليـــس خاص>

ـــارات  ـــارك في التي ـــد ش ـــن، وق ـــفة والمفكري ـــن الفلاس ـــة م ـــاف متنوع ـــا أصن ـــتراض عليه والاع

ـــذي  ـــه ال ـــUي بوانكاري ـــل: ه ـــÌ مث ـــار التجريب ـــن كب ـــدد م ـــة ع ـــة العلموي ـــة للنزع المعارض

ـــم. ـــ� دوهي ـــم)، وب ـــد العل ـــي لنق ـــل النموذج ـــه ( الممث ـــف بأنَّ وص
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ـــي كشـــفت  ـــدة الت ـــم، التطـــورات الجدي ـــر ظاهـــرة نقـــد العل ـــوة أث ـــد زاد مـــن ق - وق

ـــن  ـــدد م ـــد صرح ع ـــون، وق ـــن أسرار الك ـــ�ة م ـــا كث ـــة قضاي ـــن معرف ـــم ع ـــز العل ـــن عج ع

العلـــ�ء المعارضـــÌ للأديـــان والناقديـــن لهـــا بـــأن العلـــم ليـــس هـــو المصـــدر الوحيـــد 

للمعرفـــة، وأنَّ حـــصر الحقيقـــة في المنهـــج العلمـــي دعـــوى لا برهـــان عليهـــا.

أمـــا الأدلـــة والبراهÌ الدالة على هشاشـــة النزعـــة العلوية، فأه� ما يلي: 

(١) العجـــز عن الإثبات:

        إن دعـــوى قـــدرة العلـــم عـــلى تفســـ� كل الحقائـــق والإشـــكالات دعـــوى � 

ـــن: الأول: إمـــا أن يعتمـــدوا  ـــا أمـــام أحـــد أمري ـــلاً، وهـــم إن أرادوا إثباته ـــا دلي يقيمـــوا عليه

عـــلى العلـــم نفســـه في إثبـــات دعوتهـــم، وهـــذا خلـــل منهجـــي لأنهـــم اعتمـــدوا عـــلى 

ـــوى  ـــه، والدع ـــئ بنفس ـــة الش ـــلى صح ـــتدلال ع ـــذا اس ـــم، فه ـــدرة العل ـــات ق ـــم في إثب العل

لا تكـــون دليـــلاً عـــلى نفســـها. والأمـــر الثـــاÉ: أن يســـتدلوا عـــلى صحـــة دعواهـــم بغـــ� 

العلـــم، وهـــذه مناقضـــة لأصلهـــم، وهـــو أن العلـــم وحـــد مصـــدر المعرفـــة.

        هـــذا بالإضافـــة إلى أن زعمهـــم أن العلـــم أن العلـــم كاف لمعرفـــة كل شـــئ 

ـــا  ـــن القضاي ـــوع م ـــذا الن ـــل ه ـــا- ومث ـــمل كل أفراده ـــة تش ـــة موجبة-عام ـــة كلي ـــو قضي ه

ــة  ــة المطلقـ ــا العامـ ــار؛ لأن القضايـ ــا بالتجريـــب والاختبـ ــن التحقـــق مـــن صدقهـ لا Âكـ

ليســـت قضيـــة تجريبيـــة.

(٢) بطلان القاعدة المؤسســـة:

:Ìباطلت Ìة عـــلى قاعدتþوذلـــك أنَّ أصل فكـــرة العلموية قا

(١) أنَّ مصـــادر المعرفـــة الإنســـانية منحـــصرة في المـــدركات الحســـية. وهـــذا غـــ� 

صحيـــح، كـــ� تقـــدم.

(٢) أنَّ الوجـــود منحـــصر في الوجود المادي فقـــط وهذا باطل أيضًا.
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(٣) اســـتقرار الاعتقـــاد بالقصور العلمي:

ــح  ــة، وأصبـ ــق الوجوديـ ــغ كل الحقائـ ــم بلـ ــن أن العلـ ــاع الظـ ــا شـ        - بعدمـ

المصـــدر المعـــرفي الوحيـــد، تغـــ� الحـــال مـــع بدايـــة القـــرن العشريـــن، وأخـــذت الثقـــة 

ــاً. ــا جوابـ ــد لهـ ــات كثـــ�ة � يجـ ــا وجـــد صعوبـ ــز في العلـــم بعدمـ تهتـ

ـــه  ـــم نفس ـــد العل ـــق يج ـــود مناط ـــع بوج ـــون في تواض ـــ�ء يعترف ـــل: «العل ـــول رس يق

عاجـــزاً عـــن الوصـــول إليهـــا». ويقـــول أينشـــتاين: «العقـــل البـــشري مهـــ� بلـــغ مـــن 

ــم  ــول وليـ ــون». ويقـ ــة بالكـ ــن الإحاطـ ــز عـ ــ�، عاجـ ــمو التفكـ ــب وسـ ــة التدريـ عظمـ

ـــا كل  ـــسر لن ـــك أن يف ـــن لا Âل ـــم الراه ـــو أنَّ العل ـــل ه ـــه بالعق ـــذي نعرف ـــس: «إنَّ ال جيم

الخـــواص التـــي يتفـــق أن نتحـــدث عنهـــا».

ــا  ــا: القضايـ ــول إليهـ ــن الوصـ ــي عـ ــم التجريبـ ــز العلـ ــي يعجـ ــور التـ ــن الأمـ ومـ

المتعلقـــة بالأخـــلاق والمبـــادئ والقيـــم والغايـــة والتعليـــل.

موقـــف الغـــلاة في العلم من ثبـــوت القصور العلمي:

ـــروا  ـــم، فذك ـــور العل ـــة قص ـــذه الحقيق ـــن ه ـــواب ع ـــم ج ـــلاة تقدي ـــؤلاء الغ ـــاول ه ح

ـــتقبل». ـــه في المس ـــيصل إلي ـــا س ـــه في عصرن ـــوغ إلي ـــن البل ـــم ع ـــصر العل ـــا ق أنَّ م

وهذا الجـــواب غ� صحيح لأمور:

ـــه  ـــل إلي ـــن يص ـــا فل ـــم في وقتن ـــه العل ـــم يدرك ـــا لـ ـــأن م ـــول ب ـــا لا نق ـــر الاول: أن الأم

ـــا محلـــه وموضعـــه أنَّ 7ـــة حقائـــق لا تدخـــل  أبـــدًا، فهـــذا ليـــس محـــل البحـــث، وإ?َّ

ضمـــن نظـــام البحـــث التجريبـــي مـــن حيـــث طبيعتهـــا وماهيتهـــا، لكونهـــا ليســـت ذات 

طبيعـــة تجريبيـــة، وهـــي في الوقـــت ذاتـــه قضايـــا جوهريـــة في حيـــاة الإنســـان وفكـــره، 

ــا  ــب، وإ?ـ ــة فحسـ ــه البحثيـ ــص أدواتـ ــاً إلى نقـ ــس راجعـ ــا ليـ ــم لهـ ــدم إدراك العلـ فعـ

راجـــع إلى طبيعـــة القضيـــة ذاتهـــا وطبيعـــة البحـــث التجريبـــي، فمهـــ� تتطـــور العلـــم 

التجريبـــي فســـتظل تلـــك القضايـــا خارجـــة عـــن نطـــاق دائرتـــه.

الأمـــر الثـــاÉ: أن هـــذا الجـــواب متضمـــن للإقـــرار بـــأن العلـــم في وقتـــه الراهـــن 

ـــم يصـــل إلى حـــل كل الأســـئلة  ـــه لـ ـــه، وبأن ـــه الإنســـان في حيات ـــا يتطلب ـــم يســـتوفِ كل م لـ

الجوهريـــة العالقـــة، وهـــذا الإقـــرار مناقـــض لدعـــوى الاســـتغناء بالعلـــم.
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ــتقبل  ــم والمسـ ــج العلـ ــن نتائـ ــون عـ ــم يتحدثـ ــلاة في العلـ ــث: أن الغـ ــر الثالـ الأمـ

ــان. ــه برهـ ــذا ليـــس عليـ ــم بالـــضرورة، وهـ ــتدل عـــلى مواقفهـ ــا سـ وكأنهـ

الأمـــر الرابـــع: أنـــه Âكـــن أن نقـــول إن العلـــم في وقتنـــا الحـــاضر وفي المســـتقبل 

ســـيكون أكـــõ دلالـــة عـــلى قصـــوره، وأكـــõ تدعيـــ�ً للمواقـــف التـــي تؤمـــن بالاديـــان 

ـــبر  ـــه ع ـــه: أنَّ ـــدال في ـــ�َّ لا ج ـــه م ـــد أن ـــج: «أعتق ـــÌ كري ـــم ل ـــول ولي ـــود الخالق.يق وبوج

التاريـــخ لــــم يكـــن هنـــاك عـــصر كانـــت فيـــه أدلـــة العلـــم أكـــõ تأكيـــدًا عـــلى الإÂـــان 

باللـــه مـــن هـــذا العـــصر».

الأمـــر الخامـــس: أن الغـــلاة في العلـــم بجوابهـــم ذلـــك وقعـــوا في تناقـــض منهجـــي 

منـــافٍ للعقلانيـــة، وذلـــك أنهـــم كثـــ�اً مـــا يعيبـــون عـــلى أتبـــاع الأديـــان إÂانهـــم بإلـــه 

الثغـــرات، فكلـــ� عجـــز المؤمنـــون عـــن تفســـ� شـــئ نســـبوه إلى اللـــه لســـد الثغـــرات 

ــع  ــد وقـ ــك فقـ ــع ذلـ ــح، ومـ ــ� صحيـ ــكلام غـ ــذا الـ ــون، وهـ ــم للكـ ــة في علمهـ الواقعـ

ـــم  ـــأن العل ـــة ب ـــور الغامض ـــن الأم ـــوا ع ـــأن أجاب ـــÌ، ب ـــلى المؤمن ـــوه ع ـــ� عاب ـــون في العلموي

(علـــم الثغـــرات) ســـيجيب عليهـــا في المســـتقبل.

ـــلمون  ـــم يس ـــب، وأنَّه ـــم بالغي ـــÌ إÂانه ـــلى المؤمن ـــون ع ـــم يعيب ـــادس: أنه ـــر الس الأم

عقولهـــم لأمـــور لا يســـتطيعون التأكـــد منهـــا بالتجربـــة، وفي جوابهـــم هـــذا يقعـــون في 

ـــل الآن. ـــه دلي ـــس علي ـــتقبلي لي ـــر مس ـــون إلى أم ـــم يحيل ـــب فه ـــان بالغي Âالإ

(٤) افـــتراض التعارض الزائف:

فالعلمويـــون ينطلقـــون مـــن أن العلـــم فـــسر كل شيء أو في مقـــدوره ذلـــك، فـــلا 

ـــه. ـــان ب Âـــوغ للإ ـــه، ولا مس ـــود إل ـــتراض وج ـــي لاف داع

ـــا  ـــن: إم ـــن خياري ـــد م ـــود إلا لواح ـــه لا وج ـــلى أن ـــة ع þـــا قا ـــة؛ لأنَّه ـــذه مغالط وه

ــلا  ــل، فـ ــتراض باطـ ــذا افـ ــة أن هـ ــة، والحقيقـ ــان بالعلمويـ ــا الإÂـ ــه، وإمـ ــان باللـ الإÂـ
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تعـــارض بـــÌ الإÂـــان باللـــه، وبـــÌ تفســـ� العلـــم لـــكل شيء في الكـــون، بـــل الإÂـــان 

باللـــه أصـــل لصحـــة تفســـ� العلـــم.

(٥) اختزال المكونات الإنســـانية الرحبـــة وتفكيكها:

ــث إلى  ــل الحديـ ــار العقـ ــوا مسـ ــف وجهـ ــم المتعسـ ــÌ بغلوهـ ــك أن العلمويـ ذلـ

المجـــالات التـــي Âكـــن للعلـــم أن يبحـــث فيهـــا، وهـــي القضايـــا التجريبيـــة، وصرفـــوه 

عـــن الاهتـــ�م بالقضايـــا غـــ� التجريبيـــة كالقيـــم والأخـــلاق والأســـئلة الوجوديـــة 

ــا  ــغ عليهـ ــم أن يصبـ ــاول بعضهـ ــع، وحـ ــدم النفـ ــم بعـ ــا بعضهـ ــم عليهـ ــبرى، وحكـ الكـ

ـــا  ـــك لبنيانه ـــة، وهت ـــانية الرحب ـــاة الانس ـــديد للحي ـــزال ش ـــذا اخت ـــة، وه ـــة التجريبي الصبغ

ـــن  ـــن المفكري ـــدد م ـــد أدرك ع ـــي، وق ـــ� التجريب ـــة التفك ـــوع لطبيع ـــل الخض ـــع لأج الواس

ــول  ــانية، فيقـ ــاة الإنسـ ــرة عـــلى الحيـ ــاره المدمـ ــزال وآثـ ــذا الاختـ ــورة هـ الغربيـــÌ خطـ

ـــم  ـــي تل ـــن الت ـــا في المح ـــه لن ـــا يقول ـــه م ـــس ل ـــم لي ـــأن العل ـــمع ب ـــا نس ـــ�ا م ـــوسرل: ((كث ه

ـــة  ـــئلة الملح ـــي الأس ـــبر ه ـــي تعت ـــذات الت ـــئلة بال ـــك الأس ـــا تل ـــصي مبدئي ـــه يق ـــا، إن بحياتن

بالنســـبة للإنســـان المعـــرض في أزمنتنـــا المشـــؤومة لتحـــولات مص�يـــة: الأســـئلة المتعلقـــة 

ëعنـــى هـــذا الوجـــود البـــشري بأكملـــه أو لا معنـــاه)).

(٦) الخلـــط بÇ النظريـــة ومدلولها المعرفي:

- فنجـــد أنَّ أصحـــاب الاتجاهـــات الفلســـفية المتصارعـــة يحـــرص كل طـــرف منهـــم 

ـــه  ـــلى مواقف ـــدل ع ـــم ي ـــي أن العل ـــرف يدع ـــكل ط ـــة، ف ـــات العلمي ـــبث بالنظري ـــلى التش ع

ـــم آراءه. ويدع

ــولات  ــن مدلـ ــا مـ ــتنتج منهـ ــا يسـ ــÌ مـ ــة وبـ ــÌ النظريـ ــق بـ ــرق عميـ ــاك فـ وهنـ

معرفيـــة وفلســـفية، فالعلـــم لا Âدنـــا بفلســـفة ولا بأحـــكام شرعيـــة ولا بقيـــم أخلاقيـــة، 

ــه  ــوم بـ ــتنتاجي يقـ ــاط اسـ ــو ارتبـ ــا هـ ـ ــي إ?َّ ــم التجريبـ ــور بالعلـ ــذه الأمـ ــاط هـ وارتبـ

ــدودون. ــخاص محـ أشـ



١٥٨

- والتوظيـــف الأيديولوجـــي للاكتشـــافات العلميـــة منـــافٍ للموضوعيـــة ومتناقـــض 

مـــع النزاهـــة العلميـــة والمعرفيـــة.

(٧) الانتقائية الاســـتدلالية:

ــي  ــج العلمـ ــك بالمنهـ ــوب التمسـ ــلى وجـ ــصرون عـ ــة يـ ــاع العلمويـ ــع أنَّ أتبـ فمـ

والأخـــذ بتفســـ�اته؛ إلاَّ أنَّهـــم � يكونـــوا جاديـــن في ذلـــك؛ فإنَّهـــم انتقـــوا مـــن العلـــم 

بعـــض النظريـــات التـــي رأوا فيهـــا مـــا Âكـــن أن يدعـــم موقفهـــم، وأغفلـــوا النظريـــات 

الأخـــرى.

ـــم  ـــا في تدعي ـــتناد إليه ـــن الاس ـــات Âك ـــم نظري ـــي العل ـــة فف ـــض وانتقائي ـــذا تناق وه

ـــون. ـــة للك ـــدرة خالق ـــوة وق ـــاج إلى ق ـــد الاحتي ـــق، وفي تأكي ـــود الخال ـــان بوج Âالإ

ومـــن أعمـــق الأمـــور الدالـــة عـــلى أنَّ العلـــم التجريبـــي يكشـــف بالـــضرورة عـــن 

ـــم  ـــب ومنظ ـــون مرت ـــا: أن الك ـــلمة مفاده ـــلى مس ـــوم ع ـــه يق ـــق أنَّ ـــان بالخال Âـــة بالإ الأدل

ـــة،  ـــك الطريق ـــتكه بتل ـــت دراس ـــا أمكن ـــك لم ـــن كذل ـــم يك ـــو لـ ـــ�ه، فل ـــه وتفس ـــن فهم وÂك

وهـــذا الحـــال يفـــترض وجـــود خالـــق قـــادر جعلـــه عـــلى هـــذه الصفـــة القابلـــة للفهـــم 

ـــا  ـــرض له ـــي لا غ ـــوائية الت ـــة العش ـــك الصدف ـــدر ذل ـــون مص ـــتحيل أن يك ـــ�، ويس والتفس

ـــد ولا إرادة. ولا قص

(٨) القفـــز الحكمي:

    القفـــز الحكمـــي هـــو الانتقـــال إلى نتيجـــة مـــن غـــ� أن يكـــون في مقدمـــات 

ــا. ــتلزمها أو يقتضيهـ ــا يسـ ــل مـ الدليـ

ــا أن نظريـــة مـــا تـــدل عـــلى قولهـــم في إنـــكار  فالغـــلاة في العلـــم يؤكـــدون داþـً

الخالـــق أو بطـــلان أصـــل مـــن أصـــول الديـــن الصحيحـــة، فـــإذا حققنـــا النظـــر في تلـــك 

ـــا يدعـــون ذلـــك ادعـــاء محضًـــا،  النظريـــة لا نجـــد فيهـــا مـــا يـــدلُّ عـــلى موقفهـــم، وإ?َّ

ـــا  ـــة م ـــع أن غاي ـــق، م ـــي الخال ـــل عـــلى نف ـــن كدلي ـــة لنيوت ـــة الجاذبي ـــم لنظري ـــل توظيفه مث

فيهـــا أن الكـــون يســـ� وفـــق قوانـــÌ تنظـــم ســـ�ه وعملـــه، ولا تتعلـــق ëصـــدر الكـــون 

ونشـــأته، بـــل إن نيوتـــن كان مؤمنـــا بالخالـــق، وهـــو أعـــرف بنظريتـــه وëـــا تقتضيـــه.
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(٩) الآثار المدمـــرة للعلم الحديث:

ـــاة الإنســـان  ـــة في حي ـــة هائل ـــورات إيجابي ـــن تط ـــه م ـــا أحدث ـــم، وم ـــة العل ـــع أهمي م

ـــن  ـــل، وم ـــن قب ـــن موجـــودة م ـــم تك ـــة لـ ـــلى إحـــداث أضرار ضخم ـــوة ع ـــاعد بق ـــه س إلاَّ أنَّ

ـــار: هـــذه الآث

.É(١) ضياع قيم الإنســـان وفقدان المعنى الإنســـا

ـــõوة  ـــ� ال ـــاه، وتدم ـــمم المي ـــي وتس ـــوث البيئ ـــاد في الأرض، والتل ـــار الإفس (٢) انتش

الحيوانيـــة والنباتيـــة، والتراكـــم الهائـــل للمخلفـــات الســـامة

ـــار  ـــد الدم ـــتاين بع ـــول أينش ـــة، يق ـــلحة الفتاك ـــع الأس ـــلى تصن ـــدرة ع ـــم الق (٣) تدعي

الـــذي أحدثتـــه القنبلـــة الأمريكيـــة النوويـــة عـــلى ه�وشـــي�: ((لـــو كنـــت أعلـــم أنهـــم 

ـــة)). ـــع أحذي ـــت صان ـــك لعمل ـــون ذل يفعل

الأصـــل الثاÃ: الاســـتغناء بالمنهج العلمي:

ـــو  ـــث ه ـــي في البح ـــي التجريب ـــج العلم ـــلى أنَّ المنه ـــة ع þـــل قا ـــذا الأص ـــة ه وحقيق

ــج  ــه لا منهـ ــوم، وأنَّـ ــة والعلـ ــة المعرفـ ــة لإقامـ ــدة الصالحـ ــتدلالية الوحيـ ــة الاسـ الطريقـ

اســـتدلالي صحيـــح غـــ�ه.

وقـــد تعـــددت مكونـــات المنهـــج العلمـــي التجريبـــي التـــي اعتمـــد عليهـــا الغـــلاة 

ـــات: ـــك المكون ـــم، ومـــن أهـــم تل ـــي يشـــهرونها في وجـــه المعارضـــÌ له ـــز الت وتنوعـــت الركائ

* المكون الأول: القابلية للاختبار والتجريب:

ــاً إلا إذا كان  ــون صحيحـ ــتدلالي لا يكـ ــج الاسـ ــون أن المنهـ ــرى العلمويـ             يـ

ـــاً  ـــد منهج ـــزة يع ـــذه الركي ـــلى ه ـــوم ع ـــج لا يق ـــة والملاحـــظ، وأن أي منه ـــلى التجرب ـــاً ع þقا

ـــتملت  ـــليمة، فاش ـــÌ س ـــس وبراه ـــلى أس ـــوم ع ـــوى لا تق ـــك الدع ـــن تل ـــاً. ولك ـــلاً خاطئ باط

ـــة: ـــور التالي ـــك بالأم ـــات ذل ـــن إثب ـــدة، وÂك ـــة عدي ـــات معرفي ـــلى مغالط ع
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(١) اســـتحالة التوحد المنهجي:

وذلـــك أن مـــشروع المغالـــÌ في تقديـــس العلـــم التجريبـــي يقـــوم عـــلى الادعـــاء 

بإمكانيـــة شـــمول نتائـــج العلـــم ومنهجـــه لـــكل الظواهـــر الكونيـــة والإنســـانية، وأنـــه 

ــة  ــلى المجازفـ ــة عـ ــة قاþـ ــوى باطلـ ــي دعـ ــق وهـ ــواع الحقائـ ــسر كل أنـ ــن أن يفـ Âكـ

والتعميـــم المتعســـف الـــذي لا يقـــوم عـــلى برهـــان صـــادق، لأن الحقائـــق الموجـــودة في 

الكـــون مختلفـــة في طبائعهـــا، ومتباينـــة في ســـ�تها، ومنفصلـــة في ماهياتهـــا، فالحقيقـــة 

ــانية  ــر الإنسـ ــانية، والظواهـ ــة الإنسـ ــن الحقيقـ ــام الاختـــلاف عـ ــة Ïـ ــة مختلفـ الفيزيائيـ

ــتوعب كل  ــد يسـ ــج واحـ ــد منهـ ــتحيل أن يوجـ ــن المسـ ــة، فمـ ــر الكونيـ ــة للظواهـ مباينـ

التنوعـــات ويشـــمل جميـــع تلـــك الاختلافـــات؛ قـــرر كثـــ� مـــن علـــ�ء فلســـفة العلـــوم 

ــي  ــي علمـ ــيس منهجـ ــج في تأسـ ــادر والمناهـ ــن المصـ ــدد مـ ــر عـ ــن تضافـ ــدَّ مـ ــه لا بـُ أنَّـ

ــة. ــات الوجوديـ ــع المكونـ ــتوعب جميـ ــل يسـ متكامـ

ولمـــا اشـــتدت النزعـــة العلمويـــة، ودعـــت إلى إخضـــاع العلـــوم الإنســـانية- كعلـــم 

ـــ�ء  ـــادر عـــدد مـــن العل ـــي، ب ـــج التجريب ـــ�ع والانõبولوجـــي وغ�هـــا- للمنه النفـــس والاجت

ـــد  ـــتحالة توح ـــوا اس ـــا، وأثبت ـــة له ـــلان المخالف ـــوى وإع ـــذه الدع ـــدي له ـــفة إلى التص والفلاس

ـــوف  ـــب فيلس ـــد ذه ـــة، فق ـــة الفيزيائي ـــانية والطبيعي ـــر الإنس ـــÌ الظواه ـــي ب ـــج البحث المنه

ـــق  ـــول إلى الحقائ ـــرد بالوص ـــد ينف ـــي واح ـــج علم ـــد منه ـــه لا يوج ـــر إلى أن ـــم كارل بوب العل

ـــة-  ـــة المنطقي ـــد الوضعي ـــو رائ ـــب -وه ـــرر زJ نجي ـــ� ق ـــ�ه، ك ـــتقراء ولا غ ـــكار لا الاس والأف

ـــبه  ـــا، وش ـــل فيه ـــي أن يعم ـــم التجريب ـــن للعل ـــاة لا Âك ـــعة في الحي ـــرة واس ـــاك دائ أن هن

ـــة  ـــس إلا غرف ـــم لي ـــواب، والعل ـــات والأب ـــرف والشرف ـــدد الغ ـــصر متع ـــارف بق ـــوم والمع العل

ـــ�. ـــصر الكب ـــذا الق ـــن ه ـــد م ـــاب واح ـــد وب ـــة واح ـــدة ذات شرف واح

ــوة في  ــاضرة بقـ ــا حـ ــات نجدهـ ــب الموضوعـ ــلى حسـ ــج عـ ــدد المناهـ ــرة تعـ وفكـ

ــواهد ذلـــك: ــلام، ومـــن شـ الإسـ

ــه  ــا نهاهـــم صـــلى اللـ ــل، لمـ ــ� النخـ ــدأ التجريـــب: في حديـــث تأبـ - تأســـيس مبـ

ــر  ــم بأمـ ــم أعلـ ــم: ((أنتـ ــال لهـ ــيصاً، فقـ ــرج شـ ــح النخـــل فخـ ــن تلقيـ ــلم عـ ــه وسـ عليـ

دنياكـــم))، ووجـــه الدلالـــة، أن النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم يقـــرر أن مـــا يتعلـــق 

ــة. ــبرة والتجربـ ــه إلى الخـ ــإن مرجعـ ــة فـ ــاة المحضـ ــور الحيـ بأمـ
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- النـــزول عـــلى رأي الخـــبراء: لمـــا استشـــار صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم أصحابـــه في 

ـــت  ـــه ، أراي ـــي الل ـــا نب ـــذر: ي ـــن المن ـــاب ب ـــه الحب ـــال ل ـــوم بدرفق ـــش ي ـــزول الجي ـــع ن موق

ـــدة،  ـــرب والمكي ـــو الح ـــر، أم ه ـــدم ولا نتأخ ـــا أن نتق ـــس لن ـــه لي ـــه الل ـــزل، أنزلك ـــذا المن ه

ـــى  ـــض حت ـــزل، فانه ـــك ëن ـــس ل ـــذا لي ـــإن ه ـــال ف ـــدة، ق ـــرب والمكي ـــو الح ـــل ه ـــال: ((ب ق

ـــرأي))،  ـــه....، فقـــال صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم: ((أشرت بال ـــأC أدV قليـــب إلى القـــوم فننزل ن

ووجـــه الدلالـــة: أنـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم نـــزل عـــلى رأي أهـــل الخـــبرة في هـــذه 

ـــدد  ـــلى ضرورة تع ـــدل ع ـــذا ي ـــي، وه ـــي الإله ـــلى الوح ـــد ع ـــه أن يعتم ـــة، وكان Âكن القضي

المناهـــج في دراســـة الظواهـــر الإنســـانية.

ــلم:  ــه وسـ ــه عليـ ــلى اللـ ــي صـ ــول النبـ ــددي: قـ ــاء العـ ــلى الإحصـ ــ�د عـ - الاعتـ

((أحصـــوا لي كـــم يلفـــظ الإســـلام))، وهـــذه الحادثـــة تـــدل عـــلى أن الإســـلام يؤســـس 

ـــد  ـــه أن يعتم ـــلم كان Âكن ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص ـــك أن النب ـــج، وذل ـــدد المناه ـــدأ تع لمب

ـــه  ـــه أصحاب ـــددي لينب ـــاء الع ـــلى الإحص ـــد ع ـــن اعتم ـــدد، ولك ـــة الع ـــي في معلرف ـــلى الوح ع

عـــلى ضرورة الإÂـــان بذلـــك المنهـــج.

 (٢) اشـــت­ل المنهجـــي العلمي على مكونات غـــ§ تجريبية:

ــت كل  ــة، وليسـ ــاً في التجريبيـ ــاً خالصـ ــس منهجـ ــث ليـ ــي الحديـ ــم التجريبـ فالعلـ

ــ�  ــات غـ ــلى مكونـ ــتمل عـ ــل يشـ ــة، بـ ــة والملاحظـ ــن التجربـ ــتخلصة مـ ــه مسـ مكوناتـ

ــلى: ــت�له عـ ــك اشـ ــن ذلـ تجريبيةومـ

(١) الفـــروض العلميـــة، فهـــذه الفـــروض ليســـت وليـــدة الملاحظـــة والتجربـــة في 

كثـــ� منهـــا، وإ?ـــا يتوصـــل إلى كثـــ� منهـــا بالاســـتدلال والاســـتنباط.

ــث  ــي أن الباحـ ــي، ويعنـ ــج التجريبـ ــة المنهـ ــليمي في بنيـ ــد التسـ ــود البعـ (٢) وجـ

ـــي  ـــم التجريب ـــا، فالعل ـــق منه ـــي � يتحق ـــادرة الت ـــليم والمص ـــن التس ـــدر م ـــلى ق ـــد ع يعتم

ــقة  ــون متسـ ــÌ الكـ ــي، وأن قوانـ ــي موضوعـ ــود حقيقـ ــه وجـ ــا� لـ ــتند إلى أن العـ يسـ

ومطـــردة ثابتـــة.
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(٣) ومـــن ذلـــك تحـــول العلـــم التجريبـــي إلى المنهـــج الفـــرضي الاســـتنباطي الـــذي 

يبـــدأ بوضـــع الفـــروض العلميـــة قبـــل التجربـــة.

(٣) توســـع معنى التجريب:

ــاملاً  ــاه شـ ــوا معنـ ــعوا في معنـــى التجريـــب؛ فجعلـ ــم توسـ ــتعلÌ بالعلـ ــإنَّ المشـ فـ

ـــ� أن  ـــن غ ـــة م ـــا بالعلمي ـــ�ة ووصفوه ـــق كث ـــوا حقائ ـــه، فأثبت ـــة علي ـــشيء المترتب ـــار ال لآث

ـــا  ـــة عليه ـــار المترتب ـــلى إدراك الآث ـــا ع ـــم في إثباته ـــا كان اعت�ده ـــب، وإ?َّ ـــا بالتجري يدركوه

، كقانـــون الجاذبيـــة لا Âكـــن التحقـــق منـــه بالتجربـــة المعمليـــة وإ?ـــا أثبتـــوه بآثـــاره 

المشـــاهدة في الكـــون، وكذلـــك نظريـــة التطـــور.

وهـــذا المنهـــج في الاســـتدلال عـــلى الـــشيء بآثـــاره طريقـــة صحيحـــة متســـقة مـــع 

ـــا محـــل الإنـــكار في مواطـــن ثلاثـــة: دلالات العقـــل الســـليم، ولا ينكـــر، وإ?َّ

ـــع  ـــو الواق ـــ� ه ـــه، ك ـــتيفاء شروط ـــدم اس ـــق وع ـــذا الطري ـــئ له ـــق الخاط (١) التطبي

ـــور. ـــة التط في نظري

(٢) اختـــزال تطبيقـــه، بحيـــث يطبـــق عـــلى النظريـــات العلميـــة الطبيعيـــة فقـــط، 

ـــا. ـــق إلا عليه ـــه لا ينطب ـــوى أنَّ ـــع دع م

ـــبابها  ـــلى أس ـــار ع ـــتدلال بالآث ـــق، فالاس ـــذا الطري ـــة ه ـــف الخاطـــئ لطبيع (٣) التوصي

ـــلي. ـــي عق ـــو تجريب ـــا ه ـــا، وإ?َّ ـــا محضً ـــا تجريبي> ـــس طريقً ـــة لي في الحقيق

- والديـــن في أصولـــه الكـــبرى يقـــوم عـــلى هـــذا المنهـــج، فالأدلـــة التـــي يســـتند 

ـــل  ـــار، فيســـتدل العق ـــتدلال بالآث ـــلى الاس ـــة ع þـــه قا ـــود الل ـــات وج ـــون في إثب ـــا  المؤمن إليه

ـــالى. ـــبحانه وتع ـــوده س ـــلى وج ـــس ع ـــاهدة بالح ـــار المش ـــك الآث ـــن تل ـــاÉ م الإنس

ـــدًا،  ـــب بعي ـــا نذه ـــا بالن ـــتانلي: «وم ـــت س ـــي م�ي ـــا� الطبيع ـــوف والع ـــول الفيلس يق

ـــة  ـــذا بطريق ـــا ه ـــى يومن ـــذرة حت ـــر ال ـــم ن ـــك لـ ـــع ذل ـــا، وم ـــذرة وخواصه ـــنا ال ـــد درس وق

ـــات  ـــÌ ونظري ـــن قوان ـــه م ـــا إلي ـــا وصلن ـــة الأولى م ـــة الذري ـــدت القنبل ـــد أي ـــاشرة، ولق مب
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ـــا  ـــا نســـتدل عـــلى هـــذه الظواهـــر جميعً ـــا، إ?َّ ـــذرة غـــ� المنظـــور ووظائفه ـــب ال حـــول تركي

بآثارهـــا، معتمديـــن في ذلـــك عـــلى الاســـتدلال المنطقـــي الـــصرف... وإننـــا لنســـتطيع أن 

ـــه». ـــه وصفات ـــود الل ـــتدلالي في إدراك وج ـــق الاس ـــس المنط ـــتخدم نف نس

(٤) اضطراب معايـــ§ العلمية:

ــق  ــو الطريـ ــي هـ ــم التجريبـ ــج العلـ ــوا أنَّ منهـ ــÌ أعلنـ ــÌ حـ ــك أنَّ العلمويـ وذلـ

ـــي  ـــو علم ـــا ه ـــÌ م ـــز ب ـــن Âي ـــط متق ـــد ضاب ـــلى تحدي ـــوا ع ـــم يتفق ـــة لـ ـــد للمعرف الوحي

ـــاً  ـــك راجع ـــل ذل ـــم جع ـــم، فبعضه ـــة في دعواه ـــة محوري ـــذه قضي ـــي، وه ـــس بعلم ـــا لي وم

إلى مبـــدأ التحقـــق التجريبـــي كـــ� ذهـــب أتبـــاع الوضعيـــة المنطقيـــة، وبعضهـــم جعـــل 

ذلـــك راجعـــاً إلى إمـــكان التكذيـــب التجريبـــي، وبعضهـــم ذكـــر غـــ� ذلـــك، والحاصـــل 

أنهـــم � يقدمـــوا معيـــاراً منضبطـــاً يفصـــل بـــÌ مـــا هـــو علمـــي ومـــا ليـــس بعلمـــي.

(٥) الوقـــوع في التناقضـــات المنهجية:

* ومن هذه التناقضات:
ــ�  ــات غـ ــلى مكونـ ــه عـ ــن كيانـ ــ� مـ ــدر كبـ ــم في قـ ــي قائـ ــج العلمـ (١) أن المنهـ

ـــا يأخذهـــا  ــه يســـلم بأمـــور عديـــدة لــــم يتحقـــق منهـــا في ذاتهـــا، وإ?َّ تجريبيـــة، وأنَّـ

ــا. ــا بآثارهـ ــتدل عليهـ ــليم أو يسـ ــذ التسـ مأخـ

(٢) أن بعضهـــم يـــصر عـــلى أنَّ العلـــم يـــدل عـــلى إبطـــال الأديـــان ويحكـــم 

ــان  ــة الأديـ ــات صحـ ــلى إثبـ ــم عـ ــتدلون بالعلـ ــÌ يسـ ــم إذا رأوا المؤمنـ ــا، ولكنهـ ببطلانهـ

ــه. ــن تجريبـ ــا Âكـ ــن مـ ــل ضمـ ــان لا تدخـ ــا الأديـ ــة أن قضايـ ــم بحجـ ــون عليهـ يعترضـ

ـــه  ـــم يصفون ـــن خالفه ـــة وم ـــة، والدق ـــم بالنزاه ـــون كل باحـــث وافقه ـــم يصف (٣) أنه

ـــم. ـــة في العل ـــز والضحال بالتحي

 (٤) لا فـــرق بـــÌ المنهـــج المتبـــع في البحـــث التجريبـــي وبـــÌ المنهـــج المتبـــع في 

إثبـــات وجـــود اللـــه مـــن جهـــة أن كلا منهـــ� قائـــم عـــلى مســـل�ت غـــ� تجريبيـــة ولا 

Âكـــن البرهنـــة عليهـــا بالفحـــص التجريبـــي في المعمـــل، فمـــن التناقـــض أن يقبلوهـــا في 

حقهـــم وينكؤونهـــا عـــلى غ�هـــم.
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(٦) القفـــز الحكمي:

ـــت  ـــه لا يثب ـــضي أنَّ ـــق تقت ـــق والتدقي ـــد التحقي ـــي عن ـــج العلم ـــة المنه ـــك أنَّ طبيع ذل

ولا ينفـــي مـــا لا Âكـــن إخضاعـــه للاختبـــار والتجريـــب؛ لكـــون هـــذه الأمـــور خارجـــة 

عـــن نطـــاق عملـــه، وأصـــول القضايـــا الدينيـــة ليســـت مـــ�َّ Âكـــن إخضاعـــه للاختبـــار، 

ـــي  ـــج العلم ـــلال المنه ـــن خ ـــا م ـــم عليه ـــضي أن لا يحك ـــة تقت ـــة الصحيح ـــة العلمي والمنهجي

بإثبـــات ولا نفـــي.

ومـــع هـــذا نجـــد العلمويـــÌ يقفـــزون عـــلى طبيعـــة العلـــم، ويدعـــون أنـــه يـــدل 

ـــم لا  ـــون العل ـــم إن ك ـــروح ث ـــود ال ـــي خل ـــلى نف ـــه، وع ـــود الل ـــان بوج Âـــال الإ ـــلى إبط ع

ـــÌ لا  ـــل المع ـــدم الدلي ـــود؛ فع ـــ� موج ـــه غ ـــاه أن الل ـــس معن ـــه، لي ـــود الل ـــلى وج ـــدل ع ي

.Ìيســـتلزم عـــدم المدلـــول المعـــ

الدقة: (٧) فقدان 

ـــح  ـــو واض ـــا ه ـــا م ـــه فمنه ـــوع في مكونات ـــج متن ـــن المناه ـــ�ه م ـــي كغ ـــج العلم فالمنه

ـــد  ـــا هـــو معق ـــا م ـــا هـــو ســـهل ميســـور، ومنه ـــا م ـــا هـــو غامـــض مضطـــرب، ومنه ـــا م ومنه

ـــة. ـــة الحديث ـــات الفزيائي ـــل النظري ـــك مث ـــلى ذل ـــسر، ولا أدل ع ع

(٨) انخـــرام الموضوعية:

- فالتجريبيـــون مثـــل كل البـــشر Âكـــن أن يتعرضـــوا للتعصـــب ومراعـــاة حظـــوظ 

النفـــس والخـــروج مـــن الموضوعيـــة.

- فبعـــض الناقديـــن للديـــن تبنـــوا نظريـــات واتجاهـــات علميـــة وقدموهـــا عـــلى 

غ�هـــا لأجـــل أن فيهـــا تأييـــدًا لقولهـــم وموقفهم.يقـــول جيمـــس جينـــز: «إن في عقولنـــا 

الجديـــدة تعصبًـــا يرجـــح التفســـ� المـــادي للحقائـــق)).

ـــي  ـــم أن الباحـــث العلم ـــد العل ـــن اشـــتغلوا بنق ـــ�ء الذي ـــن العل ـــدد م ـــت ع ـــد أثب وق

ـــك  ـــة لا تنف ـــات العلمي ـــدوا أنَّ النظري ـــة، وأك ـــة الخالص ـــاف بالموضوعي ـــه الاتص ـــذر علي يتع

ــها الباحـــث،  ــة التـــي يعيشـ ــة والحياتيـ ــة والتاريخيـ ــات الاجت�عيـ ــ� بالخلفيـ ــن التأثـ مـ

ـــا  ـــ�اً مـــا يســـتلهمون حدوسً ـــ�ء العظـــ�ء شـــأنهم شـــأن الشـــعراء كث ـــر: «أنَّ العل وذكـــر بوب
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ــة  ــاهده العلميـ ــذره في مشـ ــرÎ وتجـ ــ� الغـ ــز في التفكـ ــوت التحيـ ــة». وثبـ ــ� عقلانيـ غـ

ـــي. ـــم التجريب ـــلاة في العل ـــا الغ ـــي يدعيه ـــة الت ـــة الصارم ـــوى الموضوعي ـــض دع يناق

ـــلطات  ـــات والس ـــه المكون ـــا وتوجي ـــية أيضً ـــوط السياس ـــم للضغ ـــع العل ـــد يخض - وق

الحاكمـــة، حتـــى تشـــكل في التاريـــخ مـــا يســـميه بعـــض الدارســـÌ «العلـــم الموجـــه»، 

ومـــن ذلـــك مـــا كانـــت Ïارســـه الشـــيوعية عـــلى البحـــث العلمـــي.

يقـــول ريتشـــارد تارنـــاس: «وأمـــا الإÂـــان بامتـــلاك العقـــل العلمـــي للقـــدرة 

ـــة  ـــرآة أ?وذجي ـــل م ـــة مث ـــا� عـــلى تســـجيل الطبيع ـــة الع ـــلى الوصـــول إلى حقيق ـــدة ع الفري

عاكســـة لواقـــع موضوعـــي كـــوÉ لا تاريخـــي فقـــد بـــدا، ليـــس فقـــط ســـاذجًا معرفيًـــا، 

بـــل وخادمًـــا بوعـــي أو بـــدون وعـــي أغراضًـــا سياســـية واقتصاديـــة محـــددة، متيحـــا في 

الغالـــب فـــرص تجنيـــد مقاديـــر ثلـــة مـــن المـــوارد الماديـــة والفكريـــة، لخدمـــة برامـــج 

ــة». ــة والبيئيـ ــة الاجت�عيـ الهيمنـ

* المكون الثاني:- الاستغناء بالاستقراء (الترعة الاستقرائية):
ــدد  ــن عـ ــال مـ ــد عـــلى الانتقـ ــذي يعتمـ ــي الـ ــج البحثـ ــتقراء: المنهـ ــراد بالاسـ والمـ

ــة. ــÌ العامـ ــن القوانـ ــف عـ ــة إلى الكشـ ــالات الخاصـ ــن الحـ ــدود مـ محـ

وقـــد نشـــأ الاهتـــ�م بالاســـتقراء مـــع بدايـــة عـــصر النهضـــة عـــلى يـــد فرانســـيس 

بيكـــون، ثـــم تطـــور الأمـــر حتـــى أصبـــح في القـــرن التاســـع عـــشر هـــو المنهـــج العلمـــي 

الوحيـــد.

ـــوان:  ـــا بعن ـــع كتابً ـــذي وض ـــل ال ـــون. س. م ـــتقراء ج ـــلا في الاس ـــن غ ـــهر م ـــن أش وم

ــتقراء،  ــه أن يكـــون مؤســـس منهـــج الاسـ ــه تحقيـــق حلمـ ــاول منـ «نقـــض المنطـــق» حـ

ــرق  ــتقلال كل الطـ ــر اسـ ــة، وأنكـ ــة الحقـ ــول إلى المعرفـ ــد للوصـ ــج الوحيـ ــده المنهـ وعـ

ــتقراء. ــا إلى الاسـ ــرى  وأرجعهـ الأخـ

ــك  ــد تلـ ــى أن رائـ ــتقراء، حتـ ــداد بالاسـ ــة في الاعتـ ــت الوضعيةالمنطقيـ ــ� بالغـ كـ



١٦٦

المدرســـة في العـــا� العـــرÎ زJ نجيـــب محمـــود كان يكـــرر التحقـــ� مـــن المنهـــج 

الاســـتنباطي بحجـــة أنـــه لا يضيـــف للفكـــر الأغنســـاÉ شـــيئاً، ويعـــلي في المقابـــل مـــن 

ــتقرا,. ــج الاسـ ــأن المنهـ شـ

* تقويض المكون الثاني:
ليـــس المـــراد مـــن هـــذا النقـــد إبطـــال منهـــج الاســـتقراء مـــن أصلـــه؛ وإلاَّ فهـــو 

ـــي  ـــتقرائية الت ـــة الاس ـــه إلى النزع ـــد متوج ـــا النق ـــم، وإ?َّ ـــرق العل ـــن ط ـــح م ـــق صحي طري

ــه لا طريـــق للمعرفـــة إلاَّ الطريـــق الاســـتقرا,. زعـــم أنَّـ

* والأمور التي تكشـــف خلل النزعة الاســـتقرائية هي:

(١) المناقضـــة لطبيعـــة المعرفـــة الإنســـانية: ذلـــك أنَّ النزعـــة الاســـتقرائية تقـــوم 

ــصرة في  ــت منحـ ــة ليسـ ــادر المعرفـ ــة، ومصـ ــي في المعرفـ ــج التجريبـ ــ�د المنهـ ــلى اعتـ عـ

ــا هـــي متراكبـــة متداخلـــة. ـ مصـــدر واحـــد، وإ?َّ

ـــم  ـــم ولي ـــ�ء منه ـــن العل ـــ� م ـــك كث ـــÌ ذل ـــد ب ـــص: وق ـــتقراء الخال ـــذر الاس (٢) تع

ــتقراء  ــك أنَّ الاسـ ــل. وذلـ ــم، كارل هيمـ ــر، دوهيـ ــه، وكارل بوبـ ــUي بوانكاريـ ــوم، هـ هيـ

ـــن  ـــد م ـــه لا ب ـــدوا أن ـــق، وأك ـــ� متحق ـــية غ ـــواد الحس ـــلى الم ـــوم إلا ع ـــذي لا يق ـــص ال الخال

مشـــاركة الاســـتنباط المتضمـــن لتدخـــل العقـــل الإنســـاÉ في صناعـــة العلـــم.

ـــؤ  ـــكان التنب ـــع إلى إم ـــتقراء ترج ـــة الاس ـــك أنَّ حقيق ـــات: وذل ـــن الإثب ـــز ع (٣) العج

بالمســـتقبل، والتنبـــؤ بالمســـتقبل يقـــوم عـــلى التســـليم ëبـــدأ ثبـــات خصائـــص الأشـــياء 

واطـــراد التتابـــع بينهـــ�، وهـــذه المبـــادئ لا يســـتطيع المذهـــب الحـــسي إثباتهـــا؛ بـــل 

يســـتلزم إنكارهـــا، فوقـــع أتبـــاع النزعـــة العلمويـــة في مـــأزق إذ أنهـــم يأخـــذون ëنهـــج 

ـــفية  ـــول فلس ـــون بأص ـــت يؤمن ـــس الوق ـــه، وفي نف ـــة في ـــرق المعرف ـــصرون ط ـــتدلالي يح اس

تقـــضي عـــلى منهجيتـــه ومبرراتـــه.
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* الأصل الثالث-الاقتصار على تفضيل المنهج العلمي:
ــه بعـــد أن وجهـــت الاعتراضـــات إلى المنهـــج العلمـــي، وظهـــور قصـــور  وذلـــك أنَّـ

ــ�  ــدا كثـ ــيئاً وبـ ــيئاً فشـ ــون شـ ــه يتراجعـ ــذ الغـــلاة فيـ ــن، أخـ ــرن العشريـ ــم في القـ العلـ

ـــن  ـــالماً م ـــس س ـــي لي ـــج العلم ـــأن المنه ـــر ب ـــم يق ـــ� منه ـــذ كث ـــة ، فأخ ـــل ح�س ـــم أق منه

ــه يظـــلُّ أفضـــل المناهـــج  الإشـــكالات ولا خاليـــاً مـــن العيـــوب، إلاَّ أنَّهـــم أصروا عـــلى أنَّـ

وأقلهـــا عيوبـًــا وأكõهـــا دقـــة، وثقـــة في النتائـــج.

وهـــذه أيضًـــا دعـــوى باطلـــة، فهـــي قاþـــة عـــلى فكـــرة الشـــمولية المســـتحيلة، إذ 

حقيقـــة هـــذه الدعـــوى أن المنهـــج العلمـــي أفضـــل منهـــج بحثـــي يســـتطيع أن يجيـــب 

ـــي  ـــه أن يلب ـــد Âكن ـــج واح ـــد منه ـــة أن لا يوج ـــانية، والحقيق ـــات الإنس ـــلى كل الاحتياج ع

كل الاحتياجـــات الإنســـانية، وإ?ـــا لا بـــد مـــن تضافـــر مناهـــج متعـــددة مختلفـــة.
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ــزة الثانية الركي
الاعتمــاد علــى فرضيــة التطــور البيولوجــي ((الدارويني))

* حقيقة فرضية التطور:

تعـــد نظريـــة التطـــور مـــن أشـــهر النظريـــات المنســـوبة إلى العلـــم التـــي يعتمـــد 

ــع  ــن، ومـ ــادة إلى دارويـ ــة في العـ ــذه النظريـ ــب هـ ــان. وتنسـ ــون للأديـ ــا المعارضـ عليهـ

ـــة  ـــا ج�ع ـــبقه إليه ـــد س ـــرÎ، فق ـــر الغ ـــفها في الفك ـــن اكتش ـــن أول م ـــم يك ـــو لـ ـــك فه ذل

منهـــم: لامـــارك في كتابـــه «فلســـفة الحيـــوان»، الـــذي نـــشره (١٨٠٩م)، وتعـــد نظريـــة 

ـــشر  ـــن ن ـــدأ داروي ـــد ابت ـــروع، وق ـــÌ الف ـــابكًا ب ـــدًا وتش ـــات تعقي ـــõ النظري ـــن أك ـــور م التط

نظريتـــه في كتابـــه «أصـــل الأنـــواع»، الـــذي نـــشر ســـنة (١٨٥٩)، وخلاصـــة مـــا انتهـــى 

إليـــه: أنَّ الكائنـــات الحيـــة تشـــترك في أصـــل واحـــدًا، أو أصـــول متعـــددة قليلـــة، حيـــث 

ـــن في  ـــذا الكائ ـــذ ه ـــم أخ ـــدة، ث ـــة واح ـــ� ذي خلي ـــن حق ـــن كائ ـــارة ع ـــا عب ـــت في أصله كان

التطـــور والارتقـــاء، وتشـــكلت منـــه الأنـــواع المختلفـــة مـــع مـــرور الوقـــت.

ـــة  þـــة قا ـــك العملي ـــإن تل ـــور؛ ف ـــة التط ـــة إلى عملي ـــا راجع ـــاة كله ـــت الحي وإذا كان

ـــح. ـــاء للأصل ـــي، والبق ـــاب الطبيع ـــون الانتخ ـــلى قان ع

ــت  ــة واختلفـ ــواع الحيوانيـ ــت الأنـ ــة تنوعـ ــاء والتنقيـ ــدة الارتقـ ــول مـ ــع طـ  ومـ

ــروف  ــع للظـ ــح خاضـ ــاء الأصلـ ــي وبقـ ــاب الطبيعـ ــون الانتخـ ــكالها، وقانـ ــا وأشـ صورهـ

المناخيـــة والجويـــة والطارئـــة عـــلى الحيـــاة في تلـــك المراحـــل، وباســـتمرار ذلـــك التطـــور 

ــة بشـــكل كبـــ�. ــواع الحيوانيـ تتحســـن الانـ

ولــــم يتعـــرض دارويـــن في «أصـــل الأنـــواع» لأصـــل الإنســـان ولــــم يطبـــق عليـــه 

النظريـــة تطبيقًـــا مبـــاشرًا، ولكنـــه في كتابـــة «أصـــل الإنســـان» طبـــق عليـــه النظريـــة، 

وانتهـــى إلى أن الإنســـان وغـــ�ه مـــن الحيوانـــات يشـــتركون في أصـــل واحـــد.

ـــاشر لآدم  ـــق المب ـــألة الخل ـــن مس ـــان م ـــاء في الأدي ـــا ج ـــة لم ـــة معارض ـــذه النظري وه

ـــلام. ـــه الس علي
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:Îأثـــر نظرية التطور عـــلى الفكر الغر

لقـــد كان لهـــا أثـــر بالـــغ وخطـــ�، ونتيجـــة لذلـــك جعـــل روبـــرت داونـــز كتـــاب 

«أصـــل الأنـــواع» مندرجًـــا ضمـــن قاþـــة الكتـــب التـــي غـــ�ت وجـــه العـــا�.

وذكـــر بعـــض المؤرخـــÌ أن نظريـــة دارويـــن تعـــد إحـــدى أهـــم ثـــلاث نظريـــات 

غـــ�ت التفكـــ� في العقـــل الغـــرÎ، مـــع نظريـــة كوبرنيكـــوس في علـــم الفلـــك، ونظريـــة 

نيوتـــن في الفيزيـــاء.

ــية،  ــة قاسـ ــوت ضربـ هـ ــم اللاَّ ــدد مذهـــب دارون إلى علـ ــد سـ ــل: «لقـ ــول رسـ يقـ

ـــن  ـــب م ـــل فحس ـــم تجع ـــة لـ ـــك، فالدارويني ـــم الفل ـــوس في عل ـــل كوبرنيك ـــ� فع ـــا ك Ïامً

الـــضروري التخـــلي عـــن الاعتقـــاد بثبـــات الأنـــواع، والتخـــلي مـــن فكـــرة إتيـــان اللـــه 

ـــا،  ـــدس يؤكده ـــاب المق ـــن في الكت ـــفر التكري ـــدو أنَّ س ـــي يب ـــة، الت ـــق منفصل ـــال الخل بأفع

ــة  ــذ بدايـ ــحيقة منـ ــاء حقـــب سـ ــن الـــضروري أن نفـــترض انقضـ ــا جعلـــت مـ ــل إنهـ بـ

ــاة...». الحيـ

* مركزية فرضية التطور لدى الاتجاه الإلحادي:

ـــتغلال في  ـــة الاس ـــن غاي ـــة داروي ـــ�ه نظري ـــادي وغ ـــاه الم ـــاع الاتج ـــتغل أتب ـــد اس لق

مهاجمـــة الأديـــان، وص�وهـــا حجـــة لهـــم مـــن أقـــوى الحجـــج التـــي يســـتندون إليهـــا 

في تدعيـــم مواقفهـــم، بـــل بالـــغ بعضهـــم في التمســـك إلى درجـــة التعســـف والشـــطط، 

ـــا  ـــلى عنه ـــن أن نتخ ـــى، ولا Âك ـــاءت لتبق ـــوء ج ـــة النش ـــكون: «إن نظري ـــول ز. هــــ. س يق

حتـــى ولـــو أصبحـــت عمـــلاً مـــن الاعتـــ�د»، ويقـــول الســـ� تركيـــت: «الارتقـــاء غـــ� 

ــو  ــد هـ ــل الوحيـ ــة؛ لأن البديـ ــذه النظريـ ــن بهـ ــن نؤمـ ــه، ونحـ ــن إثباتـ ــت، ولا Âكـ ثابـ

الإÂـــان بالخلـــق المبـــاشر، وهـــو أمـــر لا Âكـــن حتـــى التفكـــ� فيـــه».

ــى  ــه حتـ ــيع دائرتـ ــعوا في توسـ ــور ووسـ ــي التطـ ــة في تبنـ ــون ح�سـ ــغ الماديـ وبالـ

ص�وهـــا فلســـفة شـــاملة لـــكل الحيـــاة ومعـــا� الكـــون؛ بـــل أصبحـــت هـــذه النظريـــة 

عنـــد بعضهـــم كتابـًــا مقدسًـــا.
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يقـــول دوكنـــز (( أي إنســـان ينكـــر التطـــور هـــو إمـــا جاهـــل- غبـــي- أو مجنـــون 

أو شريـــر، ولكنـــي أفضـــل أن لا أكـــون كذلـــك)).

ــور أن  ــة التطـ ــاع فرضيـ ــ� أتبـ ــة تفكـ ــÌ لطريقـ ــن الدارسـ ــدد مـ ــظ عـ ــد لاحـ وقـ

ـــت  ـــم، وأضح ـــا يخالفه ـــه كل م ـــن لأجل ـــون م ـــن يحارب ـــدة ودي ـــت إلى عقي ـــم تحول فرضيته

ــم العلميـــة  ــا في تأســـيس مواقفهـ ــم، ينطلقـــون منهـ ــم في تصوراتهـ ــا تتحكـ إيديولوجيـ

ــة. ــة والدينيـ والفكريـ

* تفويض فرضية التطور، وذلك من خلال الأمور الآتية:

ـــز  ـــذي يرتك ـــههر ال ـــوى والأش ـــي الاق ـــن العلم ـــل الرك ـــور Ïث ـــة التط ـــع أن فرضي      م

ــه في  ــتندون إليـ ــذي يسـ ــاس الـ ــد الاسـ ــن، وتعـ ــد للديـ ــادي الناقـ ــاه الإلحـ ــه الاتجـ عليـ

ـــت  ـــد تعرض ـــها، وق ـــن أساس ـــة م ـــة باطل ـــك الفرضي ـــم، إلا أن تل ـــم وآرائه ـــيس مواقفه تأس

ـــم  ـــلا تخصصاته ـــلى اخت ـــن ع ـــ�ء والمفكري ـــن العل ـــ� م ـــدد كب ـــل ع ـــن قب ـــف م ـــد عني إلى نق

ـــور  ـــة التط ـــل فرضي ـــان خل ـــا بي ـــان،  وأثن ـــاع الأدي ـــن أتب ـــوا م ـــم ليس ـــ� منه ـــة، وكث العلمي

وبطلانهـــا والتركيـــز  ســـيكون التركيـــز عـــلى الاصـــول الكليـــة التـــي تكشـــف عـــن الخلـــل 

العميـــق في فرضيـــة التطـــور.

ــور  ــاً بالتطـ ــا ليـــس متعلقـ ــه عـــلى أن البحـــث هنـ ــد التنويـ ــدء لا بـ ــل البـ    وقبـ

ـــواع  ـــض الان ـــدث لبع ـــذي يح ـــ� ال ـــد، ولا بالتغ ـــوع الواح ـــات الن ـــض صف ـــع في بع ـــذي يق ال

الحيوانيـــة عنـــد تغـــ� مـــكان عيشـــها، وإ?ـــا هـــو متعلـــق بأصـــل الفكـــرة الدارونيـــة 

ـــوع  ـــن ن ـــال م ـــبب في الانتق ـــة ويتس ـــواع الحيواني ـــÌ الأن ـــع ب ـــور واق ـــم أن التط ـــي تزع الت

ـــو  ـــا ه ـــة إ? ـــان نقدي ـــن مع ـــر م ـــا يذك ـــكل م ـــه، ف ـــل من ـــوع المنتق ـــا الن ـــر وفي إفن إلى آخ

ـــل،  ـــن خل ـــور م ـــة التط ـــا في فرضي ـــÌ م ـــا يب ـــم م ـــا، وأه ـــر بخصوصه ـــذه الفك ـــه إلى ه متوج

ـــلي: ـــا ي م



١٧١

(١) العجـــز عن الإثبات:

 ويتجـــلى ذلك بأمور:

(١) أن التطـــور المدعـــى وانتقـــال الأنـــواع الحيوانيـــة مـــن طـــور إلى طـــور أمـــر 

لا Âكـــن ملاحظتـــه ولا تجربتـــه في المختـــبرات، بـــل هـــم يقـــرون بـــأن عمليـــة التطـــور 

 ،Ìالســـن Ìلايـــë كـــن أن تـــرى لكونهـــا بطيئـــة جـــداً وطويلـــة الأمـــد، بزمـــن يقـــدرÂ لا

عـــون التمســـك بـــه. وهـــذا مخالـــف لمنهجيـــة البحـــث التجريبـــي الـــذي يدَّ

(٢) أن أتبـــاع فرضيـــة التطـــور حـــÌ أخـــذوا في الاســـتدلال عـــلى صحـــة دعواهـــم 

ــا أو التقليـــل مـــن  واجهـــوا عقبـــات وفجـــوات واســـعة لــــم يســـتطيعوا التخلـــص منهـ

شـــأنها.

يقـــول دارويـــن في «أصـــل الأنـــواع»، (البـــاب الســـادس الصعوبـــات الخاصـــة 

ـــه؛  Âـــوم بتقد ـــذي أق ـــزء ال ـــذا الج ـــارئ إلى ه ـــل الق ـــل أن يص ـــه: «قب ـــال في ـــة)، وق بالنظري

ـــات  ـــا صعوب ـــض منه ـــه. والبع ـــد واجهت ـــتكون ق ـــات س ـــن الصعوب ـــ�ة م ـــة كب ـــإن مجموع ف

في منتهـــى الجديـــة إلى درجـــة أنَّنـــي إلى هـــذا اليـــوم أجـــد صعوبـــة في إمعـــان التفكـــ� 

فيهـــا بـــدون الشـــعور بدرجـــة مـــن الذهـــول...».

    ومـــن هذه الصعوبات:

    (أ) فقـــدان الـــضروب الوســـطى الانتقالية أو ندرتها.

    (ب) الأعضـــاء التـــي هي في منتهى الكـــ�ل والتعقيد.

    (جــــ) التبايـــن الكب� بÌ عـــادات وأوصاف النوع الواحد.

(٣) ضخامـــة الشـــواهد الواقعيـــة التـــي تناقـــض فرضيـــة التطـــور، فظواهـــر 

ـــوائية. ـــة وعش ـــكام، لا صدف ـــم وإح ـــة تصمي ـــاءت نتيج ـــا ج ـــي بأنه ـــة توح ـــات الحي الكائن

(٢) فساد منهج الاســـتدلال والاستنتاج:  

ومن ذلـــك الامور التالية:

الأمـــر الاول: المبالغـــة في الاعتـــ�د عـــلى الخيـــال والحـــدس: فـــلا أحـــد ينكـــر أن 

ــراف  ــن الانحـ ــتنباط، ولكـ ــدس والاسـ ــال والحـ ــن الخيـ ــه مـ ــد فيـ ــث لا بـ ــم والبحـ العلـ
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ــبر  ــد الأكـ ــول إلى المعتمـ ــول، وتتحـ ــا المقبـ ــور حدهـ ــذه الامـ ــاوز هـ ــÌ تتجـ ــق حـ يتحقـ

ــاسي. والأسـ

ـــة  ـــاكل واضح ـــلى هي ـــ� ع ـــلى في  الأحاف ـــوا ع ـــور � يقف ـــاع التط ـــون أتب ـــة لك ونتيج

ــة،  ــ� متكاملـ ــة غـ ــزاء مفرقـ ــه أجـ ــوا عليـ ــا حصلـ ــا مـ ــة، وإ?ـ ــاء متكاملـ ــا�، وأعضـ المعـ

فأعملـــوا الخيـــال والتخمـــÌ في تكميـــل الصـــور التـــي Ïثلهـــا تلـــك الاحافـــ� الناقصـــة، 

ـــوا  ـــط، وادع ـــي المنضب ـــث العلم ـــة في البح ـــ� المقبول ـــات غ ـــن المبالغ ـــواع م ـــوا في أن فوقع

أنهـــا Ïثـــل الحقيقيـــة التطوريـــة التـــي يجـــب عـــلى النـــاس الاخـــذ بهـــا وتـــرك جميـــع 

ـــا  ـــ�ء الأنõوبولوجي ـــد عل ـــم -أح ـــد بيلبي ـــول ديفي ـــرى لأجلها،يق ـــم الأخ ـــم وآرائه معتقداته

ـــإن  ـــاحتي واختصـــاصي، ف ـــي س ـــي ه ـــرات الت ـــم المتحج ـــل في عل ـــلى الأق ـــارد -: «وع في هارف

ـــا  ـــن وضعه ـــõ م ـــة أك ـــلات معين ـــاس تأوي ـــلى أس ـــت ع ـــور- وضع ـــة التط ـــة -أي نظري نظري

عـــلى أســـاس مـــن المعطيـــات والأدلـــة الفعليـــة».

ـــõوا عـــلى ضرس  ـــم إذا ع ـــال أنَّه ـــلى الخي ـــ�د ع ـــة في الاعت ـــرب صـــور المبالغ ـــن أغ وم

ـــم. ـــم جس ـــكلون له ـــم يش ـــوان؛ فإنه حي

- ومـــ�َّ يـــدل عـــلى أنهـــم لا يعتمـــدون عـــلى أدلـــة موضوعيـــة في تعاملهـــم مـــع 

ـــزء  ـــة للج ـــور الممثل ـــم الص ـــ�اً في رس ـــون كث ـــم يختلف ـــال، أنه ـــلى الخي ـــا ع ـــات، وإ?َّ الحفري

الـــذي يعـــõون عليـــه، فـــترى كل واحـــد منهـــم يرســـم صـــورة مختلفـــة عـــن الصـــورة 

التـــي يرســـمنها غـــ�ه.

ـــاع  ـــتدلال اتب ـــك أن اس ـــى ذل ـــابهة:  ومعن ـــق المش ـــلى مطل ـــ�د ع ـــاÉ: الاعت ـــر الث الأم

ـــابهاً  ـــدوا تش ـــرد أن يج ـــق، فبمج ـــابه المطل ـــى التش ـــلى معن ـــ� ع ـــكل كب ـــوم بش ـــور يق التط

ـــاً بـــÌ أي جـــزء مـــن الاجـــزاء يبـــادرون بشـــكل سريـــع إلى جعلـــه دليـــلا عـــلى التطـــور  مقارب

ـــد  ـــج فاس ـــذا منه ـــورون، وه ـــ� يتص ـــاء ك ـــواع الأحي ـــÌ أن ـــي ب ـــال النوع ـــي والانتق التدريج

ـــوه: ـــدة وج ـــن ع ـــل م باط

الوجـــه الأول: أنَّ التشـــابه لا يعنـــي بالـــضرورة التطـــور والانتقـــال، فالتطـــور 

قـــدر زائـــد عـــلى مجـــرد المشـــابهة، ثـــم إنهـــم يخلطـــون كثـــ�اً بـــÌ التشـــابه الإفـــرادي 
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والتركيبـــي. ومـــن الأمثلـــة عـــلى ذلـــك:

ــن حيـــث  ــوط مـ ــÌ الأخطبـ ــع عـ ــابهة مـ ــون متشـ ــكاد تكـ ــان تـ ــÌ الإنسـ - أنَّ عـ

ــارب. ــا أقـ ــول إننـ ــد يقـ ــي، ولا أحـ ــكل الخارجـ الشـ

- عـــدد الكروموزمات في الإنســـان يتوافق مع عـــدد كروموزومات البطاطا.

ـــإن  ـــة، ف ـــواع الحيواني ـــÌ الأن ـــ� ب ـــابه الكب ـــليم بالتش ـــع التس ـــه م ـــاÉ:  أن ـــه الث الوج

ـــابه،  ـــلى التش ـــم ع ـــور القائ ـــ�ها بالتط ـــتحيل تفس ا يس ـــد> ـــة ج ـــ�ة وعميق ـــا كب ـــا فروقً بينه

ـــات،  ـــن الكروموزوم ـــدد م ـــمبانزي في ع ـــان والش ـــÌ الإنس ـــابهًا ب ـــاك تش ـــكَّ أنَّ هن ـــلا ش ف

ـــا. ـــة والعواطـــف والأخـــلاق وغ�ه ـــل والإدراك واللغ ـــة في العق ـــروق عميق ـــ� ف ـــن بينه ولك

ــتخدمون  ــÌ يسـ ــك أن التطوريـ ــوب: وذلـ ــلى المطلـ ــادرة عـ ــث: المصـ ــر الثالـ الأمـ

ـــكالها،  ـــم أش ـــا ورس ـــد معالمه ـــا في تحدي ـــون منه ـــ�، وينطلق ـــ� الأحاف ـــور لتفس ـــة التط فرضي

وفي الوقـــت نفســـه يســـتدلون بالأحافـــ� عـــلى صحـــة فرضيـــة التطـــور.

٣- بطـــلان القواعد المركزية:

وأهـــم هذه القواعـــد ترجع إلى أصليÌ ه�:

الأول: الاعت�د عـــلى القول بالصدفة.

الثاÉ:الاعتـــ�د على الانتخـــاب الطبيعي طويل الأمد.

الأصـــل الأول- الاعت�د على الصدفة:

والمـــراد بالصدفـــة هنـــا: الادعـــاء بإمـــكان تحقـــق حـــدث منظـــم يقـــع مـــن غـــ� 

تخطيـــط ســـبق، ومـــن غـــ� فاعـــل مريـــد مختـــار يهـــدف إلى بلـــوغ غايـــة محـــددة.

ويرادفهـــا بهـــذا الإطـــلاق معنـــى الاتفـــاق والعشـــوائية، ويقابلهـــا معنـــى الغائيـــة 

والقصـــد والإرادة.

ـــول هكســـلي:  ـــل. يق ـــذا الأص ـــدون عـــلى ه ـــدن دارويـــن يعتم ـــن ل ـــون م والتطوري

 Ìـــ ـــا بلاي ـــلى حروفه ـــضرب ع ـــت ت ـــة وظل ـــلى آلات كاتب ـــردة ع ـــن الق ـــتة م ـــو جلســـت س «ل
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الســـنÌ، فـــلا تســـتبعد أن تجـــد في بعـــض الأوراق الأخـــ�ة التـــي كتبتهـــا قصيـــدة مـــن 

ـــا وجـــد نتيجـــة لعمليـــات عميـــاء،  قصائـــد شكســـب�، فكذلـــك الكـــون الموجـــود الآن، إ?َّ

.«Ìالســـن Ìظلـــت تـــدور في المـــادة لبلايـــ

:Öتقويـــض الاعتـــ­د على الصدفة في تفســـ§ التنوع الحيا

- إن القـــول بالصدفـــة ليســـت دعـــوى مجـــردة Âكـــن لأي أحـــد أن يدعيهـــا في أي 

ـــددة،  ـــة مح ـــÌ رياضي ـــة بقوان ـــابية محكوم ـــة حس ـــي منظوم ـــا ه ـــال، وإ?َّ ـــت أو أي ح وق

ـــ�  ـــا تأث ـــى فيه ـــي يدع ـــوادث الت ـــة في الح ـــة الواقع ـــد والضخام ـــارات التعقي ـــع لاعتب تخض

ـــة. الصدف

ومـــع تطـــور علـــم حســـاب الاحتـــ�لات قـــام عـــدد مـــن العلـــ�ء والخـــبراء 

ــبب  ــون بسـ ــدوث شيء في الكـ ــ�ل حـ ــن احتـ ــق مـ ــ�ة للتحقيـ ــابية كثـ ــات حسـ بعمليـ

ـــون  ـــا في الك ـــبروا م ـــدة، واعت ـــات عدي ـــن جه ـــة، وم ـــات مختلف ـــوا مكون ـــة، وتناول المصادف

مـــن تعقيـــد مـــادة غـــ� قابلـــة للاختـــزال أو التبســـيط، ومـــا فيـــه مـــن دقـــة وانســـجام 

ــر الكـــون والمـــدة الزمنيـــة التـــي يعيشـــها، وتوصلـــوا إلى  بـــÌ مكوناتـــه، واعتـــبروا عمـ

اســـتحالة أن يكـــون للصدفـــة أي أثـــر في حـــدوث الكـــون أو شيء مـــن أجزائـــه المعقـــدة 

ـــشرة، الـــذي ضربـــه  ـــم الع ـــك: مثـــال الدراه وقوانينـــه المحكمـــة، ومـــن أشـــهر أمثلـــة ذل

ـــد  ـــلى كل واح ـــا ع ـــشرة، وكتبن ـــم ع ـــا دراه ـــو أخذن ـــا ل ـــر أن ـــث ذك ـــون، حي ـــسي موريس كري

ــدا،  ــا جيـ ــت خلطـ ــم خلطـ ــدوق، ثـ ــا في صنـ ــلاً، ثووضعناهـ ــاً متسلسـ ــ�ً خاصـ ــا رقـ منهـ

وطلبنـــا مـــن أحـــد إخراجهـــا مرتبـــة، فـــإن احتـــ�ل ظهـــور الرقـــم(١) يكـــون بنســـبة 

١:١٠، وأمـــا احتـــ�ل ظهـــور الرقمـــÌ (١،٢) مرتبـــة، فهـــو بنســـبة ١:١٠٠؛ أي: (١٠*١٠= 

ـــع يكـــون بنســـبة١:١٠٠٠، واحتـــ�ل ظهـــور  ـــام (١،٢،٣) بالتتاب ١٠٠)، واحتـــ�ل ظهـــور الأرق

ـــه  ـــد أمام ـــبة ١: ١٠ ١٠؛ أي: واح ـــون بنس ـــشرة يك ـــد إلى ع ـــن واح ـــة م ـــا مرتب ـــام كله الأرق

ــث  ــاراً، بحيـ ــلاً ونهـ ــحب ليـ ــة السـ ــا عمليـ ــو أجرينـ ــار:١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠، ولـ ــشرة أصفـ عـ

ــون  ــ] يكـ ــنة لـ ــ�ئة سـ ــف وخمسـ ــا إلى ألـ ــوان لاحتجنـ ــس ثـ ــة كل خمـ ــحب ورقـ نسـ

هنـــاك احتـــ�ل واحـــد لســـحب هـــذه الأرقـــام العـــشرة بتسلســـلها الصحيـــح. 
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ـــتحالة  ـــ�ء اس ـــن العل ـــدد م ـــت ع ـــد أثب ـــردة) فق ـــة الق ـــلي (مبرهن ـــال هكس ـــا مث وأم

ـــق،  ـــليم والمنط ـــل الس ـــم والعق ـــن العل ـــارج ع ـــي خ ـــرض عقب ـــرد ف ـــه مج ـــك، وأن ـــوع ذل وق

ومـــن أشـــهر مـــن أبطـــل هـــذا المثـــال، العـــا� الامريـــ] ج�الـــد شرويـــدر، فقـــد أثبـــت 

مـــن خـــلال الحســـابات عجـــز حالـــة القـــردة عـــن كتابـــة مقطوعـــة مكونـــة مـــن أقـــل 

مـــن خمســـ�ئة حـــرف، فكيـــف بقصيـــدة كاملـــة؟!

ـــتحيل  ـــه يس ـــة- فإن ـــلى الصدف ـــة ع þـــي قا ـــرات -وه ـــدوث الطف ـــول بح ـــا الق - وأم

ـــدون أن  ـــا يؤك ـــ�ء البيولوجي ـــك أن عل ـــببها، وذل ـــون بس ـــع في الك ـــام الواق ـــق النظ أن يتحق

ـــة، وإن النســـبة الأعـــلى  ـــارة عـــن أخطـــاء وخـــروج عـــن مســـار الشـــفرة الوراثي الطفـــرات عب

مـــن الأخطـــاء تكـــون ضـــارة، وإن المجـــالات النافعـــة فيهـــا ضئيلـــة، فمـــن المســـتبعد أن 

ـــا  ـــاة أو أنظمته ـــأة الحي ـــؤدي إلى نش ـــوائية ت ـــرات العش ـــن الطف ـــة م ـــب الضئيل ـــك النس تل

ـــدة. المعق

وإذا ســـلمنا بأنـــه Âكـــن للطفـــرات أن تـــؤدي إلى إحـــداث أنـــواع جديـــدة فكـــم 

نحتـــاج مـــن الوقـــت لتحقـــق ذلـــك؟!

 

الأصـــل الثـــاÃ: الاعت­د على الانتخـــاب الطبيعي طويل الأمد:

ـــدة  ـــه القاع ـــاب وجعل ـــلى الانتخ ـــ�اً ع ـــة كث ـــه التطوري ـــن في فرضيت ـــول داروي ـــد ع فق

ـــي. ـــق الإله ـــدأ الخل ـــن مب ـــد ع ـــل الوحي ـــه البدي ـــر أن ـــه وذك ـــية في فرضيت الأساس

ويكـــرر دارويـــن كثـــ�ا القـــول بـــأن الانتخـــاب الطبيعـــي لا يختـــار إلا الصفـــات 

ـــاء  ـــينها والارتق ـــاة وتحس ـــح الحي ـــل إلا لصال ـــه لا يعم ـــواÉ، وأن ـــوع الحي ـــاة الن ـــة لحي النافع

نحـــو الاكمـــل والأفضـــل، وأن هـــذا العمـــل يســـ� ببـــطء شـــديد، ويعتمـــد عـــلى طـــول 

ـــد. الأم

وترجـــع حقيقـــة الانتقـــاء الطبيعـــي إلى أن الطبيعـــة نتيجـــة لمـــا فيهـــا مـــن صراع 

ـــح  ـــواÉ والصال ـــوع الحي ـــع للن ـــار الوصـــف الناف ـــواع نقـــوم باختي ـــÌ الأن ـــاء ب مـــن أجـــل البق
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ــه  ــث إنَّـ ــه، بحيـ ــا في طبيعتـ ــا كامنًـ ــا ثابتـً ــه وصفًـ ــاة وتجعلـ ــه في الحيـ ــتمرار عيشـ لاسـ

تتوارثـــه الأجيـــال المتعاقبـــة مـــن ذلـــك النـــوع، ثـــم تتراكـــم الأوصـــاف المثبتـــة ويتطـــور 

ذلـــك النـــوع إلى أنـــواع أخـــرى أكمـــل في البنيـــة وفي الحيـــاة.

* تقويض مبدأ الانتخاب الطبيعي:

ـــص أهـــم ما أورد على هذا المبـــدأ في الأمور التالية: ويتلخَّ

الأمر الأول: فقدان التناســـق الاطرادي:

ـــه  ـــلى تكيف ـــاء ع ـــوان بن ـــل للحي ـــات تنتق ـــي أن الصف ـــن تدع ـــة داروي ـــك أن فرضي ذل

ــات  ــلى الصفـ ــة عـ ــواع الحيوانيـ ــل الأنـ ــاب تتحصـ ــبب الانتخـ ــه بسـ ــة، وأنـ ــع الطبيعـ مـ

المناســـبة لحالتهـــا الطبيعيـــة وتتخلـــص مـــن الصفـــات الضـــارة وغـــ� النافعـــة.

وأول مـــا يقابـــل هـــذه الدعـــوى مناقضتهـــا للأحافـــ� المكتشـــفة: ذلـــك أن مبـــدأ 

ــة في المـــاضي  ــواع المنقرضـ ــتوجب بـــضرورة العقـــل أن يكـــون عـــدد الأنـ ــاب يسـ الانتخـ

أضعـــاف أضعـــاف الأعـــداد الموجـــودة؛ لأن الانتخـــاب الطبيعـــي يختـــار مـــن كل نـــوع 

ـــه  ـــك كل ـــول ذل ـــة، وحص ـــارة الناقص ـــالات الض ـــلى الح ـــضي ع ـــاء ويق ـــح للبق ـــة الأصل الحال

ـــتلزم  ـــلا يس ـــوت مث ـــدب إلى ح ـــول ال ـــدا، فتح ـــرة ج ـــورة كصغ ـــديد وبص ـــطء ش ـــون بب يك

ـــك  ـــا تل ـــت فيه ـــي وقع ـــكال الت ـــات الأش ـــود مئ ـــتلزم وج ـــذا يس ـــل ه ـــ�ات، ومث ـــات التغ مئ

التحـــولات، ولكـــن إثبـــات ذلـــك مـــ�َّ يعجـــز عنـــه أتبـــاع فرضيـــة التطـــور.

ـــداد  ـــلى أع ـــة ع ـــ� منطبق ـــوى غ ـــذه الدع ـــ�ء أن ه ـــن العل ـــدد م ـــف ع ـــد اكتش ولق

ـــة. ـــواع الحيواني ـــن الأن ـــ�ة م كب

ــواع  ــض الأنـ ــة لبعـ ــورات الحاصلـ ــة التطـ ــة طبيعيـ ــ�ء وëوازنـ ــام العلـ ــا قـ وأيضًـ

الحيوانيـــة ومقـــدار زمـــن وجودهـــا عـــلى الأرض، واكتشـــفوا أن تلـــك التطـــورات لا 

ـــرات. ـــبر الطف ـــور ع ـــاب أو التط ـــا إلى الانتخ ـــا مرجعه ـــن إذا جعلن ـــك الزم ـــع ذل تتناســـب م
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الأمـــر الثاÃ: فقدان التناســـق الزمني:

ا  فالتطـــور البطـــيء بالصـــورة التـــي أوضحهـــا دارويـــن يتطلـــب وقتـًــا طويـــلاً جـــد>

لحدوثـــه، وكلـــ� تعقـــدت المكونـــات الحياتيـــة ازدادت المـــدة الزمنيـــة طـــولاً، والزمـــن 

الـــذي يتطلبـــه حـــدوث ذلـــك التغـــ�، لا Âكـــن لعمـــر الكـــون اســـتيعابه.

والحســـابات الرياضيـــة التـــي أبطـــل بهـــا العلـــ�ء القـــول بالصدفـــة هـــي نفســـها 

ــي  ــاب الطبيعـ ــق الانتخـ ــن طريـ ــي عـ ــد البيولوجـ ــدوث  التعقيـ ــلان حـ ــلى بطـ ــدل عـ تـ

ـــق  ـــد بطري ـــتحالة حـــدوث التعقي ـــن، الأول: اس ـــت أمري ـــابات تثب ـــك لأن الحس البطـــئ، وذل

الصدفـــة، الثـــاÉ: اســـتحالة حـــدوث التعقيـــد عـــن طريـــق طـــول الزمـــن؛ لأن الأرقـــام 

 Éكـــن للعقـــل الإنســـاÂ الزمنيـــة التـــي كشـــفت عنهـــا بلغـــت مـــن الضخامـــة درجـــة لا

تصورهـــا، ولا Âكـــن أن تتناســـب مـــع عمـــر الكـــون.

(٥) العجـــز عن التفســـ§ البيولوجي:

ــاب  ــلى الانتخـ ــة عـ ــا قاþـ ــة كلهـ ــاة البيولوجيـ ــلى أن الحيـ ــة عـ ــة قاþـ فالداروينيـ

ـــك  ـــة بذل ـــكالها المختلف ـــاة وأش ـــر الحي ـــع مظاه ـــ� جمي ـــن تفس ـــه Âك ـــلى أن ـــي، وع الطبيع

ــاة  ــة في الحيـ ــر الجوهريـ ــن المظاهـ ــ� مـ ــ� كثـ ــن تفسـ ــزة عـ ــا عاجـ ــاب، إلا أنهـ الانتخـ

وقـــاصرة عـــن بيانهـــا.

وهـــذا العجـــز يعـــد مـــن أقـــوى مـــا ينقـــض فرضيـــة التطـــور مـــن أساســـها؛ لأن 

ـــا كل  ـــدرج تحته ـــم كلي ين ـــم ع ـــة- حك ـــة الموجب ـــة الكلي ـــل القضي ـــن قبي ـــوى م ـــك الدع تل

ـــا  ـــن القضاي ـــوع م ـــذ الن ـــض ه ـــق أن نق ـــÌ المنط ـــرر في قوان ـــى- والمق ـــئ المدع ـــراد الش أف

ـــ�  ـــن تفس ـــور ع ـــة التط ـــز فرضي ـــات عج ـــرد إثب ـــالبة، فمج ـــة الس ـــة الجزئي ـــق بالقضي يتحق

ـــن أساســـها. ـــا م ـــلى نقـــض دعواه ـــدل ع ـــة ي ـــاة البيولوجي ـــن مظاهـــر الحي ـــة واحـــدة م حال

وقـــد أقـــر دارويـــن بخطـــورة هـــذا المعنـــى وذكـــر أنَّ وجـــود عضـــو واحـــد لــــم 

ـــة  ـــن أهـــم المظاهـــر البيولوجي ـــه وم ـــار فرضيت ـــق الانتخـــاب كاف في انهي ـــن طري يتشـــكل ع

التـــي تعجـــز الداروينيـــة عـــن تفســـ�ها:
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الحياة: (١) نشأة 

ــط  ــرف بالضبـ ــا نعـ ــد بأنَّنـ ــي أحـ ــي-: «ولا يدعـ ــوس -داروينـ ــكل ديـ ــول مايـ يقـ

ــا». ــاة طبيعيًـ ــا الحيـ ــكلت بهـ ــي تشـ ــرق التـ الطـ

(٢) تعقـــد الخلية الحية:

ـــة يشـــكل  ـــواع الخلي ـــن أن ـــوع م ـــ�ء التطـــور-: «إن أبســـط ن ـــورب -أحـــد عل ـــول ث يق

ـــا». ـــل صنعه ـــى تخي ـــى الآن أو حت ـــا الإنســـان حت ـــة صنعه ـــة آل ـــن أي ـــ� م ـــد بكث أعق

(٣) الوعي والذكاء:

ذلـــك أنَّ العقـــل الإنســـاÉ يناقـــض أن يكـــون الوعـــي والـــذكاء نشـــأ عـــن طريـــق 

.Ìالتطـــور لكونـــه يقـــوم بأعـــ�ل أعمـــق مـــن مجـــرد طلـــب البقـــاء والتحســـ

(٤) عمل الأنظمـــة البيولوجية:

ــتطيع  ــات)):(( لا يسـ ــور الحيوانـ ــه(( تطـ ــر في كتابـ ــوري كارتـ ــا� التطـ ــول العـ يقـ

ـــان  ـــدرك ب ـــار دون أن ي ـــذوات فق ـــد لحـــشرة أو ل ـــ� التعقي ـــل في جســـم كث ـــان أن يتأم إنس

نظرياتنـــا البســـيطة نســـبيا غـــ� قـــادرة عـــلى أن تفـــسر بصـــورة كاملـــة أل مثـــل هـــذا 

ــد)). التعقيـ

*- نقض موقف الملاحدة الجدد -ريتشارد دوكتر- من الصدفة:
ـــفة  ـــذJ، وكاش ـــم ال ـــدة للتصمي ـــõة مؤي ـــال بك ـــÌ تنه ـــل والبراه ـــذت الدلائ ـــÌ أخ ح

ــوا  ــأزق فحاولـ ــون في مـ ــع التطوريـ ــة وقـ ــون بالصدفـ ــدوث الكـ ــكان حـ ــدم إمـ ــن عـ عـ

تقديـــم حلـــول، ومـــن الذيـــن حاولـــوا ذلـــك -ريتشـــارد دوكينـــز-.

ويتلخـــص جوابـــه فيـــ� أســـ�ه «الانتخـــاب التراكمـــي»، فقـــد أقـــر دوكنـــز 

بالتعقيـــد الواقـــع في الكـــون، وأنـــه لا Âكـــن أن يقـــع بطريـــق الصدفـــة -وإ?ـــا الحـــل 

ـــراد  ـــي، والم ـــاب التراكم ـــو الانتخ ـــد ه ـــة التعقي ـــك معضل ـــا لف ـــز صحيحً ـــراه دوكن ـــذي ي ال

بـــه: «الانتقـــاء الطبيعـــي الـــذي يحتفـــظ بالتحســـÌ الحاصـــل في الأنـــواع، ويســـتخدمه 

ــتقبل». ــه في المسـ ــاء عليـ ــاس للبنـ كأسـ

ـــه  ـــو إلي ـــا يدع ـــاشرة لأن م ـــة المب ـــاب بالصدف ـــن الانتخ ـــترق ع ـــى يف ـــذا المعن ـــو به وه
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ـــدًا. ـــ�ة ج ـــة وصغ ـــور إلى مراحـــل بطيئ ـــت التط ـــب وتفتي ـــلى التراك ـــوم ع يق

وقـــد وصـــف دوكنـــز الانتخـــاب التراكمـــي أنـــه يشـــبه صانـــع الســـاعات الأعمـــى 

الـــذي لا يبـــصر وليـــس لـــه هـــدف ولا رؤيـــة.

ومـــع ذلك يصر أن انتخابه، ليس عشـــوائياً.

وذكـــر أنَّ التسلســـل الـــكلي للخطـــوات التراكميـــة يتكـــون مـــن أي شيء إلا أن 

ــة. ــن الصدفـ ــة مـ ــون عمليـ يكـ

وكثـــ�اً مـــا يؤكد أن الانتخاب التراكمـــي قائم على طول الزمن.

* (وســـيأC بعض كلامـــه أيضًا في الرد عليه).

*تقويض محاولة الملاحدة الجدد:
جـــواب دوكنـــز هـــذا مبنـــي عـــلى كـــم كبـــ� مـــن المغالطـــات وبيـــان ذلـــك في 

ــة: ــور التاليـ الأمـ

ـــك  ـــارخ وذل ـــض ص ـــع في تناق ـــه وق ـــدرك أن ـــز ي ـــر في كلام دوكن ـــر الاول: أن الناظ الأم

ـــت  ـــم في الوق ـــة، ث ـــدف ولا رؤي ـــل، ولا ه ـــه عق ـــس ل ـــي لي ـــاب التراكم ـــر أن الانتخ ـــه ذك أن

ـــتبقيها. ـــة ويس ـــات النافع ـــي الصف ـــه ينتق ـــوائيًا، وأن ـــس عش ـــو لي ـــه فه نفس

ــد عـــلى  ــاب التراكمـــي اعتمـ ــه مـــن الانتخـ ــز لموقفـ ــاء دوكنـ ــاÉ: أن بنـ ــر الثـ الأمـ

مصـــادرات غـــ� مبرهـــن عليهـــا، منهـــا دعـــواه أن الأمـــر الـــذي يحتفـــظ بـــه الانتخـــاب 

الطبيعـــي يبقـــى ثابتـًــا عـــلى الـــدوام وتتوارثـــه الأفـــراد.

ـــة  ـــات صح ـــز لإثب ـــا دوكن ـــد عليه ـــي اعتم ـــابية الت ـــة الحس ـــث: أنَّ العملي ـــر الثال الأم

ـــي  ـــت متطابقـــة مـــع صـــورة القضيـــة الت ـــي ليس ـــي غـــ� صحيحـــة وه ـــاب التراكم الانتخ

أراد إثباتهـــا، وذلـــك أن جهـــاز الكومبيوتـــر الـــذي وضعـــه دوكنـــز مبرمـــج عـــلى اختيـــار 

ـــرس». ـــن ع ـــبه اب ـــا تش ـــة «أظنه ـــابهة لجمل ـــروف المش ـــ�ت والح الكل

ــع  ــز «صانـ ــرض دوكنـ ــع فـ ــق مـ ــذا لا يتفـ ــبقة، وهـ ــة مسـ ــه خطـ ــاز لديـ فالجهـ

الســـاعات الأعمـــى».

الأمـــر الرابع: أن مثـــال جبل الاحت�ل مبني عـــلى مغالطات منها:
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ـــل  ـــذا جع ـــة، وله ـــدرة البشري ـــاس الق ـــة ëقي ـــدرة الإلهي ـــع الق ـــل م ـــه تعام    (أ) أن

ــل إلى  ــل، وانتقـ ــتبعدًا في العقـ ــرًا مسـ ــاشرة أمـ ــود مبـ ــدم للوجـ ــن العـ ــر مـ ــال الأمـ انتقـ

تفضيـــل الانتقـــال بالتـــدرج البطـــيء.

ــذا  ــة وهـ ــورة منظمـ ــة بصـ ــرى متدرجـ ــل الأخـ ــة الجبـ ــه ادعـــى أن جهـ   (ب) أنـ

يتعـــارض مـــع الصانـــع الأعمـــى.

ـــة  ـــة النافع ـــارات الصحيح ـــظ بالخي ـــاب يحتف ـــا أن الانتخ ـــو افترضن ـــس: ل ـــر الخام الأم

ــ�اً  ــدم تفسـ ــن أن يقـ ــك لا Âكـ ــع ذلـ ــه مـ ــديد؛ فإنـ ــطء شـ ــارة ببـ ــن الضـ ويتخلـــص مـ

معقـــولاً لمجمـــوع التعقيـــد في الحيـــاة.

الأمـــر الســـادس: يتحـــدث دوكنـــز وكأن التعقيـــد ليـــس واقعًـــا إلا في الحيـــاة 

البيولوجيـــة فقـــط، ولكـــن الأمـــر ليـــس كذلـــك، فالتعقيـــد غـــ� القابـــل للاختـــزال أمـــر 

ــه. ــون وقوانينـ ــر الكـ ــامل لمظاهـ ــام ،وشـ عـ

الأمـــر الســـابع: مـــع إنـــكار دوكنـــز للصدفـــة، إلاَّ أنـــه يعتمـــد عليهـــا في تفســـ� 

.Éنشـــأة الحيـــاة مثـــلاً، وفي تفســـ� العقـــل الإنســـا

ـــد  ـــات التعقي ـــÌ عـــلى إثب ـــأن حـــرص المتدين ـــز ب ـــد دوكن ـــا يؤك ـــ�اً م ـــن: كث ـــر الثام الأم

غـــ� قابـــل للاختـــزال ليـــس طريقـــة علميـــة، وأنـــه مجـــرد حالـــة خاصـــة للمحاججـــة 

ـــل. ـــلى الجه ـــد ع تعتم

وهـــذه مغالطـــة مـــن دوكنـــز فـــإن المتدينـــÌ حـــÌ قـــرروا التعقيـــد غـــ� القابـــل 

ـــز  ـــر دوكن ـــة اضط ـــتدلالات معمق ـــلى اس ـــة، وع ـــابات دقيق ـــلى حس ـــك ع ـــوا ذل ـــزال بن للاخت

ـــا. ـــرار به ـــه إلى الإق نفس

(٦) انتهـــاك فرضية التطور للامتيازات الإنســـانية:
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حـــÌ تعاملـــت الداروينيـــة مـــع الإنســـان عـــلى أنـــه مجـــرد كائـــن جـــاء نتيجـــة 

ـــه  ـــدت حقيقت ـــه، وأفس ـــرت منزلت ـــاÉ وحق ـــاز الإنس ـــت الامتي ـــا أنه ـــة فإنه ـــة البحت الصدف

ـــي  ـــك فه ـــل ذل ـــة تفع ـــه، وكل نظري ـــÌ حيات ـــه وقوان ـــه ومبادئ ـــه، وأضرت بأخلاق وتصورات

لا محالـــة باطلـــة.

* ومن شواهد احتقار الداروينية للإنسان:

ـــات وتفاعـــلات  ـــة مجـــرد مصادف ـــا الدارويني ـــي تعتمـــد عليه ١- أن أســـباب التغـــ� الت

ـــلا هـــدف. ـــاة الإنســـان ب ـــي أن حي ـــة عشـــوائية، مـــ� يعن كيميائي

٢- أنـــه وفقًـــا للداروينيـــة فالعـــا� والإنســـان يعيشـــان في صراع دائـــم مريـــر، وأن 

ـــاء. ـــل البق ـــن أج ـــارع م ـــان أن يص ـــلى الإنس ع

ـــات  ـــترف بالثب ـــدل في كل شيء ولا تع ـــ� والتب ـــكان التغ ـــن بإم ـــة تؤم ٣- أن الدارويني

ـــبرى. ـــم الك ـــادئ، والقي ـــى في المب حت

ـــأته  ـــل نش ـــات في أص ـــائر الحيوان ـــن س ـــز ع ـــان لا يتمي ـــة فالإنس ـــا للدارويني ٤- وفقً

ـــه  ـــلبها من ـــد تس ـــي ق ـــزات، والت ـــض الممي ـــه بع ـــت إلي ـــة أضاف ـــا الطبيع ـــه، وإ?َّ ولا في طبيعت

ـــن. ـــرور الزم ـــع م م

ــول  ــور وفي الحصـ ــة في التطـ ــانية متفاوتـ ــراق الإنسـ ــة أنَّ الأعـ ــرر الداروينيـ ٥- تقـ

ـــ�  ـــراق غ ـــانية، وأن الأع ـــض في الإنس ـــن بع ـــى م ـــا أرق ـــاÉ، وأن بعضه ـــاء الإنس ـــلى الارتق ع

المتحـــضرة ســـتزول. مـــ�َّ قـــدم ذلـــك مـــبررًا للمجرمـــÌ كـــ� فعـــل هتلـــر.

(٧) تناقـــض فرضيـــة التطور مع العلـــوم التجريبية الأخرى:

ومـــن ذلـــك تعارضهـــا مـــع علـــم الديناميـــكا الحراريـــة، والمـــراد بـــه: هـــو العلـــم 

ـــز  ـــا، ويرك ـــا وانتقالته ـــ�ات حالته ـــع متغ ـــاراتها ويتتب ـــف مس ـــادة ويص ـــلوك الم ـــذي في س ال

ـــع التغـــ�ات  ـــد أن جمي ـــذي يؤك ـــادة،  ال ـــا الم ـــي تحتويه ـــة والحـــرارة الت عـــلى دراســـة الطاق

والتحـــولات والتفاعـــلات الجاريـــة في الكـــون تســـ� نحـــو الفـــوضى والتفـــكك والانهـــدام، 

ـــارض  ـــة تتع ـــذه النتيج ـــراري، وه ـــوت الح ـــتصل إلى الم ـــات س ـــن مكون ـــه م ـــا في وأن كل م

مـــع فرضيـــة التطـــور، فالداروينيـــة تقـــول بـــأن عـــدم النظـــام تحـــول إلى نظـــام، وليـــس 



١٨٢

ـــس. العك

(٨) الوقـــوع في التناقضـــات العميقة:

ومن ذلك:

(١) أن الداروينـــÌ: يعيبـــون عـــلى المؤمنـــÌ إÂانهـــم بعقائـــد لا تخضـــع للتجربـــة، 

ـــك. ـــة كذل ـــاهدة، والدارويني والمش

(٢) أنهـــم يعيبـــون عـــلى المؤمنÌ الإÂان بالغيب وهـــم يفعلون ذلك أيضًا.

(٣) أنهـــم يعيبـــون عـــلى المؤمنـــÌ الإÂـــان بإلـــه الثغـــرات وهـــم يفعلـــون ذلـــك، 

فينســـبون للعلـــم المســـتقبلي الكشـــف عـــ�َّ يجهلونـــه الآن.

ـــون  ـــم يتنبئ ـــة إلا أنه ـــدف ولا غاي ـــه ه ـــس ل ـــاب لي ـــم إن الانتخ ـــع قوله ـــم م (٤) أنه

عـــن مســـتقبل كثـــ� مـــن الأمـــور، مثـــل ادعائهـــم أن الإÂـــان باللـــه وبصـــدق الأديـــان 

ســـيختفي.

(٥) يرجـــع تصـــور الداروينيـــÌ عـــن الإنســـان إلى الإÂـــان بالجبريـــة البيولوجيـــة، 

ومـــع ذلـــك يدعـــون إلى مذهبهـــم ويســـعون في تقبيـــح الأديـــان.

(٦) ينقـــم كثـــ� مـــن الداوينيـــÌ عـــلى الأديـــان؛ فإنَّهـــا تـــضر بالنفـــس البشريـــة 

وتجعلهـــا في حالـــة مـــن التوتـــر النفـــسي بحجـــة الحديـــث عـــن غضـــب اللـــه، وعقـــاب 

العصـــاة، ومـــع ذلـــك فإنهـــم يؤمنـــون بالـــصراع مـــن أجـــل البقـــاء.

(٩) انفـــكاك التـــلازم بÌ فرضية التطـــور وإنكار الخالق:

لأنهـــا في أصـــل ظهورهـــا عنـــد دارويـــن � تكـــن متعلقـــة ëصـــدر الخلـــق، وإ?ـــا 

بتفســـ� طبيعـــة الخلـــق وطريقـــة حدوثـــه، بـــل إن دارويـــن نفســـه � يكـــن يـــرى في 

ــم  ــة أعلـ ــب الفرضيـ ــوم أن صاحـ ــن المعلـ ــق، ومـ ــود الخالـ ــة لوجـ ــه أي معارضـ فرضيتـ

بلوازمهـــا مـــن غـــ�ه.

ـــل  ـــم يجع ـــواع لـ ـــواردة في أصـــل الأن ـــم أنَّ الحجـــج ال ـــوس: «ونعل ـــكل ري ـــول ماي  يق

دارويـــن نفســـه ملحـــدًا فقـــد كان يعتقـــد أن هنـــاك مصمـــً�». واعتقـــاد عـــدم التـــلازم 
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 Ìفرضيـــة التطـــور وإنـــكار الخالـــق ليـــس خاصًـــا بدارويـــن، فمـــن أشـــهر التطوريـــ Ìبـــ

ـــق  ـــود الخال ـــان بوج Âـــور والإ ـــة التط ـــÌ فرضي ـــارض ب ـــرون أن لا تع ـــن ي ـــن الذي المعاصري

ـــم  ـــن والعل ـــن: الدي ـــا الزم ـــ�ه «صخرت ـــا س ـــف كتابً ـــذي أل ـــد)، ال ـــي كول ـــتيفن ج ـــك (س ذل

في امتـــلاء الحيـــاة»، وقـــد صرح فيـــه بأنـــه ليـــس مـــن أتبـــاع الأديـــان، ودعـــا فيـــه إلى 

ـــان. Âـــم والإ ـــÌ العل ـــوازي ب ـــة الت فرضي

 Ìـــيحي ـــ�ء المس ـــض العل ـــل إن بع ـــور، ب ـــة التط ـــاع فرضي ـــلى أتب ـــر ع ـــصر الأم  و� يقت

ذهبـــوا إلى أن فرضيـــة التطـــور لا تعـــارض الإÂـــان بالخالـــق، وانتـــشر هـــذا الموقـــف في 

ـــلى  ـــدم ع ـــة تق ـــي فرضي ـــه» وه ـــور الموج ـــمى «التط ـــورة تس ـــرز في ص ـــ�ة وب ـــود الأخ العق

ـــق  ـــن طري ـــت ع ـــا خلق ـــاشرًا وإ?َّ ـــا مب ـــق خلقً ـــم تخل ـــة لـ ـــواع الحيواني ـــأنَّ الأن ـــليم ب التس

ـــه. ـــلى إرادة الل ـــا ع ـــة وإ?َّ ـــلى الصدف ـــد ع ـــذي لا يعتم ـــن ال ـــور ولك التط

وقـــد تبنـــى هـــذه الفرضيـــة عـــدد مـــن العلـــ�ء والمفكريـــن، وإن كان بعضهـــم 

ـــتيان دي دون،  ـــز، كريس ـــز كولن ـــيل، فرانس ـــر كيس ـــم إدوارد لوث ـــمها، ومنه ـــبر باس ـــم يع لـ

ورالـــف لنتـــون.

*- نقض ربط فرضية التطور الموجه بالقرآن:
ـــن  ـــدد م ـــا ع ـــا تبناه ـــÌ، وإ?َّ ـــلى الغربي ـــة ع ـــور الموج ـــة التط ـــي نظري ـــصر تبن � يقت

ـــذي: ـــرو شريف،ال ـــم د/ عم ـــرب، ومنه الع

- جـــزم بـــأن كل الأدلـــة التـــي يســـتدل بهـــا القائلـــون بالخلـــق الخـــاص لا تبطـــل 

ـــا تبطـــل الداروينيـــة القاþـــة عـــلى الصدفـــة. أصـــل فكـــرة التطـــور، وإ?َّ

- يـــرى أن حـــدوث الأنـــواع الحيوانيـــة عـــن طريـــق التطـــور حقيقـــة علميـــة لا 

ــج العلمـــي. ــة للمنهـ ــد في لغـ ــا يعـ ــاش، وإنكارهـ ــل النقـ تقبـ

ـــرة،  ـــة ظاه ـــه محكم ـــور الموج ـــة التط ـــلى فرضي ـــرآن ع ـــة نصـــوص الق ـــرى أن دلال - ي

وأن مـــن يخالـــف ذلـــك فليـــس لديـــه حجـــة إلا الاعتـــ�د عـــلى الآثـــار التراثيـــة عـــن 
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ـــا أخـــذوا بالخلـــق المبـــاشر، وفـــسروا  الســـلف والتمســـك بهـــا، ثـــم ذكـــر أن الســـلف إ?َّ

القـــرآن فذلـــك لنقـــص علمهـــم بالتاريـــخ والبيولوجيـــا.

* ونقض كلامه يكون بالأمور التالية:

ـــل  ـــة لا يقب ـــة علمي ـــت نظري ـــور بات ـــة التط ـــن أن فرضي ـــق م ـــه ينطل ـــر الأول: أن الأم

ـــو  ـــد صرح ه ـــا بعد؛وق ـــم أمره ـــم يحس ـــا لـ ـــع، فإنه ـــف للواق ـــذا مخال ـــك، وه ـــا الش ثبوته

ـــن. ـــة الظ ـــت في مرحل ـــور مازال ـــة التط ـــأن فرضي ـــه ب نفس

ـــون  ـــا الخلقي ـــض به ـــي نق ـــة الت ـــع الأدل ـــن أن جمي ـــه م ـــم ب ـــا حك ـــاÉ: أن م ـــر الث الأم

ـــا غايـــة مـــا يقـــول عليـــه  فرضيـــة التطـــور لا تـــدل عـــلى إبطـــال مبـــدأ التطـــور، وإ?َّ

 Ìإبطـــال الصدفـــة، توصيـــف غـــ� صحيـــح؛ بـــل إن الأدلـــة تـــدل عـــلى أمريـــن أساســـي

ـــي: ه

     (١) إبطـــال وجود الصدفة والعشـــوائية.

     (٢) إبطـــال حـــدوث التطـــور بالانتخـــاب الطبيعـــي، وطريـــق ذلـــك حســـاب 

الاحتـــ�لات.

ــلى  ــك عـ ــوا ذلـ ــه بنـ ــور الموجـ ــÌ للتطـ ــأن الرافضـ ــه بـ ــث: أن توصيفـ ــر الثالـ الأمـ

ـــ�  ـــف غ ـــة توصي ـــ�ات التراثي ـــك بالتغ ـــع إلى التمس ـــك راج ـــة، وأن ذل ـــ� علمي ـــارات غ اعتب

ـــان  ـــاع الأدي ـــن أتب ـــوا م ـــا ليس ـــور مطلقً ـــÌ للتط ـــن المعارض ـــدد م ـــاك ع ـــإن هن ـــح، ف صحي

ـــلاً. أص

ومـــا ذكر مجرد دعـــوى لا دليل عليها.

ـــق  ـــم يســـلك الطري ـــرآن، فل ـــل منهجـــي في تفســـ� الق ـــع في خل ـــه وق ـــع: أن ـــر الراب الأم

ـــه. المعتمـــدة عـــلى قواعـــد التفســـ� وأصول

- نقـــض اســـتدلالات د/ عمـــر شريف بالنصوص القرآنية عـــلى التطور الموجه:

* أولاً: النصـــوص الدالة عـــلى الخلق الخاص لآدم:

وهنـــاك أدلـــة عديـــدة تـــدل  دلالـــة ظاهـــرة وقويـــة عـــلى أن اللـــه خلـــق آدم 

ـــة  ـــواع حيواني ـــن أن ـــور بيولوجيم ـــة تط ـــن نتيج ـــوده في الأرض � يك ـــا، وأن وج ـــاً خاص خلق
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أخـــرى ســـابقة عليه،ومـــن ذلـــك:

ــَ�  ــجُدَ لـِ ــكَ أنَْ تسَْـ ــا مَنَعَـ ــسُ مَـ بلِْيـ ــا إِ ــالَ يـَ ــالى-: {قـَ ــه -تعـ ــل الأول:  قولـ الدليـ

ـــون آدم  ـــاس يأت ـــه: «أن الن ـــل، وفي ـــفاعة الطوي ـــث الش ـــا، وحدي ...} وغ�ه ـــدَيَّ ـــتُ بِيَ خَلقَْ

فيقولـــون لـــه ويـــا آدم أنـــت أبـــو البـــشر خلقـــك اللـــه بيـــده».

وقـــد حـــاول د/ عمـــرو الجـــواب عـــن دلالـــة هـــذه النصـــوص فذكـــر أن الخلـــق 

ـــه  ـــ� في قول ـــده، ك ـــه بي ـــا الل ـــرى خلقه ـــياء أخ ـــاك أش ـــا هن ـــآدم، وإ?َّ ـــا ب ـــس خاصً ـــد لي بالي

ـــبحانه:  ـــه س ـــا...} وقول ـــا أنَعَْامً ـــتْ أيَدِْينَ ـــ�َّ عَمِلَ ـــمْ م ـــا لهَُ ـــا خَلقَْنَ ـــرَوْا أنََّ ـــمْ يَ ـــالى-: {أوََلَ -تع

ـــَ�ءَ بنََيْنَاهَـــا بِأيَـْــدٍ} واســـتدل بهـــذا عـــلى أن اليـــد المســـتعملة في الخلـــق المـــراد  {وَالسَّ

بهـــا القـــدرة.

وهذا الجـــواب غ� صحيح لأمور:

الأول: أن كلامـــه ليـــس فيـــه نفـــي الخلـــق المبـــاشر لآدم، فعـــلى فـــرض أنَّ الخلـــق 

ـــور. ـــق بالتط ـــه خل ـــلى أن ـــك ع ـــدل ذل ـــلا ي ـــآدم، ف ـــا ب ـــس خاصً ـــد لي بالي

الثـــاÉ: أنـــه فـــسر اليـــد المنســـوبة للـــه ëعنـــى القـــدرة وهـــذا تفســـ� خاطـــئ 

ــل. ــي الباطـ ــل الكلامـ ــلى التأويـ ــد عـ معتمـ

ــا خَلقَْنَـــا لهَُـــمْ مـــ�َّ عَمِلـَــتْ  الثالـــث: اســـتدلاله بقولـــه -تعـــالى-: {أوََلـَــمْ يـَــرَوْا أنََّـ

أيَدِْينَـــا...} عـــلى نفـــي اختصـــاص آدم بالخلـــق باليـــد، فهـــم غـــ� صحيـــح لأن اللـــه لــــم 

ـــا أضـــاف العمـــل  ـــاء كـــ� في آدم، وإ?َّ ـــم يعدهـــا بالب ـــه، ولـ ـــام بيدي ـــق الأنع ـــه خل ـــر أن يذك

إلى الأيـــدي، وهـــذا أســـلوب معـــروف في إضافـــة العمـــل إلى صاحبـــه.

ـــا  ـــد هن ـــراد بالأي ـــح لأن الم ـــ� صحي ـــا} غ ـــَ�ءَ بنََيْنَاهَ ـــه: {وَالسَّ ـــتدلاله بقول ـــع: اس الراب
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ـــوة. الق

ــهِ كَمَثـَــلِ آدَمَ خَلقََـــهُ  الدليـــل الثـــاÉ: قولـــه -تعـــالى-: {إِنَّ مَثـَــلَ عِيـــسىَ عِنْـــدَ اللَّـ

ـــن  ـــا خاصـــة م ـــق آدم خلقً ـــه خل ـــلى أن الل ـــة ع ـــة ظاهـــرة الدلال ـــرَابٍ...} وهـــذه الآي ـــنْ تُ مِ

ـــن. ـــد المفسري ـــتقر عن ـــى المس ـــو المعن ـــراب، وه ت

وقـــد حـــاول د/ عمـــرو أن ينفـــك عـــن دلالـــة الآيـــة فذكـــر أنَّهـــا تنـــص عـــلى أن 

عيـــسى كآدم خلـــق مـــن تـــراب بكلمـــة كـــن، ونحـــن نعلـــم أن عيـــسى ولـــد مـــن مريـــم 

وليـــس مـــن تـــراب...».

وهـــذا الفهـــم خطـــأ؛ لأنـــه قفـــز لســـياق الآيـــة، وتجـــاوز للغـــرض الـــذي ســـيقت 

مـــن أجلـــه، فهـــي إ?ـــا ســـيقت لأجـــل نفـــي ألوهيـــة عيـــسى عليـــه الســـلام.

الدليـــل الثالـــث: النصـــوص الدالـــة عـــلى شـــكل المـــادة التـــي خلـــق منهـــا آدم، 

 Gـــ ـــÌ والح ـــتراب، والط ـــل ال ـــاف مث ـــا آدم بأوص ـــق منه ـــي خل ـــادة الت ـــر الم ـــد ذك ـــه ق فالل

ـــع إلى  ـــلاف راج ـــذا الاخت ـــن أن ه ـــن المفسري ـــدد م ـــح ع ـــد أوض ـــال، وق ـــنون، والصلص المس

اختـــلاف المراحـــل التـــي مـــر بهـــا تشـــكيل آدم.

ثانيًا: النصوص التي استدل بها أتباع فرضية التطور الموجه:
وتتلخص في ســـتة أدلة:

الدليـــل الأول: التفريـــق بـــÌ البـــشر والإنســـان في القـــرآن، ويقـــوم هـــذا الدليـــل 

عـــلى أنَّ القـــرآن يفـــرق بـــÌ زمـــن خلـــق الإنســـان، وزمـــن خلـــق البـــشر لكونـــه يعـــبر 

مـــن خلـــق الإنســـان بالفعـــل المـــاضي كـــ� في قولـــه -تعـــالى-: {وَلقََـــدْ خَلقَْنَـــا الإِْنسَْـــانَ 

ـــدل  ـــذي ي ـــل ال ـــم الفاع ـــشر باس ـــق الب ـــن خل ـــبر ع ـــنُونٍ} ويع ـــXٍَ مَسْ ـــنْ حَ ـــالٍ مِ ـــنْ صَلصَْ مِ

ـــنْ  ـــشرًَا مِ ـــقٌ بَ ـــةِ إÉِِّ خَالِ ـــكَ للِمَْلاَئكَِ ـــالَ رَبُّ ـــالى-: {وَإِذْ قَ ـــه -تع ـــ� في قول ـــاضر ك ـــلى الح ع

ـــشر إلا  ـــول إلى ب ـــم يتح ـــشر، ولـ ـــل الب ـــد قب ـــان وج ـــنُونٍ}، فالإنس ـــXٍَ مَسْ ـــنْ حَ ـــالٍ مِ صَلصَْ

ـــه. ـــن روح ـــه م ـــه في ـــخ الل ـــد نف بع

وهذا الاســـتدلال غ� صحيح لأمور:
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ـــر أن  ـــن لا ننك ـــه، فنح ـــة ل ـــى لا حقيق ـــق مدع ـــلى تفري ـــم ع ـــه قائ ـــر الأول:  أن الام

القـــرآن غايـــر بـــÌ اللفظـــÌ في الاســـتع�ل، ولكـــن هـــذه المغايـــرة لا تـــدل بحـــال عـــلى 

تنـــوع الحقيقـــة الوجوديـــة المعـــبر عنهـــا.

ـــل  ـــاضي، واســـم الفاع ـــل الم ـــÌ اســـتع�ل فع ـــق ب ـــ�د عـــلى التفري ـــاÉ: الاعت ـــر الث الأم

ــلاف  ــق، ولا إلى اختـ ــن الخلـ ــلاف زمـ ــا إلى اختـ ــس راجعًـ ــق ليـ ــذا التفريـ ــأ؛ لأنَّ هـ خطـ

ـــا راجـــع إلى طبيعـــة الســـياق الـــذي جـــاءت فيـــه  حقيقـــة الإنســـان عـــن البـــشر، وإ?َّ

هـــذه الصيـــغ.

برَْاهِيـــمَ وَآلَ  ــهَ اصْطفََـــى آدَمَ وَنوُحًـــا وَآلَ إِ الدليـــل الثـــاÉ: قولـــه -تعـــالى-: {إِنَّ اللَّـ

ـــضٍ...}. ـــنْ بعَْ ـــا مِ ـــةً بعَْضُهَ يَّ ـــÌَ (٣٣) ذُرِّ ـــلىَ العَْالمَِ ـــرَانَ عَ عِمْ

:Ìذكـــر د/ عمـــرو أنَّ هذه الآية تدل عـــلى فرضيته من وجه

 Ìـــ ـــن ب ـــون إلا م ـــاء لا يك ـــى آدم، والاصطف ـــه اصطف ـــه أخـــبر أنَّ الوجـــه الأول:  أنَّ الل

ـــران. أق

الوجه الثاÉ: أنَّ الآية ذكرت أن آدم ذرية؛ أي ذرية لإنســـان يســـبقه.

هذا الاســـتدلال غ� صحيح:

(١) الادعـــاء بـــأن الاصطفـــاء لا يكـــون إلاَّ مـــن بـــÌ الأقـــران غـــ� صحيـــح؛ فـــإنَّ 

ــار. ــة والاختبـ ــع إلى التصفيـ ــة يرجـ ــاه في اللغـ معنـ

ـــم  ـــران؛ لأنَّه ـــم وآل عم ـــة إلى آل إبراهي ـــض» راجع ـــن بع ـــا م ـــة بعضه (٢) أن «ذري

ـــرب. ـــة الع ـــة في لغ ـــى الذري ـــم معن ـــدق عليه ـــن يص الذي
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ــكَ الغَْنِـــيُّ ذُو الرَّحْمَـــةِ إِنْ يشََـــأْ يذُْهِبْكُـــمْ  الدليـــل الثالـــث: قولـــه -تعـــالى-: {وَرَبُّـ

ــةِ قـَــوْمٍ آخَرِيـــنَ}. يَّـ وَيسَْـــتخَْلِفْ مِـــنْ بعَْدِكُـــمْ مَـــا يشََـــاءُ كَـــَ� أنَشَْـــأَكمُْ مِـــنْ ذُرِّ

ــوم  ــراد بالقـ ــا المـ ـ ــور، إ?َّ ــلى التطـ ــدل عـ ــلا يـ ــح، فـ ــ� صحيـ ــتدلال غـ ــذا اسـ وهـ

ـــاء  ـــك بن ـــش، وذل ـــار قري ـــلى كف ـــابقÌ ع ـــوا س ـــن كان ـــداد الذي ـــم الأج ـــة ه ـــن في الآي الآخري

عـــلى الســـياق.

ــكَ للِمَْلاَئكَِـــةِ إÉِِّ جَاعِـــلٌ فيِ الأْرَْضِ  الدليـــل الرابـــع:  قولـــه -تعـــالى-: {وَإِذْ قـَــالَ رَبُّـ

ـــدِكَ  ـــبِّحُ بِحَمْ ـــنُ نسَُ ـــاءَ وَنحَْ مَ ـــفِكُ الدِّ ـــا وَيسَْ ـــدُ فِيهَ ـــنْ يفُْسِ ـــا مَ ـــلُ فِيهَ ـــوا أتَجَْعَ ـــةً قاَلُ خَلِيفَ

ـــكَ...}. سُ لَ ـــدِّ وَنقَُ

هـــو فكيـــف عرفـــت الملائكـــة أن البـــشر الذيـــن لــــم يخلقـــوا بعـــد ســـيفدون في 

الأرض، فالأقـــرب أن إنســـاناً ســـابقًا للبـــشر كان يســـكن الأرض.وهـــو كلام لا دليـــل عليـــه 

.Ìـــا ظـــن وتخمـــ ولا برهـــان وإ?َّ

 Ìٍـــ ـــنْ طِ ـــلاَلةٍَ مِ ـــنْ سُ ـــانَ مِ ـــا الإِْنسَْ ـــدْ خَلقَْنَ ـــالى-: {وَلقََ ـــه -تع ـــس:  قول ـــل الخام الدلي

.{Ìَـــ ـــنُ الخَْالقِِ ـــÌٍ}... {أحَْسَ ـــرَارٍ مَكِ ـــةً فيِ قَ ـــاهُ نطُفَْ ـــمَّ جَعَلنَْ (١٢) ثُ

 Ìـــ ـــق مـــن الط ـــم يخل ـــان لـ ـــف: أن الآيـــة تشُـــ� إلى أنَّ الإنس ـــول عمـــرو الشري يق

مبـــاشرة؛ بـــل مـــن ســـلالة مـــن طـــÌ، وهـــذه الســـلالة هـــي الكائنـــات الحيـــة التـــي 

خلقـــت مـــن مـــادة الأرض، وتسلســـل ظهورهـــا حتـــى وصلنـــا إلى الإنســـان.

ـــن كل  ـــتلة م ـــي المس ـــة ه ـــلالة في الآي ـــى الس ـــدًا لأن معن ـــد ج ـــتدلال بعي ـــذا اس وه

تربـــة، فغايـــة مـــا تـــدل عليـــه الآيـــة هـــو إثبـــات أن أصـــل خلقـــة بنـــي آدم كان مـــن 

.Ìالطـــ

الدليل الســـادس: قوله -تعالى-: {لقََدْ خَلقَْنَا الإِْنسَْـــانَ فيِ أحَْسَـــنِ تقَْوِيمٍ}.
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ـــه: {فيِ  ـــرآن أن قول ـــاظ الق ـــم ألف ـــاء في معج ـــتدلاله: «ج ـــان اس ـــر في بي ـــول د/ عم يق

ـــة  ـــل وإزال ـــي تبدي ـــم يعن ـــه تقوي ـــه تكلم ـــا فقوم ـــه كان معوجً ـــي أن ـــمٍ} يعن ـــنِ تقَْوِي أحَْسَ

ـــون  ـــلاً، ولا يك ـــق تعدي ـــل خل ـــه ب ـــلى صورت ـــاشرًا ع ـــا مب ـــق خلقً ـــم يخل ـــان لـ ـــوج... الإنس ع

ـــبقه». ـــق س ـــن خل ـــل إلا ع التعدي

وهذا اســـتدلال غ� صحيح:

(١)لأنـــه لــــم يعتمد على المنهج الصحيح في تفســـ� القرآن.

(٢) المعنـــى الصحيـــح للآية «لقد خلقنا الإنســـان في أحســـن صورة وأعدلها...».

ـــل  ـــا قب ـــشيء معوجً ـــون ال ـــه أن يك ـــزم من ـــرب لا يل ـــة الع ـــمٍ} في لغ ـــظ {تقَْوِي (٣) لف

ـــك. ذل
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ــزة الثالثة الركي
الاعتمــاد علــى مبــدأ الحتميــة الميكانيكية

* مفهوم الحتمية الميكانيكية «الآلية»:
ـــشروط  ـــد ب ـــة مقي ـــي تذهـــب إلى أن كل حـــادث في الطبيع ـــة الت ـــة العلمي هـــي النزع

توجـــب حدوثـــه بالـــضرورة، وأن الكـــون جميعـــه يســـ� وفـــق نظـــام طبيعـــي صـــارم لا 

يقبـــل الانخـــرام ولا الاســـتثناء، بحيـــث إن كل حـــادث فيـــه ســـيكون نتيجـــة ضروريـــة 

ـــه. ـــة ل ـــوادث لاحق ـــة لح ـــيكون عل ـــو س ـــه، وه ـــابقة علي ـــرى س ـــوادث أخ لح

وهـــذا المفهـــوم يـــدل عـــلى أن للكـــون نظامـــا شـــاملا مطـــردا، كل ظاهـــرة مـــن 

ـــلا  ـــضرورة، ف ـــدث بال ـــود الح ـــا وج ـــن وجوده ـــزم م ـــددة يل ـــشروط مح ـــدة ب ـــره مقي ظواه

فـــوضى في الكـــون، ولا مجـــال للصدفـــة، بـــل هـــو بنيـــان مترابـــط متســـق الأجـــزاء.

* تاريخه:
ــل العـــصر  ــه تشـــكلات متعـــددة قبـ ــد لـ ــد وجـ ــم فقـ ــدأ قديـ ــذا المبـ ــان هـ الإÂـ

ــان. ــفة اليونـ ــد فلاسـ ــبر في عهـ ــورة أكـ ــر بصـ ــم ظهـ ــاÉ، ثـ اليونـ

ـــك والفلاســـفة  ـــا عـــلى يـــد علـــ�ء الفل ـــاطاً قويً ـــهد نش ـــشر ش ـــابع ع في القـــرن الس

المشـــهورين خاصـــة ديـــكارت واســـبينوزا. 

ــن.  ــات نيوتـ ــور نظريـ ــشر بظهـ ــن عـ ــرن الثامـ ــة في القـ ــلطة الحتميـ وازدادت سـ

ــاء  ــات والفيزيـ ــم الرياضيـ ــم، فشـــمل علـ ــور الحتمـــي في كل صنـــوف العلـ ــاع التصـ وشـ

ــة. ــة والتاريخيـ ــالات الاجت�عيـ ــاء والمجـ ــاء والأحيـ والكيميـ
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ــر  ــ�ق الفكـ ــة في أعـ ــدأ الحتميـ ــل مبـ ــد تغلغـ ــشر فقـ ــع عـ ــرن التاسـ ــا في القـ أمـ

ـــي  ـــور الحتم ـــاع التص ـــي، وش ـــق العلم ـــلى النس ـــيطر ع ـــه، وس ـــذر في مكونات ـــي، وتج الغربب

في كل صنـــوف العلـــم، فشـــمل علـــم الرياضيـــات والفزيـــاء والكميـــاء والبيولوجيـــا 

ــا. ــة وغ�هـ ــالات التاريخيـ ــة والمجـ ــالات الاجت�عيـ والمجـ

* مكانة مبدأ الحتمية في التيار الإلحادي:
- جعـــل الملاحـــدة في القـــرن التاســـع عـــشر مبـــدأ الحتميـــة حجـــة لهـــم في إنـــكار 

الاحتيـــاج إلى الخالـــق، والزعـــم بـــأنَّ العلـــم كشـــف لنـــا عـــن كيفيـــة انتظـــام الكـــون، 

ــه مســـتغن بنفســـه لا يحتـــاج إلى غـــ�ه، ومـــن أشـــهر مـــن ذكـــر ذلـــك أوجســـت  وأنَّـ

ــ�ه  ــن تفسـ ــة أنَّ أي شيء لا Âكـ ــم بالحتميـ ــلى قولهـ ــون عـ ــب الماديـ ــد رتـ ــت. وقـ كونـ

ميكانيكيًـــا آليًـــا فهـــو لا حقيقـــة لـــه.

تقويـــض الاحتجـــاج ëبدأ الحتمية عـــلى إنكار الخالق:

قبـــل تقويـــض هذا المبدأ فـــلا بد من التميز بÌ نوعÌ مـــن الحتمية:

(١) الحتميـــة المطلقة:

ـــه  ـــتقلاً بنفس ـــا مس ـــا مطلقً ـــأن قانونً ـــا ب ـــي أتباعه ـــي يدع ـــة الت ـــا الحتمي ـــراد به والم

ـــل. ـــل الخل ـــوادث لا يقب ـــكل الح ـــاملاً ل ش

(٢) الحتميـــة المقيدة:

وهـــي الحتميـــة التـــي تعنـــي أن العـــا� يســـ� وفـــق قانـــون مطـــرد قائـــم عـــلى 

طبائـــع الأشـــياء وخواصهـــا، وهـــو قانـــون موضـــوع مـــن قبـــل اللـــه، وÂكـــن للقـــدرة 

ــة. ــن الحتميـ ــوع مـ ــذا النـ ــون بهـ ــون يؤمنـ ــم فيه.والمؤمنـ ــة أن تتحكـ ــرادة الإلهيـ والغـ

ونقـــض الحتمية يتحصل بـــه بالأمور التالية:

(١) العجـــز عن الإثبات:

وذلـــك أن القـــول بـــأن الحـــوادث الوجوديـــة كلهـــا ماضيهـــا ومســـتقبلها خاضعـــة 

ـــا  ـــن قضاي ـــون م ـــا أن تك ـــو إم ـــة، لا تخل ـــوي خبري ـــر دع ـــن أي مؤث ـــتغنية ع ـــة المس للحتمي
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ــاج إلى دليـــل، وهـــي ليســـت كذلـــك؛ لأن الـــضرورات  ــة، فـــلا تحتـ الضروريـــات العقليـ

ـــن  ـــا؛ إذ Âك ـــور نقيضه ـــن تص ـــة Âك ـــة المطلق ـــا، والحتمي ـــور نقيضه ـــتحيل تص ـــة يس العقلي

للعقـــل تخلـــف بعـــض الحـــوادث عـــن مســـارها.

ـــد  ـــا أن يعتم ـــل إم ـــذا الدلي ـــادق، وه ـــل ص ـــاج إلى دلي ـــة تحت ـــون نظري ـــا أن تك وإم

ـــع بـــÌ الحـــوادث،  ـــة الحـــس أن يـــدرك الترابـــط والتتاب عـــلى الحـــس، وهـــذا باطـــل؛ لأنَّ غاي

ولا يـــدل عـــلى طبيعـــة ذلـــك الترابـــط، ولا يـــدرك نوعـــه هـــل هـــو ضروريـــة أم جائـــز؛ 

ـــة. ـــدأ الحتمي ـــكارا لمب ـــاس إن ـــد الن ـــسي أش ـــب الح ـــاع الذه ـــذا كان أتب ـــل ه لأج

ـــل  ـــك أن العق ـــلا ش ـــل، ف ـــة العق ـــن جه ـــا م ـــلى صحته ـــتدلال ع ـــون الاس ـــا أن يك وإم

ـــوت  ـــببية وثب ـــدأ الس ـــلى مب ـــاء ع ـــون بن ـــوادث الك ـــÌ ح ـــراد ب ـــة والاط ـــلى الحتمي ـــدل ع ي

خـــواص الأشـــياء، ولكـــن لا يـــدل عـــلى عـــدم إمـــكان انحرافـــه مطلقًـــا واســـتغنائه عـــن 

ـــة  ـــن دلال ـــلاً ع ـــل، فض ـــه العق ـــل إلي ـــن أن يص ـــم لا Âك ـــن الحك ـــدر م ـــذا الق ـــر، فه أي مؤث

ـــه. ـــلى نقيض ـــم ع ـــع والعل الواق

(٢) تزعـــزع إâان العلم -الداعم الأقـــوى- بالحتمية:

ـــة  ـــلى الحتمي ـــدل ع ـــي ي ـــم التجريب ـــة أن العل ـــاع الحتمي ـــاء أتب ـــن ادع ـــم م ـــلى الرغ ع

المطلـــق، ولكـــن العلـــم التجريبـــي انقلـــب عليهـــم، وأضحـــى في مســـاراته البحثيـــة 

ــذا  ــدأ هـ ــد بـ ــادها، وقـ ــا وفسـ ــة ويـــدل عـــلى بطلانهـ ــن الحتميـ ــل عـ ــه يتنصـ ونظرياتـ

الانقـــلاب منـــذ القـــرن العشريـــن، وأخـــذ في التطور،فقـــد بلـــغ التطـــور في العلـــم مـــدى 

بعيـــدًا، وبـــات إنـــكار الحتميـــة هـــو الأمـــر المســـتقر البـــÌ في المنهـــج العلمـــي.

ـــور  ـــو ككل أم ـــع فه ـــه يق ـــم أنَّ ـــه العل ـــأ ب ـــ� يتنب ـــا ع ـــت: «أم ـــس كونان ـــول جيم يق

الحيـــاة غـــ� العلميـــة يتوقـــف ثبوتـــه عـــلى مـــا بـــه مـــن احتـــ�ل، فالمســـألة عـــلى مـــا 

يظهـــر ليســـت إلا احتـــ�لاً ودرجـــة احتـــ�ل». ويقـــول هوكينـــج ((لقـــد أعطـــى مبـــدأ 

ـــون  ـــون يك ـــوذج للك ـــة أو ? ـــة علمي ـــلاس بنظري ـــم لا ب ـــة حل ـــارة لنهاي ـــÌ الإش ـــدم اليق ع

حتميًـــا بالكليـــة)).



١٩٣

ــت  ــنة ١٩٢٧م، أصبحـ ــى سـ ــل حتـ ــة الجهـ ــت قرينـ ــي كانـ ــة التـ ــدم الحتميـ فعـ

هـــي الطـــراز المســـيطر عـــلى المجـــالات العلميـــة والمعلـــم الأهـــم عـــلى عصريـــة الســـمة 

ـــد  ـــه، فق ـــتراب من ـــن الأق ـــدس لا Âك ـــئ مق ـــة ش ـــت ëثاب ـــي كان ـــة الت ـــا الحتمي ـــة، أم العلمي

أصبحـــت الموضـــوع الأكـــõ إثـــارة للســـخرية لـــدى كثـــ� مـــن العلـــ�ء، ويقـــول عنهـــا 

ـــل  ـــرأي القائ ـــة ال ـــن قيم ـــد ع ـــا لا تزي ـــوش: ((إن قيمته ـــس دت ـــان لوي ـــسي ج ـــا� الفرن الع

بـــأن الحركـــة معدومـــة أو بـــأن الأرض منيســـطة)).

(٣) القفـــز الحكمي:

ـــه، ولا  ـــون بذات ـــتغناء الك ـــضي اس ـــو لا يقت ـــث ه ـــن حي ـــة م ـــدأ الحتمي ـــك أن مب وذل

ـــم  ـــون محك ـــو أن الك ـــه ه ـــدل علي ـــا ي ـــة م ـــق، لأي غاي ـــاج إلى الخال ـــكار الاحتي ـــتلزم إن يس

ـــق  ـــن الخال ـــتغن ع ـــه مس ـــلى أن ـــدل ع ـــك لا ي ـــن ذل ـــل، ولك ـــل الخل ـــا لا يقب ـــا صارمً إحكامً

ـــام. ـــك النظ ـــدد ذل ـــÌ ويح ـــك القوان ـــع تل ـــذي يض ال

ومـــن أقـــوى مـــا يكشـــف عـــن الخلـــل المنهجـــي في اســـتدلال الملاحـــدة بقانـــون 

الحتميـــة: أن المؤسســـÌ الـــرواد لهـــذا المبـــدأ لــــم يكـــن كثـــ� منهـــم منكريـــن لوجـــود 

اللـــه كجاليلـــو، ديـــكارت واســـبينوز ونيوتـــن.

فقانـــون الحتميـــة غايـــة مـــا يوصـــل إليـــه الجـــواب عـــلى ســـؤال: كيـــف يســـ� 

ـــن مصـــدر  ـــلى الســـؤال ع ـــاً ع ـــدم جواب ـــه لا يق ـــه؟ ولكن ـــذي يحكم ـــام ال ـــا النظ ـــون؟ وم الك

القوانـــÌ التـــي تجكـــم الكـــون وواضعهـــا.

ومـــع ذلـــك فـــإن الملاحـــد قفـــزوا عـــلى طبيعـــة مبـــدأ الحتميـــة، وصـــ�وه دليـــلا 

ـــا!. ـــÌ وواضعه ـــدر القوان ـــاً ëص ـــوه متعلق ـــق، وجعل ـــاج إلى الخال ـــكار الاحتي ـــلى إن ـــم ع له

ومـــ� يـــدل عـــلى خطـــأ الاعتـــ�د عـــلى الحتميـــة في إنـــكار وجـــود الخالـــق: أن 

قوانـــÌ الحتميـــة � تكـــن موجـــودة قبـــل العـــا�، وإ?ـــا هـــي موجـــودة معـــه وحايثـــة 

ـــم ســـابق عـــلى كل الحـــوادث،  ـــق أول قدي ـــي عـــن خال ـــه تغن ـــف تكـــون مصـــدرا ل ـــه، فكي ل

فمـــن المعلـــوم أن المحـــدث للشـــئ لابـــد أن يتقـــدم عـــلى الشـــئ الحـــادث.



١٩٤

ظاهــرة نقــد الديــن في الفكــر الغربي الحديث

(٢)
د/ ســلطان العميري



١٩٥

البــاب الثالث
مجــالات ظاهــرة نقد الديــن في الفكــر الغربي الحديث
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المدخل
* المـــراد ëجـــالات ظاهـــرة نقـــد الديـــن: الموضوعـــات التفصيليـــة التـــي قـــام بهـــا 

الناقـــدون للأديـــان بالاعـــتراض عليهـــا والمســـائل الدينيـــة التـــي أثـــاروا الأســـئلة الجزئيـــة 

حولهـــا.

ـــباب  ـــر الأس ـــي، وذك ـــب التوصيف ـــا الجان ـــب عليه ـــابقة كان الغال ـــول الس ـــي الفص فف

والعوامـــل، وعمليـــة بنـــاء تيـــارات نقـــد الديـــن والأمـــور الكليـــة التـــي ارتكـــزت عليهـــا، 

ـــة  ـــدم، وإقام ـــة ه ـــن عملي ـــه م ـــوا ب ـــا قام ـــلى م ـــز ع ـــيكون التركي ـــل فس ـــذا الفص ـــا في ه أم

ـــان. ـــد الأدي ـــة ض ـــات تفصيلي ـــبهات واعتراض ش

واختلفـــت التيـــارات المشـــاركة في نقـــد الديـــن في إثـــار الاعتراضـــات، فالتيـــار الإلحـــادي 

ـــلى  ـــات ع ـــوا الاعتراض ـــد، فأقام ـــا النق ـــه إليه ـــي وج ـــالات الت ـــات في كل مج ـــار بالاعتاراض ش

ـــل  ـــارك في مجم ـــد ش ـــوÎ فق ـــار الرب ـــا التي ـــوات، أم ـــان، والنب ـــلى الأدي ـــي، وع ـــود الإله الوج

ـــع  ـــه وم ـــود الل ـــرار بوج ـــه إلا في الإق ـــادي و� يخالف ـــار الإلح ـــا التي ـــي أقامه الاعتراضـــات الت

ـــون والإنســـان. ـــه بالك ـــه وعلاقت ـــة وجـــوده وفي صفت ـــ�اً في أدل ـــد شـــكك كث ـــك فق ذل

وÂكـــن حصر شـــبهاتهم واعتراضاتهـــم في ثلاثة مجالات، وهي:

ـــة  ـــاب وجن ـــواب وعق ـــن ث ـــه م ـــا يتبع ـــه، وم ـــي وحقيقت ـــود الإله ـــال الأول: الوج المج

ـــار. ون

المجال الثاÃ: أصـــل النبوة والوحي.

المجـــال الثالث: أصل الأديان.

ــا،  ــالات وهدمهـ ــك المجـ ــن تلـ ــال مـ ــبهاتهم  في كل مجـ ــن شـ ــث عـ ــل الحديـ وقبـ

ـــال  ـــان في كل مج ـــل الأدي ـــا أه ـــز عليه ـــي يرتك ـــول الت ـــف للأص ـــاء وكش ـــة بن ـــنقوم بعملي س

 Ìمـــن تلـــك المجـــالات، وذكـــر أدلتهـــم، ثـــم ذكـــر أعتراضـــات الناقديـــن للأديـــان وبـــ

ضعفهـــا ومـــن ثـــم دحضهـــا.
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الأول الفصل 
الاعتــراض على وجــود الله وكماله
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خل مد

ــة في  ــم قضيـ ــالى- أهـ ــه -تعـ ــ�ل للـ ــوت الكـ ــي وثبـ ــود الإلهـ ــة الوجـ ــدُّ قضيـ تعُـ

الأديـــان عـــلى الإطـــلاق، فهـــي الأســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه بنيـــان الأديـــان، والبنيـــان 

ـــة  ـــن قضي ـــان م ـــف الإنس ـــاة، ، وموق ـــالات الحي ـــات، في كل مج ـــان المجتمع ـــرفي، وبني المع

وجـــود اللـــه مـــ� لا شـــك فيـــه لـــه أثـــر كبـــ� عـــلى قراراتـــه في الحيـــاة، ولذلـــك قـــال 

بعـــض العلـــ�ء أن المعرفـــة باللـــه هـــي أصـــل كل المعـــارف.

ـــا  ـــكلي ومنه ـــا ال ـــرى منه ـــور أخ ـــه أم ـــي علي ـــذي ينبن ـــو ال ـــه ه ـــود الل ـــات وج فإثب

ـــة،  ـــة الغاي ـــه معرف ـــي علي ـــا�، وينبن ـــون والع ـــاه الك ـــة تج ـــه الرؤي ـــي علي ـــلي، فينبن التفص

ـــة  ـــا وحقيق ـــوة وحقيقته ـــة النب ـــه قضي ـــي علي ـــوت، وينبن ـــد الم ـــاذا بع ـــود، وم ـــى الوج ومعن

ـــان،  ـــك الادي ـــه، وكذل ـــود الل ـــات وج ـــل إثب ـــوات قب ـــن النب ـــث ع ـــال للحدي ـــلا مج ـــي ف الوح

ـــارف. ـــل كل المع ـــي أص ـــالى ه ـــارك وتع ـــرب تب ـــة ال فمعرف

ولذلـــك قبـــل مناقشـــة الاعتراضـــات الـــواردة عـــلى وجـــود اللـــه، ســـنقوم بعـــرض 

الأصـــول التـــي ينبنـــي عليهـــا الغيـــ�ن بوجـــود اللـــه، لأن مـــا بعـــده يعـــد فرعـــاً عـــن.



١٩٩

الأول المبحث 
الأصــول الكلية الــتي يقــوم عليها الإيمان

بوجــود الله -ســبحانه- وكماله

* المـــراد بالأصـــول الكليـــة هنـــا: المعـــاÉ الكليـــة التـــي يتأســـس مـــن مجموعهـــا 

ـــي  ـــود، فه ـــه موج ـــأنَّ الل ـــق ب ـــب في التصدي ـــص واعي ـــن النق ـــم م ـــح السالـ ـــان الصحي Âالإ

ــى  ــا يبنـ ــبحانه، وعليهـ ــوده سـ ــات وجـ ــون في اثبـ ــا المؤمنـ ــق منهـ ــي ينطلـ ــول التـ الأصـ

ــم. موقفهـ

والأصـــول الكليـــة التي يتأســـس عليها الإÂان بوجود اللـــه متعددة، وأهمها:

الأصـــل الأول: أن الإÂان باللـــه ضرورة عقلية وفطرية:

    ونعنـــي بذلـــك أن الإÂـــان باللـــه ليـــس مجـــرد قضيـــة عاطفيـــة خاليـــة مـــن 

البرهـــان والاســـتدلال العقـــلي، أن إثبـــات وجـــود اللـــه هـــو مقتـــضى العقـــل والغريـــزة 

ــادئ  ــلى المبـ ــوم عـ ــي تقـ ــائل التـ ــس المسـ ــن جنـ ــه مـ ــود اللـ ــئلة وجـ ــة، فمسـ الفطريـ

ـــان، وأن  ـــان لا يجتمع ـــزء، وأن النقيض ـــن الج ـــبر م ـــكل أك ـــل أن ال ـــة، مث ـــضروري العقلي ال

ـــه. ـــود الل ـــل وج ـــه دلي ـــوم علي ـــا يق ـــو م ـــ� ه ـــذا الأخ ـــبب، وه ـــن مس ـــه م ـــد ل ـــبب لاب الس

ــة  ــة: ومعنـــى ذلـــك أن المعرفـ ــان باللـــه ضرورة معرفيـ ــاÉ: أن الإÂـ ــل الثـ    الأصـ

ــان  ــع الإÂـ ــون إلا مـ ــا قانـ ــتقيم لهـ ــام ولا يسـ ــا نظـ ــوم لهـ ــن أن يقـ ــانية لا Âكـ الإنسـ

ــود فـــوضى  ــتقيم وينتظـــم في ظـــل وجـ ــذا الكـــون لا يسـ ــن البديهـــي أن هـ ــه. فمـ باللـ

معرفيـــة وأن لا يكـــون هنـــاك شـــئ يقينـــي، وإقامـــة البرهـــان لابـــد لـــه أن يســـتند إلى 

ـــارف  ـــك أن المع ـــح ذل ـــه، وتوضي ـــي علي ـــتدلا وينبن ـــده الاس ـــي عن ـــت ينته ـــق ثاب ـــل مطل دلي

ـــا،   ـــتدل عليه ـــا ولا يس ـــتدل به ـــي يس ـــي الت ـــة، وه ـــارف ضروري ـــم إلى مع ـــانية تنقس الإنس

ومعـــارف نظريـــة تحتـــاج إلى كســـب  وبرهـــان لإثباتهـــا والاســـتدلال عليهـــا، فكـــ� أن 

الواقـــع يشـــهد أن ليســـت المعـــارف كلهـــا مـــن صنـــف المعـــارف الضروريـــة، فكذلـــك لا 

Âكـــن أن تكـــون المعـــارف كلهـــا نظريـــة بحيـــث تحتـــاج كل قضيـــة نظريـــة إلى قضيـــة 
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أخـــرى نظريـــة تســـتند إليهـــا كبرهـــان، لأن ذلـــك يـــؤدي إلى أحـــد أمريـــن، الأمـــر الأول: 

الـــدور، وهـــو توقـــف الشـــئ عـــلى مـــا يتوقـــف عليـــه الشـــئ نفســـه، فتكـــون القضيـــة 

ـــاÉ: التسلســـل  ـــر الث ـــذا باطـــل، الأم ـــا، وه ـــلى ثبوته ـــل ع ـــا، هـــي نفســـها الدلي ـــراد إثباته الم

ـــة لا  ـــه في النهاي ـــذا باطـــل لأن ـــة، فه ـــالا نهاي ـــور إلى م ـــلى أم ـــور ع ـــب أم ـــو ترت ـــع، وه الممتن

ـــاً بالرصـــاص،  ـــدام رمي ـــه بالإع ـــم علي ـــا أن شـــخص حك ـــو افترضن ـــه: ل ـــي إلى شـــئ، ومثال ينته

وحتـــى ينفـــذ العســـكري الحكـــم لابـــد مـــن أمـــر مـــن الرتبـــة التـــي هـــي أعـــلى منـــه، 

ــى  ــذا حتـ ــه وهكـ ــلى منـ ــي أعـ ــي هـ ــة التـ ــن الرتبـ ــر مـ ــاج إلى أمـ ــة تحتـ ــذه الرتبـ وهـ

ـــرت  ـــد أم ـــة ق ـــلى رتب ـــا أن أع ـــم علمن ـــذ الحك ـــإذا نف ـــة، ف ـــلى رتب ـــل إلى أع ـــي التسلس ينته

ـــة �  ـــم أن السلس ـــم فنعل ـــذ الحك ـــا إذا إذا � ينف ـــه، أم ـــي دون ـــي ه ـــة الت ـــت للرتب أو أذن

ـــاج  ـــي تحت ـــة الت ـــارف النظري ـــك المع ـــم، فكذل ـــود للحك ـــد وج ـــك لا نج ـــد ولذل ـــي بع تنته

ـــي  ـــا و� تنته ـــة مثله ـــارف نظري ـــلى مع ـــدت ع ـــي اعتم ـــل، إذا ه ـــر للدلي ـــب وتفتق إلى كس

إلى معرفـــة ضروريـــة لا تحتـــاج لدليـــل، وقـــع التسلســـل الـــذي يفـــضي في نهايـــة الأمـــر 

إلى عـــدم وجـــود الشـــئأو عـــدم إمكانيـــة الاســـتدلال عليـــه، ولذلـــك أن المعرفـــة لا بـُــدَّ 

فيهـــا مـــن الضروريـــات العقليـــة التـــي يســـتدل بهـــا ولا يســـتدل عليهـــا وينتهـــي إليهـــا 

ـــة  ـــي ثابت ـــلاق فه ـــات والإط ـــم بالثب ـــة تتس ـــة العقلي ـــارف الضروري ـــك المع ـــل ، وتل كل دلي

ـــلاً  ـــد يســـتطيع مث ـــلا أح ـــرف، ف ـــكال ولا تحـــت أي ظ ـــن الاش ـــ� بشـــكل م ـــها لا تتغ في نفس

ـــن الجـــزء، أو أن  ـــر م ـــكل أصغ ـــي أن ال ـــع الشـــئ ونقيضـــه في آن واحـــد أو أن يدع أن يجم

هـــذا يتغـــ�، فتلـــك المعـــارف التـــي تتســـم بالثبـــات والإطـــلاق، حتـــى تكـــون موجـــودة 

ـــات  ـــلاق والثب ـــاً بالإط ـــف أيض ـــد يتص ـــذا الموج ـــون ه ـــد أن يك ـــد ولاب ـــن موج ـــا م ـــد له لاب

وعـــدم الافتقـــار إلى غـــ�ه، لأن فاقـــد الشـــئ لا يعطيـــه، والـــذي أوجـــد تلـــك المعـــارف 

ـــل. ـــز وج ـــه ع ـــو الل ه

(٣) أن الإÂـــان باللـــه ضرورة نفســـية: ومعنـــى ذلـــك أن الإنســـان لا Âكـــن أن تســـتقر 

بـــه وتهـــدأ روحـــه إلا مـــع الإÂـــان بوجـــود اللـــه، لأن النفـــس لا تخلـــو عـــن الشـــعور والإرادة 

ـــدَّ لـــكل مريـــد مـــن مـــراد والمـــراد إمـــا أن  ـــو ممتنـــع، وإذا كان كذلـــك فـــلا بُ بـــل هـــذا الخل

ـــع  ـــراد لنفســـه لقط ـــي إلى م ـــد أن ينته ـــ�ه لا ب ـــراد لغ ـــ�ه، والم ـــرادًا لنفســـه أو لغ ـــون م يك
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ـــراد  ـــذي لا ي ـــراد لنفســـه ال ـــن م ـــدَّ للإنســـان م التسلســـل المفـــضي إلى العـــدم، وإذا كان لا بُ

بعـــده شـــئ؛ فهـــذا هـــو اللـــه الأول الـــذي ليـــس قبلـــه شـــئ والآخـــر الـــذي ليـــس بعـــده شـــئ.

(٤) أن الإÂـــان باللـــه ضرورة أخلاقيـــة اجت�عيـــة: ومعنـــى هـــذا أن النـــاس لا 

Âكـــن أن يقيمـــوا لأنفســـهم نظامًـــا أخلاقيًـــا صالحًـــا لضبـــط الســـلوك الإنســـاÉ وتســـي� 

حياتهـــم إلا مـــع الإÂـــان بوجـــود اللـــه، فالإنســـان كائـــن اجت�عـــي يحتـــاج إلى غـــ�ه 

ــه  ــام بـ ــلى القيـ ــدر عـ ــ� لا يقـ ــ�ه فيـ ــر إلى غـ ــة، فيفتقـ ــورة طبيعيـ ــه بصـ ــ� حياتـ لتسـ

مـــن أمـــوره المعيشـــية، إذ أن الفـــرد لا Âكـــن أن يشـــغل كل المهـــن التـــي في الوجـــود 

ــة  ــه الغذائيـ ــي حاجتـ ــة ليلبـ ــل في الزراعـ ــن يعمـ ــاج إلى مـ ــو يحتـ ــا، فهـ ــاج إليهـ ويحتـ

ـــ�  ـــل وغ ـــن العل ـــفاء م ـــاعده في الش ـــب ليس ـــاج للطبي ـــكنه ويحت ـــم س ـــاء ليقي ـــاج للبن ويحت

ــد  ــ�ه لابـ ــع غـ ــه مـ ــو في تعاملـ ــ�ه وهـ ــة إلى غـ ــان في حاجـ ــاهد أن الإنسـ ــك، فالشـ ذلـ

مـــن نظـــام ومعايـــ� أخلاقيـــة تضبـــط علاقـــة النـــاس ببعـــض، ولابـــد أن تتصـــف تلـــك 

الأخـــلاق بالإطـــلاق والثبـــات، ëعنـــى لـــو وجـــد الإنســـان أو � يوجـــد فهـــي موجـــودة 

ــح أن  ــلاق لا تصلـ ــك لأن الأخـ ــئ، وذلـ ــن أي شـ ــر عـ ــض النظـ ــها بغـ ــة في نفسـ وصحيحـ

تكـــون مـــن بنـــي الإنســـان أنفســـهم لأن الإنســـان يتصـــف بالنقـــص والجهـــل وÂتلـــئ 

ـــلاً، وإذا  ـــور مخت ـــك الأم ـــه في تل ـــون ميزان ـــد وأن يك ـــهوات فلاب ـــواء والش ـــات والأه بالرغب

تجاوزنـــا ذلـــك الأمـــر فســـنقع في مشـــكلة مـــن أولى بوضـــع تلـــك المعايـــ� ومـــن أيـــن 

ـــد أراه  ـــاً ق ـــ�ي صواب ـــراه غ ـــ� ي ـــاً، ف ـــا صواب ـــا لا أراه ـــا وأن ـــلطتها وإلزامياته ـــبت س اكتس

أنـــا خطـــأ والعكـــس، وبذلـــك تضطـــرب العلاقـــات الإنســـانية الاجت�عيـــة، فثبـــت أنـــه 

 Ìـــ ـــم ب ـــواب وتحك ـــلى الص ـــا ع ـــه تدلن ـــة علي ـــان متعالي ـــة للإنس ـــلاق مفارق ـــن أخ ـــد م لاب

النـــاس، ولابـــد أن تتصـــف بالإطـــلاق لا النســـبية وأن تكـــون مـــن حكيـــم عليـــم، فـــإذا 

ثبـــت أنـــه لابـــد مـــن أخـــلاق مطلقـــة، فالـــذي أوجدهـــا هـــو اللـــه المتصـــف بالكـــ�ل 

ومطلـــق الوجـــود.

ـــوت  ـــلى ثب ـــدل ع ـــي ت ـــق: والأصـــول الت ـــ�ل المطل ـــالى- يتصـــف بالك ـــه -تع (٥) أن الل

ـــا: ـــددة منه ـــه متع ـــق لل ـــ�ل المطل الك
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ـــه،  ـــر إلي ـــكل مفتق ـــئ  وال ـــن كل ش ـــتغن ع ـــو مس ـــه، فه ـــن ذات ـــه م ـــ�ل الل أ- أن ك

ـــص  ـــه بالنق ـــف الل ـــن أن يتص ـــه، ولا Âك ـــن الل ـــي م ـــود ه ـــي في الوج ـــ�لات الت ـــكل الك ف

ـــه. ـــئ لا يعطي ـــد الش ـــ�ل، لأن فاق ـــ�ه الك ـــب غ ـــم يه ث

ــه  ــه ونظامـ ــاعه وإتقانـ ــون باتسـ ــذ الكـ ــه، فهـ ــود كلـ ــق الوجـ ــه خالـ ب- أن اللـ

ـــ�ل  ـــن لك ـــذا متضم ـــق، وه ـــ�ل المطل ـــف بالك ـــق يتص ـــن خال ـــون م ـــد أن يك ـــه، لاب وج�ل

قدرتـــه وإرادتـــه وعلمـــه وحكمتـــه وحياتـــه.

ـــلى  ـــدل ع ـــ�َّ ي ـــه: وم ـــة ب ـــوق الإحاط ـــلى المخل ـــتحيل ع ـــي يس ـــ�ل الإله (٦) أن الك

ـــل: ـــك الأص ذل

ـــم  ـــه ولـ ـــوا ذات الل ـــم يدرك ـــاس لـ ـــذات والن ـــم بال ـــع للعل ـــات تاب ـــم بالصف أ- أن العل

ـــلال؟! ـــ�ل والج ـــن الك ـــه م ـــا ل ـــه م ـــوا كن ـــم أن يعرف ـــف Âكنه ـــا؛ فكي ـــوا حقيقته يعرف

ب- أن النـــاس لــــم يســـتطيعوا إدراك تفاصيـــل الكـــون، فـــإذا عجـــزوا عـــن ذلـــك 

والكـــون مـــن أفعـــال اللـــه؛ فكيـــف يدركـــوا كـــ�ل اللـــه؟

ج- أن الشـــخص لا يســـتطيع أن يحيـــط بـــكل العلـــوم الإنســـانية، فـــإذا كان ذلـــك 

ـــ�ل؟ ـــه وك ـــم الل ـــط بعل ـــف يحي ـــوق؛ فكي ـــع المخل ـــوق م ـــال المخل ح

* إمكان الاستدلال العقلي على وجود الله ونقض الأقوال المعارضة لذلك:
ــة  ــه ليـــس قضيـ ــه وك�لـ ــود اللـ ــان بوجـ ــÌ أن الإÂـ ــابقة تبـ ــول السـ ــذه الأصـ هـ

ـــود  ـــات وج ـــار في إثب ـــة. والاقتص ـــة مركب ـــة حياتي ـــا قضي ـــة، وإ?َّ ـــة أو عاطفي ـــليمية فرضي تس

ـــة  ـــل المتعلق ـــة التفاصي ـــل الخـــبري في معرف ـــتناد إلى الدلي ـــلي، والاس ـــل العق ـــلى الدلي ـــه ع الل

بالـــذات الإلهيـــة لا يعـــد خارجًـــا عـــن نســـق المعرفـــة الإنســـانية، ذلـــك أن الموجـــودات 

بالنســـبة للإنســـان نوعـــان:
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محسوسة.  (١)

:Ì(٢) غيبيـــة، وهذه متفرعة إلى قســـم

(١) غيـــب لا Âكـــن للإنســـان أن يصل إليه بعقلـــه، كالخبر عن الجنة.

ــور  ــمل كل الأمـ ــذا يشـ ــه، وهـ ــه بعقلـ ــان إليـ ــل الإنسـ ــن أن يصـ ــب Âكـ (٢) غيـ

ــود. ــار في الوجـ ــا آثـ ــي لهـ ــن الحـــس التـ ــة عـ الغائبـ

ــاC، لا المنفـــي، فهـــم لا يقولـــون:  ــم الإثبـ ــه ينطلقـــون مـــن العلـ والمؤمنـــون باللـ

ـــع  ـــه ترج ـــان بالل Âـــة الإ ـــه. وحقيق ـــا ب ـــه؛ فآمن ـــود الل ـــارض وج ـــلاً يع ـــد دلي ـــم نج ـــا لـ إنَّ

إلى الجـــزم اليقينـــي المبنـــي عـــلى الأدلـــة العقليـــة الضروريـــة، وليـــس إلى مجـــرد الجـــزم 

.Éالعاطفـــي الخـــالي مـــن الدليـــل البرهـــا

* الاستدلال العقلي على وجود الله في الفكر الغربي:

ــر  ــتقراره في الفكـ ــه واسـ ــود اللـ ــلى ضرورة وجـ ــدل عـ ــل يـ ــور أن العقـ ــع ظهـ مـ

ـــان،  ـــه وبصحـــة الأدي ـــة بوجـــود الل ـــارات مؤمن ـــه ظهـــر في الفكـــر الغـــرÎ تي الإســـلامي؛ إلاَّ أنَّ

ولكنهـــا تنكـــر إمـــكان الاســـتدلال العقـــلي عـــلى وجـــوده، فقـــد ذهـــب وليـــم أوكام إلى 

ـــا هـــو قائـــم عـــلى التســـليم للخـــبر  هـــوت لا مجـــال فيـــه للبرهنـــة العقليـــة، وإ?َّ أن اللاَّ

فقـــط.

ـــشرة، وترجـــع  ـــح ظاهـــرة منت ـــور، وأصب ـــم توســـع في الظه ـــلاً، ث ـــار قلي وكان هـــذا التي

ـــة أســـباب رئيســـية: ـــرات في تشـــكل هـــذه الظاهـــرة إلى ثلاث أهـــم المؤث

(١) طبيعـــة العقائـــد الكنســـية المناقضـــة للعقـــل، فلـــم يجـــدوا مهربـــاً إلا أن 

ــث. ــدة التثليـ ــة كعقيـ ــا الدينيـ ــلى القضايـ ــلي عـ ــتدلال العقـ ــكان الاسـ ــروا إمـ ينكـ

ــلى  ــلي عـ ــتدلال العقـ ــاف الاسـ ــ�َّ أدى إلى إضعـ ــي مـ ــر التجريبـ ــار الفكـ (٢) انتشـ

ــات. الغيبـ

(٣) قـــوة الفلاســـفة المعارضـــة للاعتـــ�د عـــلى العقـــل في الاســـتدلال عـــلى الغيـــب 

ككانـــط. فأقــــصى الاســـتدلال العقـــلي عـــلى وجـــود اللـــه غـــ� مقبـــول عنـــد كثـــ� مـــن 



٢٠٤

المؤمنـــÌ، وقـــد انقســـم المتبنـــون لهـــذا الموقـــف إلى تيـــارات مـــن أهـــم ?اذجهـــا:

النمـــوذج الأول: المؤمنـــون من أتباع المنهج الحـــسي التجريبي:

ــذا  ــى هـ ــن تبنـ ــهر مـ ــن أشـ ــو مـ ــوك، وهـ ــون لـ ــب وجـ ــؤلاء: زJ نجيـ ــن هـ ومـ

ــة،  ــور الغيبيـ ــه وكل الأمـ ــود اللـ ــكار وجـ ــتلزم إنـ ــذا المذهـــب يسـ المذهـــب، وأصـــل هـ

ـــاً عـــلى الحـــدث  þـــه قا ـــوك إÂان ـــل ل ـــط ، وجع ـــة في المحسوســـات فق ـــم حـــصروا المعرف لأنه

ـــح ولا ينفعهـــم  ـــسي غـــ� صحي ـــاع المذهـــب الحـ والوجـــدان فقـــط، وهـــذا الموقـــف مـــن أتب

ــم الفلســـفي الخاطـــئ، وذلـــك  ــه مذهبهـ ــأزق الـــذي أوقعهـــم فيـ في الخـــروج مـــن المـ

لأمـــور:

ـــل  ـــك أنَّ أص ـــي، وذل ـــض المنهج ـــم في التناق ـــك يوقعه ـــ�هم ذل ـــر الأول: أنَّ تفس الأم

فكـــرة مذهبهـــم يوجـــب إنـــكار كل مـــا � يدركـــه الحـــس، والحـــدس (الوجـــدان) ليـــس 

ـــن  ـــوع م ـــوره ن ـــن ص ـــ� م ـــو في كث ـــل ه ـــة، ب ـــة روحي ـــا ذو طبيع ـــية، وإ?َّ ـــة حس ذا طبيع

ـــال.  ـــم والخي الوه

ــم إن   ــم؛ لأنهـ ــة دعواهـ ــلى صحـ ــتدلال عـ ــم الاسـ ــم لا Âكنهـ ــاÉ: أنهـ ــر الثـ الأمـ

اعتمـــدوا عـــلى الحـــس؛ بطـــل ادعاؤهـــم بـــأن الحـــدس مصـــدر مســـتقل للدلالـــة عـــلى 

وجـــود اللـــه، وإن اســـتدلوا بالحـــدس؛ ففضـــلاً عـــلى أن ذلـــك غـــ� موافـــق لمذهبهـــم، 

فإنهـــم � يقدمـــوا دليـــلاً عـــلى صحـــة دعواهـــم.

ـــدس،  ـــلى الح ـــا ع þـــوده قا ـــل وج ـــه وجع ـــان بالل Âـــ�هم للإ ـــث: أن تفس ـــر الثال الأم

ـــة. ـــة العقلي ـــة بالأدل ـــه ممتلئ ـــلام نصوص ـــن، فالإس ـــب الدي ـــاف لجان ـــه إضع في
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النموذج الثاني:كانط ومدرسته النقدية:

ــي  ــر التـ ــل إلا في الدوائـ ــل لا يعمـ ــفي: أن العقـ ــه الفلسـ ــلى أصلـ ــاء عـ ــك بنـ وذلـ

ـــا  ـــتدلال عليه ـــن الاس ـــا لا Âك ـــات الميتاف�يق ـــكل موضوع ـــه ف ـــس، وعلي ـــه الح ـــا إلي يوصله

بالعقـــل، لأن الحـــس لا يصـــل إليهـــا.

وحكـــم كانـــط عـــلى أدلـــة المؤمنـــÌ العقليـــة بالفســـاد والعبـــث، ثـــم اســـتحدث 

دليـــلاً عـــلى وجـــود اللـــه وهـــو دليـــل الأخـــلاق، وادعـــى أنـــه هـــو المســـلك الوحيـــد 

للدلالـــة عـــلى وجـــود اللـــه.

ـــل  ـــتدلاله البدي ـــا واس ـــلى الميتافيزيق ـــتدلال ع ـــد الاس ـــلكها في نق ـــي س ـــه الت - وطريقت

ـــور: ـــه لأم ـــ�د علي ـــح للاعت ـــ� صال ـــتقيم وغ ـــ� مس غ

الأمـــر الأول: أنـــه قائـــم عـــلى مصـــادرة لا دليـــل عليهـــا: فـــإنْ ادعـــى أنَّ دلالـــة 

مبـــدأ الســـببية محصـــورة في الأمـــور الحســـية؛ فهـــذا فضـــلاً عـــن أنهـــا دعـــوى لا دليـــل 

عليهـــا، فهـــو اســـتدلال ëحـــل النـــزاع مـــع المؤمنـــÌ الذيـــن يعتقـــدون إمـــكان دلالـــة 

العقـــل عـــلى وجـــود اللـــه؛ إذ هـــو يبطـــل حجـــج المؤمنـــÌ العقليـــة بالدعـــوى نفســـها 

التـــي يدعيهـــا ضدهـــم.

ـــع في  ـــكة، فوق ـــة مت�س ـــه بطريق ـــاء مذهب ـــتطع بن ـــم يس ـــط لـ ـــاÉ: أن كان ـــر الث الأم

تناقضـــات منهـــا:

ـــا  ـــم متعلقً ـــل العل ـــا، وجع ـــم به ـــى العل ـــم نف ـــا، ث ـــياء في ذواته ـــت الأش ـــه أثب (١) أنَّ

ـــه. ـــشيء ذات ـــلى ال ـــاء ع ـــشيء إلا بن ـــر ال ـــت ظواه ـــف تثب ـــا، فكي بظواهره

ــه لا يعـــرف عـــن الأشـــياء في ذواتهـــا شـــيئاً إ?ـــا يعتمـــد عـــلى  ــه يقـــول: إنَّـ (٢) أنَّـ

ــه يعرفـــه Ïـــام المعرفـــة. ظواهـــر الأشـــياء، ثـــم هـــو يحلـــل طبيعـــة العقـــل، ويزعـــم أنَّـ

ـــر  ـــذا يذك ـــع ه ـــا، وم ـــول لن ـــه مجه ـــا: إنَّ ـــياء في ذواته ـــم الأش ـــن عالـ ـــال ع ـــه ق (٣) أنَّ

أنَّ هـــذا العالــــم مختلـــف عـــن عالــــم الأشـــياء في ظواهرهـــا، وهـــذا تناقـــض، فـــإذا كنـــت لا 

ـــة. ـــا مختلف ـــت أنه ـــف تثب ـــيئاً كي ـــا ش ـــم عنه تعل

ـــه  ـــم عن ـــه لا يعل ـــع أنَّ ـــر، م ـــة للظواه ـــا عل ـــياء في ذاته ـــم الأش ـــل عالـ ـــه جع (٤) أنَّ

شـــيئاً.

ـــية  ـــة حس ـــ� ذات طبيع ـــا غ ـــتدل به ـــي اس ـــة الت ـــاÉ الأخلاقي ـــث:أنَّ المع ـــر الثال الأم
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أيضًـــا، فالمعـــاÉ العقليـــة لا تختلـــف عـــن المعـــاÉ الأخلاقيـــة التـــي اســـتدل بهـــا عـــلى 

الميتافيزيقـــا، فهـــي ليســـت ذات طبيعـــة حســـية فلـــ�ذا التفريـــق.

ـــه  ـــه هـــو في حقيقت ـــي عـــلى وجـــود الل ـــع: أن اســـتدلاله بالواجـــب الأخلاق ـــر الراب الأم

ـــب  ـــل الواج ـــور فع ـــانية ولا يتص ـــة الإرادة الإنس ـــن حري ـــق م ـــو ينطل ـــلي، فه ـــتدلال عق اس

ـــر حـــسي. ـــس أم ـــه ولي ـــلي في ذات ـــب عق ـــل وتركي ـــذه تحلي ـــا، فه إلا به

النمـــوذج الثالـــث: برجســـون وحدســـه المنهجـــي: الـــذي قســـم طـــرق المعرفـــة إلى 

:Ìطريقـــ

(١) الطريـــق الـــذي يـــدور حـــول الـــشيء وينظـــر إليـــه مـــن زوايـــاه الخارجيـــة، 

ـــ�ا  ـــ� كث ـــة وه ـــل والتجرب ـــق العق ـــن طري ـــ� ع ـــذي يس ـــي ال ـــج العلم ـــه المنه ـــى أن وادع

الخطـــأ.

ـــة  ـــل إلى الحقيق ـــواره ويص ـــبر أغ ـــشيء ويس ـــم ال ـــذ إلى صمي ـــذي ينف ـــق ال (٢) الطري

ـــه. ـــة ل المطلق

والأول هـــو الـــذي يســـ� عليـــه العلـــم وســـائر أنـــواع الفلســـفات، وهـــو يعتمـــد 

عـــلى التجربـــة والعقـــل، وهـــ� طريقـــان كثـــ�ا الخطـــأ والزلـــل، والثـــاÉ هـــو مســـلك 

ــو  ــان وهـ ــل الإنسـ ــة داخـ ــ�ة الكامنـ ــواس والبصـ ــلى الحـ ــد عـ ــق ويعتمـ ــل التحقيـ أهـ

ــلي: ــا يـ ــة لمـ ــون ضعيفـ ــة برجسـ ــا. وطريقـ ــلك الميتافيزيقـ مسـ

(١) أنَّ يرجســـون لــــم يقم دليلاً على صحة رؤيته.

(٢) أنـــه قلل من شـــأن العقل لكõة اخطاءه في

(٣) أنَّـــه لــــم يقدم مفهومًـــا منضبطاً للحدس مع شـــدة اعت�ده عليه.

(٤) أنَّ طريقتـــه تبطـــل العلـــم بالميتافيزيقـــا، وتحولـــه إلى شـــعور نفـــسي لا Âكـــن 

ـــه. ـــة علي ـــة الأدل ـــن ولا إقام ـــه للآخري نقل

:ÉاÂالأمر الرابع: باســـكال ورهانه الإ
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ـــن  ـــد م ـــاك إلاَّ واح ـــس هن ـــه لي ـــلى أنَّ ـــوم ع ـــة، ويق ـــلى المنفع ـــم ع ـــان قائ ـــو ره - وه

ـــ�: ـــث له فرضـــÌ لا ثال

ـــا القبول أو الإنكار. - إمـــا أن يكـــون اللـــه موجودًا؛ ولهذا خيارين إمَّ

ــان أو  ــا الإÂـ ــا إمـ ــن أيضًـ ــذا خياريـ ــود، ولهـ ــ� موجـ ــه غـ ــون اللـ ــا أن يكـ - وإمـ

الجحـــود.

فـــإن كان اللـــه موجـــودًا وآمـــن بـــه الإنســـان فقـــد ربـــح، وإن كفـــر فقـــد خـــسر، 

ـــاسرًا ولا  ـــون خ ـــلا يك ـــن ف ـــم يؤم ـــوده أو لـ ـــان بوج ـــن الإنس ـــودًا وآم ـــن موج ـــم يك وإن لـ

كاســـبًا وعليـــه فالحـــال الأحـــوط هـــو الإÂـــان، وبهـــذا توصـــل بســـكال إلى أن الإÂـــان 

بوجـــود اللـــه ضرورة نفعيـــة ملحـــة.

 وهذا موقـــف فيه خلل لأمور:

ــي  ــية، وهـ ــد الكنسـ ــة العقائـ ــ� بطبيعـ ــكل كبـ ــرًا بشـ ــكال كان متأثـ (١) أن باسـ

ــه. ــل ولا قوانينـ ــع العقـ ــق مـ ــددة لا تتسـ ــد متعـ ــة لعقائـ متضمنـ

ـــة  ـــت قضي ـــد تحول ـــه فق ـــان بالل Âـــة الإ ـــديد لحقيق ـــاف ش ـــه إضع ـــه في (٢) أن موقف

ـــرة. ـــرة ومغام ـــة متاج ـــرد قضي ـــان إلى مج Âالإ

ــه إلا  ــتدلال برهانـ ــوم الاسـ ــرة لا يقـ ــات مضمـ ــلى مقدمـ ــم عـ ــه قائـ (٣) إن رهانـ

عليهـــا، ومـــع ذلـــك فهـــوإن لــــم يســـتدل عليهـــا و يثبـــت صدقهـــا، فلـــن يكـــون ملزمًـــا 

ــه. ــود اللـ للمنكريـــن لوجـ
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المبحــث الثاني
أصــول اعتراضــات الناقديــن للأديــان على وجــود الله وكماله

ـــم إلى  ـــان تنقس ـــدون للأدي ـــا الناق ـــي أورده ـــات الت ـــه أن الاعتراض ـــبق التنبي ـــ� س ك

ـــا  ـــذا م ـــداءً، وه ـــي ابت ـــود الإله ـــا في الوج ـــككون به ـــي يش ـــات الت ـــمÌ، الأول: الاعتراض قس

ـــام الأول. ـــذا المقام-المق ـــه في ه ـــنتحدث عن س

ـــون  ـــا المؤمن ـــي يورده ـــة الت ـــة الأدل ـــا في صح ـــي يشـــككون به ـــاÉ: الاعتراضـــات الت الث

ـــه. ـــات وجـــود الل في إثب

ــول  ــي تقـ ــارات التـ ــات والتيـ ــة الاعتراضـ ــة طبيعـ ــم في معرفـ ــق مهـ ــذا التفريـ وهـ

 Ìبهـــا، وفي تصـــور طبيعـــة التداخـــلات والعلاقـــات والأمـــور المشـــتركة التـــي تكـــون بـــ

التيـــارات والمذاهـــب المختلفـــة المندرجـــة تحـــت ظاهـــرة نقـــد الديـــن، فعـــلى ســـبيل 

ـــلى  ـــتراض ع ـــو الاع ـــاÉ وه ـــوع الث ـــوÎ ترجـــع إلى الن ـــار الرب ـــة اعتراضـــات التي ـــال، طبيع المث

الادلـــة، وليـــس الاعـــتراض عـــلى نفـــس وجـــود اللـــه.

المقام الأول

أصـــول الاعتراضـــات التي أثارها الناقدون للأديان عـــلى وجود الله وك�له.

الاعـــتراض الأول: أن الوجـــود الإلهي لا Âكن إثباتـــه بالمنهج العلمي:

ـــذي نســـتطيع  ـــون ال ـــد المأم ـــق الوحي ـــلى أن الطري ـــتراض ع ـــذا الاع ـــوم ه            يق

مـــن خلالـــه إثبـــات الأشـــياء بالخـــارج هـــو المنهـــج العلمـــي التجريبـــي، وبالتـــالي مـــا � 

ـــم  ـــز العل ـــذي يعج ـــل: «إن ال ـــول رس ـــود، يق ـــس موج ـــو لي ـــي فه ـــج العلم ـــف بالمنه يكش

ــو في  ــن الغلـ ــع مـ ــتراض نابـ ــذا الاعـ ــه»، وهـ ــشر معرفتـ ــتطيع البـ ــافه لا يسـ ــن اكتشـ عـ

ــه في كل  ــتغناء بـ ــب الاسـ ــه يجـ ــاد بأنـ ــه، والاعتقـ ــي وتقديسـ ــي التجريبـ ــج العلمـ المنهـ
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شـــؤون الحيـــاة، وقـــد ســـبق نقـــض تلـــك النزعـــة العلمويـــة وبيـــان عوارهـــا، وأثبتنـــا 

ـــة  ـــة العلموي ـــم، وأن النزع ـــلى مذهبه ـــح ع ـــل صحي ـــة دلي ـــلى إقام ـــن ع ـــ� قادري ـــم غ أنه

قاþـــة عـــلى القفـــز الحكمـــي، وبينـــا أنـــه يســـتحيل الاقتصـــار عـــلى المنهـــج التجريبـــي 

المحـــض في إقامـــة الحيـــاة ëختلـــف مكوناتهـــا، ونشـــ� هنـــا إلى بعضهـــا:

ـــون  ـــي؛ فالمؤمن ـــة الوجـــود الإله ـــÌ أدل ـــي وب ـــÌ الوجـــود الإله ـــا ب ـــاك فرقً  (١) أنَّ هن

ـــا يذكـــرون أنَّ العلـــم  لا ينازعـــون في أن العلـــم لا يـــدرك حقيقـــة الوجـــود الإلهـــي، وإ?َّ

ـــرة  ـــل والفط ـــتنادًا إلى العق ـــه اس ـــود الل ـــلى وج ـــة ع ـــددة دال ـــة متع ـــت أدل ـــي يثب التجريب

في فهمهـــا.

ـــاء  ـــض الأحي ـــوم في بع ـــا يق ـــة، وإ?َّ ـــا في التجريبي ـــس خالصً ـــي لي ـــج التجريب (٢) المنه

ـــب. ـــ� تجري ـــن غ ـــق م ـــليم بحقائ ـــلى التس ع

(٣) طـــرق إثبـــات الوجـــود الخارجـــي للأشـــياء، وليســـت مقتـــصرة عـــلى طريـــق 

ـــا Âكـــن إثباتـــه عـــن طريـــق آثـــاره وأفعالـــه، كالإلكـــترون  الإدراك الحـــسي للـــشيء ذاتـــه، وإ?َّ

وفرضيـــة التطـــور.

ــه لا بـُــدَّ أن يخضـــع الوجـــود الإلهـــي للبحـــث العلمـــي J نؤمـــن  (٤) القـــول بأنَّـ

بـــه؛ قـــول عدمـــي عبثـــي قائـــم عـــلى تحكـــ�ت واشـــتراطات لاســـوغ لهـــا ولا دليـــل، 

ـــا عـــلى الهـــوى والرغبـــة في عـــدم التصديـــق. وإ?َّ

ـــود  ـــ� موج ـــه غ ـــأن الل ـــاد ب ـــال الاعتق ـــن إبط ـــه لا Âك ـــاء بأنَّ ـــاÉ: الادع ـــتراض الث الاع

ـــق): ـــة الإبري (حج

ـــي  ـــكان الذهن ـــي، والام ـــكان ذهن ـــرد إم ـــي مج ـــود الإله ـــك: أنَّ الوج ـــل ذل * وحاص

لا يوجـــب التحقـــق في الخـــارج.

 وأول مـــن صـــاغ هـــذا الاعـــتراض هـــو رســـل، ثـــم تلقفـــه منـــه الملاحـــدة، يقـــول 

رســـل»ولنأخذ مثـــلا آخـــر: لايســـتطيع أحـــد إثبـــات أنـــه لا يوجـــد بـــÌ الأرض والمريـــخ 
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إبريـــق شـــاي مـــن الصينـــي يـــدور في مـــدار بيضـــاوي، ولكـــن لا أحـــد يعتقـــد أن ذلـــك 

ــو  ــيحي هـ ــه المسـ ــد أن الإلـ ــا، أعتقـ ــار عمليـ ــذه في الاعتبـ ــي لأخـ ــة تكفـ ــح بدرجـ مرجـ

بالدرجـــة نفســـها غـــ� مرجـــح» 

وهـــذا الاعتراض قائـــم على مغالطات، ويتضح ذلـــك بالأمور التالية:

ــترض  ــث إنَّ المعـ ــات، حيـ ــÌ المختلفـ ــوية بـ ــلى التسـ ــم عـ ــه قائـ ــر الأول: أنَّـ الأمـ

بـــه يســـاوي بـــÌ الفـــرض العقـــلي المجـــرد، وبـــÌ الوجـــود الحقيقـــي الثابـــت بالأدلـــة، 

فالإÂـــان بوجـــود اللـــه ليـــس مجـــرد فـــرض عقـــلي خـــالٍ مـــن البراهـــÌ والأدلـــة، بـــل 

 Ìـــ ـــ�ة وبراه ـــة كث ـــة صحي ـــه أدل ـــانية، وعلي ـــوس الإنس ـــذر في النف ـــق متج ـــو إدراك عمي ه

عظيمـــة، فـــإن آثـــار وجـــود اللـــه Ïـــلأ الكـــون.

ـــوده؛  ـــلى وج ـــل ع ـــلي لا دلي ـــرض عق ـــرد ف ـــو مج ـــاء فه ـــر في الفض ـــق الدائ ـــا الأبري أم

ـــن. ـــÌ الامري ـــوية ب ـــح التس ـــلا يص ف

ــن  ــ� مـ ــه كثـ ــل بـ ــد، وتبطـ ــلى الملحـ ــب عـ ــه يقلـ ــن اللـ ــه Âكـ ــاÉ: أنَّـ ــر الثـ الامـ

أقاويلـــه، فيقـــال مثـــلاً: إن قضيـــة التطـــور مجـــرد فـــرض عقـــلي يقابلـــه فـــرض عقـــلي 

آخـــر، ويناقضـــه، وهـــو أن الحيـــاة نشـــأت في الكـــون الخلـــق الإلهـــي المبـــاشر الخـــاص 

ـــة،  ـــة ثابت ـــلى أدل ـــي ع ـــور مبن ـــم بالتط ـــوا أن قوله ـــك، وادع ـــوا بذل ـــإن � يقبل ـــوع، ف ـــكل ن ل

فقـــد وقعـــوا في التناقـــض،  لأن المؤمنـــون يدعـــون بـــأن إÂانهـــم بوجـــود اللـــه مبنـــي 

عـــلى أدلـــة عقليـــة وعلميـــة ثابتـــة.

ــه مبنـــي عـــلى انحـــراف في منهجيـــة إثبـــات الوجـــود للأشـــياء في الخـــارج؛  (٣) أنَّـ

فـــإنَّ الحكـــم بالوجـــود في الخـــارج لأي مـــكان إلا بأحـــد ثلاثـــة طـــرق:

(١)عن طريق الإحســـاس به.

(٢) عن طريق الإحســـاس بآثاره في الواقع.

(٣) عـــن طريق الخبر الصادق.

والمؤمنـــون لــــم يخرجوا عن المنهج العلمـــي، فقد أقاموا الأدلة.
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الاعتراض الثالث: الاحتجاج بوجود الشر في الكون

تاريـــخ هذا الاحتجاج:

- هـــذا الاحتجـــاج قديـــم فمـــن أول مـــن شـــكك في وجـــود اللـــه اعتـــ�دًا عـــلى 

ـــة  ـــك الموج ـــت تل ـــطو. وقوي ـــد أرس ـــاؤوا بع ـــن ج ـــكاك الذي ـــن الش ـــة م ـــشر طائف ـــة ال قضي

مـــع ظهـــور أبيقـــور وأتباعـــه، فأنكـــروا العنايـــة الإلهيـــة بنـــاء عـــلى أن العالــــم مـــليء 

بالـــشرور.

ـــ�ء، وقدمـــوا  ـــا العل ـــد واجهه ـــة حضـــور في الفكـــر الإســـلامي، وق - وكان لهـــذه القضي

ـــة. ـــرة معمق ـــا نظ فيه

- ثـــم ظهـــرت مـــع ظهـــور عـــصر النهضـــة في الفكـــر الغـــرÎ، وقـــد زاد الاهتـــ�م 

ـــلى  ـــكلة الشرع ـــع مش ـــم زاد وق ـــبونه، ث ـــزال لش ـــع زل ـــوس م ـــلى النف ـــا ع ـــوي تأث�ه ـــا وق به

.Ìالعالميتـــ Ìمـــع نشـــوب الحربـــ Ìنفـــوس الغربيـــ

ــا  ــد عليهـ ــي يعمـ ــتندات التـ ــõ المسـ ــن أكـ ــشر مـ ــاج بالـ ــى الاحتجـ ــد أضحـ - وقـ

ــا لملحـــد منهـــم إلاَّ ويذكـــر فيهـــا  المعترضـــون عـــلى وجـــود اللـــه، ولا يـــكاد تجـــد كتابـً

شـــبهة الـــشر.

- ومـــن الذيـــن اعتمـــدوا عليهـــا في إنـــكار وجـــود اللـــه، هولبـــاخ ونيتشـــه، 

ودارويـــن. ومـــع كـــõة اختـــلاف صـــور الاحتجـــاج بقضيـــة الـــشر؛ إلاَّ أنَّ هنـــاك صيغـــة 

ـــه إذا  ـــا: «أنَّ ـــور، وحاصله ـــة أبيق ـــي صيغ ـــم وه ـــع منه ـــن الجمي ـــدة م ـــون معتم ـــكاد تك ت

ـــو إلاَّ  ـــر لا يخل ـــإنَّ الأم ـــون، ف ـــول المؤمن ـــ� يق ـــدرة، ك ـــة. والق ـــه كلي الرحم ـــا أن الل افترضن

أنَّ اللـــه يريـــد أن Âنـــع الـــشر ولا يســـتطيع، وأن يســـتطيع ولا يريـــد، وأنـــه لا يســـتطيع 

ــو  ــتطيع فهـ ــع ولا يسـ ــد أن Âنـ ــإن كان يريـ ــد، فـ ــتطيع ويريـ ــه يسـ ــا أنـ ــد، وأمـ ولا يريـ

عاجـــز، وبالتـــالي فلـــن يكـــون إلهًـــا، وإن كان يســـتطيع ولا يريـــد فهـــو قـــاس ليـــس كلي 

الرحمـــة، وبالتـــالي فلـــن يكـــون إلهًـــا، وإن كان يســـتطيع ولا يريـــد فهـــو أشـــد عجـــزاً، 

ـــشر في الكـــون إذن؟! ولا تفســـ� لهـــذا  وإن كان يســـتطيع ويريـــد فـــ� تفســـ� وجـــود ال

إلا أنـــه غـــ� موجـــود.
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ـــار  ـــاع التي ـــاً بأتب ـــس خاص ـــشر لي ـــود ال ـــاج بوج ـــلى أن الاحتج ـــد ع ـــي التأكي - وينبغ

ـــكار  ـــلى إن ـــه ع ـــتدلوا ب ـــه اس ـــوÎ، ولكن ـــار الرب ـــاع التي ـــه أتب ـــاركهم في ـــد ش ـــادي، فق الإلح

ـــون. ـــه للك ـــ� الل تدب

والجـــواب على هذه المعضلـــة يكون في� يلي:

(١) أنَّ هـــذا الاعـــتراض مبنـــي عـــلى ســـوء تصـــور لمعنـــى الكـــ�ل الإلهـــي؛ فـــإنَّ 

ـــع  ـــتراكها م ـــن اش ـــة ع ـــردة منفصل ـــة مف ـــة الرحم ـــر إلى أن صف ـــن النظ ـــق م ـــترض انطل المع

ـــذا  ـــة، وه ـــاف للرحم ـــشر من ـــأن ال ـــك ب ـــلى ذل ـــاء ع ـــم بن ـــرى، فحك ـــ�ل الأخ ـــات الك صف

التصـــور خطـــأ كبـــ� فـــإنَّ الكـــ�ل الإلهـــي عبـــارة عـــن تضافـــر صفـــات الكـــ�ل كلهـــا، 

ـــدم  ـــا لع ـــون ناتجً ـــزم أن يك ـــشر لا يل ـــل ال ـــاس ففع ـــذا الأس ـــن ه ـــا م ـــر إليه ـــن ينظ والمؤم

 Ìالرحمـــة؛ بـــل قـــد يكـــون لكـــ�ل الرحمـــة والحكمـــة والعلـــم معًـــا، فـــلا تـــلازم بـــ

ـــب  ـــا يترت ـــره لم ـــو شر في ظاه ـــا ه ـــل م ـــد يفع ـــم ق ـــة، فالرحي ـــدم الرحم ـــشر وع ـــود ال وج

ـــل  ـــد يفع ـــه ق ـــانية، فإن ـــرة الإنس ـــه بالفط ـــب ابن ـــ� أن الأب يح ـــة، فك ـــن المصلح ـــه م علي

بعـــض الأفعـــال التـــي تعـــد شراً بالنســـبة للابـــن في الظاهـــر، ولكنـــه يفعلهـــا لمصلحتـــه 

ــا  ــلا، وإ?ـ ــل وعـ ــق جـ ــوق بالخالـ ــبيه المخلـ ــود تشـ ــس المقصـ ــة، وليـ ــة والحياتيـ الصحيـ

ـــون  ـــزم أن يك ـــشر لا يل ـــل ال ـــو أن فع ـــة، وه ـــة الضروري ـــورة العقلي ـــح الص ـــود توضي المقص

ــام العلـــم والحكمـــة  ــة، بـــل قـــد يكـــون مـــن Ïـ ــاً عـــن عـــدم الرحمـ بالـــضرورة ناتجـ

والرحمـــة معـــاً.

وهـــذه القضية-تضافـــر معـــاÉ الحكمـــة والعلـــم والرحمـــة معـــاً- مـــن أهـــم 

القضايـــا التـــي ينضبـــط بهـــا هـــذا البـــاب، ويينبغـــي أن يكـــون أول مـــا يوقـــف عليـــه 

ــ� مبنـــي عـــلى  ــاه غـ ــذ اتجـ ــاش ويأخـ ــرط النقـ ــة الـــشر، حتـــى لا ينفـ المعـــترض بقضيـ

أســـاس ســـليم.

ـــشر  ـــز الب ـــد عج ـــال، ويتأك ـــد بح ـــه أح ـــط ب ـــن أن يحي ـــي لا Âك ـــ�ل الإله (٢) أنَّ الك

ـــة. ـــق بالربوبي ـــه ألص ـــات؛ لكون ـــة والغاي ـــال الحكم ـــه في مج ـــة بك�ل ـــن الإحاط ع

(٣) أن هـــذا الاعـــتراض مبنـــي عـــلى تصـــور خاطـــئ لطبيعـــة الوجـــود ذاتـــه 

فالمعـــترض بنـــى لنفســـه تصـــورًا محـــددًا للوجـــود، ثـــم افـــترض أن حـــدوث الـــشر فيـــه 
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ـــه  ـــه وطبائع ـــ�اً في حقائق ـــوع كث ـــود متن ـــة أنَّ الوج ـــتقامة. والحقيق ـــ�ل والاس ـــف للك مخال

ــود  ــها كان وجـ ــات و?ـــط عيشـ ــع الحيوانـ ــذا الاختـــلاف الكبـــ� مـــن طبائـ ــة لهـ ونتيجـ

ـــاة.  ـــن الحي ـــً� م ـــزءًا مه ـــضرر ج ـــم وال الألـ

ـــاد  ـــميه العق ـــضروري يس ـــوÉ ال ـــوع الك ـــتحضار التن ـــشر باس ـــة ال ـــع قضي ـــل م والتعام

ـــÌ أجـــزاء الوجـــود(( ـــل ب ((حـــل التكاف

ا الشرور نســـبية إضافية. (٤) عنـــد تأمـــل الوجـــود لا نجد فيه شرًا محضًا، وإ?َّ

ـــإنَّ  ـــا ف ـــاة في الدني ـــة الحي ـــئ لطبيع ـــلى تصـــور خاط ـــي ع ـــتراض مبن ـــذا الاع (٥) أن ه

ـــ�،  ـــلاذ، والخ ـــلى الم ـــول ع ـــاة تنحـــصر في الحص ـــن الحي ـــة م ـــن أن الغاي ـــق م ـــترض ينطل المع

ـــة  ـــا الجن ـــط، وإ?َّ ـــا فق ـــلى الدني ـــاصرة ع ـــاة ليســـت ق ـــح؛ لأنَّ الحي ـــ� صحي ـــذا تصـــور غ وه

ـــب. ـــا ولا تع ـــدر فيه لا ك

(٦) إن هـــذا الاعـــتراض مبنـــي عـــلى القفـــز الحكمـــي، ذلـــك أن المعـــترض اســـتنتج 

ــه ليـــس خالقًـــا للكـــون، ولا يوجـــد أي  مـــن وجـــود الـــشر أن اللـــه غـــ� موجـــود، وأنَّـ

ترابـــط عقـــلي أو منطقـــي بـــÌ المقدمـــات.

(٧) أنَّ الخـــ� في الكـــون أكõ من الشر وأوســـع منـــه بل هو الأصل في الوجود.

ــال  ــحون بالأفعـ ــم مشـ ــك أن العالــ ــة، وذلـ ــه مغالطـ ــتراض فيـ ــذا الاعـ (٨) أنَّ هـ

ـــوا  ـــÌ ترك ـــن المعترض ـــه ولك ـــلى رحمت ـــغ، وع ـــق البال ـــة الخال ـــلى حكم ـــة ع ـــع الدال والصنائ

ذلـــك وركـــزوا عـــلى بعـــض المشـــاهدة التـــي لــــم تظهـــر لهـــم فيهـــا الحكمـــة بصـــورة 

واضحـــة، وذلـــك انحـــراف علمـــي فالمنهـــج العلمـــي يســـلتزم أن يقـــاس المجهـــول عـــلى 

ــوم. المعلـ

(٩) أن كثـــ�اً مـــن الملحديـــن يتنكـــرون المبـــادئ الكليـــة والقيـــم المطلقـــة ويـــرون 

ــشر؛ لأنَّ  ــة الـ ــلى قضيـ ــم عـ ــم اعت�دهـ ــل عليهـ ــاد يبطـ ــذا الاعتقـ ــبيًا، وهـ كل شيء نسـ

ــه شر مســـتوجب وجـــود الخـــ� المطلـــق الـــذي يحكـــم بنـــاء  الحكـــم عـــلى الـــشيء بأنَّـ

عليـــه.

ــية،  ــشرور الحسـ ــلى الـ ــدون إلا عـ ــادة لا يعتمـ ــشر في العـ ــÌ بالـ (١٠) أن المعترضـ

ـــن الحســـية. ـــة، وهـــي أشـــد خطـــرا م ـــة كالكـــذب والخيان ـــشرور المعنوي ـــن ال ويعرضـــون ع
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الطريقـــة الصحيحـــة في التعامـــل مع قضية الشر:

ترجـــع هذه الطريقـــة إلى الأصول التالية:

(١) أن اللـــه لا يفعـــل شـــيئاً إلا لحكمة وذلك لك�له.

ـــد  ـــه أن يعتق ـــة، فيجـــب علي ـــل إلا لحكم ـــه لا يفع ـــد الإنســـان إلا أن الل (٢) إذا اعتق

ـــه. ـــه وحكمت ـــه في علم ـــ�ل الل ـــوا بك ـــشر أن يحيط ـــن للب ـــه لا Âك أنَّ

(٣) أن الشرور نوعان:

- نـــوع مكن الله البشر مـــن معرفة حكمته.

- ونوع لــــم يعرفوا حكمته.

ـــه  ـــادات وعلي ـــود المتض ـــودات ووج ـــدد الموج ـــتوجب تع ـــي يس ـــ�ل الإله (٤) أن الك

ـــدث لازم. ـــر ضروري، وح ـــافي أم ـــبي الإض ـــشر النس ـــود ال فوج

ــار وضرورة  ــة الاختيـ ــلى حريـ ــوم إلا عـ ــع لا يقـ ــي بالشرائـ ــف الإلهـ (٥) أن التكليـ

ــأ، والقـــدرة عـــلى فعـــل  ــتلزم وجـــود الصـــواب والخطـ ــة تسـ ــان بالحريـ إتصـــاف الإنسـ

ـــه  ـــزم من ـــذي يل ـــار، وال ـــة الاختي ـــلى حري ـــم ع ـــف قائ ـــاط التكلي ـــشر، فمن ـــل ال ـــ� وفع الخ

ـــن  ـــإن � يك ـــار ف ـــه يخت ـــان بإرادت ـــه شر، والإنس ـــ� يقابل ـــياء فالخ ـــÌ الأش ـــاد ب ـــود تض وج

هنـــا متضـــادات فـــلا معنـــى للاختيـــار إذن.

الاعـــتراض الرابع:إشـــكالية التعـــارض بـــÌ التقديـــر الســـابق وبـــÌ التكليـــف 

بالأعـــ�ل الدينيـــة:

:Ìوهذا الاعـــتراض يطرح عادة في صورت

ـــم كل  ـــه يعل ـــه إذا كان الل ـــك أن ـــي، وذل ـــم الإله ـــلى العل ـــتراض ع ـــام الاع (١) في مق

ـــل  ـــح في العق ـــف يص ـــه، فكي ـــل أن يخلق ـــه قب ـــان في حيات ـــيفعل الإنس ـــاذا س ـــم م شي، ويعل

ـــه؟! ـــلى أفعال ـــبه ع ـــادة ويحاس ـــه بالعب ـــه الل أن يكلف

ـــاء كل  ـــه ش ـــه إذا كان الل ـــك أن ـــة، وذل ـــيئة الإلهي ـــلى المش ـــتراض ع ـــام الاع (٢) في مق

ــل أن  ــح في العقـ ــف يصـ ــابقة، فكيـ ــيئته السـ ــن مشـ ــود عـ ــرج شيء في الوجـ شي، ولا يخـ

يكلـــف العبـــد بالعبـــادة ويحاســـبه عـــلى أفعالـــه؟!
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والجـــواب على هذا الاعـــتراض ببيان الأصول الآتية:

ــه  ــدرًا لـ ــود ومقـ ــذا الوجـ ــكل شيء في هـ ــا بـ ــون عالمـً ــدَّ أن يكـ ــه لا بـُ (١) أنَّ اللـ

ــال  ــق، وأفعـ ــة الخلـ ــه بصفـ ــة لاتصافـ ــات الضروريـ ــن المقتضيـ ــر مـ ــذا الأمـ ــرًا فهـ ومدبـ

ـــا  ـــادرًا عليه ـــا، ق ـــا به ـــه عالمً ـــون الل ـــدَّ أن يك ـــلا بُ ـــة؛ ف ـــذه الكلي ـــن ه ـــرج ع ـــاد لا تخ العب

مريـــدًا لهـــا.

ـــح  ـــلا يص ـــه: ف ـــان؛ وعلي ـــبة للإنس ـــض بالنس ـــب مح ـــيئته غي ـــه ومش ـــم الل (٢) أنَّ عل

في العقـــل أن يحـــدد الإنســـان شـــيئاً منـــه، فالقـــدر سر اللـــه، فنحـــن لا نعـــرف كنهـــه، 

ـــفه. ـــاول كش ـــلا نح ف

ـــا، فالخـــ�  ـــط كل شيء في الوجـــود بأســـباب خاصـــة لا يتحصـــل إلا به ـــه رب (٣) أن الل

ــدَّ أن تكـــون تلـــك الأســـباب  ــدَّ مـــن أســـباب توجيهًـــا، ولا بـُ ــدَّ الآخـــر لا بـُ والـــشر لا بـُ

راجعـــة للإنســـان حتـــى يتعلـــق بـــه الثـــواب والعقـــاب.

ــر  ــه أمـ ــار، وتحقـــق ذلـــك ومعرفتـ ــان الإرادة والاختيـ ــه أعطـــى الإنسـ (٤) أن اللـ

ـــة. ـــة أو العبادي ـــال العادي ـــن الأفع ـــن نفســـه ســـواء ع فطـــري ضروري يجـــده كل إنســـان م

(٥) أن الإنســـان لا يحاســـب إلا عـــلى أفعالـــه الواقعـــة بحريتـــه واختياراتـــه، ومـــا 

ـــه. ـــب علي ـــلا يحاس ـــك ف ـــدا ذل ع

ـــل  ـــق وأرس ـــم الح ـــان له ـــل أب ـــان، ب ـــة وبي ـــلا هداي ـــق ب ـــترك الخل ـــم ي ـــه لـ (٦) أن الل

الرســـل وأنـــزل الكتـــب، فلـــ� يـــترك العمـــل ويحتـــج بالقـــدر، فهـــو يختـــار بإرادتـــه مـــا 

علمـــه اللـــه وقـــدره في ســـابق علمـــه.

الاعـــتراض الخامس:كيـــف يخلـــق الله الكافر وهو يعلم أنه ســـيدخل النار؟!:

وهـــذا الاعتراض حجتـــه وحقيقته كحجة أبيقور على مســـألة الشر.

* والجـــواب عن هذا ك­ يلي:

ـــه  ـــرن بحكمت ـــد وأن تق ـــال لاب ـــات الأفع ـــال وصف ـــات الأفع ـــن صف ـــة م (١) إن الرحم

ســـبخانه وتعـــالى، ومقتـــضى الحكمـــة أن يوضـــع كل شـــئ في موضعـــه، فالرحمـــة مـــع 

مســـتحق العقوبـــة ليســـت مـــن مقتـــضى تاحكمـــة، فالبتـــالي هـــي ليســـت صفـــة كـــ�ل 

ــادم،  ــب والنـ ــئ والتائـ ــتحقها، كالمخطـ ــع مسـ ــة مـ ــون الرحمـ ــا تكـ ــال، إ?ـ ــك الحـ في تلـ
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فرحمـــة هـــؤلاء مـــن مقتـــضى الكـــ�ل والحكمـــة، ولابـــد مـــن فهـــم ذلـــك في ســـياق أن 

ــابق، فهـــو مـــن  ــار وإرادة حـــرة، وأنـــه لا يحيـــط بقـــدر اللـــه السـ الإنســـان لـــه اختيـ

الغيـــب المحـــض الـــذي نعلـــم كنهـــه، فـــلا ينبغـــي أن يـــترك اختيـــار الحـــق لبـــذي هـــو 

ظاهـــر أمامـــه بحجـــة أن قـــدر اللـــه ســـابق.

ــة  ــبل الهدايـ ــباب وسـ ــل الأسـ ــاس في أدوات تحصيـ ــÌ النـ ــاوى بـ ــه سـ (٢) إن اللـ

وبـــÌ لهـــم الطريـــق، فمـــن العـــدل أن يكـــون مـــن اختـــار الطريـــق الموصـــل إلى النـــار 

ـــد((  ـــث فق ـــاء في الحدي ـــ� ج ـــة وك ـــل إلى الجن ـــق الموص ـــار الطري ـــذي اخت ـــاوى بال ألا يس

ـــزاء  ـــيلقى ج ـــا س ـــذه الدني ـــد في ه ـــه ويجته ـــد نفس ـــن يجاه ـــكاره))، فم ـــة بالم ـــت الجن حف

ـــدا. ـــا أب ـــقى فيه ـــد لا يش ـــيبقى في دار الخل ـــة وس ـــا الفاني ـــذه الدني ـــداه في ه ـــبت ي ـــا كس م

ـــد في  ـــان يج ـــض والإنس ـــب مح ـــو غي ـــه، فه ـــا لانعلم ـــابق؛ لأنن ـــدر الس ـــج بالق ولا يحت

ـــئ ولا  ـــه ش ـــو عن ـــم ه ـــذي لا يعل ـــه ال ـــم الل ـــابق عل ـــج بس ـــلا يحت ـــار، ف ـــه إرادة واختي نفس

عـــن كنهـــه، عـــلى كســـله وبلادتـــه وســـوء اختيـــاره وإعراضـــه، فذلـــك كالطالـــب الـــذي 

� يذاكـــر للامتحـــان فرســـب، فبـــدل أن يلـــوم نفســـه عـــلى تقصـــ�ه وتفريطـــه، ألقـــى 

ـــكافي  ـــكل ال ـــوه بالش ـــم � ينصح ـــوبه لأنه ـــبب في رس ـــم الس ـــوم عـــلى مـــن حولـــه بأنه الل

ـــك. ـــل ذل أو مث

(٣) أن خلـــق اللـــه للكافـــر ليـــس مناقضًـــا للكـــ�ل في الرحمـــة؛ لأنَّ الرحمـــة 

ــوق  ــتخف بحقـ ــاهل والمسـ ــبر والمتسـ ــد والمتكـ ــن المعانـ ــو عـ ــة، فالعفـ ــة بالحكمـ مقرونـ

ــة. ــدل والحكمـ ــرن بالعـ ــدَّ أن تقـ ــة لا بـُ ــة الرحمـ ــه فصفـ ــ�لاً وعليـ ــس كـ ــن ليـ الآخريـ

ــر  ــار الكفـ ــر اختـ ــدل؛ لأن الكافـ ــا للعـ ــس مناقضًـ ــر ليـ ــه للكافـ ــق اللـ (٤) أن خلـ

ـــ�  ـــر كل منه ـــن والكاف ـــ�ل. والمؤم ـــن أع ـــه م ـــه ل ـــدره الل ـــا ق ـــم م ـــو لا يعل ـــه، فه بإرادت

أعطـــى مثلـــ� أعطـــى الآخـــر مـــن الأدوات والمؤهـــلات.
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(٥) أن ذلـــك ليـــس مناقضًـــا للكـــ�ل في الحكمـــة، وقـــد علـــم أن الخلـــق لا 

ــق  ــن خلـ ــم مـ ــاك حكـ ــك فهنـ ــع ذلـ ــل، ومـ ــز وجـ ــه عـ ــة اللـ ــتطيعون إدراك حكمـ يسـ

ــا: ــر منهـ الكافـ

(أ) ظهـــور قدرة الرب على خلـــق المتضادات المتقابلات.

(ب) ظهـــور آثار أســـ�ء الله القهرية.

(جــــ) ظهور آثار أســـ�ئه المتضمنة لحكمـــة وعفوه ومغفرته.

الاعـــتراض الســـادس:لماذا يعـــذب اللـــه الكافـــر بالعـــذاب الأبـــدي مـــع أنَّ عملـــه 

كان محـــدودًا بزمـــن وقـــدر معـــÌ؟!

وهـــذا الاعـــتراض ليـــس جديـــدًا، ولا مـــن اخـــتراع الناقديـــن للأديـــان في العـــصر 

ــث. الحديـ

ـــل  ـــ�ء في التعام ـــف العل ـــد اختل ـــة، وق ـــا العظيم ـــن القضاي ـــة م ـــذه القضي ـــد ه وتع

ـــا. معه

- فذهـــب الجمهـــور إلى أنَّ النـــار لا تفنـــى، وأنَّ عـــذاب الكفـــار دائـــم لا ينقطـــع، 

ـــك. ـــلى ذل ـــ�ع ع ـــم الإج ـــل بعضه ونق

ـــردد  ـــد ت ـــا وق ـــس أبديً ـــار لي ـــار في الن ـــذاب الكف ـــ�ء إلى أنَّ ع ـــض العل ـــب بع - وذه

ـــه. ـــن أساس ـــتراض م ـــقط الاع ـــول يس ـــذا الق ـــلى ه ـــم، وع ـــن القي ـــة واب ـــن تيمي ـــا اب فيه

ــة  ــار ليـــس مـــ�َّ يقـــدح في كـــ�ل الرحمـ ــة النـ ــزم بأبديـ ــإنَّ الجـ ومـــع ذلـــك؛ فـ

ــور: ــدل لأمـ والعـ

ــوك  ــك الملـ ــع ملـ ــا مـ ـ ــا، وإ?َّ ــوك الدنيـ ــن ملـ ــك مـ ــع ملـ ــل مـ ــا لا نتعامـ (١) أنَّنـ

-ســـبحانه- الـــذي لا يحـــاÎ أحـــدًا عـــلى حســـاب أحـــد؛ فالنـــاس كلهـــم متســـاوون مـــن 

ـــ�اً  ـــل خ ـــن فع ـــم فم ـــب أفعاله ـــلى حس ـــون إلا ع ـــده، ولا يختلف ـــة عن ـــل الخلق ـــث أص حي

لقـــي الخـــ�.

ــا  ـ ــة، وإ?َّ ــة عدديـ ــة رياضيـ ــت علاقـ ــب ليسـ ــة والذنـ ــÌ التوبـ ــة بـ (٢) أن العلاقـ

ــن  ــغ مـ ــاب بلـ ــتحق للعقـ ــر المسـ ــه الكافـ ــع فيـ ــذي وقـ ــب الـ ــببية، فالذنـ ــة سـ عقوبـ
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ــه أضحـــى مســـتحقًا للعـــذاب الأبـــدي؛ فـــإنَّ  ا، إلى درجـــة أنَّـ العظمـــة مبلغًـــا كبـــ�اً جـــد>

ـــور  ـــع ظه ـــون م ـــم شيء في الك ـــلى أعظ ـــبر ع ـــود وتك ـــة في الوج ـــبر حقيق ـــر لأك ـــر تنك الكاف

الدلالـــة عليـــه، وشـــدة التحذيـــر مـــن المخالفـــة لـــه.

ـــن  ـــه م ـــب علي ـــا يترت ـــ�ه، لم ـــل لغ ـــه، ب ـــودًا لذات ـــس مقص ـــار لي ـــذاب بالن (٣) أنَّ الع

تحقيـــق العـــدل، وإظهـــار صفـــات الكـــ�ل والجـــلال، فـــإن اللـــه أخـــبر بأنـــه ســـيخرج 

ـــه  ـــذاب مقصـــودًا لذات ـــو كان الع ـــان، ول Âـــن إ ـــال ذرة م ـــه مثق ـــن كان في قلب ـــار م ـــن الن م

ـــذا. ـــل ه ـــراج مث ـــح إخ ـــا ص لم

(٤) أن هـــذا الاعـــتراض مبنـــي عـــلى أنَّ اللـــه يجـــب عليـــه فعـــل الأصلـــح بـــكل 

ـــاد  ـــف بالعب ـــل؛ لأنَّ الصـــلاح واللط ـــور باط ـــذا تص ـــا�، وه ـــو ظ ـــل فه ـــم يفع ـــاس وإن لـ الن

نوعـــان:

ـــه  ـــه أوجب ـــه أن ـــا الل ـــوع أخبرن ـــذا الن ـــدل، وه ـــق بالع ـــف المتعل ـــلاح واللط الأول: الص

 Ìـــ ـــه ب ـــرق في ـــم يف ـــاد، ولـ ـــه بالعب ـــه الل ـــد فعل ـــن الصـــلاح ق ـــوع م عـــلى نفســـه، وهـــذا الن

ـــر. ـــن والكاف المؤم

الثـــاÉ: الصـــلاح المتعلـــق بالفضل والتكرم، وهذا ليـــس واجبًا على الله.

الاعتراض الســـابع:لماذا يكون أكـــõ الناس من أهل النار؟!

تقـــوم حقيقـــة هـــذا الاعـــتراض عـــلى أنَّ هنـــاك نصوصًـــا شرعيـــة تـــدل عـــلى أنَّ 

ــار، وأنَّ الذيـــن ســـيدخلون الجنـــة الأقـــل. أكـــõ النـــاس ســـيدخلون النـ

وهذا الاعـــتراض يندفع ëا يلي:

ـــ� ورد نصـــوص  ـــار، فك ـــود في الن ـــÌ الخل ـــار، وب ـــÌ دخـــول الن ـــا ب ـــاك فرقً (١) أن هن

شرعيـــا في دخـــول أكـــõ النـــاس النـــار، وقـــد دلـــت نصـــوص شرعيـــة عديـــدة عـــلى أن 

ـــفع  ـــة تش ـــلى أن الملائك ـــت ع ـــون، ودل ـــõاً لا يحص ـــاً ك ـــار خلق ـــن الن ـــرج م ـــالى يخ ـــه تع الل
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في عـــدد مـــن أهـــل النـــار، والأنبيـــاء يشـــفعون، وكذلـــك المؤمنـــون، ثـــم إن اللـــه تعـــالى 

ــان،  ــال حبـــة مـــن خـــردل مـــن إÂـ يخـــرج برحمتـــه مـــن كان في قلبـــه أدV مـــن مثقـ

ـــواردة  ـــوص ال ـــار، والنص ـــل الن ـــن أه ـــدد م ـــراج ع ـــواردة في إخ ـــوص ال ـــÌ النص ـــع ب فبالجم

في أن أكـــõ النـــاس مـــن أهـــل النـــار، نعلـــم أن مجـــرد دخـــول النـــار لا يعنـــي الخلـــود 

ـــدد  ـــول ع ـــون دخ ـــا ك ـــم، أم ـــصى عدده ـــ�اً لا يح ـــاً كث ـــرج خلق ـــل يخ ـــز وج ـــه ع ـــا فالل فيه

كبـــ� مـــن النـــاس النـــار، فهـــذا ëـــا كســـبت أيديهـــم، فاللـــه بـــÌ للنـــاس الحـــق مـــن 

ـــع  ـــه، وم ـــل توابع ـــلا فليتحم ـــق الض ـــار طري ـــن اخت ـــرة، فم ـــإرادة ح ـــم ب ـــلال، وخلقه الض

ـــه  ـــن عبادت ـــتكبر ع ـــر واس ـــن كف ـــار، إلا م ـــن الن ـــ� م ـــدد كب ـــه ع ـــه يخـــرج برحمت ـــك فالل ذل

فهـــذا مســـتحق للعقوبـــة، فاللـــه عزوجـــل هـــو الـــذي خلـــق النـــاس جميعـــاً ووهبهـــم 

ـــات الأرض،  ـــائر مخلوق ـــلى س ـــم ع ـــا، وكرمه ـــا في الدني ـــون به ـــي يتمتع ـــم الت ـــم والنع حياته

وميزهـــم بالعقـــل وبـــالإرادة والاختيـــار، وأرســـل لهـــم الرســـل لئـــلا يكـــون لهـــم حجـــة 

عـــلى اللـــه، ثـــم بعـــد ذلـــك يكفـــرون ويجحـــدون، فهـــذا لا يرضـــاه ملـــك مـــن ملـــوك 

ـــون.  ـــوك ورب الك ـــك المل ـــن مل ـــ�ذا ع ـــا، ف الدني

(٢) أنَّ ذلـــك الاعـــتراض مبنـــي عـــلى اختـــزال شـــديد في منافـــذ النظـــر إلى رحمـــة 

ـــ�ل  ـــات، فك ـــي الصف ـــن باق ـــزل ع ـــة ëع ـــة الرحم ـــم صف ـــي فه ـــدم لا ينبغ ـــ� تق ـــه، فك الل

ــل  ــذه يقتـــضى عمـ ــه، وهـ ــر بـــÌ صفاتـ ــل والتضافـ ــع إلى التكامـ ــل يرجـ ــز وجـ ــه عـ اللـ

موازنـــة دقيقـــة بـــÌ تلـــك الصفـــات، فلابـــد أن لا تطغـــى صفـــة الرحمـــة عـــلى صفـــة 

ـــل،  ـــز وج ـــه ع ـــلى الل ـــع ع ـــذا ممتن ـــدل، وه ـــة الع ـــص في صف ـــك إلى نق ـــؤدي ذل ـــدل، في الع

ـــه  ـــر، وبرحمت ـــن والكاف ـــÌ المؤم ـــة والعـــدل، أن لا يســـاوي ب ـــÌ الرحم ـــل ب ـــضى التكام فمقت

ـــذا  ـــلى ه ـــس ع ـــدع، وق ـــاصي والب ـــاب المع ـــن أصح ـــار م ـــل الن ـــن أه ـــ� م ـــدد كب ـــرج ع يخ

بقيـــة الصفـــات.

ـــه،  ـــة خاطئ ـــة كوني ـــم أن هـــذا الاعـــتراض ينطـــوي عـــلى نظـــرة ضيقـــة للأمـــور، ورؤي ث

ـــ�ه  ـــه وغ ـــود، ونفس ـــون والوج ـــه، وبالك ـــه بالل ـــه وعلاقت ـــان موقف ـــرف الإنس ـــد أن يع فلاب

ـــل. ـــه القلي ـــدود علم ـــدوده وح ـــه وح ـــم دوره ووظيفت ـــشر، فيعل ـــن الب م
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الاعتــراض الثامن

الاعـــتراض الثامن:خلـــق الناس منقســـمÇ إلى مؤمنÇ وكفار:

ـــذا  ـــة، وه ـــة والرحم ـــاف للحكم ـــمÌ من ـــاس قس ـــق الن ـــلى أنَّ خل ـــة ع þـــه قا وحقيقت

اعـــتراض عاطفـــي، وفضـــلاً عـــن ذلـــك فهـــو قائـــم عـــلى تصـــورات خاطئـــة ومقدمـــات 

باطلـــة بأمريـــن:

ـــن  ـــه مجبري ـــا أن يخلقهـــم الل ـــÌ: إمَّ ـــو مـــن حال ـــاس لا يخل ـــق الن (١) أن الأمـــر في خل

ـــاة  ـــس الحي ـــذا يف ـــدرة أو إرادة، وه ـــك أي ق ـــد لا Âل ـــث أن كل واح ـــم، بحي ـــلى أفعاله ع

ـــم  ـــل أفعاله ـــبرون ع ـــاس مج ـــأن الن ـــان ب Âـــع الإ ـــا م ـــا، فإنن ـــرب قوانينه ـــانية وتضط الإنس

ـــل  ـــئ أه ـــا أن نكاف ـــار والأشرار، ولا Âكنن ـــÌ الأخي ـــد، ولا ب ـــح والفاس ـــÌ الصال ـــز ب ـــن ?ي ل

ـــم  ـــم، لكونه ـــلى أفعاله ـــاد ع ـــشر والفس ـــل ال ـــب أه ـــم، ولا نعاق ـــلى أفعاله ـــاء ع الخ�والعط

ـــم. ـــم واختياره ـــك بإلرادته ـــوا ذل � يفعل

ـــن  ـــم، قادري ـــن لأفعاله ـــا مختاري ـــون فيه ـــة يكون ـــاس خلق ـــه الن ـــق الل ـــا أن يخل وإم

عـــلى تحديـــد ســـلوكهم، ومـــن اللـــوازم الضروريـــة لهـــذه الحالـــة وجـــود الانحـــراف والخطـــأ؛ 

إذ لـــو � يكـــن الإنســـان مختـــارا فإنـــه لا Âكنـــه أن يقـــع في ذلـــك، وإذ � يكـــن هنـــاك 

ــتلزم  ــأ يسـ ــراف والخطـ ــود الانحـ ــار، ووجـ ــى للاختيـ ــيصبح لا معنـ ــأ، فسـ ــواب وخطـ صـ

ــاب والعقـــاب  ــاب؛ حتـــى يتحقـــق العـــدل، والحسـ ــاب والعقـ بالـــضرورة وجـــود الحسـ

يجـــب أن يكـــون متفاوتـــاً حســـب تفـــاوت حجـــم ســـببه كـــ�ً وكيفـــاً.

فيظهـــر مـــن ذلـــك أن انقســـام النـــاس إلى صالحـــÌ ومنحرفـــÌ وترتـــب الثـــواب 

والعقـــاب عـــلى أفعالهـــم أمـــر طبيعـــي متطابـــق مـــع الحكمـــة، ومـــع طبيعـــة الحيـــاة 

الإنســـانية ومـــع قوانينهـــا.

 (٢) أنَّ كـــ�ل اللـــه متعـــدد الوجـــوه، فكـــ� أنَّ اللـــه متصـــف بالرحمـــة والرفـــق 

ـــات  ـــن مقتضي ـــت والجـــبروت، وم ـــوة والغضـــب والمق ـــو متصـــف بالق ـــدل، فه ـــم والع والحل

ـــود. ـــاره في الوج ـــر آث ـــ�ل أن تظه الك
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الاعتراض التاســـع: خلق الله للإنســـان بغ� استشارته

ـــبره  ـــه وأخ ـــل أن يخلق ـــان قب ـــار الإنس ـــادلاً لاستش ـــو كان ع ـــم -ل ـــب قوله ـــه حس فالل

ـــه، أو يخـــبره  ـــم يخلق ـــرضَ لـ ـــم ي ـــه، وإن لـ ـــم خلق ـــك أت ـــإن رضي بذل ـــه، ف ـــا علي ـــه وم ëـــا ل

ـــاه. ـــاه وإلاَّ أفن ـــاء أبق ـــار البق ـــإن اخت ـــه، ف ـــد خلق بع

* وهـــذا الاعتراض باطل لأمور:

(١) أنـــه مبنـــي عـــلى مغالطـــة عقليـــة ظاهـــرة، وهـــي أن الإنســـان قبـــل وجـــوده 

Âكـــن أن يســـأل ويستشـــار ويختـــار، وهـــذا مســـتحيل.

ـــر  ـــالى- ومناظ ـــه -تع ـــد لل ـــه ن ـــلى أن ـــان ع ـــع الإنس ـــل م ـــن التعام ـــق م ـــه منطل (٢) أن

ـــه  ـــق وعلم ـــبة للخال ـــي بالنس ـــان الطبيع ـــم الإنس ـــر حج ـــة في تقدي ـــدم واقعي ـــه ع ـــه، وفي ل

ــة أن  ــه، والحقيقـ ــال اللـ ــلى افعـ ــترض عـ ــأل ويعـ ــه أن يسـ ــه Âكنـ ــن أنـ ــه، فظـ وحكمتـ

الإنســـان لا يســـاوي مـــع عظمـــة اللـــه وجلالـــه وجبروتـــه شـــيئاً، بـــل هـــو مجـــرد ذرة 

ـــه  ـــات تجعل ـــاه بصف ـــزات، وحب ـــن الممي ـــدداً م ـــه ع ـــاه الل ـــون، أعط ـــن ذرات الك ـــ�ة م صغ

ــا يجـــب أن  ــة، وإ?ـ ــه بنديـ ــع اللـ ــه أن يتعامـــل مـ ــاً عـــلى غـــ�ه، فـــلا يحـــق لـ متفوقـ

يخضـــع للـــه ويســـلم لأمـــره تعـــالى.

(٣) أن ذلـــك عـــادة مـــا يصـــدر مـــن إنســـان متـــأ� مـــن حياتـــه، فغالبـــاً لا تجـــد 

ـــوده  ـــن وج ـــف م ـــال يتأف ـــتقرار في الح ـــرزق واس ـــعة في ال ـــة وس ـــش في رفاهي ـــان يعي إنس

ـــي بالدرجـــة الأولى،  ـــتراض عاطف ـــدل أن هـــذا الاع ـــه، وهـــذا ي ـــه ل ـــق الل ويعـــترض عـــلى خل

ولا يصـــح أن تكـــون العاطفـــة معيـــارًا تقـــاس بـــه أحـــداث الوجـــود ومظاهـــره.

(٤) أنَّ المعـــترض منطلـــق مـــن أن العـــدم أفضـــل مـــن الوجـــود، وهـــذه مفاضلـــة غـــ� 

صحيحـــة؛ لأنَّ العـــدم بالنســـبة لنـــا مجهـــول، فكيـــف يحـــق لنـــا أن نحكـــم عليـــه بأنـــه 

ـــون  ـــم يهرب ـــوياء منه ـــاس والأس ـــن الن ـــلاء م ـــذا كان العق ـــل ه ـــود، ولاج ـــن الوج ـــل م أفض
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ـــن  ـــعرون م ـــم يش ـــاة، لكونه ـــدان الحي ـــوت وفق ـــم الم ـــب له ـــي توج ـــباب الت ـــن كل الاس م

ــاة كثـــ� منهـــم لا تخلـــو مـــن  ــاة شـــئ جميـــل، مـــع أن حيـ داخـــل نفوســـهم أن الحيـ

المشـــقة والصعوبـــة.

(٥) أن هـــذا الاعـــتراض مبني على نظـــرة ناقصة للحياة.

الاعـــتراض العـــاشر: الادعاء بأن خلـــق الله للبشر المكلفÌ يســـتلزم النقص:

ــه  وحقيقتـــه قاþـــة عـــلى أنَّ خلـــق اللـــه للنـــاس لا Âكـــن أن يكـــون كـــ�لاً؛ لأنَّـ

إن خلقهـــم لحاجـــة إليهـــم: فهـــذا نقـــص، وإن كان خلقهـــم لغـــ� حاجـــة؛ فهـــذا عبـــث 

والعبـــث نقـــص، وإن قيـــل خلقهـــم لحكمـــة لا يعلمهـــا إلا هـــو، فهـــذا يـــدل عـــلى أنَّ 

الأديـــان قاþـــة عـــلى أمـــور لا تفهـــم، فهـــي مناقضـــة للعقـــل والمنطـــق.

* وهذا اعتراض باطل لأمور:
ـــه وجـــوده  ـــي عـــلى ســـوء فهـــم للطبيعـــة الوجـــود الإلهـــي؛ فالل ـــه مبن الأمـــر الأول: أنَّ

ـــل  ـــة العق ـــك دلال ـــلى ذل ـــت ع ـــ� دل ـــ�ه ك ـــن غ ـــود م ـــتفد الوج ـــم يس ـــو لـ ـــه، فه ـــن ذات م

ــك  ــه،  فكذلـ ــن ذاتـ ــوده مـ ــÌ، وإذا كان وجـ ــل في الفاعلـ ــاع التسلسـ ــة في امتنـ الضروريـ

ـــت  ـــذات، وإذا كان ـــع ال ـــات تب ـــوده، لأن الصف ـــوازم وج ـــن ل ـــي م ـــه، وه ـــن ذات ـــه م صفات

ذات اللـــه ووجـــوده مســـتغنية عـــن كل المخلوقـــات، فـــلا يحتـــاج اللـــه في صفاتـــه إلى 

ـــه،  ـــار ك�ل ـــات لإظه ـــاً إلى المخلوق ـــس محتاج ـــالى لي ـــه تع ـــة، فالل ـــات البت ـــن المخلوق شيء م

وإ?ـــا المخلوقـــات مـــن لـــوازم ذاتـــه وك�لـــه، فالمخلوقـــات نتيجـــة للكـــ�ل، وليســـت 

ـــه. ـــبباً ل س

ـــود،  ـــه في الوج ـــار ك�ل ـــرت آث ـــ�ل، فظه ـــف بالك ـــالى متص ـــبحانه وتع ـــه س ـــلأن الل ف

ـــه. ـــل نفس ـــات ليكم ـــاد المخلوق ـــاج إلى إيج ـــاً فاحت ـــه كان ناقص ـــر أن الل ـــس الأأم ولي

الأمـــر الثـــاÉ: أنـــه قائـــم عـــلى مغالطـــة وهـــي المقابلـــة بـــÌ الاحتيـــاج والعبـــث؛ 

فالمعـــترض يظـــن أن العبـــث لا يقابلـــه إلا وجـــود الحاجـــة، وهـــذا تصـــور خاطـــئ، 
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ـــا يقابـــل بالحكمـــة عنـــد العقـــلاء، فالشـــخص قـــد يفعـــل الفعـــل لا لانـــه  والعبـــث إ?َّ

محتـــاج إليـــه، وإ?ـــا لـــه فيـــه حكمـــة ومقصـــد نبيـــل.

الأمـــر الثالـــث: فـــإذا ثبـــت أن العبـــث يقابلـــه الحكمـــة وليـــس الحاجـــة، فـــإن 

الكـــون بإتقانـــه وتنظيمـــه وإحكامـــه وســـننه وقوانينـــه، تـــدل عـــلى أن خلقـــه � يكـــن 

عبثـــاً وإ?ـــا لحكمـــة، فإحـــكام الكـــون يـــدل عـــلى أن اللـــه اعتنـــى بـــه، وأنـــه مخلـــوق 

ـــالى:  ـــول تع ـــاً، يق ـــاً وإتقان ـــون إحكام ـــات الك ـــد مكون ـــن أش ـــان م ـــة، والإنس ـــة وغاي لحكم

ـــاه  ـــواً لاتخذن ـــذ له ـــا أن نتخ ـــو أردن ـــÌ، ل ـــ� لاعب ـــا بينه ـــ�ء والأرض وم ـــا الس ـــا خلقن ((وم

.((Ìمـــن لدنـــا إن كنـــا فاعلـــ

ــه لا يلـــزم أن  الأمـــر الرابـــع: إذا ثبـــت أن اللـــه � يخلـــق الخلـــق إلا لحكمـــه، فإنَّـ

ـــا  ـــم بعضه ـــن أن نعل ـــا Âك ـــق، وإ?َّ ـــن الخل ـــه م ـــة الل ـــة بحكم ـــل المتعلق ـــم كل التفاصي نعل

ـــدم  ـــه، لأن ع ـــص لل ـــبة النق ـــه نس ـــضي بنفس ـــل لا يقت ـــكل التفاصي ـــا ب ـــدم علمن ـــط، وع فق

العلـــم لا يعنـــي العلـــم بالعـــدم، فكوننـــا لا نعلـــم كل حكـــم اللـــه مـــن الخلـــق فهـــذا 

ـــون  ـــه في الك ـــة الل ـــن حكم ـــ� م ـــس الكث ـــن نلم ـــل نح ـــة، ب ـــد حكم ـــه لا يوج ـــي أن لا يعن

ـــه. ـــات حكمت ـــلى إثب ـــل ع ـــذا دلي فه

ـــن  ـــشر وم ـــه للب ـــق الل ـــن خل ـــم م ـــض الحك ـــس بع ـــن أن نلتم ـــس: Âك ـــر الخام الأم

ـــك:  ذل

ــاه  ــاÉ، واجتبـ ــوع الإنسـ ــرم النـ ــالى كـ ــه تعـ ــانية، فاللـ ــة الإنسـ ــق الكرامـ أ- تحقيـ

ـــا  ـــادة لم ـــان بالعب ـــه للإنس ـــف الل ـــولا تكلي ـــار، فل ـــة الإرادة والاختي ـــر وحري ـــل والتفك بالعق

اختلـــف عـــن بقيـــة المخلوقـــات.

ـــن  ـــه، وم ـــار ك�لات ـــق آث ـــه وتحقي ـــون وجبروت ـــه في الك ـــة الل ـــوازم ربوبي ـــور ل ب- ظه

تلـــك الحكـــم: إظهـــار قدرتـــه عـــلى خلـــق المتضـــادات، والتكليـــف بالعبـــادات يظهـــر 

ـــاً  ـــم صالح ـــداً، وبعضه ـــرا جاح ـــم كاف ـــاً وبعضه ـــم مؤمن ـــون بعضه ـــشر، فيك ـــÌ الب ـــاد ب التض

وبعضهـــم فاســـداً، ومنهـــا: ظهـــور آثـــار أســـ�ء اللـــه القهريـــة ، فمـــن أســـ�ئه القهـــار 

والمنتقـــم وشـــديد العقـــاب، فهـــذه الأســـ�ء وغ�هـــا كلهـــا كـــ�لات في حـــق اللـــه، فـــلا 
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ـــن  ـــدة م ـــة واح ـــلى درج ـــم  ع ـــق كله ـــو كان الخل ـــود ول ـــا في الوج ـــور آثاره ـــن ظه ـــد م ب

 Éالصـــلاح والخـــ�، � تظهـــر تلـــك الآثـــار، ومنهـــا: ظهـــور آثـــار أســـ�ئه المتضمنـــة لمعـــا

ـــ�  ـــا في الوجود،ك ـــور آثاره ـــن ظه ـــد م ـــلا ب ـــرة، ف ـــرم والمغف ـــود والك ـــو والج ـــة والعف الرحم

جـــاء في الحديـــث: ((والـــذي نفـــسي بيـــده، لـــو � تذنبـــوا لذهـــب اللـــه بكـــم، ولجـــاء 

بقـــوم يذنبـــون، فيســـتغفرون فيغفـــر اللـــه لهـــم)).

(٦) أن التكليـــف جـــزء جوهـــري مـــن نظـــام الكـــون جملـــة، تتعلـــق بـــه آثـــار في 

ـــة  ـــواع الحيواني ـــون، والأن ـــان بالك ـــة الإنس ـــة علاق ـــاس، وطبيع ـــÌ الأجن ـــة ب ـــة المفاضل طبيع

ـــه. ـــان بالل ـــة الإنس ـــة علاق ـــرى، وطبيع الأخ

الاعـــتراض الحادي عشر: اســـتحالة القدرة الكاملة:

ـــق صخـــرة  ـــه خل ـــم: «هـــل يســـتطيع الل ـــ�ة أشـــهرها قوله ـــغ كث ـــذا الاعـــتراض صي وله

لا يســـتطيع حملهـــا؟! فـــإن قلتـــم نعـــم، فقـــد أثبتـــم العجـــز والنقـــص للـــه في القـــدرة، 

ـــه. ـــص لل ـــز والنق ـــم العج ـــد أثبت ـــم: لا، فق وإن قلت

* وهذا اعتراض خاطئ لأمور:

ـــا تتعلـــق بالممكنـــات، وهـــي الأحـــداث التـــي لا تتضمـــن  (١) أن القـــدرة إ?َّ

التناقـــض مـــع نفســـها، ولا Âكـــن أن تتعلـــق بالأامـــور المســـتحيلة بذاتهـــا أبـــداً وهـــي 

ـــس  ـــرك في نف ـــت ومتح ـــئ ثاب ـــون الش ـــل ك ـــا مث ـــع ذاته ـــض م ـــن تناق ـــي تتضم ـــور الت الأام

ـــور  ـــذه الأم ـــد، فه ـــت واح ـــه في وق ـــر من ـــكل وأصغ ـــن ال ـــبر م ـــزء أك ـــل أن الج ـــت، ومث الوق

لا Âكـــن تتعلـــق بهـــا القـــدرة لأنهـــا مســـتحيلة في ذاتهـــا، وعـــدم القـــدرة عـــلى الأمـــور 

ـــا هـــو راجـــع إلى  المســـتحيلة ليـــس راجعًـــا إلى قوتهـــا وضعفهـــا وك�لهـــا ونقصهـــا، وإ?َّ

طبيعـــة الوجـــود ذاتـــه.

(٢) أنَّ الســـؤال عـــن إمكانيـــة خلـــق اللـــه لصخـــرة لا يســـتطيع حملهـــا متضمـــن 

ــا غـــ� مقـــدور للـــه  لمعنـــى باطـــل في ذاتـــه، وهـــو افـــتراض أن يكـــون الـــشيء مخلوقـً
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-تعـــالى-، وهـــو افـــتراض باطـــل مناقـــض للحقائـــق الوجوديـــة وأصـــل بطلانـــه وأســـاس 

ـــوم  ـــن أن يق ـــا Âك ـــÌ م ـــط ب ـــع إلى الخل ـــئلة راج ـــذه الأس ـــن ه ـــه م ـــه وفي أمثال ـــط في الغل

في الذهـــن وبـــÌ مـــا Âكـــن أن يتحقـــق في الخـــارج.

ــا،  ــال للمعـــترض نعـــم Âكـــن أن يخلـــق اللـــه صخـــرة لا Âكـــن حملهـ (٣) أن يقـ

ولكنـــه Âكنـــه حملهـــا، فـــإن قـــال هـــذا التناقـــض قلنـــا وهكـــذا فرضـــك.

الاعـــتراض الثـــاÃ عشر: امتناع الجمع بÇ كـــ­ل القدرة وك­ل العلم:

وتتحصـــل حقيقتـــه في الســـؤال التـــالي: هـــل يســـتطيع اللـــه أن يغـــ� أمـــرًا يعلـــم 

ـــب:  ـــم، وإن أجي ـــق العل ـــس مطل ـــه لي ـــم، فالل ـــب: بنع ـــإن أجي ـــتقبل، ف ـــيقع في المس ـــه س أن

ـــدرة. ـــق الق ـــس مطل ـــه لي ـــلا، فالل ب

وهـــذا اعتراض باطل لأمور:

الأمـــر الأول:أنـــه مبنـــي عـــلى تصـــور منحـــرف للكـــ�ل الإلهـــي، فالكـــ�ل الإلهـــي 

ــات  ــار الصفـ ــر باعتبـ ــا ينظـ ـ ــرى، وإ?َّ ــن الأخـ ــة عـ ــة منفصلـ ــه إلى كل صفـ ــر فيـ لا ينظـ

ـــه  ـــره ل ـــون وتقدي ـــه للك ـــق الل ـــه، فخل ـــتحيل وقوع ـــ� يس ـــذا م ـــا، فه ـــ� بينه ـــرة في متضاف

ـــلاً  ـــيئاً باط ـــترض ش ـــؤال اف ـــة، فالس ـــورة تكاملي ـــات بص ـــن الصف ـــه م ـــا ل ـــوع م ـــون ëجم يك

وهـــو تعـــارض العلـــم مـــع القـــدرة.

ـــكل  ـــم ب ـــه عالـ ـــتراض أن الل ـــي اف ـــة وه ـــة عقلي ـــن مغالط ـــه متضم ـــاÉ: أن ـــر الث الأم

شيء، ثـــم افـــتراض أن قدرتـــه Âكـــن أن تكـــون عـــلى خـــلاف علمـــه، وهـــذه مغالطـــة؛ 

ـــ�  ـــلى تغ ـــه ع ـــة بقدرت ـــا لا محال ـــيكون عالمً ـــه س ـــكل شيء، فإن ـــا ب ـــه عالمً ـــه إذا كان الل لأن

الأمـــر في المســـتقبل، فالتغيـــ� لـــو وقـــع ســـيكون بعلمـــه أيضـــاً.

ــا: هـــل يســـتطيع  إن هـــذا الســـؤال لا يختلـــف في مضمونـــه وتركيبـــه عـــن قولنـ

ــأل ســـؤالاً لا يعـــرف جوابـــه؟!، فـــلا يصـــح في العقـــل أن نفـــترض وجـــود   اللـــه أن يسـ

ـــك  ـــتراض ذل ـــلى ذلك،فاف ـــه ع ـــن قدرت ـــؤال ع ـــح الس ـــلى يص ـــه، حت ـــرف جواب ـــؤال لا يع س

مـــن حيـــث الأاصـــل باطـــل.



٢٢٦

:Çالاعـــتراض الثالث عشر:مشـــابهة صفات اللـــه بصفات المخلوق

وحقيقـــة هـــذا الاعـــتراض قاþـــة عـــلى أن الصفـــات التـــي يذكرهـــا أتبـــاع الأديـــان للـــه 

مشـــابهة لصفـــات الخلـــق ومتطابقـــة معهـــا، فاللـــه عندهـــم يوصـــف بالحـــب والبغـــض 

والعـــÌ واليـــد والقـــدم، ويحـــب المـــدح والثنـــاء وغـــ� ذلـــك، وكل ذلـــك متطابـــق مـــع 

ـــوروه  ـــه، وص ـــود الإل ـــوا وج ـــن اخترع ـــم الذي ـــشر ه ـــن الب ـــدل ع ـــذ ي ـــشر، وه ـــات الب صف

ـــا. ـــم عليه ـــي ه ـــم الت ـــلى صورته ع

* وهذا اعتراض باطل لأمور:

الأمـــر الأول:أن أهـــل الســـنة في الإســـلام مـــن أشـــد النـــاس بعـــدًا عـــن التشـــبيه، 

 Ìـــ ـــلام بيق ـــل الإس ـــد أه ـــد عن ـــر مؤك ـــات أم ـــه والمخلوق ـــÌ الل ـــة ب ـــاء الم�ثل ـــزم بانتف والج

ءٌ...}. كـــ� في قولـــه تعـــالى: {ليَْـــسَ كمَِثلِْـــهِ شيَْ

 Éــه مبنـــي عـــلى تصـــور خاطـــئ عـــن حقيقـــة الإتصـــاف بالمعـــا الأمـــر الثـــاÉ: أنَّـ

فتوهـــم المعـــترض أن الاشـــتراك في الصفـــة يعنـــي الت�ثـــل فيهـــا مـــن كل وجـــه، وهـــذا 

غـــ� صحيـــح.

فالاشـــتراك في أصـــل الصفـــة لا يوجـــب الاشـــتراك بـــÌ الموصوفـــات، فالمعنـــى المشـــترك 

لا يـــدل عـــلى مـــا بـــه الاختصـــاص، لأن المعنـــى المشـــترك قـــدر كلي ليـــس لـــه وجـــود في 

ـــط. ـــن فق ـــور في الذه ـــا يتص ـــارج، إ? الخ

ـــة؛  ـــضرورة العقلي ـــه ال ـــر تقتضي ـــه أم ـــات لل ـــس الصف ـــات جن ـــث: أنَّ إثب ـــر الثال الأم

ـــأنَّ  ـــان ب Âـــة الإ ـــضرورة العقلي ـــون يســـتوجب بال ـــق للك ـــو الخال ـــه ه ـــأنَّ الل ـــان ب Âـــإن َّالإ ف

اللـــه متصـــف بالحيـــاة والعلـــم والقـــدرة والإرادة... الـــخ، إذ يســـتحيل تحقـــق الخلـــق 

ـــات. ـــك الصف ـــدون تل ب

ـــة في الإســـلام  ـــا النصـــوص الشرعي ـــي تذكره ـــات الت ـــأنَّ الصف ـــاء ب ـــع: الادع ـــر الراب الام

ــق  ــتخفاف بالحقائـ ــد اسـ ــÌ يعـ ــة الخرافيـ ــا آلهـ ــف بهـ ــي تتصـ ــات التـ ــابهة للصفـ مشـ
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الواقعيـــة الظاهـــرة؛ فـــإنَّ الخرافيـــÌ يصفـــون آلهتهـــم بكثـــ� مـــن الصفـــات الإنســـانية 

التـــي يقطـــع المســـلمون بانتفائهـــا عـــن اللـــه تعـــالى، فهـــم يصفـــون الآلهـــة بالتصـــارع 

مـــع قـــوى الطبيعـــة، والسرقـــة والتعـــب والأنوثـــة والتـــزاوج مـــع البـــشر وغ�هـــا مـــن 

صفـــات النقـــص التـــي ينفيهـــا المؤمنـــون عـــن اللـــه عـــز وجـــل.

الاعـــتراض الرابع عشر:كيف ينشـــغل الله بالتصرفات الإنســـانية الحق§ة؟!

        تقـــوم حقيقـــة هـــذا الاعـــتراض عـــلى تصـــور أن الأديـــان التوحيديـــة تصـــور 

اللـــه تصويـــرا منافيـــا للحكمـــة والكـــ�ل والعظمـــة؛ وذلـــك أنهـــا تذكـــر أن اللـــه يهتـــم 

بتصرفـــات الإنســـان الدقيقـــة وينشـــغل بهـــا ويحاســـب عليهـــا.

* وهذا الاعتراض باطل لأمور:

ـــان  ـــات الإنس ـــغل بتصرف ـــه منش ـــلى أنَّ ـــه ع ـــر الل ـــلى تصوي ـــم ع ـــه قائ ـــر الأول: أن الأم

وأن تلـــك التصرفـــات أخـــذت قـــدرًا مـــن تدبـــ�ه انـــصرف بســـببها عـــن تدبـــ� مظاهـــر 

ـــغله  ـــالى لا يش ـــه تع ـــة، فالل ـــة الإلهي ـــافٍ للعظم ـــل من ـــور باط ـــذا تص ـــرى، وه ـــون الأخ الك

ـــأن. ـــن ش ـــأن ع ش

ــب  ــه بحسـ ــان، فلـ ــال الإنسـ ــه بأفعـ ــه وغضبـ ــا اللـ ــق رضـ ــاÉ: أنَّ تعليـ ــر الثـ الامـ

ــا: ــات منهـ ــم موجبـ ــات العلـ مقتضيـ

ــان  ــال الإنسـ ــون بأفعـ ــا يكـ ـ ــك إ?َّ ــق ذلـ ــادة، وتحقيـ ــق للعبـ ــان خلـ أ- أن الإنسـ

ــل  ــه وفعـ ــا اللـ ــتوجب رضـ ــل يسـ ــاك فعـ ــون هنـ ــي أن يكـ ــن الطبيعـ ــة فمـ الاختياريـ

يســـتوجب غضبـــه.

ــك  ــسران في ذلـ ــاح والخـ ا والنجـ ــد> ــم جـ ــتقبل عظيـ ــره مسـ ــان ينتظـ ب- أنَّ الإنسـ

المســـتقبل يحتـــاج إلى اختبـــار وÏحيـــص، فـــشرع اللـــه العبـــادات لتحقيـــق العـــدل مـــع 

النـــاس وعـــدم ظلمهـــم.
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ـــلى  ـــا ع ـــد قيمته ـــياء وتحدي ـــة الأش ـــان أهمي ـــد في بي ـــترض اعتم ـــث:أنَّ المع ـــر الثال الأم

الحســـاب بالحجـــم ، فحـــÌ وجـــد الإنســـان لا يســـاوي شـــيئا مـــع عظمـــة الكـــون وأن 

ـــار  ـــة، وهـــذا معي ـــون العظيم ـــع مشـــاهد الك ـــ�ة جـــداً م ـــوراً حق ـــد أم ـــة تع ـــه الحياتي أفعال

ـــن  ـــان م ـــة، والإنس ـــة معنوي ـــة وقيم ـــن مكان ـــا م ـــا له ë ـــا ـــاس قيمته ـــياء تق ـــل، فالأش باط

ـــون. ـــه في الك ـــر حجم ـــع صغ ـــدراً م ـــلاه ق ـــات وأع أشرف المخلوق
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المقــام الثاني
الاعتراضــات الــتي آثارهــا الناقدون للأديــان على أدلة وجــود الله وكماله

* التيارات المناقضة لأدلة وجود الله: 
ـــن  ـــلى أمري ـــدل ع ـــة ت ـــول المنهجي ـــن الأص ـــبق م ـــا س ـــه وم ـــود الل ـــلى وج ـــة ع - الأدل

:Ìـــي أساس

(١) أن اللـــه -تعـــالى- موجـــود حقيقـــة، ووجـــود خارجـــي واقعـــي منفصـــل عـــن 

الـــذات الإنســـانية.

ــلى  ــوم عـ ــة تقـ ــة يقينيـ ــه قضيـ ــي للـ ــي الحقيقـ ــود الخارجـ ــرار بالوجـ (٢) أن الإقـ

براهـــÌ عقليـــة صارمـــة.

ونتيجـــة لذلـــك فـــإن التيـــارات المناقضـــة لوجـــود اللـــه الحقيقـــي ولأدلتـــه ترجـــع 

:Ìإلى تياريـــن أساســـي

ـــي  ـــة الت ـــلى كل الأدل ـــم ع ـــه ويحك ـــود الل ـــر وج ـــذي ينك ـــادي: ال ـــار الإلح الأول: التي

ـــلان. ـــون بالبط ـــا المؤمن ـــتدل به اس

الثـــاÉ: تيـــار الـــلا أدريـــة: الـــذي يدعـــي أن الأدلـــة متضاربـــة لا Âكـــن أن يبنـــى 

عليهـــا إÂـــان جـــازم بالوجـــود.

تفاصيـــل أدلة وجود الله:

الأدلـــة على وجوده -ســـبحانه- كث�ة جدا وســـيقتصر البحث عـــلى ثلاثة منها:

الدليل الأول: دليـــل الخلق والإيجاد:

ــون  ــدوث الكـ ــه بحـ ــود اللـ ــلى ضرورة وجـ ــتدلال عـ ــلى الاسـ ــة عـ ــه قاþـ وحقيقتـ

ـــلا  ـــال، ف ـــن الأفع ـــل م ـــداث وفع ـــن الأح ـــدث م ـــون ح ـــه، فالك ـــه وأحداث ـــع مكونات بجمي

بـُــدَّ لـــه مـــن محـــدث وفاعل.وهـــذا الدليـــل عقـــلي يقينـــي، قريـــب جـــدًا مـــن الفطـــرة 
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ــانية. الإنسـ

وقـــد عرف هذا الدليـــل بألقاب منها:

.Éالكو الدليل   (١)

(٢) دليل الحدوث.

(٣) دليل الاختراع.

وهـــذا الدليل يقوم على مقدمتÌ أساســـيتÌ هي:

(١) أن العـــا� حادث مـــن العدم وليس قدÂاً.

(٢) أن الحـــادث لا بـُــدَّ له من محدث.

أمـــا المقدمة الأولى: وهـــي أن العا� حادث غ� قديم:

فالمـــراد بهـــا أن العا� انتقـــل من العدم إلى الوجود.

الأولى: المقدمة  دليل 

- وقـــد اختلفـــت مســـالك العلـــ�ء في الموقـــف مـــن إثبـــات هـــذه المقدمـــة عـــلى 

:Ìأساســـي Ìموقفـــ

الموقـــف الأول: أن إثبـــات حـــدوث الكـــون لا يتطلـــب لإقامـــة الأدلـــة التفصيليـــة 

ــة  ــردات الجزئيـ ــات بعـــض المفـ ــي إثبـ ــا يكفـ ــون وإ?ـ ــردات الكـ ــدوث كل مفـ ــلى حـ عـ

ـــا لا  ـــب إلى أن إثباته ـــن ذه ـــدوث الكون،،،م ـــات ح ـــال إلى إثب ـــم الانتق ـــن ث ـــة، وم الواقعي

ـــي في  ـــا يكف ـــون، وإ?َّ ـــردات الك ـــدوث كل مف ـــلى ح ـــة ع ـــة التفصيلي ـــة الأدل ـــب إقام يتطل

ـــا  ـــال منه ـــم الانتق ـــن ث ـــة، وم ـــة الواقعي ـــردات الجزئي ـــض المف ـــدوث بع ـــات ح ـــا إثب إثباته

إلى إثبـــات حدوثـــه جميعًـــا .

ـــه واســـتدل عليـــه: ابـــن تيميـــة، وقـــد  ومـــن أشـــهر مـــن تبنـــى هـــذا الموقـــف ونظـــر ل

ـــتخدمها  ـــي اس ـــرق الت ـــلى الط ـــف ع ـــا� لا يتوق ـــدوث الع ـــات ح ـــة أن إثب ـــن تيمي ـــت اب أثب

ـــون،  ـــزاء الك ـــن أج ـــزء م ـــكل ج ـــدوث ل ـــات الح ـــتراط إثب ـــلى اش ـــة ع þـــكلام، القا ـــ�ء ال عل

ـــات  ـــدوث المحدث ـــم بح ـــرآن، وأن العل ـــة الق ـــي طريق ـــلكها ه ـــي س ـــة الت ـــر أن الطريق وذك

ـــد  ـــن رش ـــزم، واب ـــن ح ـــا: اب ـــف أيضً ـــك الموق ـــى ذل ـــن تبن ـــاج إلى دليل،ومم ضروري لا يحت
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.Îـــا ـــلي�ن الخط ـــو س ـــد وأب الحفي

الموقـــف الثـــاÉ: مـــن ذهـــب إلى أن إثبـــات حـــدوث الكـــون يســـتوجب إثبـــات 

حـــدوث كل مكـــون منـــه بخصوصـــه، ولا يكفـــي إثبـــات حـــدوث بعضـــه، ومـــن أشـــهر 

ـــدوث  ـــل الح ـــه دلي ـــهر أدلت ـــن أِش ـــة، وم ـــة الكلامي ـــاع المدرس ـــف أتب ـــذا الموق ـــى ه ـــن تبن م

القائـــم عـــلى أربـــع مقدمـــات أساســـية:

(١) العـــا� مكون من جواهر وأعراض.

(٢) الأعراض حادثة.

(٣) الجواهـــر لا تنفك عن الأعراض.

(٤) مـــا لا ينفـــك عن الأعراض فهو حادث.

ــو  ــف الأول هـ ــك فالموقـ ــكالات، ولذلـ ــن الإشـ ــلم مـ ــل لا يسـ ــذا الدليـ ــن هـ ولكـ

ــنة. ــل السـ ــد أهـ ــون عنـ ــدوث الكـ ــات حـ ــد في إثبـ المعتمـ

الأدلـــة العلمية على حدوث العا�:

يقـــول العـــا� الفيزيـــا, بـــول ديفيـــز: «أهـــم اكتشـــاف علمـــي مـــن عصرنـــا هـــذا 

ـــع  ـــج: «وم ـــتيفن هوكين ـــول س ـــدًا»، ويق ـــودًا أب ـــن موج ـــادي � يك ـــون الم ـــذا الك ـــو أن ه ه

ـــدَّ  ـــون لا بُ ـــõ أن الك ـــõ وأك ـــح أك ـــن الواض ـــح م ـــري أصب ـــي والنظ ـــل التجريب ـــم الدلي تراك

ـــا في (١٩٧٠)». ـــك نهائيً ـــلى ذل ـــة ع ـــت البرهن Ï ـــى ـــان حت ـــة في الزم ـــن بداي ـــه م ل

ـــدوث  ـــات ح ـــ�ء في إثب ـــا العل ـــد عليه ـــي يعتم ـــة الت ـــواهد العلمي ـــم الش ـــن أه *وم

ـــون: الك

ـــة لا تنتقـــل إلا مـــن  ـــة الحراري ـــي: أن الطاق ـــذي يعن ـــاÉ، ال ـــك الث ـــون الدينامي (١) قان

ـــا حـــرارة، ولا Âكـــن أن يحـــدث العكـــس، وهـــذا  ـــل منه الأجســـام الحـــارة إلى الأجســـام الأق

ـــن  ـــال م ـــط، وهـــو الانتق ـــة في الكـــون لا تســـ� إلا في اتجـــاه واحـــد فق ـــدل عـــلى أن الطاق ي

ـــة. ـــدأ في لحظـــة معين ـــون ب ـــي أن الك ـــ�َّ يعن ـــل حـــرارة م ـــلى حـــرارة إلى الأق الأع

ـــن:  ـــك أل ـــي فران ـــة البيولوج ـــا� الطبيع ـــون يقولع ـــذا القان ـــة ه ـــه دلال ـــان وج وفي بي
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(( قوانـــÌ الديناميـــكا الحراريـــة تـــدل عـــلى أ مكونـــات هـــذا الكـــون تفقـــد حرارتهـــا 

ـــن  ـــع الأجســـام تحـــت درجـــة م ـــه  جمي ـــوم تصـــ� في ـــ�ً إلأى ي ـــا ســـائرة حت ـــاً، وأنه تدريجي

ـــتحيل  ـــة، وتس ـــدم الطاق ـــذ تنع ـــق؛ ويومئ ـــر المطل ـــي الصف ـــاض، ه ـــة الانخف ـــرارة بالغ الح

الحيـــاة، أمـــا الشـــمس المســـتعرة والنجـــوم المتوهجـــة، والأرض الغنيـــة بأنـــواع الحيـــاة، 

ـــة  ـــن لحظ ـــدأ م ـــان، ب ـــط بزم ـــه يرتب ـــون وأساس ـــل الك ـــلى أن أص ـــح ع ـــل واض ـــا دلي فكله

ـــن  ـــون م ـــل الك ـــد  لأص ـــه لاب ـــك أن ـــى ذل ـــداث، ومعن ـــن الأح ـــدث م ـــو إذن ح ـــة، فه معين

خالـــق أزلي، ليـــس لـــه بدايـــة عليـــم محيـــط بـــكل شـــئ، قـــوي ليـــس لقدرتـــه حـــدود، 

ـــده)). ـــع ي ـــن صن ـــذا م ـــون ه ـــد أن يك ولا ب

ــة  ــود نتيجـ ــرج إلى الوجـ ــا� خـ ــا أن العـ ــم، وحاصلهـ ــار العظيـ ــة الانفجـ (٢) قضيـ

ـــا  ـــن خلاله ـــكلت م ـــنة تش ـــون س ـــف ملي ـــن ١٥ أل ـــõ م ـــذ أك ـــدث من ـــم ح ـــل ر عظي انفج

جميـــع أجـــزاء الكـــون المكونـــة لهيكلـــه.

وهـــذه النظريـــة مـــن أوســـع الشـــواهد العلميـــة التـــي يعتمـــد عليهـــا العلـــ�ء في 

إثبـــات حـــدوث الكـــون، ومـــن القائلـــÌ بهـــا، بولديفـــÌ والفيزيـــا, ريتشـــارد موريـــس، 

وســـتيفن هوكنـــج، وســـتيفن وينـــبرغ، وأنتـــوفي فلـــو.

وأمـــا المقدمـــة الثانيـــة وهي: أن الحادث لا بدَُّ له من محدث(مبدأ الســـببية):

ـــه يســـتحيل  ـــه مـــن فاعـــل، لأن ـــدَّ ل ـــا: أن أي فعـــل يحـــدث في الوجـــود لا بُ فالمـــراد به

في المعـــدوم أن يحـــدث نفســـه أو أن يقـــع بغـــ� فاعـــل، فـــضرورة احتيـــاج الحـــوادث 

إلى أســـباب مؤثـــرة  ضرورة عقليـــة وفطريـــة، والمبـــادئ الضروريـــة الفطريـــة غايـــة مـــا 

Âكننـــا تجاههـــا أن نذكـــر بهـــا،  لأنهـــا مـــن جنـــس المبـــادئ الضروريـــة التـــي يســـتدل 

ـــس  ـــي عك ـــي ه ـــة النظرية-الت ـــات المعرف ـــى في إثب ـــا المنته ـــا، وإليه ـــتدل عليه ـــا ولا يس به

ـــئ.  ـــود ش ـــدم وج ـــضي إلى ع ـــذي يف ـــع وال ـــل الممتن ـــع في التسلس ـــا نق ـــة- وبدونه الضروري

وÂكـــن أن يقـــال في بيان وجه ضرورة مبدأ الســـببية:

ـــو كان  ـــا، إذ ل ًÂـــه ليـــس قد ـــم يكـــن، دليـــل عـــلى أن أ- أن حـــدوث الـــشيء بعـــد أن لـ

ـــا، إذ  ـــس ممتنعً ـــه لي ـــلى أن ـــل ع ـــات، ودلي ـــن اللحظ ـــة م ـــا في لحظ ـــا كان معدومً ـــا لم ًÂقد
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ـــارج. ـــوده في الخ ـــق وج ـــا تحق ـــا لم ـــو كان ممتنعً ل

       ب-ثـــم إن انتقالـــه مـــن العـــدم إلى الوجـــود لا يخلـــو مـــن حالـــÌ: إمـــا أن 

يكـــون حـــدث بفاعـــل، وإمـــا أن يكـــون ذلـــك بغـــ� فاعـــل وهـــذا مناقـــض للـــضرورة 

ــل. ــدث بفاعـ ــون حـ ــق إلا أن يكـ ــم يبـ ــية، فلـ ــة والنفسـ العقليـ

 :Ìج-  وحدوثـــه بفاعـــل لا يخلـــو مـــن حال         

- إما أن يكون الشـــئ هو الذي أحدث نفســـه. وهذا مســـتحيل لأمور:

(١) أنـــه يلـــزم منـــه تقـــدم الـــشيء عـــلى نفســـه؛ لاســـتحالة وجـــود الفعـــل قبـــل 

الفاعـــل.

(٢) أن فاقـــد الشيء لا يعطيه لنفســـه ولا لغ�ه.

(٣) أن الـــشيء الممكـــن في حـــال عدمـــه يتســـاوى في حقـــه الوجـــود والعـــدم وترجيـــح 

أحـــد الاحت�ليـــة لا بـُــدَّ لـــه مـــن مرجـــح لاســـتحالة ترجيـــح بـــلا مرجـــح، ويســـتحيل أن 

يكـــون المرجـــح الشـــئ المعـــدوم ذاتـــه؛ إذ لـــو كان كذلـــك لـــكان قدÂـــاً، ولكنـــه ليـــس 

ـــك. كذل

ــود  ــدم إلى الوجـ ــن العـ ــئ مـ ــال الشـ ــر في انتقـ ــل المؤثـ ــون الفاعـ ــا أن يكـ - وإمـ

:Ìــ ــن حالـ ــو مـ ــذا لا يخلـ ــن ذات الـــشيء وهـ ــا عـ خارجًـ

(١) إمـــا أن يكـــون وجـــود ذلـــك الفاعـــل مســـبوقاً بالعـــدم –أي كان عـــدم ثـــم 

وجـــد- فلـــو كان كذلـــك فـــ�د عليـــه مـــا يـــرد عـــلى الموجـــود الســـابق- الحـــالات التـــي 

ــؤدي  ــول، ويـ ــه العقـ ــع في بدائـ ــذا ممتنـ ــÌ وهـ ــل في الفاعلـ ــزم التسلسـ ــا- فيلـ ذكرناهـ

بالـــضرورة إلى عـــدم حـــدوث شيء في الواقـــع.

(٢)  فلـــم يبـــق أن ذلـــك الفاعل الموجد لا فاعـــل قبله، وهذا هو الله.

ـــة  ـــوص الشرعي ـــل إلا أن النص ـــلي في أص ـــل عق ـــان دلي Âـــق والإ ـــل الخل ـــع أن دلي وم

ـــك: ـــن ذل ـــه وم ـــت ب اهتم

قوله -تعالى-: {أوََلاَ يذَْكُرُ الإِْنسَْـــانُ أنََّا خَلقَْنَاهُ مِنْ قبَْلُ ولــــم يكَُ شَـــيْئاً}.

ـــال  ـــاد ف ـــق الإيج ـــل الخل ـــة لدلي ـــة العقلي ـــل�ت الفطري ـــرآن إلى المس ـــار الق ـــد أش وق
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ـــونَ}. ـــمُ الخَْالقُِ ءٍ أمَْ هُ ـــْ�ِ شيَْ ـــنْ غَ ـــوا مِ ـــبحانه: {أمَْ خُلِقُ س

ـــم؟!  ـــق خلقه ـــ� خال ـــن غ ـــوا م ـــول أخلق ـــاصر، يق ـــيم ح ـــذا تقس ـــن تيمية»ه ـــال اب ق

ـــم  ـــا، فعل ـــد امتناع ـــذا أش ـــهم؟! فه ـــوا أنفس ـــم خلق ـــول، أم ه ـــه العق ـــع في بدائ ـــذا ممتن فه

ـــكار،  ـــتفهام الإن ـــة اس ـــل بصيغ ـــر الدلي ـــالى ذك ـــبحانه وتع ـــو س ـــن وه ـــا خلقهم ـــم خالق أن له

ـــوس» ـــتقرة في النف ـــة مس ـــة بديهي ـــا فطري ـــتدل به ـــي اس ـــة الت ـــذه القضي ـــÌ أن ه ليب

اعتراضـــات الناقدين للأديان على دليـــل الخلق والإيجاد

òالاعـــتراض الأول:القول بقدم العا

ـــول  ـــك يق ـــان ذل ـــه، وفي بي ـــق ل ـــتراض خال ـــة لاف ـــلا حاج ـــم ف ـــا� قدي ـــك أن الع وذل

ـــن  ـــة، ول ـــه أي بداي ـــس ل ـــدي، ولي ـــا� أب ـــدود، الع ـــة ولا ح ـــون نهاي ـــس للك ـــون: ((لي المادي

ـــود، ولا  ـــ� موج ـــو غ ـــادي فه ـــ� م ـــي غ ـــا� غيب ـــأي ع ـــا ف ـــن هن ـــة، وم ـــه أي نهاي ـــون ل يك

ـــا�  ـــ� ع ـــلا يوجـــد شـــئ غ ـــادة، ف ـــ� الم ـــه � يوجـــد غ ـــر أن ـــع الأم Âكـــن أن يوجـــد، وفي واق

ـــد)). ـــادي واح م

ـــع إلى الســـتدلال  ـــا راج ـــة، بعضه ـــة متنوع ـــا� بأدل ـــدم الع ـــون بق ـــتدل القائل ـــد اس وق

ـــث. ـــم الحدي ـــات في العل ـــض النظري ـــع إلى التمســـك ببع ـــا راج ـــلي المحـــض، وبعضه العق

ومـــن أهم الأدلـــة العقلية التي اســـتدل بها الماديون على ذلك:

دليـــل الاحتيـــاج إلى الفاعـــل، ويوضحـــه بعـــض أتبـــاع الماديـــة الجدليـــة. بقولـــه: 

«إن في الطبيعـــة لا ينشـــأ شيء مـــن لا شيء، ولا يختفـــي أبـــدًا بـــلا أثـــر، وإذا كان الأمـــر 

كذلـــك، فـــإن المـــادة أو الطبيعـــة قـــد وجـــدت داþـًــا، لأننـــا إذا ســـلمنا بأنـــه في وقـــت 

ـــن  ـــن أي ـــادة، فم ـــاك م ـــن هن ـــم تك ـــا�، أي لـ ـــاك شيء في الع ـــن هن ـــم يك ـــات لـ ـــن الأوق م

ـــت  ـــأ في أي وق ـــم تنش ـــا لـ ـــي أنه ـــذا يعن ـــادة فه ـــد الم ـــا إن توج ـــن م ـــأ؟ ولك ـــا أن تنش له

مـــن الأوقـــات، بـــل وجـــدت داþـًــا وســـتوجد داþـًــا فهـــي أبديـــة خالـــدة».

وهـــذه الحجة باطلة لأمور:
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ــا� مـــن الحـــوادث لا Âكـــن أن  ــا يقـــع في العـ (١) أن المؤمنـــÌ لا ينكـــرون أن مـ

ـــضي  ـــي تقت ـــة الت ـــضرورة العقلي ـــرون بال ـــا يق ـــل، وإ?َّ ـــ� فاع ـــن غ ـــن لا شيء، وم ـــدث م يح

ـــلاشيء. ـــلى ال ـــدًا ع ـــون معتم ـــتحيل أن يك ـــدث ويس ـــن مح ـــه م ـــدَّ ل ـــادث لا بُ ـــأن كل ح ب

ـــ�دة منحـــصر  ـــق لل ـــلاً عـــلى أن الخال ـــم يقدمـــوا دلي (٢) المحتجـــون بهـــذه الحجـــة لـ

ـــادة نفســـها. في الم

ـــة  ـــات بديل ـــم نظري ـــن إلى تقدي ـــض المعاصري ـــعى بع ـــد س ـــة، فق ـــة العلمي ـــا الحج أم

ـــون. ـــدل عـــلى حـــدود الك ـــي ت ـــن الشـــواهد الت ـــم، وغ�هـــا م ـــة الانفجـــار العظي ـــن نظري ع

ـــون  ـــي أن الك ـــي تعن ـــذب، والت ـــون المتذب ـــة الك ـــل: نظري ـــذه البدائ ـــهر ه ـــن أش وم

ـــا هـــو في حالـــة مســـتمرة مـــن الانفجـــارات التـــي لا  لــــم يبـــدأ بانفجـــار عظيـــم، وإ?َّ

حـــصر لهـــا، وليـــس لهـــا بدايـــة ولا نهايـــة.

وهـــذا كلام غـــ� صحيـــح؛ لأن الثابـــت أن تغـــ�اً عـــلى درجـــة التعـــادل الحـــراري 

ــون  ــا أن الكـ ــب معلوماتنـ ــة في كل دورة، فحسـ ــادة طفيفـ ــؤدي إلى زيـ ــم يـ ــكل جسـ لـ

ـــذه  ـــابقتها، وه ـــن س ـــبر م ـــي أك ـــراري ه ـــادل الح ـــدة في التع ـــقية جدي ـــيبدأ كل دورة نس س

النســـبة ضخمـــة في الوقـــت الحـــاضر فكيـــف أمكـــن إذن للكـــون أن يعـــاÉ في المـــاضي 

عـــددًا غـــ� متنـــاه مـــن الانك�شـــات والانفجـــارات.

الاعـــتراض الثاÃ: إنكار مبدأ الســـببية:

وترجـــع أصـــول أدلة المعترضÌ على هـــذا المبدأ إلى نوعÌ من الأدلة:

النوع الأول: الدليـــل العقلي التأملي:

وترجـــع الاعتراضـــات العقلية في هذا النوع إلى أمور:

ـــلا  ـــس ف ـــدرك بالح ـــا لا ي ـــس، وكل م ـــدرك بالح ـــببية لا ي ـــدأ الس ـــر الأول: أن مب الأم

ـــا.  ـــدأ ضروريً ـــه مب ـــف بكون ـــن أن يوص ـــلاً ع ـــه، فض ـــود ل وج

وهـــذا الاعـــتراض خطأ، لأنه مبني على ثلاثـــة أخطاء باطلة: -
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ـــات  ـــبق إثب ـــد س ـــط، وق ـــس فق ـــصرة في الح ـــة منح ـــادر المعرف ـــأن مص ـــم ب (١) الزع

ـــم. ـــذا الزع ـــلان ه بط

(٢) أن طريـــق العلـــم ëبـــدأ الســـببية مبنـــي عـــلى الاســـتقراء للحـــوادث، وهنـــا 

خلـــط بـــÌ مبـــدأ الســـببية ومبـــدأ الإطـــراد.

(٣) الاعتقـــاد بـــأن مبـــدأ الســـببية لا بـُــدَّ أن يكـــون مضمنًـــا في كل مـــن مفهـــوم 

الســـبب والنتيجـــة فـــإن لــــم يكـــن كذلـــك هـــو غـــ� عقـــلي. وهـــذا غـــ� صحيـــح لأن 

ـــلي  ـــتلزام العق ـــى الاس ـــلى معن ـــا ع ـــن، وإ?َّ ـــى التضم ـــلى معن ـــوم ع ـــببية لا يق ـــوم الس مفه

الـــضروري.

الأمـــر الثـــاÉ: أن التســـليم ëبـــدأ الســـببية يـــؤدي إلى التسلســـل في العلـــل إلى مـــا 

لا نهايـــة:

وهـــذا الاعـــتراض خطأ، فالمؤمنون يقولـــون بامتناع التسلســـل في العلة الفاعلة.

ـــه  ـــتدلال علي ـــن الاس ـــا أمك ـــا لم ـــببية ضروريً ـــدأ الس ـــو كان مب ـــه ل ـــث: أن ـــر الثال الأم

ولكـــن العقليـــÌ يســـتدلون عليـــه كثـــ�اً ويســـعون إلى إقامـــة البرهـــان عـــلى صدقـــه، 

ـــه لا  ـــلى عدم ـــوده ع ـــح وج ـــإن ترج ـــن ف ـــادث الممك ـــد الح ـــ] يوج ـــه ل ـــرون أن ـــث يذك حي

ـــذا  ـــح، وه ـــلا مرج ـــر ب ـــلى الآخ ـــاويÌ ع ـــد المتس ـــح أح ـــتحالة ترج ـــح، لاس ـــن مرج ـــه م ـــدَّ ل بُ

ـــذا  ـــوم أن ه ـــول هي ـــن علة.ويق ـــه م ـــدَّ ل ـــادث لا بُ ـــة، فتحصـــل أن كل ح ـــو العل ـــح ه المرج

ـــوب. ـــلى المطل ـــادرة ع ـــتدلال مص الاس

وهـــذا الاعـــتراض قائـــم عـــلى الخلـــط بـــÌ الاســـتدلال عـــلى الـــشيء وبـــÌ بيـــان 

ــان لوجـــه  ــا هـــو بيـ ـ ــببية إ?َّ وجـــه الـــضرورة فيـــه ، واســـتدلال المســـلمون ëبـــدأ السـ

ــود ضرورة. ــو موجـ ــه، فهـ ــتدلال عليـ ــه لا اسـ ــ� بـ ــه والتذكـ ــه وتوضيحـ الـــضرورة فيـ

ــا بـــÌ الســـبب والنتيجـــة، وهـــذا  ــر الرابـــع:  يزعـــم رســـل أن هنـــاك تعاقبًـ الأمـ

ــلال  ــدث خـ ــ�ل أن يحـ ــاك احتـ ــة، وهنـ ــة فاصلـ ــترة زمنيـ ــود فـ ــتلزم وجـ التعاقـــب يسـ

ــببها. ــة لسـ ــة تابعـ ــر النتيجـ ــول دون أن تظهـ ــا يحـ ــترة مـ ــذه الفـ هـ

وهـــذا اعـــتراض غـــ� صحيـــح فهـــو قائـــم عـــلى افـــتراض عقـــلي لا حقيقـــة لـــه في 
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الوجـــود.

وعـــلى فـــرض وجـــود فاصـــل زمنـــي، وأنـــه يـــؤدي إلى دخـــول الاحتـــ�ل والـــتردد 

ـــا  ـــة، وإ?َّ ـــببية القبلي ـــا في الس ـــس قادحً ـــك لي ـــإن ذل ـــة ف ـــبب والنتيج ـــÌ الس ـــة ب في العلاق

ـــدي. ـــراد البع ـــدأ الإط ـــÌ مب ـــلي، وب ـــببية العق ـــدأ الس ـــÌ مب ـــل ب ـــط رس ـــن خل ـــك م ـــأ ذل نش

النوع الثاÃ: الأدلـــة العلمية:

ـــدأ  ـــق المب ـــلى وف ـــ� ع ـــذرة لا يس ـــا� ال ـــت أن ع ـــم أثبت ـــة الك ـــك أن: نظري ـــن ذل وم

ـــه.  ـــر في ـــبب يؤث ـــه س ـــون ل ـــدَّ أن يك ـــادث لا بُ ـــضي أن كل ح ـــذى يقت ال

وهـــذا النوع من الاســـتدلال غ� صحيح لأمور:

(١) أن هـــذا الاســـتدلال قائـــم عـــلى الخلـــط بـــÌ الموقـــف الطبيعـــي والموقـــف 

العلمـــي، فـــكل موقـــف لـــه مجالـــه وغرضـــه الخـــاص بـــه.

ــة  ــة متعلقـ ــد واللاحتميـ ــدأ اللاتحديـ ــلى أن مبـ ــة عـ ــوى قاþـ ــذه الدعـ (٢) أن هـ

بقضيـــة الســـببية الفطريـــة في الوجـــود، والحقيقـــة أنـــه ليـــس كذلـــك، فهـــو لا يتعلـــق 

ـــببا،  ـــادث س ـــكل ح ـــضي أن ل ـــببية يقت ـــدأ الس ـــراد، فمب ـــدأ الإط ـــا ëب ـــببية، وإ?َّ ـــدأ الس ëب

ــتوجب  ــبب يسـ ــود السـ ــضي أن وجـ ــة يقتـ ــدأ الحتميـ ــلي، ومبـ ــري قبـ ــدأ فطـ ــو مبـ وهـ

وجـــود المســـبب إذا تكـــررت الظـــروف نفســـها.

(٣) أنهـــم في اســـتدلالهم ذلـــك وقعـــوا في خطـــأ اســـتدلالي ظاهـــر، وذلـــك أن 

ــببية  ــق السـ ــلى وفـ ــا� عـ ــ� العـ ــف سـ ــم يكتشـ ــم لــ ــلى أن العلـ ــم عـ ــتدلالهم قائـ اسـ

ــذا غـــ� صحيـــح، لأن عـــدم الكشـــف عـــن القانـــون  ــه، وهـ ــه يصـــح نفيـ ــالي فإنـ وبالتـ

وعـــدم التحصـــل عليـــه لا يعنـــي عـــدم وجـــوده؛ لأن عـــدم العلـــم بالشـــئ ليـــس علـــ�ً 

ــه. بعدمـ

(٤) أن بعـــض علـــ�ء النظريـــات الفيزيائيـــة ومؤسســـيها لــــم ينكـــروا مبـــدأ 

الســـببية، بـــل أقـــروا بوجـــوده، وأهميتـــه في علمهـــم، ومـــن هـــؤلاء أينشـــتاين، وماكـــس 

ــي. ــدي إيفـ ــورن واندروكونـ بـ
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الاعـــتراض الثالث: الادعاء بأن مبدأ الســـببية لا يتعلـــق بالغيبيات

وحقيقتـــه قاþـــة عـــلى: أنـــه لا يصـــح الاعتـــ�د عـــلى مبـــدأ الســـببية في إثبـــات 

وجـــود اللـــه، لأن العقـــل الإنســـاÉ لا يســـتطيع أن يعمـــل إلا في الدوائـــر التـــي يوصـــل 

ـــدأ الســـببية. ـــات شيء خـــارج الحـــس اســـتنادًا إلى مب ـــلا يصـــح إثب ـــالي ف ـــا الحـــس، وبالت إليه

ـــط. ـــتراض كان ـــذا الاع ـــال به ـــن ق ومم

وهذا الاعـــتراض غ§ صحيح لأمور:

ــدأ  ــة مبـ ــى أن دلالـ ــه ادعـ ــا، فإنـ ــل عليهـ ــادرة لا دليـ ــلى مصـ ــم عـ ــه قائـ (١) أنـ

ــا. ــزاع أيضًـ ــل النـ ــتدلال ëحـ ــذا اسـ ــية، وهـ ــور الحسـ ــورة في الأمـ ــببية محصـ السـ

(٢) أن كانـــط اســـتدل بالدليـــل الأخلاقـــي عـــلى وجـــود اللـــه، وطريقتـــه في هـــذا 

الدليـــل راجعـــة إلى التأمـــل العقـــلي والربـــط الســـببي بـــÌ الأمـــور، فالدليـــل الأخلاقـــي 

الـــذي اســـتدل بـــه كانـــط يرجـــع إلى الدليـــل العقـــلي الـــذي أنكـــره.

(٣) إن كانـــط خلـــط بـــÌ مقـــام البحـــث في ضرورة وجـــود الســـبب للحمـــوادث 

ـــلى  ـــون ع ـــه، فنحـــن لا نســـتدل بحـــدوث الك ـــك الســـبب وحقيقت ـــه ذل ـــÌ البحـــث في كن وب

ـــا نســـتدل بـــه عـــلى ضرورة وجـــود الخالـــق  معرفـــة كنـــه الخالـــق وإدراك حقيقتـــه وإ?َّ

ــة،  ــرد النتيجـ ــبب ëجـ ــه ذات السـ ــول إلى كنـ ــه الوصـ ــاÉ لا Âكنـ ــل الإنسـ ــط، فالعقـ فقـ

ولكـــن ذلـــك لا يعنـــي أنـــه لا يســـتطيع الوصـــول إلى ضرورة وجـــود الســـبب ذاتـــه

الاعتراض الرابـــع :من خلق الله؟!

وهـــذا الاعتراض باطل بأمور:

(١) أنـــه قائـــم عـــلى فهـــم منحـــرف لحقيقـــة مـــا يـــدل عليـــه دليـــل الخلـــق والايجـــاد، 

فـــإن المعترضـــÌ خلطـــوا بـــÌ معنـــى الوجـــود، وبـــÌ معنـــى الحـــدوث، فتوهمـــوا أن 

المؤمنـــÌ يقولـــون: إن كل موجـــود لا بـُــدَّ لـــه مـــن ســـبب، ولكـــن المؤمنـــÌ يقولـــون إن 

ـــود  ـــم الموج ـــÌ القدي ـــدم، وب ـــن الع ـــادث م ـــÌ الح ـــارق ب ـــاك ف ـــبب، فهن ـــادث س ـــكل ح ل
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ـــوادث. ـــكل الح ـــة الاولى ل ـــو العل ـــه، وه بذات

ــادث  ــود حـ ــضرورة إلى وجـ ــم بالـ ــود منقسـ ــأن الوجـ ــÌ بـ ــاد المؤمنـ (٢) أن اعتقـ

ووجـــود قديـــم أزلي، واعتقادهـــم أن الحـــادث لا بـُــدَّ لـــه مـــن الموجـــد القديـــم الأزلي 

 Ìـــا هـــو قضيـــة عقليـــة ضروريـــة بديهيـــة، فالمؤمنـــ ليـــس مجـــرد اختيـــار فلســـفي، وإ?َّ

يقولـــون أن كل موجـــود حـــادث هـــو في حاجـــة إلى موجـــود قديـــم لحدوثـــه.

(٣) فهـــذا الاعـــتراض اعـــتراض باطـــل، فيـــه دليـــل عـــلى ضعـــف تصـــور صاحبـــه 

ـــن  ـــادث، فنح ـــود الح ـــه والموج ـــود بذات ـــÌ الموج ـــرق ب ـــة الف ـــدم معرف ـــة، وع ـــك القضي لتل

ـــق  ـــوده ولا خال ـــا لا أول لوج ـــودا أزلي ـــاك موج ـــأن هن ـــق ب ـــل الخل ـــق دلي ـــن طري ـــا ع أثبتن

ـــه. ـــن خالق ـــؤال ع ـــه بالس ـــتراض علي ـــح الاع ـــلا يص ـــ�ه، ف ـــاج إلى غ ـــه ولا يحت ل

ـــبق  ـــذي س ـــا ال ـــول: م ـــن يق ـــول م ـــن ق ـــلان ع ـــف في البط ـــؤال لا يختل ـــذا الس إن ه

ـــام  ـــو أول الأرق ـــد ه ـــم واح ـــول: إذا كان رق ـــن يق ـــول م ـــه؟! أو ق ـــئ قبل ـــذي لا ش الشـــئ ال

ـــلي  ـــض داخ ـــة لتناق ـــا متضمن ـــة، لأنه ـــا باطل ـــئلة كله ـــذه أس ـــه؟! فه ـــذي قبل ـــم ال ـــ� الرق ف

ـــه،  ـــة نقيض ـــن إمكاني ـــؤال ع ـــم الس ـــئ ث ـــرار بالش ـــا الإق ـــن كل منه ـــث يتضم ـــا، حي في بنيته

ـــوق . ـــ� مخل ـــه غ ـــاً أن ـــي ضمن ـــلا يعن ـــق أص ـــول بالخال فالق

ــاج إلى  ــه عـــن الاحتيـ ــتغن بنفسـ ــأن الكـــون مسـ ــاء بـ الاعـــتراض الخامـــس: الادعـ

ــق: الخالـ

ـــة  ـــاط المعرفي ـــر في الأوس ـــا ظه ـــد م ـــدة بع ـــن الملاح ـــدد م ـــاه ع ـــتراض تبن ـــذا الاع وه

ـــة  ـــن دق ـــه م ـــا في ـــا� وم ـــرة أن الع ـــخافة فك ـــا�، وس ـــدم الع ـــول بق ـــف الق ـــة ضع والعلمي

ــدة  ــض الملاحـ ــذ بعـ ــرض؛ فأخـ ــا ولا غـ ــى لهـ ــوائية لا معنـ ــة عشـ ــة ضربـ ــان نتيجـ وإتقـ

المعاصريـــن يبحـــث عـــن مخـــرج ينقـــذ بـــه موقفـــه الإلحـــادي، فاخـــترع عـــدد منهـــم 

فرضيـــة اســـتغناء الكـــون بنفســـه عـــن الاحتيـــاج لخالـــق، وممـــن تبنـــى هـــذا الموقـــف 

ســـتيفن هوكينـــج.
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وبطـــلان هذا الاعتراض في­ يلي:

ــي  ــاملة التـ ــة الشـ ــل إلى النظريـ ــان توصـ ــن أن الإنسـ ــق مـ ــتيفن انطلـ (١) أن سـ

ـــن  ـــة M، ولك ـــميه النظري ـــا يس ـــي م ـــبابه، وه ـــن كل أس ـــف ع ـــه، وتكش ـــون كل ـــسر الك تف

ـــي.  ـــم التجريب ـــن العل ـــم م ـــا أي داع ـــس له ـــى الآن ولي ـــة حت ـــت فرضي ـــة مازال هـــذه النظري

ويقـــر هوكينـــج نفســـه بذلـــك.

(٢) أنـــه عـــلى فـــرض صحـــة النظريـــة M، فـــإن ذلـــك لا يعنـــي اســـتغناء العـــا� 

عـــن وجـــود الخالـــق، لأن الســـؤال مـــا زال باقيًـــا، فمـــن الـــذي وضـــع تلـــك القوانـــÌ؟!

(٣) أن دعـــوى اســـتغناء الكـــون عـــن الخالـــق قاþـــة عـــلى فرضيـــة الأكـــوان 

ـــة. ـــن الصح ـــظ م ـــا أي ح ـــس له ـــة ولي ـــا التأملي ـــت في أول مراحله ـــي مازال ـــددة، وه المتع

ـــدم  ـــه الع ـــلى أن ـــه ع ـــأ في ـــذي نش ـــي ال ـــراغ الكم ـــن الف ـــدث ع ـــج يتح (٤) أن هوكن

المحـــض، ويدعـــي بنـــاء عليـــه أن الكـــون خـــرج مـــن العـــدم والحقيقـــة أن الأمـــر ليـــس 

ـــا  ـــا محضً ـــس عدمً ـــه لي ـــرج من ـــون خ ـــج الك ـــم هوكن ـــذي زع ـــي ال ـــراغ الكم ـــك، والف كذل

ـــه  ـــل في طيات ـــه يحم ـــه بأن ـــد وصف ـــا، فق ـــميه عدمً ـــر يس ـــود آخ ـــه وج ـــو في حقيقت ـــا ه وإ?َّ

ـــلى  ـــدل ع ـــاف ت ـــذا الأوص ـــه، وه ـــل في ـــاء تعم ـــÌ الفيزي ـــالبة وأن قوان ـــة وس ـــة موجب طاق

ـــي؟ ـــراغ الكم ـــد الف ـــذي أوج ـــن ال ـــال م ـــم يق ـــض، ث ـــدم المح ـــن الع ـــدث ع ـــه لا يح أن

(٥) أن الزمـــن التخيـــلي الـــذي ادعـــى هوكنـــج أنـــه لا حـــدود لـــه، وأن Ïوجـــات 

الطاقـــة وقوانـــÌ الطبيعـــة عملـــت فيـــه لمـــدة غـــ� محـــدودة مجـــرد فـــرض لا حقيقـــة 

ـــه. ل

ـــذي  ـــن ال ـــود الزم ـــدم وج ـــلى ع ـــق ع ـــود الخال ـــكاره لوج ـــج في إن ـــ�د هوكن (٦) اعت

يقـــع فيـــه الخلـــق قبـــل الكـــون، قائـــم عـــلى افـــتراض خاطـــئ، وهـــو أنـــه لا وجـــود 

ــال  ــار العظيـــم، لأن أفعـ ــادث مـــع الانفجـ ــان الحـ ــود إلا الزمـ ــان حقيقـــي في الوجـ لزمـ

ـــه  ـــون الل ـــل يوجـــب أن يك ـــل الفع ـــط، ب ـــون فق ـــذا الك ـــق ه ـــه ليســـت منحـــصرة في خل الل

لا يـــزال يفعـــل شـــيئاً بعـــد شيء، ثـــم إنـــه لا علاقـــة بـــÌ الحـــدوث في الزمـــان الخـــاص 

بالانفجـــار العظيـــم وبـــÌ مبـــدأ الســـبية.
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الاعتراض الســـادس:الادعاء بأن دليل الخلق قائم على الاســـتدلال بالمجهول:

وحقيقتـــه قاþـــة عـــلى أن المؤمنـــÌ في دليـــل الخلـــق والإيجـــاد يعتمـــدون عـــلى 

مغالطـــة: التوســـل بالمجهـــول، التـــي تعنـــي أن المناظـــر يســـتدل عـــلى إثبـــات دعـــواه 

ـــلى  ـــه ع ـــل مخالف ـــل بجه ـــو يتوس ـــه، فه ـــض قول ـــا ينق ـــم م ـــن تقدي ـــه ع ـــف ل ـــز المخال بعج

صحـــة دعـــواه وإثباتهـــا.

وهـــذا الاعتراض خطأ لما يلي:

(١) أنـــه قائـــم عـــلى تحريـــف حقيقـــة دليـــل الخلـــق، فادعـــى بعـــض المـــلادة أن 

ـــم  ـــز العل ـــلى عج ـــدوا ع ـــا اعتم ـــة، وإ? ـــة إثباتي ـــل حج ـــذا الدلي ـــوا في ه ـــÌ � يقدم المؤمن

ـــق  ـــون ومصـــدره عـــلى أن الخال ـــة أصـــل الك ـــن معرف ـــاس ع ـــون وعجـــز الن ـــن تفســـ� الك ع

ـــز  ـــلى عج ـــدون ع ـــك لا يعتم ـــم ذل ـــÌ في دليله ـــة أن المؤمن ـــن الحقيق ـــه ، ولك ـــو الل ـــه ه ل

 Ìـــ ـــلى قوان ـــدون ع ـــا يعتم ـــم، وإ?َّ ـــض لدعواه ـــل المناق ـــة الدلي ـــن إقام ـــم ع ـــÌ له المخالف

ـــابق. ـــث الس ـــل المبح ـــÌ في الفص ـــ� تب ـــة، ك ـــة يقيني ـــة ضروري عقلي

(٢) اعـــتراض المعترضـــÌ بهـــذا المعنـــى لــــم يســـلم مـــن الوقـــوع في المغالطـــة نفســـها، 

ــ�  ــتقبل، وكلـ ــون في المسـ ــم سيكشـــف أسرار الكـ ــأن العلـ ــون بـ ــا يدعـ ــ�اً مـ ــم كثـ فإنهـ

طولبـــوا بالدليـــل ذهبـــوا إلى التوســـل بالعلـــم.

الاعـــتراض الســـابع: الادعاء بأن دليل الخلق والإيجـــاد لا يعÇ الخالق:

         حقيقـــة هـــذا الاعـــتراض أن المؤمنـــÌ يســـتدلون بدليـــل الخلـــق والأيجـــاد 

ـــون  ـــق للك ـــÌ الخال ـــل لا يع ـــن الدلي ـــه، ولك ـــذي يعبدون ـــق ال ـــود الخال ـــات وج ـــلى إثب عل

ـــتراض  ـــة في الوجود،وهـــذا الاع ـــة الأخـــرى المزعوم ـــن الآله ـــزه ع ـــه، ولا Âي ولا يحـــدد ماهيت

لا يعـــدو أن يكـــون مشـــاغبة، صـــادرة عـــن العجـــز عـــن إبطـــال الحجـــة، وهـــو باطـــل 

ـــور: لأم

ـــا هـــو في إثبـــات احتيـــاج الكـــون إلى  (١) أن أصـــل الاختـــلاف مـــع الملحديـــن إ?َّ

ـــي  ـــث الحقيق ـــع البح ـــو موض ـــذا ه ـــو، فه ـــث ه ـــن حي ـــق م ـــود الخال ـــق وضرورة وج خال

ومحـــل النـــزاع معهـــم، وهـــذا القـــدر هـــو الـــذي يـــدل عليـــه دليـــل الخلـــق.
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ـــو  ـــل ه ـــق، ب ـــه الخال ـــÌ الإل ـــاد لا يع ـــق والإيج ـــل الخل ـــأن دلي ـــلم ب ـــا لا نس (٢) أن

ـــل. ـــز وج ـــق ع ـــات الخال ـــن صف ـــ�ة م ـــات كث ـــلى صف ـــرة ع ـــة ظاه ـــدل دلال ـــة ي في الحقيق

(٣) أن المؤمنـــÌ لا يقولـــون: إن دليـــل الخلـــق والإيجـــاد يـــدل وحـــده عـــلى كل 

ـــرى  ـــة أخ ـــا أدل ـــس لدين ـــا لي ـــون: إنن ـــم، ولا يقول ـــم ومعبوده ـــات خالقه ـــق بصف ـــا يتعل م

ترشـــدنا إلى معرفـــة خالقنـــا.

الاعـــتراض الثامـــن: الادعـــاء بـــأن دليـــل الخلـــق والإيجـــاد لا يـــدل عـــلى توحيـــد 

الخالـــق:

         

         أن غايـــة مـــا يـــدل عليـــه دليـــل الخلـــق أن هنـــاك خالقـــاً للكـــون، ولكنـــه 

ـــة  ـــن آله ـــاً م ـــون مخلوق ـــون الك ـــع أن يك ـــذي Âن ـــ� ال ـــد، ف ـــه واح ـــه إل ـــلى أن ـــدل ع لا ي

ـــور: ـــل لأم ـــذا باط ـــدا؟! وه ـــا واح ـــس إله ـــن ولي متعددي

(١) عـــدم التســـليم بذلـــك، بـــل إن دليـــل الخلـــق يصـــح الاســـتدلال بـــه عـــلى أن 

الخالـــق للكـــون لابـــد أن يكـــون

 واحـــدًا لا شريك له.

ـــا  ـــس قادحً ـــك لي ـــإن ذل ـــة، ف ـــلى الوحداني ـــل ع ـــس دلي ـــه لي ـــليم بأن ـــلى التس (٢) ع

ـــا:  ـــة منه ـــه أدل ـــة، فل ـــات الوحداني ـــا إثب ـــه، وأم ـــÌ علي ـــ�د المؤمن ـــل ولا اعت ـــة الدلي في دلال

ـــهور. ـــع المش ـــل الت�ن دلي

الدليل الثاني: دليل الإحكام والإتقان:
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ـــا�  ـــا في الع ë -ـــالى ـــه -تع ـــود الل ـــلى ضرورة وج ـــتدلال ع ـــه: في الاس ـــل حقيقت وتتحص

ـــة. ـــة المذهل ـــه الدقيق ـــكام في تفاصيل ـــان والإح ـــن الإتق م

وهـــذا الدليـــل يقينـــي مركـــب مـــن الـــدلالات الحســـية المبـــاشرة ومـــن المبـــادئ 

ــة. ــة البدهيـ العقليـ

ـــة  ـــتند إلى حال ـــل يس ـــذا الدلي ـــاد: أن ه ـــق والإيج ـــل الخل ـــÌ دلي ـــه وب ـــرق بين - والف

ـــه. ـــون في أول حدوث ـــأة الك ـــتند إلى نش ـــق يس ـــل الخل ـــوده ودلي ـــد وج ـــون بع الك

ـــه في  ـــار الل ـــه إلى آث ـــتند في دلالت ـــ� يس ـــق في أن كلاً منه ـــل الخل ـــع دلي ـــترك م - ويش

ـــا. ـــل معً ـــس والعق ـــة الح ـــن دلال ـــب م ـــ� مرك ـــق، وفي أن كلاً منه الخل

ألقابه:

(١) دليـــل العناية.

(٢) دليـــل التخصيص.

(٣) دليل التســـوية.

الهداية. (٤) دليل 

النظام. (٥) دليل 

الغاية. (٦) دليل 

(٧) دليـــل التصميم.

ويعـــد هـــذا الدليـــل مـــن أكـــõ الأدلـــة الدالـــة عـــلى وجـــود اللـــه حضـــورا عنـــد 

ـــي. ـــم التجريب ـــ�ة في العل ـــورات الكب ـــع التط ـــه م ـــ�م ب ـــم زاد الاهت ـــلمÌ، ث ـــ�ء المس العل

:Ìأساســـيت Ìودليـــل الإتقـــان والإحكام قائم على مقدمت -

الأولى: أن الكـــون متقـــن ومحكم في خلقه.

الثانيـــة: أن الإتقـــان والإحكام لا بدَُّ له من فاعـــل حكيم علمي.

أمـــا المقدمـــة الأولى وهي: أن الكون متقـــن ومحكم في خلقه:
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ـــا في أســـباب  ـــن اختزاله ـــدًا، لا Âك ـــدة ج ـــب بصـــورة معق ـــون رك ـــا: أن الك ـــراد به فالم

 Ìــ ــع إلى نوعـ ــة ترجـ ــذه المقدمـ ــة هـ ــة. وأدلـ ــه أو إلى الصدفـ ــون نفسـ ــة إلى الكـ راجعـ

:Ìأساســـي

النـــوع الأول: الدليل الحسي المباشر:

ـــددة  ـــكالاً متع ـــود وأش ـــان في الوج ـــن الإتق ـــة م ـــا منوع ـــاهد أصنافً ـــل يش ـــكل عاق ف

ـــياء. ـــة الأش ـــكام في صنع ـــن الإح م

النـــوع الثاÃ: الدليل العلمـــي التجريبي:

ـــكام في  ـــان والإح ـــن الإتق ـــا م ـــة أصنافً ـــورات الحديث ـــع التط ـــ�ء م ـــف العل ـــد كش فق

ـــا،  ـــدة أيضً ـــد الملاح ـــان عن ـــذا الإتق ـــرار به ـــول والإق ـــتوعبه العق ـــكاد تس ـــذي لا ت ـــون ال الك

ـــه  ـــش في ـــذي نعي ـــون ال ـــذا الك ـــة- ((إن ه ـــة وبيئ ـــا� وراث ـــس –ع ـــام تلون ـــون ولي ـــول ج يق

قـــد بلـــغ مـــن الإتقـــان والتعقيـــد درجـــة يجعـــل مـــن المحـــال أن يكـــون نشـــأ محـــض 

المصادفـــة)).

ومـــن أهـــم القضايـــا التـــي أبهـــرت العلـــ�ء بإتقانهـــا العجيـــب: قضيـــة الثوابـــت 

ـــات  ـــا في تســـي� مجري ـــ� بينه ـــة، تشـــترك في ـــة صارم ـــÌ ثابت ـــط بقوان ـــون ضب ـــة، فالك الكوني

ــك  ــ�  في تلـ ــع أي تغـ ــو وقـ ــه، ولـ ــاة فيـ ــش والحيـ ــباً للعيـ ــون مناسـ ــا ليكـ ــون كلهـ الكـ

الثوابـــت فإنـــه مـــن المســـتحيل أن يكـــون عـــلى صورتـــه التـــي هـــو عليهـــا الآن.

وأمـــا المقدمـــة الثانيـــة: وهي أن الإتقان والإحـــكام لا بُدَّ له من فاعل:

ـــل  ـــ� فاع ـــع بغ ـــذر أن تق ـــود يتع ـــي في الوج ـــكام الت ـــاهد الإح ـــا: أن مش ـــراد به فالم

ـــا. ـــا وتقديره ـــوم بتصميمه ـــادر، يق ـــم ق ـــد حكي ـــار مري ـــا� مخت ع

ـــا  ـــلى صحته ـــدل ع ـــول، وي ـــا في العق ـــات وأظهره ـــلي المقدم ـــن أج ـــة م ـــذه المقدم وه

ـــران: أم
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ـــال،  ـــن الأفع ـــل م ـــان فع ـــكام والإتق ـــك أن الأح ـــة: وذل ـــضرورة العقلي ـــر الأول: ال الأم

والعقـــل الـــضروري يـــدل عـــلى أن الفعـــل لا بـــد لـــه مـــن فاعـــل يقـــوم بـــه، بـــل إن 

ــة  ــة تركيبيـ ــوص بحالـ ــل مخصـ ــو فعـ ــا هـ ــل، إ?ـ ــرد فعـ ــس مجـ ــان ليـ ــكام والإتقـ الإحـ

ــات  ــه بصفـ ــف فاعلـ ــد أن يتصـ ــل، لابـ ــة في الفعـ ــب والخصوصيـ ــذا التركيـ ــة، وهـ خاصـ

ك�ليـــة عاليـــة تتناســـب مـــع حالـــة ذلـــك الفعـــل.

الأمـــر الثـــاÉ: الـــضرورة الرياضيـــة: فـــإن الحســـابات الرياضيـــة تـــدل عـــلى ذلـــك 

ــة أو  ــة المفاجئـ ــدوث بالصدفـ ــرى كالحـ ــ�لات الأخـ ــلان كل الاحتـ ــت بطـ ــده وتثبـ وتؤكـ

التطـــور طويـــل الأمـــد.

ـــاب  ـــÌ بحس ـــارلز بوج ـــاضي تش ـــا� الري ـــام الع ـــد ق ـــÌ: فق ـــال البروت ـــك:  مث ـــن ذل وم

العوامـــل التـــي Âكـــن مـــن خلالهـــا تكـــون بروتـــÌ واحـــد بالصدفـــة، فوجـــد أن ذلـــك 

يتطلـــب نســـبة ١: ١٦٠١٠؛ أي بنســـبة واحـــد إلى رقـــم عـــشرة مضروبـــاً في نفســـه مائـــة 

وســـتÌ مـــرة، وهـــو رقـــم لا Âكـــن النطـــق بـــه أو التعبـــ� عنـــه، وهـــو عنـــد علـــ�ء 

الرياضيـــات يســـاوي صفـــا؛ لأن أعـــلى نســـبة للاحتـــ�ل عندهـــم ١: ١٥٠١٠، واكتشـــف 

أن كميـــة المـــادة التـــي تلـــزم لحـــدوث هـــذ التفاعـــل بالمصادفـــة أكـــõ مـــ� يتســـع لـــه 

ـــطح  ـــلى س ـــزء ع ـــذا الج ـــن ه ـــاً أن تكوي ـــف أيض ـــرات، واكتش ـــÌ الم ـــون ëلاي ـــذا الك كل ه

الأرض بالمصادفـــة يتطلـــب بلايـــÌ لا تحـــصى مـــن الســـنوات، وهـــذا شـــئ لا Âكـــن أن 

يتصـــور. وهنـــاك أمثلـــة أخـــرى، كمثـــال القـــردة، وكيـــس الرخـــام، والدراهـــم العـــشرة.

ـــد  ـــكام لا ب ـــان والإح ـــت أن الإتق ـــم، وثب ـــن ومحك ـــون متق ـــت أن الك ـــإذا ثب          ف

ـــه. ـــن خلقت ـــون وأتق ـــق الك ـــه خل ـــة أن الل ـــل، فالنتيج ـــن فاع ـــه م ل

ومـــع أن دليـــل الإحـــكام والإتقـــان دليـــل عقـــلي في أصلـــه، إلا أن النصـــوص 

ـــة  ـــرآن في الدلال ـــ�ة في الق ـــارات كث ـــاءت إش ـــ�اً، وج ـــه كث ـــت ب ـــلام اهتم ـــة في الإس الشرعي

إلى مقدماتـــه ومـــن ذلـــك:

ــذِي  ـــَ�وَاتِ وَالأْرَْضِ...} وقولـــه: {الَّـ قولـــه تعـــالى: {أوََلـَــمْ ينَْظـُــرُوا فيِ مَلكَُـــوتِ السَّ
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ـــن  ـــا م ـــاوُتٍ...}. ونحوه ـــنْ تفََ ـــنِ مِ ـــقِ الرَّحْمَ ـــرَى فيِ خَلْ ـــا تَ ـــا مَ ـــَ�وَاتٍ طِباَقً ـــبْعَ سَ ـــقَ سَ خَلَ

ـــات. الآي

اعتراضات الناقدين للأديان على دليل الإتقان والإحكام:
   

الاعـــتراض الأول: إنكار الإحـــكام والإتقان في الكون

ذهـــب عـــدد مـــن ناقديـــن الأديـــان إلى إنـــكار الإحـــكام والإتقان،إمـــا في كلـــه أو 

ـــاخ  ـــر دولب ـــان، فيذك ـــل الإحـــكام والإتق ـــدح في دلي ـــك إلى الق ـــن ذل ـــوا م ـــه، وانطلق جـــزء من

ـــلى  ـــة ع ـــا الذاتي ـــقاط لميولن ـــن إس ـــõ م ـــس أك ـــة لي ـــوم في الطبيع ـــياء المزع ـــام الأش ((أننظ

سلســـلة مـــن الأفعـــال الميكانيكيـــة غـــ� الهادفـــة، التـــي تحـــدث لتحبيـــذ ميولنـــا، وإنـــه 

ـــها  ـــادة نفس ـــر في الم ـــذب والتناف ـــوى الج ـــا بق ـــ�اً كافيً ـــ� كل شيء تفس ـــن تفس ـــن الممك م

ـــة)). ـــتراض الألوهي دون اف

         واعتمـــد برترانـــد رســـل عـــلى التشـــكيك في وجـــود النظـــام الكـــوÉ عـــلى 

التطـــورات الحديثـــة في معنـــى القانـــون، فالقوانـــÌ أصبحـــت لا تعـــبر إلا عـــن قناعـــات 

شـــخصية ولا تعـــبر عـــن حقائـــق وجوديـــة، فالكثـــ� مـــ� يعتقـــد أنـــه قانـــون هـــو في 

الحقيقيـــة عبـــارة عـــن تصوراتنـــا نحـــن عـــن الكـــون.

ــام في كل  ــود النظـ ــر وجـ ــم ينكـ ــلا، فلـ ــدل قليـ ــن أن يعتـ ــض الناقديـ ــاول بعـ وحـ

ــام ،  ــه للنظـ ــون منافيـ ــاهد الكـ ــن مشـ ــ�ا مـ ــأن كثـ ــى بـ ــا ادعـ ــون، وإ?ـ ــاهد الكـ مشـ

.Ìــ ــزلازل والبراكـ ــدوث الـ كحـ

وهذا الاعتراض غـــ� صحيح لما يلي:

ـــدو  ـــية يب ـــقاطات نفس ـــو إلا إس ـــا ه ـــا� م ـــود في الع ـــام الموج ـــأن النظ ـــول ب (١) الق

ــة  ــن المثاليـ ــوع مـ ــو نـ ــل هـ ــة بـ ــن الصحـ ــا مـ ــاس لهـ ــة، لا أسـ ــة رهيبـ ــة عقليـ مجازفـ

ــن  ــا أو عـ ــتقل عنـ ــي مسـ ــي موضوعـ ــود خارجـ ــكار وجـ ــؤدي إلى إنـ ــي تـ ــة، التـ الغارقـ

أذهاننـــا، فإنـــكار النظـــام والإتقـــان المتحقـــق في الخـــارج بحجـــة أنـــه إســـقاط نفـــسي، 
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ــطة. ــؤدي إلى السفسـ ــة، ويـ ــة والبحثيـ ــج العلميـ ــ� والمناهـ ــلى كل المعايـ ــضي عـ يقـ

ـــع  ـــافى م ـــون تتن ـــر الك ـــض ظواه ـــوى أن بع ـــام بدع ـــل النظ ـــكيك في دلي (٢) أن التش

ـــة  ـــترط في صح ـــه يش ـــو أن ـــئ، وه ـــم خاط ـــلى توه ـــا ع ًþـــه قا ـــل، لكون ـــكيك باط ـــك تش ذل

ــل  ــاً ، بـ ــك ليـــس شرطـ ــن ذلـ ــون، ولكـ ــاهد الكـ ــان في كل مشـ ــت الإتقـ ــل أن يثبـ الدليـ

يكفـــي في إقامـــة دلالتـــه ثبـــوت الإحـــكام والإتقـــان في بعـــض الكـــون، فعـــلى التســـليم 

بـــأن هنـــاك أمـــور في الكـــون منافيـــة للنظـــام، فذلـــك ليـــس قادحـــاً في ســـلامة الدليـــل؛ 

ــون  ــلى أن الكـ ــس عـ ــان، وليـ ــود الإتقـ ــل وجـ ــلى أصـ ــه عـ ــوم دلالتـ ــل تقـ ــون الدليـ لكـ

كلـــه متقـــن، فتشـــكيكهم هـــذا مثـــل رجـــل دخـــل غـــلى مخـــزن كبـــ� ملـــئ بالمقاعـــد 

ـــهر  ـــد ش ـــزن بع ـــع إلى المخ ـــم رج ـــض، ث ـــوق بع ـــا ف ـــة بعضه ـــõة المتراكم ـــاولات المبع والط

فوجـــد نصـــف تلـــك المقاعـــد والطـــاولات مرتبـــا ومنظـــ�ً بإتقـــان، والنصـــف الأخـــر مـــا 

زال مبعـــõا، فقـــال لـــه صاحبـــه: قـــد دخـــل رجـــل إلى المخـــزن وفعـــل هـــذا الترتيـــب، 

ــام بترتيـــب كل  ــاً لقـ ــاك مـــن رتبـــه حقـ ــو أن هنـ ــه لـ ــة أنـ ــر الرجـــل ذلـــك بحجـ فأنكـ

ـــلى  ـــدل ع ـــا ي ـــب لجميعه ـــوب الترتي ـــدم حص ـــزن، فع ـــودة بالمخ ـــاولات الموج ـــد والط المقاع

عـــدم وجـــود المرتـــب.

فالخالـــق الحكيـــم قـــد يـــترك بعـــض الأحـــداث مـــن غـــ� ترتيـــب لحكمـــة وغايـــة 

ــذ  ــود بعـــض هـ ــون بوجـ ــام في الكـ ــود النظـ ــادح في في وجـ ــذا بقـ ــا، وليـــس هـ يقصدهـ

النـــوع مـــن الاحـــداث.

 

ـــ�  ـــكام غ ـــة للإح ـــ� خاضع ـــا غ ـــوا أنه ـــي زعم ـــواهد الت ـــن الش ـــروه م ـــا ذك (٣) أن م

ـــذه  ـــن ه ـــÌ، ولك ـــزلازل والبراك ـــوع ال ـــك وق ـــلى ذل ـــم ع ـــهر أمثلته ـــن أش ـــإن م ـــح، ف صحي

ـــول كل شيء  ـــون وحص ـــام الك ـــط نظ ـــان ضب ـــراد بالإتق ـــان، لأن الم ـــافي الإتق ـــداث لا تن الأح

ـــب. ـــشرور والمصائ ـــدوث ال ـــدم ح ـــه ع ـــراد ب ـــس الم ـــح ولي ـــاره الصحي في مس

ـــان:  ـــم الإنس ـــدة في جس ـــاء الزائ ـــود الأعض ـــن وج ـــم م ـــه بعضه ـــار إلي ـــا أش (٤) أن م
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ـــت  ـــد أثب ـــم فق ـــع العل ـــة م ـــة متنافي ـــي في الحقيق ـــل ه ـــا، ب ـــة له ـــوى لا حقيقي ـــرد دع مج

ـــددة. ـــد متع ـــدة فوائ ـــاء الزائ ـــأن للأعض ـــث ب ـــم الحدي العل

الاعـــتراض الثـــاÉ: أن الإتقان في الكـــون لا يحتاج إلى فاعل:

          

         وهـــذ الاعـــتراض يقـــوم عـــلى أن مـــا في الكـــون مـــن إتقـــان لا يســـتلزم وجـــود 

ـــة  ـــاشرة أو بالصدف ـــة المب ـــا بالصدف ـــك إم ـــ� ذل ـــع بغ ـــن أن يق ـــه Âك ـــار؛ لأن ـــل المخت الفاع

ـــددة. ـــوان المتع ـــة الأك ـــات كفرضي ـــض الفرضي ـــول ببع ـــد، أو الق ـــة الأم طويل

وهـــذا الاعتراض باطل لأمور:

(١) أن الصدفـــة في حقيقتهـــا ليســـت فاعـــلاً، وإ?ـــا هـــي طريقـــة لحـــدوث 

الحـــوادث، فـــلا يوجـــد شـــئ في الكـــون فاعـــل يحـــدث الأشـــياء ويؤثـــر فيهـــا يســـمى 

ـــوادث،  ـــدوث الح ـــة لح ـــي طريق ـــا ه ـــئ إ? ـــل الش ـــدراً لفع ـــة ليســـت مص ـــة، فالصدف صدف

ـــة  ـــف طريق ـــا يص ـــئ، وإ? ـــلاً للش ـــت فاع ـــة لا يثب ـــو في الحقيق ـــة ه ـــول بالصدف ـــن يق فم

حـــدوث الشـــئ.

 

(٢) أن القـــول بالصدفـــة مجـــرد دعـــوى لا Âكـــن إقامـــة البرهـــان عليهـــا البتـــة. 

ـــرد  ـــة مج ـــون بالصدف ـــدوث الك ـــأن ح ـــدة ب ـــة عدي ـــابات رياضي ـــ�ء حس ـــوا العل ـــد أقام وق

فـــرض عقـــلي لا Âكـــن تحققـــه في الوجـــود.

ـــة  ـــاشرة كفرضي ـــة المب ـــن الصدف ـــدد ع ـــدون الج ـــا الملح ـــي ذكره ـــل الت  (٣) أن البدائ

الأكـــوان المتعـــددة، ترجـــع في حقيقتهـــا إلى معنـــى الصدفـــة، ولكـــن مـــع إضافـــة طـــول 

ـــاع  ـــة واتس ـــدة زمني ـــوا م ـــط أضاف ـــة فق ـــول بالصدف ـــس الق ـــو نف ـــدد، فه ـــõة الع ـــن وك الزم

ـــة. ـــق الصدف ـــن طري ـــان ع ـــق الإتق ـــ�لات تحق ـــود احت ـــرص لوج ـــر الف ـــمح بتوف يس

ـــل العـــدم  ـــي Ïث ـــة المحضـــة الت ـــÌ الصدف ـــة يخلطـــون ب ـــول بالصدف ـــاع الق (٤) أن أتب
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المحـــض، وبـــÌ الصدفـــة المبنيـــة عـــلى ترتيـــب ســـابق، ومـــن ذلـــك مثالهـــم أن القـــردة 

Âكنهـــا كتابـــة شـــئ منظـــم عـــلى الآلـــة الكاتبـــة مـــع كـــõ الـــضرب بصـــورة عشـــوائية 

ـــد  ـــح وتحدي ـــة المفاتي ـــإن لوح ـــك، ف ـــس كذل ـــر لي ـــن الأام ـــح، ولك ـــة المفاتي ـــلى أزرار لوح ع

ــؤال  ــزال السـ ــلا يـ ــبقا، فـ ــا مسـ ــا ونظامـ ــاً معينـ ــن ترتيبـ ــيمها تتضمـ ــا وتقسـ الازرار فيهـ

ـــم. ـــك التنظي ـــام بذل ـــب وق ـــك الترتي ـــدث ذل ـــذي أح ـــن ال ـــا: م þـــلي قا العق

ـــت  ـــا زال ـــا م ـــا، لأنه ـــ�د عليه ـــح الاعت ـــلا يص ـــددة ف ـــوان المتع ـــة الأك ـــا فرضي (٥) أم

فرضًـــا عقليًـــا محضًـــا، ولا Âكـــن اختبارهـــا ولا التحقـــق مـــن صدقهـــا بالمنهـــج العلمـــي 

ـــق  ـــاج إلى الخال ـــن الاحتي ـــون ع ـــتغناء الك ـــلى اس ـــدل ع ـــي لا ت ـــك فه ـــوق ذل ـــي. وف التجريب

ـــددة،  ـــوان المتع ـــة الأك ـــإن فرضي ـــكالية، ف ـــذه الإش ـــن ه ـــلاً ع ـــه، وفض ـــط قوانين ـــذي يضب ال

تـــؤدي إلى نتائـــج فزيائيـــة كارثيـــة عـــلى طبيعـــة الوجـــود، وتـــؤول إلى فســـاد المنهـــج 

العلمـــي والتفكـــ� العقـــلي عنـــد الإنســـان.

ــة  ــال دلالـ ــ� في إبطـ ــõوÎ الصغـ ــدأ الأنـ ــلى المبـ ــ�د عـ ــث: الاعتـ ــتراض الثالـ الاعـ

ــان: الإتقـ

مـــن أشـــهر صيـــغ المبـــدأ الانـــõوÎ الصغـــ�: أن الكـــون مصمـــم بدقـــة مناســـبة 

لوجـــود الحيـــاة فيـــه، فلـــولا أن الكـــون مبنـــي بشـــكل دقيـــق لمـــا كنـــا نحـــن البـــشر 

ــه، فلـــن نكـــون موجوديـــن لـــو كان الكـــون  موجوديـــن لنـــدرك إتقانـــه ونتحـــدث عنـ

ـــل  ـــوغ إذن لنجع ـــلا مس ـــه، ف ـــودون في ـــا موج ـــن لأنن ـــون متق ـــا، فالك ـــح لوجودن ـــ� صال غ

تصميـــم الكـــون دليـــلاً عـــلى وجـــود مصمـــم، لأن احتـــ�ل وجودنـــا في الكـــون يقـــي.

وهذا الاعتراض باطل لما يلي:
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لأ نـــه قائـــم عـــلى الخلـــط بـــÌ الحديـــث عـــن الـــشيء نفســـه وبـــÌ الحديـــث 

عـــن ســـببه فجعلـــوا حالـــة الكـــون المتقنـــة والمناســـبة لحيـــاة الإنســـان جوهـــر الدليـــل 

ـــن  ـــون متق ـــاذا الك ـــول: لم ـــن لا نق ـــم ، فنح ـــل التصمي ـــة دلي ـــف لحقيق ـــذا تحري ـــه، وه ولب

ومناســـب للحيـــاة؟ وإ?ـــا نقـــول: مـــن الـــذي جعـــل الكـــون متقنـــا ومناســـبا للحيـــاة؟ 

فدليـــل التصميـــم قائـــم عـــلى ســـبب التصميـــم وليـــس عـــلى حالـــة التصميـــم ذاتهـــا.

الاعـــتراض الرابـــع: إنكار دلالة الإتقان عـــلى ضرورة الاحتياج إلى الخالق:

          يقـــوم هـــذا الاعـــتراض عـــلى أن دليـــل الإتقـــان لا Âكنـــه إثبـــات ضرورة 

الاحتيـــاج إلى الخالـــق؛ لكونـــه قاþـــا عـــلى قيـــاس مـــا يحـــدث في الكـــون عـــن أفعـــال 

ـــن  ـــا م ـــد له ـــة لا ب ـــان المتقن ـــال الإنس ـــت أفع ـــه إذا كان ـــن أن ـــق م ـــة، فينطل ـــان المتقن الإنس

فاعـــل مختـــار فـــإن الأفعـــال الواقعـــة في الوجـــود لا بـــد مـــن أن تكـــون كذلـــك، وهـــذا 

ـــع  ـــف يصن ـــاهد كي ـــالاً فنش ـــان أفع ـــع الإنس ـــف يصن ـــرى كي ـــا ن ـــئ؛ لأنن ـــاصر خاط ـــاس ق قي

ـــار أن  ـــون، باعتب ـــداث الك ـــع أح ـــف تصن ـــر كي ـــا � ن ـــك، ولكنن ـــ� ذل ـــارة وغ ـــيارة و طي س

ـــون   ـــة الك ـــن في صناع ـــال الإنســـان، لك ـــان أفع ـــلى إتق ـــواهد ع ـــا في الخـــبرة الحســـية ش لدين

ـــوم. ـــد هي ـــتراض ديفي ـــذا الاع ـــار ه ـــن أث ـــك، وأول م ـــلى ذل ـــية ع ـــواهد حس ـــا ش ـــس لدين لي

وهذا الاعـــتراض باطل لأمور منها:

لأنـــه قائـــم عـــلى أن مبـــدأ  الســـببية مبـــدأ تجريبـــي اســـتقرا, يؤخـــذ مـــن تتبـــع 

ــي،  ــسي التجريبـ ــه الحـ ــلى منهجـ ــوم عـ ــاه هيـ ــور بنـ ــذا التصـ ــداث، وهـ ــات الأحـ مجريـ

ـــل  ـــاس باط ـــذا أس ـــية، وه ـــات الحس ـــانية في المعطي ـــة الإنس ـــادر المعرف ـــصر مص ـــذي يح ال

ـــس  ـــلى الح ـــدا ع ـــس معتم ـــي، ولي ـــلي بديه ـــببية ضروري عق ـــدأ الس ـــإن مب ـــبق ، ف ـــ� س ك

والاســـتقراء للوقائـــع الجزئيـــة، وعليـــه فـــإن اعتقـــاد العقـــلاء بـــأن كل حـــادث محكـــم 

ـــم-  ـــال غ�ه ـــاس أو أفع ـــال الن ـــن أفع ـــواء كان م ـــدث –س ـــه مح ـــون ل ـــذا الك ـــن في ه متق

ـــلى  ـــم ع ـــو قائ ـــا ه ـــان، وإ?َّ ـــال الإنس ـــلى أفع ـــة ع ـــداث الطبيع ـــاس أح ـــلى قي ـــا ع ًþـــس قا لي



٢٥١

تعميـــم المبـــدأ العقـــلي الـــكلي عـــلى جميـــع مـــا يشـــمله مـــن الافـــراد الخارجيـــة.

ـــن  ـــÌ: الأولى: م ـــن جهت ـــأ م ـــان والإحـــكام خط ـــل الإتق ـــلى دلي ـــوم ع ـــتراض هي     فاع

ـــة:  ـــس، والثاني ـــة في الح ـــو حـــصر المعرف ـــه، وه ـــق من ـــذي انطل ـــفسي ال ـــل الفلس ـــة الأص جه

ـــببية. ـــدأ الس ـــئ لمب ـــور الخاط ـــة التص ـــن جه م

           

الاعتراض الخامس: الادعاء بأن الكون صمم نفســـه بنفســـه:

 Ìـــ ـــق القوان ـــن طري ـــا ع ـــه، إم ـــم لذات ـــو المصم ـــون ه ـــلى أن الك ـــة ع þـــه قا وحقيقت

ـــى الآن. ـــا حت ـــم به ـــم نعل ـــرى لـ ـــة أخ ـــة فيزيائي ـــا بآلي ـــه، وإم ـــة في ـــة الكامن الطبيعي

وهذا الاعـــتراض باطل لأمورمنها:

ـــا  (١) أن هـــذه الدعـــوى لا تحـــل كل الإشـــكاليات المتعلقـــة بنشـــأة الكـــون وإ?َّ

توقـــع في أنـــواع إشـــكالية لا حـــصر لهـــا.

(٢) وعـــلى التســـليم بـــأن الكـــون صمـــم نفســـه عـــن طريـــق القوانـــÌ الطبيعيـــة 

ـــي  ـــة الت ـــÌ بالصف ـــك القوان ـــدد تل ـــذي ح ـــن ال ـــاً: م þـــؤال قا ـــيبقى الس ـــه، س ـــه في الكامن

هـــي عليهـــا وأوجدهـــا في الكـــون؟!

ــدركًا  ــون مـ ــون الكـ ــب أن يكـ ــون، تتطلـ ــق في الكـ ــط الدقيـ ــة الضبـ (٣) أن طبيعـ

لنفســـه، ولديـــه وعـــي بأنـــه مـــدرك لنفســـه، وهـــذه منزلـــة متقدمـــة مـــن التعقـــل لا 

ــاء. Âكـــن أن تتحقـــق في المـــادة الصـــ�ء العميـ

(٤) أن المعـــدوم لا Âكـــن أن يكـــون نفســـه، ففاقـــد الـــشيء لا يعطيـــه، فكذلـــك 

الحـــال في أن مـــن كان فاقـــدًا للإتقـــان لا Âكـــن أن يعطيـــه لنفســـه ولا لغـــ�ه.



٢٥٢

ــان لا يعـــÇ الإلهـــن  ــكام والإتقـ ــأن دليـــل الأحـ ــاء بـ ــادس: الادعـ الاعـــتراض السـ

وإ÷ـــا يثبـــت وجـــوده فقـــط:

          

ــل  ــه دليـ ــل إليـ ــا يوصـ ــة مـ ــتراض عـــلى أن غايـ ــذا الاعـ ــة هـ ــوم حقيقـ          تقـ

ـــك الفاعـــل  ـــة ذل ـــذا الكـــون، ولكـــن لا يحـــدد ماهي ـــان هـــو وجـــد فاعـــل له الإحـــكام والإتق

ـــدون  ـــن الناق ـــط، وتبع ـــو كان ـــتراض ه ـــذا الاع ـــار ه ـــن أث ـــه.وأول م ـــه ولا طبيعت ولا صفات

بعـــد ذلـــك. وهـــو اعـــتراض باطـــل لأمـــور منهـــا:

ـــا هـــو في إثبـــات احتيـــاج الكـــون إلى  (١) أن أصـــل الاختـــلاف مـــع الملحديـــن إ?َّ

خالـــق، وضرورة وجـــود الخالـــق مـــن حيـــث هـــو، وهـــذا القـــدر يـــدل عليـــه دليـــل 

الإحـــكام والإتقـــان.

ـــة  ـــو في الحقيق ـــل ه ـــه، ب ـــة الإل ـــÌ صف ـــل لا يع ـــذا الدلي ـــأن ه ـــلم ب ـــا لا نس (٢) أنن

ـــم والإرادة  ـــاة والعل ـــة الحي ـــق، كصف ـــددة للخال ـــات متع ـــلى صف ـــة ع ـــة ضروري ـــدل دلال ي

والمشـــيئة، والقـــدرة التامـــة والحكمـــة، لأن مـــن مقتضيـــات الفعـــل أن يكـــون الفاعـــل 

ـــة  ـــف بالحكم ـــل متص ـــون الفاع ـــان أن يك ـــضى الإتق ـــن مقت ـــاة والإرادة، وم ـــف بالحي يتص

والعلـــم والقـــدرة والمشـــيئة.

ـــوت  ـــه وثب ـــم بوجـــود الل ـــل واحـــد في إÂانه ـــÌ لا يعتمـــدون عـــلى دلي (٣)  أن المؤمن

ـــلى  ـــدل ع ـــا، ت ـــ� بينه ـــة في ـــة ومتكامل ـــرى متنوع ـــة أخ ـــا ك أدل ـــه، فهن ـــ�ل ل ـــات الك صف

ـــه. ـــ�ل ل ـــات الك ـــوت صف ـــه وثب ـــود الل وج



٢٥٣

الاعـــتراض الســـابع: الادعاء بأنه لا يدل عـــلى توحيد الخالق:

ـــان لا يـــدل  ـــل الإحـــكام والإتق ـــوم حقيقـــة هـــذا الاعـــتراض عـــلى أن دلي          تق

عـــلى اعتقـــاد أتبـــاع الأديـــان الإبراهميـــة بـــأن خالـــق الكـــون إلـــه واحـــد، فـــ� الـــذي 

Âنـــع مـــن أن يكـــون قـــام بتصميـــم الكـــون آلهـــة متعـــددة، اشـــتركوا جميعـــا في ضبـــط 

قوانينـــه.

وهذا الاعـــتراض باطل لأمور منها:

(١) أن مـــع التســـليم بكـــون دليـــل الإتقـــان والإحـــكام لا يـــدل بنفســـه عـــلى أن 

خالـــق الكـــون ومتقنـــه إلـــه واحـــد، فـــإن ذلـــك ليـــس قادحًـــا في دلالتـــه عـــلى ضرورة 

احتيـــاج الكـــون للخالـــق، فاعتراضهـــم في غـــ� موضـــع البحـــث

(٢) أن المؤمنـــÌ لا يعتمـــدون عـــلى دليـــل واحـــد في إÂانهـــم بوجـــود اللـــه 

ـــع. ـــل الت�ن ـــهرها دلي ـــن أش ـــة، وم ـــلى الوحداني ـــدل ع ـــرى ت ـــة أخ ـــاك أدل ـــه، فهن ووحدانيت

الاعـــتراض الثامـــن: الادعاء بأن دليل الإتقـــان لا يدل إلا على نقص الإله:

ـــه،  ـــص مصمم ـــلى نق ـــدل ع ـــذا ي ـــ�ة وه ـــوب كث ـــه عي ـــص، وفي ـــون ناق ـــك لأن الك وذل

ـــد  ـــو ديفي ـــتراض ه ـــذا الاع ـــار ه ـــن أث ـــلاً، وأول م ـــ�ً كام ـــع تصمي ـــلاً لصن ـــو كان كام ـــه ل لأن

ـــوم. هي

وهذا اعـــتراض باطل لأمور منها:

ـــس  ـــشر والأ�، فلي ـــى ال ـــÌ معن ـــان وب ـــى الإتق ـــÌ معن ـــط ب ـــلى الخل ـــم ع ـــه قائ (١) أن

ـــراد  ـــا الم ـــشرور والأ�، إ? ـــن ال ـــوع م ـــون أي ن ـــع في الك ـــكام ألا يق ـــان والإح ـــى الغتق معن

ـــع،  ـــح ومناف ـــن مصال ـــه م ـــق ب ـــا يتعل ـــب لم ـــر مناس ـــدر بتقدي ـــون ق ـــئ في الك ـــه أن كل ش ب

ـــى  ـــذا المعن ـــ�، وه ـــا محك ـــاً دقيق ـــه ضبطـــت ضبط ـــم أحداث ـــي تحك ـــون الت ـــÌ الك وأن قوان

ـــشرور والأ�. ـــود ال ـــع وج ـــافى م لا يتن



٢٥٤

ـــة بـــÌ كـــ�ل  ـــدَّ أن تكـــون علاقـــة طردي ـــه لا بُ (٢) ليـــس في العقـــل مـــا يـــدل عـــلى أن

ـــه  ـــل في ـــئ ويجع ـــع ش ـــد يصن ـــشر ق ـــن الب ـــاع م ـــر الصن ـــه، فأمه ـــا يصنع ـــ�ل م ـــع وك الصان

نقصـــاً بإرادتـــه، لحكمـــة يريدهـــا، ومـــع ذلـــك هـــذا لا يقـــدح في مهارتـــه، وللـــه المثـــل 

ـــلى. الأع

الاعتراض التاســـع: من صمم المصمم؟

قـــد ســـبق الجـــواب عـــن مثـــل ذلـــك في الاعـــتراض عـــلى دليـــل الخلـــق بقولهـــم: 

فمـــن خلـــق اللـــه؟



٢٥٥

الدليل الثالث: دليل القيم والمبادئ:

ـــادئ  ـــاة الإنســـان مـــن قيـــم ومب ـــه ëـــا في حي ـــه الاســـتدلال عـــلى  وجـــود الل والمـــراد ب

ـــات محـــددة. مطلقـــة موجهـــة نحـــو غاي

ومعنـــاه: أن حيـــاة الإنســـان قاþـــة عـــلى مبـــادئ معرفيـــة مطلقـــة يقينيـــة يقيـــم 

الإنســـان عليهـــا تصوراتـــه وأحكامـــه، وهـــذه المبـــادئ يســـتحيل أن تكـــون ناتجـــة عـــن 

ــة  ــدان الحكمـ ــة، لأن فقـ ــة والغايـ ــم والادراك والحكمـ ــ�ل العلـ ــف بكـ ــدر لا يتصـ مصـ

ـــدة،  ـــا الحمي ـــو غايته ـــا نح ـــدم توجهه ـــادئ وع ـــك المب ـــتقرار تل ـــدم اس ـــب ع ـــد يوج والقص

وفقـــدان Ïـــام العلـــم يوجـــب عـــدم شـــموليتها وصلاحيتهـــا للإنســـان في كل وقـــت وكل 

ـــارج  ـــن خ ـــون م ـــد أنتك ـــة فلاب ـــا مطلق ـــة، وكونه ـــ� مطلق ـــبية غ ـــا نس ـــ� يجعله ـــان، م زم

ـــة،  ـــبية إضافي ـــت نس ـــان لأصبح ـــن الإنس ـــت م ـــو كان ـــا ل ـــها، لأنه ـــتقلة بنفس ـــان مس الإنس

ـــراب  ـــؤدي إلى اضط ـــ� ي ـــنه، م ـــا يستحس ë Cـــأ ـــرد ي ـــكل ف ـــون، ف ـــخاص في الك ـــدد الأش بع

الحيـــاة وعـــدم اســـتقرارها وفســـادها.

ـــتندان إلى  ـــÌ يس ـــك الدليلي ـــابقÌ أن ذين ـــÌ الس ـــل والدليل ـــذا الدلي ـــÌ ه ـــرق ب والف

ـــتند إلى  ـــل يس ـــذا الدلي ـــق، وه ـــلى ضرورة الخال ـــة ع ـــا� دال ـــن مع ـــا م ـــون عمومً ـــا في الك م

ـــة. ـــان خاص ـــة الإنس حال

ألقابه:
ـــلا مســـتقلاً  ـــل الفطـــرة وهـــذه تســـمية غـــ� دقيقـــة، لأن الفطـــرة ليســـت دلي (١) دلي

ـــة. ـــة والمعـــارف المختلف ـــا الأدل ـــى عليه ـــة يبن ـــل هـــي قاعـــدة كلي قاþـــا بنفســـه، ب

ـــد  ـــل أح ـــة، إذ أن العم ـــت دقيق ـــاً ليس ـــمية أيض ـــذه التس ـــلي، وه ـــل العم (٢) الدلي

ـــه. ـــلا بنفس ـــس دلي ـــل ولي ـــذا الدلي ـــار ه آث

(٣) دليـــل الأخـــلاق، ورغـــم صحـــة هـــذه التســـمية، إلا أن معنـــى الدليـــل أوســـع 

ـــور. ـــن الأم ـــا م ـــة وغ�ه ـــادئ المعرفي ـــمل المب ـــي تش ـــلاق، فه ـــرة الاخ ـــن دائ م



٢٥٦

مقدمات دليل والمبادئ:

المقدمـــة الأولى: أن حيـــاة الإنســـان محكومـــة بالقيـــم والمبـــادئ المطلقـــة، وهـــذا 

ـــان  ـــاة الإنس ـــا في حي ـــم إلا أن أهمه ـــادئ والقي ـــك المب ـــاف تل ـــدد أصن ـــع تع ـــر ظاهر،وم أم

صنفـــان:

ـــو  ـــى ه ـــئ يبق ـــاه: أن الش ـــة، ومعن ـــدأ الهوي ـــة، كمب ـــادئ المعرفي ـــف الأول: المب الصن

ــه لا  ــئ ونقيضـ ــاه: أن الشـ ــض، ومعنـ ــدم التناقـ ــدأ عـ ــه، ومبـ ــت خصائصـ ــا بقيـ ــو مـ هـ

يجتمعـــان في آن واحـــد، ومبـــدأ الســـببية، وقـــد ســـبق الـــكلام عنـــه.

ـــود  ـــن ضرورة وج ـــكلام ع ـــرض ال ـــف في مع ـــذا الصن ـــن ه ـــث ع ـــبق الحدي ـــد س  وق

اللـــه في إقامـــة المعرفـــة، وأن هنـــاك معـــارف نظريـــة ينتهـــى الاســـتدلال عليهـــا إلى المعـــارف 

ــل  ــك إلى التسلسـ ــضى ذلـ ــة أفـ ــة ضروريـ ــة أوليـ ــه إلى معرفـ ــا إن � تنتـ ــضرورة، وأنهـ الـ

ـــة  ـــا المعرف ـــوم عليه ـــا وتق ـــا لا عليه ـــتدل به ـــة يس ـــة أولي ـــارف ضروري ـــاك مع ـــع، وهن الممتن

الإنســـانية، والمعـــارف الإنســـانية لا تكـــون نافعـــة إلا إذا اتصفـــت بالاســـتقرار والثبـــات، 

ـــة. ـــضرورات العقلي ـــود ال ـــق إلا بوج ـــك لا يتحق وذل

ـــلاق  ـــط أخ ـــي تضب ـــة الت ـــاÉ الكلي ـــا المع ـــراد به ـــم الاخلاقية:والم ـــاÉ: القي ـــف الث الصن

ـــذب  ـــم والك ـــح الظل ـــة، وقب ـــدق والأمان ـــن الص ـــدل، وحس ـــة الع ـــه كقيم ـــان وتصرفات الإنس

ــن  ــلاء مـ ــد العقـ ــة يجـ ــة مطلقـ ــم موضوعيـ ــاÉ قيـ ــذه المعـ ــو ذلك،فهـ ــة ونحـ والخيانـ

ـــة  ـــ� متصف ـــون غ ـــم أن تك ـــك القي ـــن لتل ـــا، ولا Âك ـــا به ـــرارًا ضروريً ـــهم إق ـــاس في نفوس الن

ـــ�  ـــة غ ـــاة فوضوي ـــح حي ـــان، وتصب ـــاة الإنس ـــتتغ� حي ـــذ س ـــه حينئ ـــلاق لأن ـــضرورة والإط بال

مســـتقرة، لأن كل تصرفـــات الإنســـان التـــي جعلـــت منـــه كائنـــا متفـــرداً في بنـــاء حياتـــه 

ـــم. ـــك القي ـــلى تل ـــة ع þـــه قا ـــيس حضارت ـــزاً في تأس ومتمي

* المقدمـــة الثانيـــة: أن المبـــادئ والقيـــم المطلقـــة لا Âكـــن أن تكـــون ناتجـــة عـــن 

غـــ� اللـــه، فـــإذا ثبـــت أن تلـــك المبـــادئ والمعـــاÉ متحققـــة في حيـــاة الإنســـان بصـــورة 

ـــال  ـــن الأفع ـــل م ـــا فع ـــا مصـــدر؛ لأنه ـــون له ـــه لا  أن يك ـــود، فإن ـــا الوج ـــت له ـــة، وثب مطلق

ـــل. ـــن فاع ـــا م ـــد له فلاب
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فكونهـــا متصفـــة بالإطـــلاق والـــضرورة والتوجـــه نحـــو غايـــات محـــددة يســـتلزم 

بالـــضرورة أن يكـــون مصدرهـــا متصفًـــا بثـــلاث صفـــات أساســـية:

(١) القـــدرة المطلقـــة؛ لأن جعـــل مبـــادئ المعرفـــة وقيـــم الأخـــلاق متحققـــة عنـــد 

ـــذا  ـــك، وبه ـــة تســـتطيع فعـــل ذل ـــدرة مطلق ـــب ق ـــن تتطل ـــان والأماك ـــاس في كل الأزم كل الن

ـــن   ـــع م ـــان أو مجتم ـــÌ الإنس ـــك القوان ـــدر تل ـــون مص ـــتحيل أن يك ـــه يس ـــÌ أن ـــشرط يتب ال

ـــة. ـــدرة المطلق ـــك الق ـــا لا Ïل ـــات؛ لأنه المجتمع

ــا  ــا عامـ ــا قانونـ ــم وجعلهـ ــادئ والقيـ ــك المبـ ــم تلـ ــق؛ لأن تعميـ ــم المطلـ (٢) العلـ

 Ìيتطلـــب علـــ� تفصيليـــا بأحـــوال النـــاس كلهـــا، بحيـــث يكـــون مـــا يـــشرع مـــن قوانـــ

ـــح  ـــة، ويتض ـــة والأمكن ـــف الأزمن ـــاس في مختل ـــكل الن ـــه ل ـــادئ صالح ـــن مب ـــه م ـــا يضع وم

مـــن ذلـــك أنـــه يســـتحيل أن يكـــون مصـــدر تلـــك القيـــم والمبـــادئ الإنســـان؛ لأنـــه لا 

يتصـــف بالعلـــم المطلـــق. 

(٣) الحكمـــة المطلقـــة؛ لأن جعـــل تلـــك المبـــادئ موافقـــة للغايـــات الحســـنة 

المترتبـــة عليـــه وجعلهـــا متســـقة ومطـــردة في مســـارها لا Âكـــن أن يكـــون إلا بوجـــود 

ـــدة  ـــة، وفاق ـــه والغاي ـــدة للوج ـــت فاق ـــدف، وإلا أصبح ـــد إلى اله ـــة والقص الإرادة والحكم

للاطـــراد والاتســـاق، فيتبـــÌ مـــن هـــذا الـــشرط أنـــه يســـتحيل أن يكـــون مصـــدر تلـــك 

القيـــم والمبـــادئ المـــادة؛ لأنهـــا لا تتصـــف بـــالإرادة، بـــل هـــي صـــ�ء عميـــاء لا غايـــة 

ـــبب  ـــيزول أي س ـــه فس ـــك إل ـــن هنال ـــو � يك ـــغ(( ل ـــÌ كري ـــم ل ـــول ولي ـــدف، يق ـــا ولا ه له

ـــذا  ـــلى ه ـــان ع ـــد الإنس ـــورت عن ـــي تط ـــع الت ـــات القطي ـــة لأخلاقي ـــة الموضوع ـــاء الصح لادع

ـــش  ـــرود، تعي ـــبه الق ـــات تش ـــوى كائن ـــى س ـــن يبق ـــهد ول ـــن المش ـــه م ـــرج الإل ـــب، أخ الكوك

عـــلى ذرة مـــن الغبـــار الكـــوÉ، تشـــغلها أوهـــام ســـمو الأخـــلاق))

ـــاد))،  ـــلى الإلح ـــي ع ـــام أخلاق ـــاء نظ ـــن بن ـــش)( لا Âك ـــزت بيجوفيت ـــلي ع ـــول ع ويق
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ـــه؛ لأن  ـــد إل ـــدا أن لا يوج ـــؤ� ج ـــن الم ـــه م ـــد أن ـــود يعتق ـــارتر(( إن الوج ـــول س ـــول ب ويق

ـــه)) ـــاء الل ـــي باختف ـــكار يختف ـــن الأف ـــ�ء م ـــم في س ـــلى قي ـــور ع ـــ�ل للعث كل احت

الجواب على الاعتراضات الواردة على دليل القيم والمبادئ:

ـــن  ـــن الملحدي ـــان م ـــن للأدي ـــبة للمنكري ـــاً بالنس ـــادئ كبوس ـــم والمب ـــل القي ـــد دلي  يع

 Éوغ�هـــم، وذلـــك لأنـــه يكشـــف عـــن أهميـــة المبـــادئ والأخـــلاق في الوجـــود الإنســـا

ـــم  ـــف بالعل ـــدر يتص ـــادئ مص ـــم والمب ـــود القي ـــد لوج ـــه لاب ـــت أن ـــذه الأرض، ويثب ـــلى ه ع

والحكمـــة والقـــدرة، وأن إنـــكار وجـــود الخالـــق مصـــدر المبـــادئ والقيـــم يلـــزم منـــه 

إلغـــاء التميـــز الإنســـاÉ عـــن ســـائر أنـــواع الحيـــوان، ويلـــزم منـــه الفـــوضى المعرفيـــة 

التـــي تفســـد الكـــون والحيـــاة الإنســـانية، وكـــون أن هـــذا الدليـــل يكشـــف أن إنـــكار 

القيـــم والمبـــادئ يـــؤدي إلى إفســـاد حيـــاة الإنســـان، فهـــذا يوقعهـــم في حـــرج شـــديد 

إذ أنهـــم أكـــõ مـــن يتشـــدقون بالإنســـانية وإعـــلاء الإنســـان فـــوق أي شـــئ وســـعادة 

ـــلى  ـــتراض ع ـــوة للاع ـــكل ق ـــعوا ب ـــذا س ـــل ه ـــعارات، ولأج ـــن الش ـــك م ـــ� ذل ـــان وغ الإنس

ـــية: ـــات أساس ـــة اعتراض ـــات إلى ثلاث ـــك الاعتراض ـــول تل ـــع أص ـــه، وتلرج ـــل لإبطال ـــذا الدلي ه

    

الاعـــتراض الأول: إنكار وجود المبـــادئ والقيم المطلقة:

         نتيجـــة لإنـــكار الملاحـــد للمصـــدر الإلهـــي للمبـــادئ والقيـــم، انتهـــى كثـــ� 

ـــة  ـــادئ ثابت ـــاك مب ـــس هن ـــه لي ـــلاق، وأن ـــم والاخ ـــة والقي ـــبية المعرف ـــول بنس ـــم إلى الق منه

ـــاب  ـــا في الب ـــبق أن بين ـــد س ـــوال، وق ـــروف والأح ـــكلة بتشـــكل الظ ـــي متش ـــا ه ـــة، إ? مطلق

ـــه. ـــرفي وإبطال ـــك المع ـــن الش ـــث ع ـــد الحدي ـــبية المعرفةعن ـــول بنس ـــلان الق ـــاÉ بط الث

             أمـــا جانـــب الاخـــلاق فقـــد أكـــد عـــدد منهـــم عـــلى نفـــس النتيجـــة- إنـــكار 

القيـــم والقـــول بنســـبيتها- فذهـــب أتبـــاع الوضعيـــة المنطقيـــة وفقـــاً لأصـــول مذهبهـــم 

ــا  ــا أنهـ ــوا عليهـ ــى، وحكمـ ــلى أي معنـ ــوي عـ ــة لا تنطـ ــا الأخلاقيـ ــادي إلى أن القضايـ المـ

عبـــارات فارغـــة مـــن المضمـــون، ولا يوجـــد أي برهـــان Âكـــن إثباتهـــا، وأكـــدوا عـــلى أن 
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القضايـــا الأخلاقيـــة نســـبية محضـــة، تتغـــ� بتغـــ� الزمـــان والمـــكان.

          أمـــا التيـــار المركـــسي الملحـــد  فإنـــه انتهـــى إلى أن الأخـــلاق الإنســـانية مـــا 

ـــاة  ـــون حي ـــ� تك ـــان، فك ـــاة الإنس ـــة في حي ـــة الواقع ـــ�ات المادي ـــات للتغ ـــي إلا انعكاس ه

الأفـــراد تكـــون أخلاقهـــم، وصرحـــوا بـــأن الأخـــلاق متغـــ�ة ليـــس لهـــا مبـــادئ كليـــة ولا 

قوانـــÌ مطلقـــة.

ــليمة  ــر السـ ــتقبحها الفطـ ــور تسـ ــبية الأخـــلاق أمـ ــول بنسـ ــن القـ ــج عـ         ونتـ

ـــات أو  ـــارم أو الحيوان ـــع المح ـــس م ـــة الجن ـــد م�رس ـــم يع ـــوية، فل ـــوس الس ـــا النف وتنكره

ـــ�  ـــم، وغ ـــد بعضه ـــلاق عن ـــاً للأخ ـــراً منافي ـــا أم ـــ� زوجه ـــع غ ـــس م ـــوة الجن ـــة الزج م�رس

ـــرة  ـــب فط ـــل صاح ـــا أي عاق ـــي لا يقبله ـــاذة الت ـــالات الش ـــور والمق ـــن الأم ـــ� م ـــك الكث ذل

ســـليمة.

    

ـــة  ـــادئ الأخلاقي ـــكار المب ـــون إلى إن ـــه الذاهب ـــد علي ـــي يعتم ـــج الت ـــõ الحج ـــن أك وم

ـــا: ـــور منه ـــل لأم ـــتراض باط ـــذا الاع ـــاس، وه ـــÌ الن ـــة ب ـــم الأخلاقي ـــلاف القي ـــة: اخت المطلق

الأمـــر الأول: أن إنـــكار المطلـــق والإÂـــان بالنســـبي يـــؤدي حتـــ� إلى انتفـــاء الصـــواب 

والخطـــأ مـــن الوجـــود، بـــل إن القـــول بنســـبية الأخـــلاق يفتـــح المجـــال لإمـــكان قبـــول 

ـــس. ـــا، والعك ـــ� كان قبحه ـــة مه ـــات القبيح ـــواع الصف كل أن

ـــى  ـــشر، فمعن ـــÌ الب ـــاواة ب ـــى المس ـــاء معن ـــً� إلى انتف ـــؤدي حت ـــبية ي ـــول بالنس والق

ـــق. ـــود المطل ـــان بوج Âـــلى الإ ـــاؤه إلا ع ـــن بن ـــاواة لا Âك المس

- إن مـــن يقـــول بالنســـبية الأخلاقية لا يخلـــو حالة من أمرين:
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ــى  ــط ،ومعنـ ــدود ولا ضوابـ ــ� حـ ــا بغـ ــبية مفتوحًـ ــاب النسـ ــل بـ   الأول: أن يجعـ

هـــذا أنـــه Âكـــن أن تتحـــول أبشـــع أنـــواع الرذيلـــة إلى أمـــور حســـنة والعكـــس.

ـــه  ـــرد علي ـــذ ي ـــه حينئ ـــط، فإن ـــا ضواب ـــع له ـــدًا ويض ـــبية ح ـــل النس ـــاÉ: أن تجع    الث

ـــن  ـــرج م ـــم يخ ـــبية، فل ـــال نس ـــإن ق ـــبية؟ ف ـــة أم نس ـــط مطلق ـــك الضواب ـــل تل ـــؤال: ه الس

ـــد إلى  ـــؤدي بالملح ـــبية، وي ـــدأ النس ـــن مب ـــلي  ع ـــه تخ ـــذا في ـــة، فه ـــال مطلق ـــأزق، وإن ق الم

إشـــكال منهجـــي ضخـــم، وهـــو كيـــف Âكنـــه أن يقـــول بإطلاقهـــا، وهـــو يتبنـــى أصـــولاً 

ـــلاق ـــود الإط ـــكان وج ـــي إم تنف

ــلاح  ــاب الإصـ ــلاق بـ ــؤدي إلى إغـ ــلاق يـ ــة الأخـ ــكار إطلاقيـ ــاÉ: إن إنـ ــر الثـ الأمـ

ـــلاح  ـــة بإص ـــق المطالب ـــف يح ـــبية، فكي ـــوراً نس ـــلاق أم ـــت  الأخ ـــإذا كان ـــه، ف ـــي برمت الأخلاق

الانحرافـــات الاجت�عيـــة والارتقـــاء بهـــا نحـــو الصـــواب والكـــ�ل؟! 

ـــواع  ـــار الإلحـــادي في أن ـــاع التي ـــع أتب ـــول بنســـبية الأخـــلاق يوق ـــث: أن الق ـــر الثال الأم

مـــن التناقضـــات، فإنهـــم كثـــ�اً مـــا ينتقـــدون المخالفـــÌ لهـــم في أخلاقهـــم ومبادئهـــم، 

وعـــلى القـــول بالنســـبية، فـــلا يحـــق لهـــم الإنـــكار عـــلى غ�هـــم فالأمـــر نســـبي، فـــ� 

يكـــون غـــ� مقبـــول عندهـــم قـــد يكـــون مقبـــول عنـــد غ�هـــم فلـــ� الإنـــكار؟!.

ـــشر   ـــود ال ـــة وج ـــدة حج ـــدى الملاح ـــن أي ـــرم م ـــبية ينخ ـــود النس ـــول بوج ـــلى الق وع

ـــة  ـــة بالفظاع ـــة للأخـــلاق وتصف ـــال مخالف ـــة أن هـــذه الأفع ـــار بحج ـــب في الن ـــع التعذي ووق

ـــق  ـــه � يب ـــة؛ لأن ـــتراض أي قيم ـــذا الاع ـــد له ـــبية � يع ـــول بالنس ـــع الق ـــا م ـــية، أم والوحش

ـــود. ـــية وج ـــح والوحش ـــم بالقب ـــا في الحك ـــد عليه ـــي يعتم ـــر الت للمعاي

ــ�  ــا غـ ــكار إطلاقيتهـ ــلاق في إنـ ــلاف في الأخـ ــلى الاختـ ــ�د عـ ــع: الاعتـ ــر الرابـ الأمـ

ــا الأخـــلاق  ــا بـــÌ المبـــادئ والقيـــم الكليـــة التـــي تقـــوم عليهـ صحيـــح؛ لأن فيـــه خلطـ

ككـــون العـــدل والصـــدق والأمانـــة مـــن الأمـــور المحمـــودة، والكـــذب والخيانـــة مـــن الأمـــور 

ـــد  ـــة ق ـــد التفصيلي ـــك أن القواع ـــلا ش ـــة؛ ف ـــة التفصيلي ـــد الأخلاقي ـــÌ القواع ـــة، وب المذموم

يقـــع فيهـــا اختـــلاف بـــÌ الشـــعوب، وأمـــا النـــوع الأول فـــلا خـــلاف فيـــه البتـــة.
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الاعـــتراض الثاÃ: إنـــكار احتياج المبادئ والقيم إلى الخالق ســـبحانه:

ـــل  ـــذي ح ـــي ال ـــرفي والأخلاق ـــأزق المع ـــة الم ـــدة بضخام ـــن الملاح ـــدد م ـــعر ع ـــÌ ش ح

بهـــم جـــراء القـــول بنســـبية الأخـــلاق، وبقـــوة تأثـــ�ه عـــلى مشروعهـــم الـــذي يدعـــون 

ـــلاق  ـــون بإصـــلاح الأخ ـــانيون مهتم ـــم إنس ـــلى أنه ـــا ع ًþـــهم دا ـــون أنفس ـــم يقدم ـــه، فإنه إلي

الإنســـانية والارتقـــاء بالســـلوك ويبـــدون صلابـــة أخلاقيـــة في خطاباتهـــم، ولكنهـــم 

ــر  ــة، فأقـ ــة والمعرفيـ ــم الوجوديـ ــتلزمها أصولهـ ــي تسـ ــة التـ ــج الفظيعـ ــون بالنتائـ يصدمـ

بعضهـــم بإطلاقيـــة الأخـــلاق، وحـــاول تقديـــم بدائـــل ليجعلـــوا منهـــا قاعـــدة تتأســـس 

ــت  ــد اختلفـ ــق، وقـ ــان بالخالـ ــن الإÂـ ــا عـ ــة ،عوضًـ ــانية المطلقـ ــلاق الإنسـ ــا الأخـ عليهـ

البدائـــل التـــي قدمهـــا إلى اتجاهـــات أهمهـــا:

البديل الأول: الاعتماد على العلم الحديث:
وقـــد كتـــب ســـام هاريـــس كتابـــه «المشـــهد الأخلاقـــي كيـــف Âكـــن للعلـــم التجريبـــي 

ـــة  ـــم الأخلاقي ـــا: أن القي ـــصرة حاصله ـــة مخت ـــه رؤي ـــدم في ـــانية». وق ـــم الإنس ـــدد القي أن يح

هـــي التـــي ترتقـــي بعافيـــة الإنســـان ورخائـــه، والعلـــم التجريبـــي قـــادر عـــلى إخبارنـــا 

ـــة. ـــا والقبيح ـــنة منه ـــة الحس ـــم الأخلاقي ـــدر القي ـــو إذن مص ـــة، فه ـــق العافي ـــا يحق ë

ـــع للاتجـــاه الإلحـــادي في إبطـــال ضرورة  ـــ� ناف ـــح، وغ ـــ� صحي ـــول غ ولكـــن هـــذا الق

ـــور: ـــك لأم ـــاء الأخـــلاق، وذل ـــق لبن الوجـــود الخال

(١) أن إرجـــاع الأخـــلاق إلى مـــا يرتبـــط بعافيـــة الإنســـان يعـــد تحريفًـــا فظيعًـــا 

ـــان  ـــإن الإنس ـــة، ف ـــة الجاف ـــا إلى المادي ـــا به ـــامية وانجراف ـــانية الس ـــلاق الإنس ـــة الأخ لطبيع

ـــة  ـــ�ل الأخلاقي ـــن الأع ـــ�اً م ـــإن كث ـــط، ف ـــه فق ـــن عافيت ـــد م ـــا تزي ـــلاق لأنه ـــوم بالأخ لا يق

ـــنة  ـــا حس ـــا لكونه ـــوم به ـــا يق ـــادي، وإ? ـــع جســـدي أو م ـــا نف ـــع به ـــة، ولا يق ليســـت مريح

في نفســـها، محمـــودة في طبيعتهـــا، أو يفعلهـــا طلبـــاً لرضـــا اللـــه.

(٢) أن هاريـــس قـــد خلـــط بـــÌ معيـــار الأخـــلاق وبـــÌ وســـيلة تحقيقهـــا فقـــد 

ذكـــر أن معيـــار الأخـــلاق يرجـــع إلى تحقيـــق العافيـــة والرفـــاه للإنســـان وهـــذا القـــول 

ـــار  ـــلى أن معي ـــدل ع ـــم لا ي ـــي فالعل ـــم التجريب ـــه بالعل ـــة ل ـــري، لا علاق ـــفي نظ ـــه فلس من



٢٦٢

ـــا هـــو وســـيلة لتحقيـــق ذلـــك. الأخـــلاق تحقيـــق العافيـــة، وإ?َّ

(٣) أن العلـــم التجريبـــي لا Âلـــك القـــدرة عـــلى التدخـــل في القضايـــا الأخلاقيـــة 

ـــا هـــي معـــان وقيـــم حكميـــة  والقيميـــة لكونهـــا ليســـت ذات طبيعـــة تجريبيـــة، وإ?َّ

تســـتقر في داخـــل الإنســـان.

(٤) أن المعيـــار الـــذي حـــدده هاريـــس للرخـــاء والبـــؤس لا يحـــول دون دخـــول 

ـــق الرخـــاء  ـــوال تحق ـــة الأم ـــأن سرق ـــول ب ـــه Âكـــن للســـارق أن يق النســـبية في الأخـــلاق، فإن

والمنفعـــة.

ـــلى  ـــورون ع ـــاس مجب ـــرى أن الن ـــذي ي ـــة، ال ـــب الجبري ـــى مذه ـــس يتبن (٥) إن هاري

ـــاء  ـــلى الرخ ـــرص ع ـــل الح ـــلاق وأن يجع ـــن الأخ ـــدث ع ـــف يتح ـــم، فكي ـــم واختياره أفعاله

ـــه. ـــض لمذهب ـــذا مناق ـــا؟! فه ـــاراً له معي

البديل الثاني: الاعتماد على العقل الإنساني:
    

ـــن  ـــلى الكشـــف ع ـــادرة ع ـــان ق ـــة للإنس ـــدرات العقلي ـــم إلى أن الق ـــب بعضه      ذه

الأصـــول والمبـــادئ الأخلاقيـــة التـــي تضبـــط حيـــاة الغنســـان Âكـــن أن تعلـــم بالعقـــل، 

فالحكـــم عـــلى الصـــدق والامانـــة والوفـــاء بالوعـــود بالحـــس، والحكـــم عـــلى الكـــذب 

والخيانـــة والظلـــم والخـــداع وغ�هـــا بالقبـــح؛ Âكـــن أن يعلـــم بالعقـــل

وهذا البديـــل غ§ صحيح لأمور:

ـــراد  ـــإن كان الم ـــ�ل، ف ـــراب وإج ـــه اضط ـــاÉ في ـــل الإنس ـــن العق ـــم ع (١) أن حديثه

ــإن  ــة، فـ ــم الماديـ ــلى أصًولهـ ــتقيم عـ ــذا لا يسـ ــزي، فهـ ــري الغريـ ــل الفطـ ــل العقـ بالعقـ

التســـليم بوجـــود غريـــزة ذات طابـــع ميتافيزيقـــي يســـتلزم التســـليم بالغيـــب، وهـــم لا 

ـــو  ـــنة ه ـــلاق الحس ـــلى الأخ ـــدل ع ـــزي ي ـــل الغري ـــأن العق ـــول ب ـــم إن الق ـــك، ث ـــون بذل يؤمن
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.Ìـــ ـــول المؤمن ق

ـــه  ـــه، فإن ـــان بالل Âـــن الإ ـــع ع ـــب المنقط ـــل المكتس ـــل العق ـــراد بالعق ـــا إن كان الم وأم

ـــك  ـــوغ إلى تل ـــون البل ـــة لك ـــة المطلق ـــادئ الأخلاقي ـــدرًا للمب ـــون مص ـــه أن يك ـــتحيل علي يس

المبـــادئ يتطلـــب إدراكًا عامًـــا وتجـــردًا تامًـــا، والعقـــل الإنســـاÉ عاجـــز ëجـــرده، وليـــس 

لديـــه القـــدرة عـــلى إدراك المبـــادئ الكليـــة الثابتـــة في كل زمـــان ومـــكان، وليـــس لديـــه 

القـــدرة عـــلى التجـــرد التـــام مـــن كل الرغبـــات والاهـــواء والتحيـــزات، فـــكل أحكامـــه 

ـــات  ـــإن المجتمع ـــذا ف ـــل ه ـــزة؛ ولأج ـــ�ة ومتحي ـــاصرة ومتغ ـــة ق ـــتكون لا محال ـــبة س المكتس

ـــد  ـــة في قواع ـــة ثابت ـــل إلى صيغ ـــد، و� تتوص ـــي واح ـــام أخلاق ـــلى نظ ـــق ع ـــانية � تتف الإنس

ـــا. ـــن خبرته ـــع م ـــي تنب ـــلوك الت الس

(٢) أن أتبـــاع هـــذا الـــرأي خلطـــوا بـــÌ المبـــادئ الأخلاقيـــة، وقواعـــد الســـلوك، 

 Ìفالمبـــادئ الأصـــول العليـــا التـــي لا تقبـــل التبـــدل ولا التغـــ�، والقواعـــد هـــي القوانـــ

ــد  ــة، فالقواعـ ــات الحياتيـ ــردي والتصرفـ ــلوك الفـ ــط السـ ــع لضبـ ــي توضـ ــة التـ التفصيليـ

أصـــلاً تنبنـــي عـــلى المبـــادئ الكليـــة وتســـتقى منهـــا، فقيـــم الصـــدق والوفـــاء والأمانـــة 

ـــد  ـــن تحدي ـــكان، ولك ـــان والم ـــ� الزم ـــ� بتغ ـــة لا تتغ ـــم مطلق ـــم قي ـــدر والظل ـــة والغ والخيان

الصـــور والامـــور التفصيليـــة  التـــي تنـــدرج تحـــت تلـــك القيـــم المطلقـــة الكليـــة ومـــا لا 

ينـــدرج تحتهـــا، هـــي مـــن القواعـــد التـــي تختلـــف فيهـــا المجتمعـــات. 

ـــلاق  ـــدر الأخ ـــي مص ـــا ه ـــول أفراده ـــانية بعق ـــات الإنس ـــأن المجتمع ـــول ب (٣) أن الق

مبنـــي عـــلى مغالطـــة كبـــ�ة، وهـــي افـــتراض أن المجتمعـــات حـــÌ وضعـــت أخلاقهـــا، 

وحـــددت مبادئهـــا كانـــت منعزلـــة عـــن الإÂـــان باللـــه وبالأديـــان.
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البديل الثالث: الاعتماد على الترعة المادية:

ـــي  ـــام الت ـــراد والانتظ ـــجام والاط ـــ�ل والانس ـــر الج ـــم أن مظاه ـــر بعضه ـــد ذك     فق

ــدداً لا  ــة صنعـــت عـ ــة، فالطبيعـ ــة الاواعيـ ــال الطبيعـ ــا في الكـــون هـــي مـــن أفعـ نراهـ

متناهيـــاً مـــن الأنـــواع التـــي يحمـــل كل واحـــد منهـــا صفـــات جوهريـــة ثابتـــة مســـتقلة 

 Ìــ ــي بـ ــارق النوعـ ــت الفـ ــي صنعـ ــي التـ ــا، فهـ ــا وأهوائنـ ــة لآرائنـ ــ� تابعـ ــا وغـ بذاتهـ

الكـــذب والصـــدق وبـــÌ الأمانـــة والخيانـــة، فيجـــب علينـــا أن نكـــون متيقنـــÌ مـــن أن 

الرذيلـــة والفضيلـــة يفترقـــان نوعيـــاً بطبيعتهـــ� وباســـتقلال عـــن آرائنـــا.

أي أن الطبيعـــة هـــي التـــي ميـــزت وفرقـــت بـــÌ تلـــك الأمـــور ووضعـــت هـــذه 

ـــان  ـــليم للأدي ـــه، أو التس ـــود الل ـــتراض وج ـــة إلى اف ـــنا إذن في حاج ـــة، فلس ـــوارق النوعي الف

حتـــى نتعـــرف عـــلى المبـــادئ الاخلاقيـــة.

ـــلاق  ـــسروا الاخ ـــم ف ـــة؛ فإنه ـــاع الدارويني ـــة أتب ـــذه الرؤي ـــى ه ـــن تبن ـــõ م ـــن أك وم

بالتطـــور البيولوجـــي، وجعلـــوا مصدرهـــا الانتخـــاب الطبيعـــي.

     

وهذا البديـــل غ§ صحيح لأمور:

(١) أن تخصيـــص الحقائـــق بالأوصـــاف والطبائـــع المطـــردة المنتظمـــة يســـتلزم 

وجـــود الإرادة والقصـــد؛ لأنـــه يســـتحيل في بدائـــه العقـــول أن يحـــدث شيء في الوجـــود 

يتصـــف بالاطـــراد والاتســـاق بالصدفـــة أوالعشـــوائية، لكـــون عـــدم النظـــام لا يحـــدث 

النظـــام المطـــرد المنســـجم، والمـــادة صـــ�ء عميـــاء لا هـــدف لهـــا ولا إرادة.

(٢) أن الاعتـــ�د عـــلى هـــذا الدليـــل يـــؤدي إلى إفســـاد النظـــام الأخلاقـــي واضمحلالـــه 

ـــا  ـــة وإ?َّ ـــأي قيم ـــة لا تتصـــف في نفســـها ب ـــادئ الأخلاقي ـــت المب ـــه إذا كان ـــن الوجـــود، لأن م

ـــا؟ ـــأي قيمـــة تكـــون له ـــادة الصـــ�ء، ف هـــي نتيجـــة حـــركات الم

(٣) أنـــه بنـــاء عـــلى الرؤيـــة التطوريـــة الداروينيـــة يلـــزم أن يتخـــلى النـــاس عـــن 
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ــراء،  ــاعدة الفقـ ــي كمسـ ــاء الطبيعـ ــاب والانتقـ ــلى الانتخـ ــاعد عـ ــي لا تسـ ــلاق التـ الأخـ

ــ�َّ  ــاف مـ ــك الأصنـ ــاء تلـ ــن، لأن بقـ ــار السـ ــال وكبـ ــاذ الأطفـ ــÌ وإنقـ ــة المصابـ ومعالجـ

يحـــول دون رقـــي الجنـــس الإنســـاÉ وتكاثـــره وتنقيتـــه مـــن الشـــوائب عـــلى زعمهـــم.

الاعـــتراض الثالـــث: التشـــكيك في اتســـاق احتيـــاج المبـــادئ والقيـــم الخالـــق 

يوثيفـــروا»: «مغالطـــة 

ــا أم أن اللـــه  وخلاصـــة هـــذه المعضلـــة، هـــل الأخـــلاق حســـنة لأن اللـــه يريدهـ

أرادهـــا لأنهـــا حســـنة؟

ـــط،  ـــه فق ـــار إلا إرادة الل ـــا معي ـــس له ـــك أن الأخـــلاق لي ـــى ذل ـــإن كان الأول: فمعن ف

ــه  ــا إلى ذات اللـ ــا مرجعهـ ـ ــا، وإ?َّ ــة لهـ وهـــذا يعنـــي الأخـــلاق أمـــور وهميـــة لا حقيقـ

وإرادتـــه، وذلـــك يصـــ� الأخـــلاق أمـــورًا ذاتيـــة اعتباريـــة، لا وجـــود حقيقـــي لهـــا.

ــه  ــه وحاكمـ ــن ذات اللـ ــتقلة عـ ــك أن الأخـــلاق مسـ ــى ذلـ ــاÉ: فمعنـ وإن كان الثـ

ـــلى أن  ـــدل ع ـــة، وي ـــدرة الإلهي ـــم والق ـــام العل Ï ـــض ـــذا يناق ـــه وه ـــه وإرادت ـــلى اختيارات ع

ـــه  ـــئ لل ـــور خاط ـــي علاتص ـــتراض مبن ـــذا الاع ـــدم، وه ـــه وأق ـــلى من ـــاÉ أع ـــع لمع ـــه خاض الل

ـــا  ـــح تعميمه ـــلا يص ـــه، ف ـــه وك�ل ـــن الل ـــاÉ ع ـــور اليون ـــلى التص ـــة ع ـــي مبني ـــود، فه والوج

ـــلي: ـــ� ي ـــة في ـــذه الحج ـــلان ه ـــان بط ـــان، وبي ـــلى كل الأدي ع

:Ìيقال: إن الكلام في مســـألة القيم والمبادئ يكون على مســـتوي

*المســـتوى الأول: مقام الخالق ســـبحانه:

فلـــو قيـــل في صفـــات الكـــ�ل: لمـــاذا اتصـــف اللـــه بالعـــدل هـــل لأنـــه أراد أن 

يتصـــف بـــه، أم اتصـــف بـــه لأن العـــدل حســـن؟

وكذلك ســـائر الصفات الك�لية.

ــود  ــن وجـ ــئ مـ ــور خاطـ ــم عـــلى تصـ ــه قائـ ــل، لأنـ ــه باطـ ــؤال وأمثالـ ــذا السـ فهـ

ــن  ــه مـ ــا، وك�لـ ــودات وأكملهـ ــل كل الموجـ ــو أصـ ــبحانه- هـ ــه -سـ ــه، فاللـ ــه وك�لـ اللـ

ـــة  ـــات تابع ـــه، فصف ـــوازم ذات ـــن ل ـــا م ـــص أيضً ـــه بالنق ـــدم إتصاف ـــه ووجوده،وع ـــوازم ذات ل
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ـــرب  ـــه ال ـــف ب ـــي يتص ـــ�ل الت ـــات الك ـــات، فصف ـــا صف ـــس له ـــور ذات لي ـــذات، ولا يتص لل

ـــه،  ـــن نفس ـــه م ـــود الل ـــ� أن وج ـــا، فك ـــك عنه ـــه ولا تنف ـــوازم ذات ـــن ل ـــي م ـــلا ه ـــل وع ج

وذاتـــه قدÂـــة، فكذلـــك صفاتـــه قدÂـــة لأنهـــا تابعـــة للـــذات لا تنفـــك عنهـــا، وهـــي 

ـــذي  ـــر ال ـــئ والآخ ـــه الش ـــس قبل ـــذي لي ـــق الأول ال ـــو الخال ـــه ه ـــا، ولأن الل ـــن مقتضياته م

ليـــس بعـــده شـــئ، المســـتغني بذاتـــه عـــن كل شـــئ، فهـــو المتصـــف بالكـــ�ل المطلـــق، 

ــه  ــزه عنـ ــو منـ ــ�ل هـ ــض الكـ ــا يناقـ ــه، وكل مـ ــه في ذاتـ ــه لك�لـ ــه كاملـ ــك صفاتـ لذلـ

ــا  ــة أن أصحابهـ ــذه الحجـ ــأ في هـ ــص، والخطـ ــف بالنقـ ــتحيل أن يتصـ ــل ويسـ ــه كامـ لأنـ

فصلـــوا ذات الـــرب عـــن مـــا يتصـــف بـــه مـــن صفـــات وهـــذا باطـــل، ولأجـــل التصـــور 

ـــة  ـــة منطقي ـــة في مغالط ـــك المحاجج ـــلى تل ـــدون ع ـــع المعتم ـــه وق ـــ�ل الل ـــن ك ـــئ ع الخاط

مشـــهورة تســـمى ((الحـــصر المخـــادع)) ونحـــن نقـــول: إن الاحتـــ�لات في الجـــواب مـــن 

ـــو  ـــر، وه ـــ�ل آخ ـــاك احت ـــا هن ـــط، وإ?َّ ـــÌ فق ـــورة في احت�ل ـــت محص ـــئلة ليس ـــك الأس تل

ـــ�ل  ـــه ك ـــص لأن ـــن النق ـــزه ع ـــه، وتن ـــ�ل في ذات ـــه ك ـــات لأن ـــك الصف ـــف بتل ـــه اتص أن الل

في ذاتـــه.

المســـتوى الثاÃ مقام البشر:

ـــو  ـــم، فل ـــه في حياته ـــون ب ـــاس ويتعامل ـــه الن ـــون علي ـــي يك ـــال الت ـــه: الح ـــراد ب والم

ـــه أراد  ـــل لأن الل ـــاس: ه ـــد الن ـــنة عن ـــان حس ـــة مع ـــدل والامان ـــدق والع ـــاذا الص ـــل: لم قي

ـــة  ـــذب والخيان ـــاذا الك ـــها؟ ولم ـــنة في نفس ـــا حس ـــا لأنه ـــه أراده ـــك، أم أن الل ـــون كذل أن تك

ـــه �  ـــك، أم أن الل ـــون كذل ـــه أراد أن تك ـــل لأن الل ـــاس: ه ـــد الن ـــة عن ـــان قبيح ـــم مع والظل

ـــتوى – ـــذا المس ـــة في ه ـــذه المحاجج ـــلى ه ـــواب ع ـــها؟  والج ـــة في نفس ـــا قبيح ـــا لأنه يرده

ـــواب  ـــون الج ـــق- فيك ـــام الخال ـــتوى الأول-مق ـــح في المس ـــد اتض ـــشر- ق ـــال الب ـــال أفع في ح

ـــال: ـــؤال أن يق ـــلى الس ع

ــدَّ أن يكـــون مركبًـــا مـــن معنيـــÌ فيقـــال:   إن الجـــواب عـــلى هـــذا الســـؤال لا بـُ

ـــس  ـــوده ،ولي ـــه ووج ـــن ذات الل ـــا، وحســـنها ناشـــئ م ـــا حســـنة في ذاته ـــت حســـنة لأنه كان

مســـتقلاً ولا خارجًـــا عـــن ذاتـــه.
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وهنـــاك وجـــوه أخـــرى يتبـــÌ بهـــا ضعـــف هـــذا الاعـــتراض، فيقـــال طـــرح هـــذه 

ـــة  ـــور العلاق ـــددة في تص ـــلاط متع ـــلى أغ ـــوم ع ـــشر يق ـــال الب ـــتوى أفع ـــلى مس ـــة ع المحاجج

بـــÌ وجـــود المخلـــوق، وبـــÌ اللـــه، وترجـــع أصـــول الأغـــلاط التصوريـــة التـــي تقـــوم 

:Ìأساســـي Ìعليهـــا تلـــك المحاججـــة إلى غلطـــ

(١) أنهـــا تقـــوم عـــلى تصـــور خاطـــئ عـــن علاقـــة اللـــه بالموجـــودات فاللـــه هـــو 

ــال  ــة كالجبـ ــور العينيـ ــن الأمـ ــواء كان مـ ــادث سـ ــود الحـ ــكل شيء في الوجـ ــق لـ الخالـ

ـــح الكـــذب  ـــى الرأفـــة والرحمـــة وحســـن الصـــدق وقب ـــة كمعن والأشـــجار، أو الأمـــور المعنوي

ومـــا إلى ذلـــك، فـــلا يوجـــد شـــئ غـــ� اللـــه تعـــالى مـــن الأعيـــان أو مـــن المعايـــ� والســـنن إلا 

ـــم الموجـــودة  ـــدل والظل ـــشر والع ـــح والخـــ� وال ـــالى، فالحســـن والقب ـــه تع ـــوق لل ـــو مخل وه

ـــة  ـــا خارج ـــلا يتصـــور أنه ـــالى، ف ـــه تع ـــق الل ـــة في خل ـــان داخل ـــا مع ـــادث كله ـــون الح في الك

ـــو  ـــه، وه ـــو علي ـــذي ه ـــن ال ـــة الحس ـــلى هيئ ـــه ع ـــدق وجعل ـــق الص ـــذي خل ـــو ال ـــه، فه عن

ـــو  ـــك ه ـــع ذل ـــو م ـــو عليه،وه ـــذي ه ـــح ال ـــة القب ـــلى هيئ ـــه ع ـــذب وجعل ـــق الك ـــذي خل ال

ـــح  ـــنة وقب ـــال الحس ـــن الأفع ـــا الحس ـــدرك به ـــة ي ـــلى هيئ ـــاÉ ع ـــل الإنس ـــق العق ـــذي خل ال

الأفعـــال القبيحـــة.

 

(٢) أنهـــا مبنيـــة عـــلى الغفلـــة عـــن صفـــة الحكمـــة الإلهيـــة، ومـــن أقـــام تلـــك 

ـــدرة  ـــض الإرادة والق ـــا ëح ـــر به ـــور ويأم ـــق الأم ـــه يخل ـــه وكأن ـــع الل ـــل م ـــة يتعام المحاجج

فقـــط، ويعـــرض عـــن صفـــة الحكمـــة.

ونتيجـــة لهـــذه الأغـــلاط التـــي تلبســـت بهـــا تلـــك الحجـــة أضحـــت قاþـــة عـــلى 

عـــدد مـــن المغالطـــات المنطقيـــة، ومـــن أهمهـــا: مغالطـــة التصويـــر الزائـــف: وهـــي أن 

يصـــور المناظـــر المســـألة التـــي وقـــع فيهـــا الاختـــلاف بصـــورة غـــ� الصـــورة التـــي هـــي 

عليهـــا، ويطلـــب مـــن المخالـــف أن يناقشـــها بنـــاء عـــلى ذلـــك التصويـــر.



٢٦٨

الفصــل الثاني
الاعتــراض علــى النبوة والوحي
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خل مد

ـــي تتأســـس  ـــا القاعـــدة الأساســـية الت ـــان، لأنه ـــة في الأدي ـــة عالي ـــوة مكان لموضـــوع النب

ـــوة  ـــوة، فالنب ـــان بالنب Âـــن الإ ـــاً ع ـــد فرع ـــا يع ـــئ فيه ـــكل ش ـــان، ف ـــات الأدي ـــا تشريع عليه

ـــراده. ـــان م ـــه لبي ـــد الل ـــن عن ـــزل م ـــشرع المن ـــان وال ـــÌ الإنس ـــل ب ـــة الوص ـــي حلق ه

وقضيـــة الإÂـــان بالنبـــوة تنبنـــي عـــلى الإÂـــان بوجـــود اللـــه، فـــلا يتوجـــه الـــكلام 

ـــه  ـــود الل ـــة وج ـــه أدل ـــت ل ـــذا نثب ـــل ه ـــه، فمث ـــود الل ـــلا وج ـــر أص ـــخص ينك ـــوة لش في النب

ـــا وكل  ـــا وأهميته ـــة تحققه ـــوة وإمكاني ـــدق النب ـــا ص ـــه تباع ـــت ل ـــن نثب ـــإن آم ـــه، ف وك�ل

الأمـــور المتعلقـــة بهـــذا البـــاب، فالإÂـــان بالنبـــوة تابـــع مـــن حيـــث الأهميـــة والوجـــود 

ـــه،   ـــه وجلال ـــه في صفات ـــ�ل الل ـــان بك Âـــع للإ ـــون، وتاب ـــه للك ـــه وخلق ـــود الل ـــان بوج Âللإ

فالـــكلام في النبـــوة فـــرع عـــن إثبـــات الحكمـــة والعلـــم والرحمـــة، فاللـــه عـــز وجـــل 

ـــه  ـــا في ـــق وم ـــادهم للح ـــشر وإرش ـــة الب ـــل لهداي ـــل الرس ـــه أرس ـــه ورحمت ـــام حكمت Ï ـــن م

ـــرة. ـــا والآخ ـــم في الدني ـــلاح له ص

- و أصـــول الانحـــراف في باب النبـــوة ترجع إلى ثلاثة أصناف:

ـــى  ـــه. ويتبن ـــق وقوع ـــر يســـتحيل تحق ـــا أم ـــاء بأنه ـــوة، والادع ـــكان النب ـــكار إم (١) إن

ـــك الملحـــدون. ذل

ـــك  ـــى ذل ـــع، ويتبن ـــها في الواق ـــق جنس ـــكار تحق ـــع إن ـــوة، م ـــكان النب ـــرار بإم (٢) الإق

ـــون. ـــب الربوبي في الغال

(٣) الإقـــرار بإمـــكان النبـــوة، وتالإقـــرار بتحققهـــا في الواقـــع، مـــع إنـــكار تحققهـــا 

ـــا  ـــرون تحققه ـــم ينك ـــة، فإنه ـــة المحرف ـــة والنصراني ـــاع اليهودي ـــل اتب ـــÌ، مث ـــراد معين في أف

ـــلم. ـــه وس ـــه علي ـــلى الل في نبيناص

وقبـــل مناقشـــة الاعتراضـــات عـــلى النبـــوة، ســـنقوم ببنـــاء الأصـــول التـــي تقـــوم 

عليهـــا قضيـــة النبـــوة، وأنـــواع الأدلـــة الكليـــة التـــي يســـتدل بهـــا في هـــذا المقـــام، ثـــم 

نناقـــش الاعتراضـــات الـــواردة عـــلى تلـــك الأصـــول والأدلـــة.
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الأول المبحث 
الأصــول الــتي يقوم عليهــا الإيمــان بالنبوة والوحي

بدايـــة الإÂـــان بالنبـــوة قضيـــة تصديقيـــة برهانيـــة إÂانيـــة، قاþـــة عـــلى أســـس 

ــليم  ــرد التسـ ــلى مجـ ــة عـ ــت قاþـ ــة، وليسـ ــتدلالية يقينيـ ــÌ اسـ ــة، وبراهـ ــة مثبتـ عقليـ

ــية. ــاعر نفسـ ــرد مشـ ــت مجـ ــى، وليسـ ــد الأعمـ ــض أو التقليـ المحـ

الأســـس العقليـــة التي يقوم عليهـــا الإÂان بالنبوة:

الأمـــر الأول: إمكان النبوة:

والمـــراد بهـــذا:  أن إنـــزال اللـــه الوحـــي عـــلى مـــن يصطفيـــه مـــن عبـــاده أمـــر 

ــع  ــا مـ ــل ولا تعارضًـ ــة للعقـ ــن مناقضـ ــه لا يتضمـ ــود وأنـ ــل وفي الوجـ ــن في العقـ ممكـ

ــون. ــÌ الكـ قوانـ

وإثبـــات إمـــكان النبـــوة لا يحتـــاج إلى أدلـــة خاصـــة، فـــكل الأدلـــة التـــي أقامهـــا 

ــل لأن  ــر قابـ ــا أمـ ــا، وأنهـ ــلى إمكانهـ ــدل بالـــضرورة عـ ــه تـ ــود اللـ ــلى وجـ ــون عـ المؤمنـ

ـــالى:  ـــه تع ـــ� في قول ـــي ك ـــى المنهج ـــك المعن ـــرآن إلى ذل ـــار الق ـــد أش ـــع، وق ـــق في الواق يتحق

ِ الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا  {أَكاَنَ للِنَّـــاسِ عَجَبًـــا أنَْ أوَْحَيْنَـــا إِلىَ رَجُـــلٍ مِنْهُـــمْ أنَْ أنَـْــذِرِ النَّـــاسَ وَبـَــشرِّ

أنََّ لهَُـــمْ قـَــدَمَ صِـــدْقٍ عِنْـــدَ رَبِّهِـــمْ...}.

ــه أي  ــود اللـ ــÌ بوجـ ــد المؤمنـ ــكل عنـ ــب ألا تشـ ــوة يجـ ــي والنبـ ــرة الوحـ فظاهـ

اســـتغراب، لأنهـــا ليســـت أعظـــم مـــن خلـــق الكـــون وإبداعـــه مـــن العـــدم، وليســـت 

ــه. ــه وعدلـ ــة اللـ ــة لحكمـ منافيـ

الأمر الثاÃ: أهميـــة النبوة وصدورها:

 ،Éفالنبـــوة أمـــر مهـــم لحيـــاة الإنســـان وضروري لاســـتقامة عيـــش النـــوع الإنســـا

وطبيعـــة البـــشر التـــي فيهـــا الـــذكاء والتأمـــل والإرادة، وطبيعتـــه الاجت�عيـــة بحيـــث 
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أنـــه لاÂكنـــه العيـــش ëفـــرده، والتســـاؤلات الوجوديـــة التـــي تهجـــم عليـــه، كل هـــذا 

ـــع  ـــقة م ـــا متس ـــان، وأنه ـــاة الإنس ـــداً في حي ـــم وضروري ج ـــر مه ـــوة أم ـــلى أن النب ـــدل ع ي

ـــود،  ـــة الوج ـــل وطبيع ـــع العق ـــجم م ـــي أمرمنس ـــه بخلقه،وه ـــه ورحمت ـــه وعدل ـــة الل حكم

وعـــدم تحقيقهـــا منـــاف  لهـــذه الحقائـــق.

ـــداء  ـــي ابت ـــوص الوح ـــلال نص ـــن خ ـــوة م ـــات النب ـــح إثب ـــه لا يص ـــي أن ـــن البديه وم

لمـــن لا يؤمـــن بالنبـــوة أصـــلاً،  لأن ذلـــك يوقـــع في الـــدور الاســـتدلالي المعيـــب، وإ?ـــا 

يكـــون عـــن طريـــق النظـــر العقـــلي الصحيـــح.

ــات  ــددت جهـ ــوة وتعـ ــة النبـ ــان أهميـ ــÌ في بيـ ــالك الخائضـ ــت مسـ ــد تنوعـ وقـ

النظـــر لديهـــم، وســـيقتصر في هـــذا المقـــام عـــلى أهـــم البراهـــÌ والأدلـــة الدالـــة عـــلى 

ــلي: ــ� يـ ــا فيـ ــا وتفصيلهـ ــوة وضرورتهـ ــة النبـ أهميـ

الدليـــل الأول: أن النـــوع الإنســـان لا بـُــدَّ أن يكـــون خاضعًـــا للـــه وعابـــدًا لـــه لأن 

الإنســـان جـــزء مـــن المخلوقـــات وكل مخلـــوق لا بـُــدَّ أن يكـــون تابعًـــا لخالقـــه، وهـــذه 

ـــات النقـــص  ـــل بســـبب بعـــض صف ـــا النقـــص والخل ـــد يعتريه ـــق، ق ـــة والخضـــوع للخال التبعي

عنـــد الإنســـان، كالنســـيان، والذهـــول، واتبـــاع الهـــوى، والجهـــل، فيحتـــاج الإنســـان إلى 

ـــه،  ـــه نفس ـــن جنس ـــون م ـــن أن يك ـــان لا Âك ـــ� الإنس ـــه، ومصـــدر تذك ـــره بعبوديت ـــن يذك م

ـــلا  ـــا، ف ـــي يتصـــف به ـــة الت ـــات المتقدم ـــل، للصف ـــص والخل ـــوع النق ـــن وق ـــن م ـــه لا يأم لأن

ـــق. ـــم المطل ـــف بالعل ـــق المتص ـــه الخال ـــد الل ـــن عن ـــدر م ـــون المص ـــدَّ أن يك بُ

الدليـــل الثـــاÉ: أن اللـــه أعـــلى الموجـــودات وأكملهـــا وأجلهـــا، والنفـــوس تتشـــوق 

إلى معرفتـــه والازديـــاد مـــن العلـــم بـــه، والتعـــرف عـــلى أســـ�ئه وصفاتـــه وك�لاتـــه، 

ــدَّ للنفـــوس مـــن  فالنفـــوس مجبولـــة عـــلى حـــب الكـــ�ل والتعلـــق بـــه، وإذا كان لا بـُ

ـــه  ـــا ل ـــك وطلبه ـــوفها إلى ذل ـــت أن تش ـــك، وثب ـــن ذل ـــع ع ـــن أن تنقط ـــه، ولا Âك ـــم بالل العل
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أمـــر جوهـــري ومكـــون أســـاسي، فـــإن الكـــ�ل، يقتـــضي أن يضـــع اللـــه طريقًـــا مأمونـًــا 

ويكـــون هـــو مصـــدر ذلـــك الطريـــق للحصـــول عـــلى العلـــم بـــه، ولا يصـــح أن يكـــون 

الإنســـان هـــو مصـــدر ذلـــك الطريـــق؛ لقصـــوره في علمـــه وموضوعيتـــه.

ـــوق لا  ـــت أن المخل ـــان، وثب ـــق للإنس ـــو الخال ـــه ه ـــت أن الل ـــث: إذا ثب ـــل الثال الدلي

Âكنـــه أن ينفصـــل عـــن الخضـــوع لخالقـــة البتـــة، فهـــذا يـــدل عـــلى أن الإنســـان لا بـُــدَّ 

أن يكـــون بينـــه وبـــÌ اللـــه اتصـــال دائـــم، وعلاقـــة ارتبـــاط مســـتدÂة، وهـــذه العلاقـــة 

ـــن  ـــدم لا Âك ـــ� تق ـــه ك ـــال، لأن ـــيلة اتص ـــن وس ـــدَّ م ـــلا بُ ـــا ف ـــÌ تحكمه ـــن قوان ـــا م ـــد له لاب

.Ìـــ ـــك القوان ـــدر تل ـــو مص ـــان ه ـــون الإنس أن يك

ـــا  ـــا، وأعلاه ـــة لن ـــات المعلوم ـــن أشرف المخلوق ـــد م ـــان يع ـــع: أن الإنس ـــل الراب الدلي

قـــدرًا وهـــو متصـــف بخصائـــص Ïيـــزه عـــن باقـــي أجنـــاس الحيـــوان، كالإتصـــاف 

بـــالإرادة والقصـــد، والبحـــث عـــن العلـــل والغايـــات، وإتصـــاف النـــوع الإنســـاÉ بهـــذه 

ـــا شر،  ـــ� وبعضه ـــا خ ـــه، فبعضه ـــادرة عن ـــال الص ـــوع الأفع ـــضرورة تن ـــتوجب بال ـــور يس الأم

ـــس  ـــه مقايي ـــط ب ـــادل يضب ـــار ع ـــن معي ـــان م ـــدَّ للإنس ـــار، ولا بُ ـــا ض ـــع وبعضه ـــا ناف وبعضه

الموازنـــة، والعقـــل الإنســـاÉ لا Âكنـــه ضبـــط ذلـــك كليًـــا.

والرســـل هـــم الذيـــن يقومـــون بإقامـــة الموازيـــن العادلـــة، وضبـــط المعايـــ� 

المســـتقيمة.

ــابَ وَالمِْيـــزاَنَ  ــلنََا بِالبَْيِّنَـــاتِ وَأنَزْلَنَْـــا مَعَهُـــمُ الكِْتـَ قـــال تعـــالى: {لقََـــدْ أَرْسَـــلنَْا رُسُـ

ــطِ}. ــاسُ بِالقِْسْـ ــومَ النَّـ ليَِقُـ

الدليـــل الخامـــس: أنـــه لا أحـــد ينكـــر أن خلقـــة الإنســـان خلقـــة مختلفـــة عـــن 

ـــيدا  ـــه س ـــة خاصـــة، فجعل ـــه عناي ـــى ب ـــه اعتن ـــر أن الل ـــوان، ولا أحـــد ينك ـــواع الحي ـــي أن باق

ـــه  ـــلى أن ـــدل ع ـــذه الشـــواهد ت ـــا في الأرض، فه ـــا في الســـ�وات وم ـــه م ـــخر ل ـــون وس في الك

ـــات  ـــة الحيوان ـــن هـــدف وغاي ـــة ع ـــة مختلف ـــاة الإنســـان هـــدف وغاي ـــون لحي ـــدَّ أن يك لا بُ
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ـــك فـــإن الأكمـــل والأوفـــق في الحكمـــة والرحمـــة ألا يـــترك للإنســـان  الأخـــرى، وإذا ثبـــت ذل

ـــضرورة  ـــود فال ـــة الوج ـــه بطبيع ـــدًا في إدراك ـــه وقاص ـــا في عقل ـــه ناقصً ـــك، لكون ـــد ذل تحدي

العقليـــة تقتـــضي أن يكـــون تحديـــد مـــا يصلـــح حيـــاة الإنســـان ويكملهـــا ويرشـــدها إلى 

ـــه. ـــد الل ـــن عن ـــا م ـــا وأهدافه غاياته

الأمر الثالث: إمكان الاســـتدلال على النبوة ومســـالكه:

ـــان  ـــام للإنس ـــر ه ـــوة أم ـــود، وأن النب ـــوة في الوج ـــق النب ـــكان تحق ـــا إم ـــد أن بين بع

ـــسر  ـــه، أن ي ـــه وعلم ـــه وقدرت ـــه وعدل ـــه وحكمت ـــة الل ـــضى رحم ـــن مقت ـــكان م ـــه، ف في حيات

ـــوة. ـــلى النب ـــتدلال ع ـــالك الاس ـــاس مس للن

و اســـتدلال المؤمنـــÌ عـــلى النبـــوة مبنـــي بصـــورة كبـــ�ة عـــلى طبيعـــة تصورهـــم 

ـــي  ـــوة والكـــ�ل الإله ـــلى النب ـــÌ الاســـتدلال ع ـــق ب ـــط العمي ـــر التراب ـــي، ويظه للكـــ�ل الإله

ـــية: ـــات أساس ـــن جه م

:Ãالجهـــة الأولى: من جهـــة الرحمة والكرم الربا

ـــة  ـــ�ل في رحم ـــإن الك ـــان، ف ـــاة الإنس ـــا في حي ـــرًا ضروريً ـــوة أم ـــت النب ـــا كان ـــه لم فإن

اللـــه يقتـــضي أن ييـــسر طـــرق الوصـــول إلى التحقـــق مـــن صدقهـــا ويســـهل مـــن ســـبل 

التمييـــز بـــÌ الصـــادق والـــكاذب فيهـــ�.

الجهـــة الثانية: من جهـــة صفة الحكمة:

ـــل  ـــضرورة ألا يرس ـــضي بال ـــك يقت ـــة فذل ـــ�ل في الحكم ـــا بالك ـــه متصفً ـــإذا كان الل ف

رســـولاً إلا ومعـــه مـــن الأدلـــة البينـــة مـــا يثبـــت بـــه صدقـــه، وëـــا Âكـــن للنـــاس أن 

يعلمـــوا بهـــا بأســـهل طـــرق.

ويقتـــضي  كـــ�ل الحكمـــة ألا يســـاوي بـــÌ النبـــي الصـــادق والمدعـــي للنبـــوة في 

.Ìالدلالـــة والبراهـــ

الجهـــة الثالثة: مـــن جهة صفة العدل:

مـــن كـــ�ل عدلـــه ســـبحانه وتعـــالى أن يكـــرم النبـــي الصـــادق وينـــصره ويؤيـــد 

ـــا. ـــز بينه ـــلى التميي ـــاس ع ـــa الن ـــ� بع ـــك م ـــه، وذل ـــي ويذل ـــكاذب الدع ـــه، وخـــذل ال دعوت
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الجهـــة الرابعة: مـــن جهة صفة القدرة:

ـــضرورة التســـليم بأنـــه قـــادر عـــلى أن  أن الإÂـــان بكـــ�ل قـــدرة اللـــه يســـتلزم بال

ـــدل  ـــا ي ـــÌ م ـــن البراه ـــدث م ـــات، وأن يح ـــن الآي ـــاء م ـــا يش ë Ìـــ ـــاء والصادق ـــد الأنبي يؤي

ـــدرة عـــلى  ـــق ق ـــل في الخل ـــادر عـــلى أن يجع ـــه ق ـــضرورة أن الل ـــم ويســـتلزم بال عـــلى صدقه

.Ìـــ ـــÌ الكاذب ـــÌ المدع ـــÌ وب ـــة الصادق ـــÌ أدل ـــز ب التميي

مسالك الاستدلال على النبوة:
ــا أن يكـــون  ــار،  والخـــبر إمـ ــبراً مـــن الأخبـ ــا خـ ــة النبـــوة إلى كونهـ ترجـــع حقيقـ

صادقـــاً وإمـــا أن يكـــون كاذبـــاً، والنبـــي في حقيقتـــه رجـــل يخـــبر عـــن غـــ�ه، فينطبـــق 

 Ìـــ ـــز ب ـــاس في التميي ـــي أن مســـالك الن ـــذا يعن ـــر، وه ـــلى أي مخـــبر آخ ـــق ع ـــا ينطب ـــه م علي

 Ìـــ ـــز ب ـــالكهم في التميي ـــن مس ـــا ع ـــف في جملته ـــكاذب لا تختل ـــوة ال ـــي النب ـــي ومدع النب

الصـــادق والـــكاذب في شـــئون الحيـــاة.

 Ìيـــزون بـــÂ ثـــم إن لـــكل شيء خصائـــص ولـــوازم، وحقيقـــة جوهريـــة، فالنـــاس

الصـــادق والـــكاذب بعلامـــات ودلائـــل كثـــ�ة، فالـــكل صفـــة لـــوازم وخصائـــص تظهـــر 

ـــدع  ـــكاذب أن يخ ـــلا الشـــخص ال ـــتطاع مث ـــة، وإذا اس ـــك الصف ـــلى الشـــخص المتصـــف بتل ع

ـــة  ـــة الوجودي ـــك الحقيق ـــ� تل ـــه وتأث ـــوا ل ـــون أن يتفطن ـــم لا يلبث ـــره فإنه ـــاس في أول أم الن

في مســـالك الاســـتدلال عـــلى النبـــوة ليـــس مقتـــصرًا عـــلى التمييـــز بـــÌ النبـــي ومدعـــي 

ـــي  ـــادق ومدع ـــي الص ـــÌ النب ـــز ب ـــمل التميي ـــا فيش ـــع تأث�ه ـــا يتوس ـــكاذب وإ?َّ ـــوة ال النب

النبـــوة، وبـــÌ كل مـــا Âكـــن أن يخلـــط بالنبـــوة عنـــد النـــاس أو يعـــترض بـــه معـــترض 

كالســـحر والكهانـــة وغ�هـــ�.

ــحر  ــوة والسـ ــÌ النبـ ــة بـ ــروق الجوهريـ ــإن الفـ ــص فـ ــك الخصائـ ــلى تلـ ــاء عـ وبنـ

ــا: ــ�ة وأهمهـ كثـ
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ـــع  ـــل م ـــلاق في التعام ـــكارم الأخ ـــة وم ـــدق والنزاه ـــون بالص ـــاء معروف (١) أن الأنبي

ـــة. ـــذب والخيان ـــرف بالك ـــا يع ـــادة م ـــن ع ـــاحر والكاه ـــاس، والس الن

(٢) أن الأنبيـــاء لا يأمـــرون إلا ëـــكارم الأخلاق ومعاليها والســـاحر بخلاف ذلك.

(٣) أن الأنبيـــاء Âـــدح بعضهـــم بعضًـــا، ويؤكـــد المتأخـــر منهـــم عـــلى أنـــه متفـــق 

ــداوة  ــان، العـ ــحرة والكهـ ــÌ السـ ــون بـ ــك، فتكـ ــلاف ذلـ ــحرة بخـ ــدم، والسـ ــع المتقـ مـ

ــات. ــب الاوقـ ــس في أغلـ والتنافـ

ـــة  ـــحر والكهان ـــه، والس ـــن الل ـــة م ـــي وهبي ـــا ه ـــب وإ?َّ ـــل بالكس ـــوة لا تحص (٤) النب

ـــك. بخـــلاف ذل

ـــم،  ـــشر كله ـــدور الب ـــن مق ـــون خارجـــة ع ـــاء تك ـــا الأنبي ـــأC به ـــي ي ـــات الت (٥) أن الآي

ـــة. ـــال الســـحرة والكهن وبخـــلاف أفع

شروط أدلة النبوة وصفاتها:

(١) التعـــدد: والمـــراد بهـــذا أن أدلـــة النبـــوة ليســـت منحـــصرة في دليـــل واحـــد، 

ـــة  ـــ� أن معرف ـــا، فك ـــوة ولوازمه ـــص النب ـــوع خصائ ـــوع بتن ـــددة، تتن ـــة متع ـــي أدل ـــا ه وإ?

ـــادق في  ـــة الص ـــال في معرف ـــك الح ـــددة، فكذل ـــن متع ـــل  وقرائ ـــا دلائ ـــبره له ـــادق في خ الص

ادعائـــه للنبـــوة، فهـــي ليســـت منحـــصرة في المعجـــزة.

(٢) اليقينيـــة: فأدلـــة النبـــوة يقينيـــة في مجملهـــا تثبـــت صـــدق النبـــي بالقطـــع لا 

ـــن. بالظ

ـــة للســـنن  ـــي غـــ� خارق ـــة النب ـــت آي ـــو كان ـــه ل ـــشر: لأن (٣) الخـــروج عـــن مقـــدور الب

 Iـــو أ ـــا، ول ـــؤë Iثله ـــن أن ي ـــن، لأمك ـــس والج ـــدور الإن ـــن مق ـــة ع ـــ� خارج ـــة وغ الكوني

ـــي. ـــدق النب ـــلى ص ـــا ع ـــل دلالته ـــ�ل يبط ـــول الاحت ـــ�ل، ودخ ـــا الاحت ـــل عليه ـــا لدخ ëثله

ـــط،  ـــادق فق ـــي الص ـــع إلا للنب ـــوة لا تق ـــة النب ـــذا أن أدل ـــراد به ـــة: والم (٥) الخصوصي

ـــا.  ـــوة وأدلته ـــÌ النب ـــودي ب ـــلازم وج ـــاك ت وهن
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وغلـــط عـــدد مـــن علـــ�ء الـــكلام الأشـــعرية في هـــذه الصفـــة، وظنـــوا أن أدلـــة 

ــذا  ــث التحدي،وهـ ــن حيـ ــا مـ ـ ــوة، وإ?َّ ــص بالنبـ ــا لا تختـ ــث حقيقتهـ ــن حيـ ــوة مـ النبـ

القـــول غـــ� صحيـــح لأمـــور:

ـــم عـــلى تصـــور خاطـــئ في طبيعـــة  ـــوة قائ ـــة النب ـــر الأول: أن شرط التحـــدي في آي الأم

ـــوة وهـــو: ـــة النب أدل

(أ) أنهـــا لا تتصف بخـــرق القوانÌ الكونية.

ـــدَّ مـــن اســـتدلال المســـتدل  ـــا لا بُ (ب) أن الدليـــل لا يـــدل بنفســـه عـــلى المدلـــول وإ?َّ

ـــه. ب

ـــا هـــو  الأمـــر الثـــاÉ: إن اشـــتراط التحـــدي لا دليـــل شرعـــي ولا عقـــلي عليـــه، وإ?َّ

ـــوى. ـــرد دع مج

ـــوة  ـــل النب ـــال دلائ ـــض لح ـــوة مناق ـــل النب ـــث: أن اشـــتراط التحـــدي في دلي ـــر الثال الأم

ـــه وســـلم-  ـــه علي ـــي -صـــلى الل ـــرت للنب ـــي ظه ـــة والبراهـــÌ الت ـــن الأدل ـــ� م ـــا، فكث وبراهينه

لــــم تكـــن في حـــال التحـــدي.

ـــد  ـــلى أح ـــع ع ـــاء Âتن ـــات الأنبي ـــة أن آي ـــذ الصف ـــى ه ـــة: ومعن ـــاع المعارض (٦) امتن

ـــن. ـــس والج ـــدور الإن ـــن مق ـــة ع ـــا خارج ـــا لكونه ـــأë Cثله ـــق أن ي ـــن الخل م

ـــوة  ـــث الق ـــن حي ـــلى درجـــة واحـــدة م ـــا ليســـت ع ـــك أنه ـــراد بذل ـــاوت: والم (٧) التف

ـــم تقـــع إلا  ـــي لـ والحجـــم وÂكـــن أن تقســـم إلى قســـمÌ أساســـيÌ: الأول: كـــبرى وهـــي الت

للأنبيـــاء فقـــط كتحـــول العصـــا حيـــة. الثاÉ:صغـــرى وهـــي التـــي يشـــارك الأنبيـــاء فيهـــا 

ـــار. ـــراق الن ـــدم إح ـــاس كع ـــض الن بع
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الأمـــر الرابع: إثبات صدق النبـــوة وثبوتها في الواقع:

ويكفـــي في تحقيـــق صـــدق النبـــوة وإبطـــال دعـــوى الإنـــكار لهـــا إثبـــات تحقـــق 

ــك  ــل ذلـ ــة موجبة،ولأجـ ــالبة تنقـــض بجزئيـ ــة السـ ــد، لأن الكليـ ــوة في شـــخص واحـ النبـ

ســـنقتصر عـــلى إثبـــات نبـــوة نبينـــا محمـــد -صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم- فقـــط.

ويمكن أن تجعل أصول الادلة الدالة على صدق نبوته في ستة أنواع:

النوع الأول: الك­ل الشـــخصي والأخلاقي:

ـــل  ـــن أن يص ـــا Âك ـــة م ـــغ غاي ـــلم بل ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص ـــك أن النب ـــراد بذل والم

ـــة  ـــن جه ـــة بالأشـــخاص، م ـــع الأوصـــاف المتعلق ـــ�ل في جمي ـــن الك ـــوع الإنســـاÉ م ـــه الن إلي

ــه،  ــهر صفاتـ ــن أشـ ــة مـ ــدق والأمانـ ــم، والصـ ــلوكهم، وحياتهـ ــم، وسـ ــابهم وأخلاقهـ أنسـ

ـــف  ـــك المخال ـــهد بذل ـــد ش ـــوة، وق ـــة النب ـــم بقضي ـــدة تعلقه ـــث لش ـــذا المبح ـــم في ه وأهمه

ـــق. ـــل المواف قب

ـــ�  ـــض فيه ـــو قري ـــكك مشرك ـــة، و� يش ـــدق والأمان ـــه بالص ـــل بعث ـــتهر قب ـــي اش فالنب

ـــه. ـــم ب ـــم، وتحداه ـــا بخالفه ë ـــه ـــم، وإتيان ـــر بدينه ـــه صرح بالكف ـــع أن ـــه، م ـــد مبعث بع

ـــج  ـــن النض ـــغ م ـــا، وبل ـــÌ عام ـــدة أربع ـــدق لم ـــتهر بالص ـــذي يش ـــان ال ـــ� أن الإنس ك

أشـــده، أن يـــأC بعـــد كل هـــذا ويكـــذب كذبـــه هـــي أشـــد الكذبـــات إطلاقـــاً، وهـــي 

الكـــذب عـــلى اللـــه تعـــالى، فهـــذا عقـــلا يصعـــب جـــداً.

فـــإن قيـــل لا شـــك أن النبـــي -صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم- كان متصفًـــا وبالصـــدق 

ــÌ ورأى  ــن الأربعـ ــغ سـ ــÌ بلـ ــه حـ ــك، ولكنـ ــروف بذلـ ــه معـ ــه، وأنـ ــة في حياتـ والأمانـ

ـــل  ـــوة لأج ـــاء النب ـــذب في ادع ـــوة، فك ـــي النب ـــة أن يدع ـــن المصلح ـــه رأى أن م ـــاد قوم فس

المصلحـــة، لا لأجـــل الإفســـاد.

والجواب:

(١) أن هـــذا التصـــور باطـــل متناقـــض مـــع طبيعـــة النبـــوة، وحـــال النبـــي صـــلى 

اللـــه عليـــه وســـلم.

ــكام  ــرد الأحـ ــلى مجـ ــم تقتـــصر عـ ــلم- لــ ــه وسـ ــه عليـ ــلى اللـ ــه -صـ (٢) أن نبوتـ
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ــة. ــور قطعيـ ــاءت بصـ ــة جـ ــار غيبيـ ــلى أخبـ ــتملت عـ ــا اشـ ـ ــط، وإ?َّ ــة فقـ التشريعيـ

(٣) أن النبـــي حكـــم عـــلى بعـــض النـــاس بأنـــه في الجنـــة، وبعـــض النـــاس أنـــه في 

النـــار، وهـــذا يتنـــافي مـــع المصلحـــة.

(٤) أن النبـــي أI بعـــدد كب� مـــن المعجزات الظاهرة.

* وإن قيل إن الك�ل الإنســـاÉ والأخلاقي لا يســـتلزم النبوة .فالجواب:

ـــه،  ـــل في شـــخصه وأخلاق ـــه وســـلم- كام ـــه علي ـــول إن الرســـول -صـــلى الل ـــا لا نق - أنن

ـــا نقـــول إنـــه ادعـــى النبـــوة، وهـــو كامـــل في شـــخصه  ولأجـــل ذلـــك هـــو نبـــي، وإ?َّ

وأخلاقـــه، فالدلالـــة مركبـــة.

النوع الثـــاÃ: الك­ل التشريعي:

والمـــراد بذلـــك: أن التشريـــع الـــذي جـــاء بـــه النبـــي -صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم- 

وادعـــى أنـــه مـــن عنـــد اللـــه بلـــغ غايـــة الكـــ�ل، والنهايـــة في الصـــلاح، بحيـــث أنـــه 

ـــراءة،  ـــة ولا الق ـــم الكتاب ـــم يتعل ـــد لـ ـــل واح ـــن رج ـــادرًا م ـــون ص ـــل أن يك ـــد في العق يبع

ـــرار  ـــات الأخرى،والإق ـــع الثقاف ـــات م ـــة العلاق ـــم يعـــرف بكـــõة الأســـفار والتجـــارة وإقام ولـ

ـــا يشـــاركهم فيـــه غ�هـــم. بكـــ�ل الشريعـــة ليـــس خاصًـــا بعلـــ�ء الإســـلام وإ?َّ

ــن  ــ� مـ ــلى كثـ ــوا عـ ــد اعترضـ ــلام قـ ــن الإسـ ــÌ لديـ ــر أن المخالفـ ــن لا ننكـ  ونحـ

التشريعـــات الإســـلامية وســـعوا إلى نقدهـــا، ولكـــن مجـــرد الاعـــتراض لا يـــضر، والعـــبرة 

ــا. ــا العـــبرة بإثبـــات صحتهـ ــرد الدعـــوى، إ?ـ ليـــس ëجـ

النوع الثالـــث: التجرد الإصلاحي:

ــاء  ــالاً أثنـ ــل أفعـ ــلم كان يفعـ ــه وسـ ــه عليـ ــلى اللـ ــي صـ ــك: أن النبـ ــراد بذلـ والمـ

ـــا ليســـت  ـــوم به ـــي يق ـــوة الت ـــا أن الدع ـــادًا جازمً ـــد اعتق ـــن يعتق ـــا إلا م ـــ�ته، لا يفعله مس

لذاتـــه، ولا لمصلحتـــه.

ومن الشـــواهد على ذلك:
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ــا يدعـــوا إليـــه بثقـــة  (١) أن النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم كان يقـــدم إلى مـ

ـــل كان  ـــه، ب ـــخطهم علي ـــه وس ـــر مخالف ـــع كف ـــردد م ـــ� ت ـــن غ ـــارم م ـــوق ص ـــديدة ووث ش

ــم. يتحداهـ

ـــكَ  ـــهُ يعَْصِمُ ـــالى: {وَاللَّ ـــه تع ـــزل قول ـــÌ ن ـــلم ح ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص (٢) أن النب

ـــيحميه  ـــه س ـــر أن الل ـــصراف، وذك ـــة بالان ـــن الصحاب ـــه م ـــن كان يحرس ـــر م ـــاسِ} أم ـــنَ النَّ مِ

ـــلي. ـــر فع ـــه لخط ـــرض حيات ـــك ويع ـــل ذل ـــكاذب أن يفع ـــف ل ـــه، فكي ـــن أعدائ م

ـــوال  ـــن أح ـــة ع ـــار الجازم ـــدم الأخب ـــلم كان يق ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص (٣) أن النب

المخالفـــÌ في المســـتقبل ،كـــ� أخـــبر عـــن مصـــ� أÎ لهـــب بأنـــه ســـيدخل النـــار، وكان 

مـــن الممكـــن لأÎ لهـــب أن يســـلم فيبطـــل مـــا أخـــبر بـــه النبـــي.

(٤) أن النبـــي تحـــدى الإنـــس والجـــن عـــلى الإتيـــان ëثـــل القـــرآن، والـــكاذب لا 

يفعـــل ذلـــك.

ـــا-  ـــا مدعيً ـــو كان كاذبً ـــالاً، فل ـــك م ـــ�اً لا Âل ـــه فق ـــول حيات ـــث ط ـــي مك (٥) أن النب

ــد  ــوال والمناصـــب لشـــخصه، وقـ ــتغل ذلـــك لتحصيـــل الأمـ ــاه- فلـــ�ذا لــــم يسـ وحاشـ

عرضـــت عليـــه قريـــش ذلـــك ورفـــض.

النـــوع الرابع: انخرام الســـنن الكونية بÇ يديه:

ـــنن  ـــة للس ـــ�ة خارق ـــداث كث ـــه أح ـــÌ يدي ـــع ب ـــت تق ـــي كان ـــك: أن النب ـــراد بذل والم

الكونيـــة، وخارجـــة عـــن مقـــدور الإنـــس والجـــن وقـــد تواتـــرت الأخبـــار عـــلى ذلـــك، 

والمعجـــزات لــــم تقـــع مـــرة ولا مرتـــÌ حتـــى يدعـــى المصادفة،فقـــد وقعـــت كثـــ�اً وجـــاءت 

ـــجار  ـــرك الاش ـــه، وتح ـــÌ أصابع ـــن ب ـــاء م ـــع الم ـــه، ونب ـــÌ يدي ـــام ب ـــ� الطع ـــرة، كتكث متوات

إليـــه، وحنـــÌ الجـــذع، وتســـبيح الحصـــلى بـــÌ يديـــه.
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ــا  ــه ووقوعهـ ــنن بـــÌ يديـ ــرام السـ ــة مـــن أمريـــن، الأول: انخـ ــذه ادلاة مركبـ وهـ

ـــن  ـــي، فهذي ـــه نب ـــه أن ـــن نفس ـــبرا ع ـــه مخ ـــاÉ: كون ـــر، الث ـــد التوات ـــت ح ـــث بلغ ـــ�ا بحي كث

المعنيـــÌ يشـــتركانفي الدلالـــة عـــلى أن تلـــك المعجـــزات إ?ـــا وقعـــت تأييـــدا وإكرامـــاً.

النـــوع الخامس: الإكثار من الإخبـــار بالغيوب الصادقة:

والمـــراد بذلـــك: أن النبـــي -صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم- كان يخـــبر بأمـــور غيبيـــة 

ـــارج  ـــار خ ـــدق في الأخب ـــذا الص ـــة، وه ـــورة متطابق ـــبر بص ـــ� أخ ـــع ك ـــم تق ـــدًا، ث ـــ�ة ج كث

عـــن مقـــدور الجـــن والإنـــس. ويزيـــد مـــن قـــوة ذلـــك الدليـــل، أن النبـــي -صـــلى اللـــه 

عليـــه وســـلم- رëـــا كان يخطـــئ في اجتهـــاده الخـــاص فيصححـــه الوحـــي، واجتهـــاده في 

ـــئ  ـــم يخط ـــه لـ ـــه فإن ـــك كل ـــع ذل ـــا، وم ـــل وغ�ه ـــ� النخ ـــة تأب ـــ� في حادث ـــا ك ـــور الدني أم

ـــب. ـــن الغي ـــاره ع ـــن أخب ـــبر م ـــدًا في أي خ أب

وتركيـــب هـــذا الدليـــل مـــن معـــان هـــي: أن النبـــي أخـــبر بكثـــ� مـــن الغيبيـــات، 

ـــا، و� يعـــرف بكـــõة الأســـفار، و� يتصـــل بالحضـــارات  ـــه أمي ـــع كون ـــ� أخـــبر، م ووقعـــت ك

الأخـــرى،  ثـــم أنـــه يقـــدم عـــلى الإخبـــار مـــن غـــ� طلـــب، ويتكلـــم بعبـــارات جازمـــة 

ـــق. ـــن ح ـــه م ـــو علي ـــا ه ـــن م ـــاً م ـــن كان واثق ـــه إلا م ـــدم علي ـــذا لا يق ـــة، فه وصريح

النوع الســـادس: الإعجـــاز بالقرآن الكريم:

ـــلى  ـــه -ص ـــدق بنوت ـــلى ص ـــه ع ـــها، ودلالت ـــة وأساس ـــل الأدل ـــو أص ـــل ه ـــذا الدلي وه

:Ìأساســـي Ìاللـــه عليـــه وســـلم- تقـــوم عـــلى أصلـــ

ــدر  ــلم- مصـ ــه وسـ ــه عليـ ــلى اللـ ــي -صـ ــون النبـ ــتحالة أن يكـ ــل الأول: اسـ الأصـ

ــرآن: القـ

ولهـــذا دلائل منها:
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 Cـــأ ـــه وســـلم- أن ي ـــه علي ـــورًا لا Âكـــن للرســـول -صـــلى الل (١) أن القـــرآن تضمـــن أم

ـــن المســـتقبل. ـــة ، كقصـــص الســـابقÌ،والإخبار ع ـــار الغيبي ـــد نفســـه، كالأخب ـــن عن ـــا م به

ــا بكـــõة  ــم يكـــن معروفـً ــا ولــ ــلم كان أميًـ ــه وسـ ــه عليـ (٢) أن النبـــي صـــلى اللـ

الأســـفار والترحـــال، والعلاقـــات مـــع الثقافـــات الأخـــرى، ولا أخـــذه العلـــم عـــن أحـــد، 

ـــه  ـــع حال ـــبة م ـــون متناس ـــن أن تك ـــارف لا Âك ـــوم ومع ـــرآن بعل ـــد أI في الق ـــك فق ـــع ذل وم

المعـــرفي.

ـــه  ـــه علي ـــي صـــلى الل ـــلى أن النب ـــدل ع ـــ�ة ت ـــاهد كث ـــه مش ـــر في ـــرآن تظه (٣) أن الق

ـــل  ـــم النق ـــظ ث ـــي والحف ـــه إلا الوع ـــه في ـــس ل ـــه لي ـــرآن، وأن ـــق للق ـــرد متل ـــلم كان مج وس

والتبليـــغ ثـــم البيـــان والتفســـ� ثـــم التطبيق،فلـــو كان النبـــي كاذبـًــا في دعـــواه لنســـب 

ـــرء. ـــه الم ـــر ب ـــغ يفخ ـــر بلي ـــو كلام مبه ـــه وه ـــرآن لنفس الق

ـــره  ـــه الوحـــي في أول أم ـــزل علي ـــه وســـلم حـــÌ كان ين ـــه علي ـــي صـــلى الل (٤) أن النب

يتلقفـــه متعجـــلاً، خشـــية ضياعـــه مـــن صـــدره، ولــــم يكـــن ذلـــك معروفـًــا في تحضـــ� 

ـــر  ـــاء الأم ـــد ج ـــرب، وق ـــادة الع ـــن ع ـــا ولا كان م ـــوة ولا بعده ـــل النب ـــادي لا قب ـــه الع كلام

ـــع  ـــاء منســـج� م ـــده لج ـــن عن ـــكلام م ـــو كان ال ـــك، فل ـــل ذل ـــدم فع ـــرآن بع ـــح في الق الصري

ـــكلام. ـــ� ال ـــه في في تحض عادت

ـــداث  ـــة وأح ـــوال عظيم ـــه أح ـــر ب Ï ـــت ـــلم كان ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص (٥) أن النب

ـــن  ـــر م ـــم يظه ـــك لـ ـــع ذل ـــم وم ـــهم وأمزجته ـــر في نفوس ـــال وتؤث ـــل الرج ـــد كواه ـــ�ة ته كب

ـــون  ـــه المنافق ـــه ، واتهم ـــن أبنائ ـــ� م ـــه وكث ـــه، وعمه ـــوت زوجت ـــرآن، كم ـــك شيء في الق ذل

ـــهر. ـــرور ش ـــد م ـــا إلا بع ـــرآن بتبرئته ـــأC الق ـــه، و� ي في عرض
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الأصـــل الثـــاÉ: ثبوت عجز الأنس والجن عـــن الإتيان ëثل القرآن:

ـــم  ـــن أعظ ـــدي م ـــذا التح ـــه، وه ـــوا ëثل ـــن أن يأت ـــس والج ـــدى الإن ـــد تح ـــي ق فالنب

ـــي. ـــدق النب ـــلى ص ـــة ع ـــة الدال ـــدلالات العقلي ـــن ال ـــف ع ـــا يكش م

ويتركـــب هـــذا الدليـــل مـــن أمـــور: وهـــي ثبـــوت التحـــدي وكõتـــه، مـــع حـــرص 

مـــن وجـــه إليهـــم التحـــدي عـــلى إبطـــال دعوتـــه ومعاداتـــه بشـــدة، وعجزهـــم عـــن 

الإتيـــان ëثلـــه مـــع أنـــه يتحداهـــم فيـــ� برعـــوا فيـــه وهـــو اللغـــة.

خصائـــص أدلـــه نبوة النبي صلى الله عليه وســـلم:

لمـــا كان نبينـــا محمـــد صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم هـــو خاتـــب الأنبيـــاء والرســـل، 

ـــاء  ـــن الأنبي ـــي م ـــس لنب ـــر، فلي ـــم وأظه ـــا أعظ ـــا، وآياته ـــن غ�ه ـــزة ع ـــالته ممي ـــت رس كان

آيـــة توجـــب الإÂـــان بـــه إلا ولمحمـــد صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم مثلهـــا أو مـــا هـــو في 

الدلالـــة مثلهـــا، وإن � يكـــن مـــن جنســـها، ومـــن أهـــم هـــذه الخصائـــص:

(١) الكـــüة، فهي أكü م­ أعطـــي أي نبي قبله.

(٢) التنـــوع، فهـــي في مجـــالات متعـــددة، بعضهـــا متعلـــق بالأافـــلاك الســـ­وية، 

ــع  ــا وقـ ــوي، وبعضهـ ــا معنـ ــسي، وبعضهـ ــا حـ ــة، وبعضهـ ــوادث الأرضيـ ــا بالحـ وبعضهـ

وانتهـــى وبعضهـــا مـــا زال باقيـــاً.

(٣) الحفـــظ، مـــع كüتها فقد نقلـــت لنا وحفظت.

ـــقاق  ـــاء، كانش ـــر وعن ـــاج لتفك ـــا لا تحت ـــن ظهوره ـــي م ـــة، فه ـــور والضخام (٤) الظه

ـــام. ـــ§ الطع ـــا، وتكث ـــوع الم ـــر، ونب القم
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المبحــث الثاني

اعتراضــات الناقديــن علــى النبوة والوحي

ــلال  ــن خـ ــوي مـ ــوة والحـ ــن للنبـ ــات الناقديـ ــنناقش اعتراضـ ــذا المبحـــث سـ في هـ

ــة  ــ�ل والحكمـ ــا للكـ ــوة وموافقتهـ ــل النبـ ــلى أصـ ــتراض عـ ــام الأول: الاعـ ــÌ، المقـ مقامـ

والعـــدل والرحمـــة، المقـــام الثـــاÉ: الاعـــتراض عـــلى الأدلـــة عـــلى الأدلـــة عـــلى صـــدق 

ــاض. ــن الانتقـ ــلامتها مـ ــوة، وسـ النبـ

الأول المقام 

الاعتراض على النبوة وكمالها

الاعـــتراض الأول: امتناع التحقـــق من صدق النبوة: 

ـــوة  ـــدق النب ـــات ص ـــن إثب ـــق م ـــد التحق ـــتطيع أح ـــه لا يس ـــلى أن ـــة ع þـــه قا وحقيقت

بحـــال، ولا Âكـــن إقامـــة الدليـــل عـــلى امتنـــاع أن يكـــون المخاطـــب للنبـــي أحـــدًا غـــ� 

اللـــه، فالمدعـــي لابـــد أن يعلـــم علـــ� يقينيـــا أن الـــذي يخاطبـــه هـــو اللـــه، ولا بـــد أن 

ـــدر؟!  ـــذا الق ـــات ه ـــتطيع إثب ـــذي يس ـــن ذا ال ـــن م ـــه، ولك ـــÌ ب ـــدى المؤمن ـــك ل ـــت ذل يثب

ـــل  ـــيلطÌ أراد أن يض ـــن الش ـــيطان م ـــي ش ـــب النب ـــذي كان يخاط ـــع أن ال ـــذي Âن ـــ� ال ف

ـــ�  ـــة؟! وغ ـــن الملائ ـــك م ـــول مل ـــب الرس ـــذي كان يخاط ـــع أن ال ـــذي Âن ـــا ال ـــاس؟! وم الن

ـــلي: ـــا ي ـــح لم ـــ� صحي ـــتراض غ ـــذا الاع ـــور، وه ـــن الأم ـــك م ذل

ـــى  ـــل مـــن أي رجـــل، حت ـــوة تقب ـــون: إن دعـــوى النب ـــوة لا يقول ـــÌ بالنب (١) أن المؤمن

ولـــو كان غـــ� معـــروف ســـ�ته وحياتـــه، ولا يقولـــون إن النبـــوة تصـــدق بـــأي دليـــل، 

فهـــم يقولـــون مـــا عـــلى النقيـــض مـــن هـــذا، ويؤكـــدون عـــلى أن النبـــوة  لهـــا أدلـــة 
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قطعيـــة يقينيـــة، فـــلا تكـــون إلا في رجـــل معـــروف بالصـــدق والامانـــة وقـــوة العقـــل، 

وكـــ�ل النســـب وشرف المكانة،ويؤكـــدون داþـــا أن النبـــي لابـــد أن يـــأC بدليـــل خـــارق 

للســـنن الكونيـــة، بحيـــث نعلـــم أنـــه لا يقـــدر أحـــد عـــلى إحداثـــه إلا اللـــه تعـــالى.

ـــان  ـــ�ه، ب ـــه ولغ ـــور لنفس ـــذ يص ـــا، وأخ ـــور كله ـــك الأم ـــلى تل ـــز ع ـــترض قف ـــن المع لك

ـــات. ـــم إلا افتراض ـــس لديه ـــم لي ـــك ، وأنه ـــلى ذل ـــة ع ـــوا الأدل ـــÌ � يقيم المؤمن

ـــ�ل  ـــي احت ـــى إلى النب ـــذي أوح ـــو ال ـــن ه ـــن الج ـــد م ـــون أح ـــ�ل أن يك (٢) أن احت

ـــاء  ـــون الأنبي ـــة، ولك ـــÌ وجودي ـــل براه ـــلي، في مقاب ـــتراض عق ـــرد اف ـــو مج ـــه، فه ـــة ل لا قيم

 Ìأتـــوا  بأفعـــال خارقـــة للســـنن الكونيـــة لا يســـتطيع أحـــد فعلهـــا، فهـــذا البراهـــ

.Ìجـــرد فـــروض ليـــس عليهـــا براهـــë اليقينيـــة، لا يصـــح عقـــلاً معارضتهـــا

(٣) أن احتـــ�ل أن يكـــون الموحـــي إلى النبـــي أحـــد الملائكـــة، هـــو مـــن أســـقط 

الاحتـــ�لات وابطلهـــا، لكـــون الملائكـــة عـــا� غيبـــي لــــم نعلـــم عنـــه إلا بخـــبر الرســـول 

ـــة إلا  ـــن الملائك ـــئ ع ـــم ش ـــن لا نعل ـــة، فنح ـــلى الطاع ـــون ع ـــه مجبول ـــا أن ـــول أخبرن والرس

ـــم  ـــه عنه ـــا يخـــبر ب ـــالي م ـــق الرســـول، فبالت ـــم عـــن طري ـــق به ـــة الرســـول، فالتصدي ـــن جه م

مـــن صفـــات لا يكـــون إلا مـــن جهـــة الرســـول.

(٤) أن احتـــ�ل أن يكـــون الرســـول وجـــد بعـــض الأدويـــة والعقاقـــ� التـــي تؤثـــر 

في المـــزاج وطبائـــع الأشـــياء= باطـــل لكونـــه يقفـــز عـــلى كل الدلائـــل والبراهـــÌ عـــلى 

ـــا  ـــدق فيه ـــة، والص ـــوب المحض ـــة الغي ـــؤدي إلى معرف ـــ� لا ت ـــم إن العقاق ـــوة، ث ـــدق النب ص

جميعًـــا، ولاÂكنهـــا تغيـــ� الســـنن الكونيـــة، ولا Âكنهـــا معرفـــة تاريـــخ الأمـــم الســـابقة 

وقصصهـــا.

ـــاقط،  ـــلاك س ـــوم والأف ـــ� النج ـــن تأث ـــي كان م ـــه النب ـــأC ب ـــا ي ـــ�ل أن م (٥) أن احت

ـــر  ـــد تؤث ـــة ق ـــوال الفلكي ـــأن الأح ـــليم ب ـــلى التس ـــون فع ـــات وظن ـــلى تخرص ـــي ع ـــه مبن لأن
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في بعـــض الأحـــداث الأرضيـــة إلا أن ذلـــك لا يعنـــي أنهـــا تـــؤدي إلى الإيحـــاء بشريعـــة 

ــرق  ــل إلى خـ ــلاك لا تصـ ــب والأفـ ــب إلى الكواكـ ــي تنسـ ــ�ات التـ ــم إن التأثـ ــة ثـ كاملـ

الســـنن الكونيـــة التـــي تخـــرج عـــن مقـــدور الجـــن والإنـــس.

الاعـــتراض الثاÃ: القـــدح في الاحتياج إلى النبوة:

ـــلاح  ـــوة في إص ـــة إلى النب ـــوا في حاج ـــشر ليس ـــأن الب ـــاء ب ـــلى الادع ـــة ع þـــه قا وحقيقت

حالهـــم، وعلاقتهـــم مـــع اللـــه، وأنهـــم Âكنهـــم الصـــلاح والاســـتقامة مـــن غـــ� أن ينـــزل 

ـــن أن  ـــا Âك ـــة، م ـــة الصالح ـــل العادل ـــن البدائ ـــم م ـــشر لديه ـــه، فالب ـــن الل ـــي م ـــم وح إليه

ـــح. ـــه المصال ـــوا ب يحقق

ــتأC في  وقـــد اختلـــف الناقـــدون للنبـــوة في تحديـــد جنـــس هـــذه البدائـــل (وسـ

الـــرد تباعًـــا)، فمـــن أهـــم مـــا ذكـــروه:

ـــم  ـــوى قدي ـــذه الدع ـــد ه ـــاة، وتع ـــؤو الحي ـــع ش ـــلاح جمي ـــل كاف في إص ١- ان العق

جـــداً، ومـــن أقـــدم مـــن ادعاهـــا بعـــض البراهمـــة، فقالـــوا: إن الأفعـــال ثلاثـــة أقســـام، 

ــل  ــضي العقـ ــم يقـ ــه، وقسـ ــذ بـ ــل كاف في الأخـ ــنه، فالعقـ ــل بحسـ ــضي العقـ ــم يقـ قسـ

بقبحـــه، والعقـــل كاف في وجـــوب الابتعـــاد عنـــه، وقســـم يتوقـــف العقـــل فيـــه، فـــلا 

يحكـــم فيـــه بحســـن أو بقبـــح؛ فالعقـــل إذن كاف في التعامـــل مـــع كل الأفعـــال.

ثـــم تكـــررت الدعـــوة بصـــورة أخـــرى مـــع عـــصر التنويـــر الأوروÎ، فـــإن حركـــة 

التنويـــر تقـــوم عـــلى تأليـــه عقـــل الإنســـان

ـــؤونه وفي  ـــع ش ـــان في جمي ـــلاح الإنس ـــاÉ كاف في إص ـــ� الإنس ـــأن الضم ـــم ب ٢- الزع

ـــاك  ـــان ج ـــسي ج ـــوف الفرن ـــك الفيلي ـــى ذل ـــن ادع ـــن أول م ـــه، وم ـــع الل ـــه م ـــط علاقت ضب

ـــو. روس

ـــد  ـــان، فق ـــاة الإنس ـــلاح حي ـــي في إص ـــث يكف ـــي الحدي ـــم التجريب ـــم أن العل ٣- الزع

تشـــكلت في الفكـــر الغـــرÎ الحديـــث نزعـــة تذهـــب إلى الاعتقـــاد أن العلـــم التجريبـــي 

قـــادر عـــلى الإحاطـــة بـــكل الحقائـــق الكونيـــة.
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الـــرد على تلك الاعتراضات:

-  أن المعتمديـــن عليـــه انطلقـــوا مـــن أن الغـــرض الأســـاسي للنبـــوة= إرشـــاد 

النـــاس إلى مـــا Âكنهـــم معرفتـــه وإدراكـــه بعقولهـــم أو جهدهـــم الإنســـاÉ مهـــ� كان 

ـــم  ـــا Âكنه ـــلى م ـــم ع ـــوا ليدلوه ـــم يأت ـــاء لـ ـــإن الأنبي ـــح ف ـــ� صحي ـــور غ ـــذا تص ـــه، وه نوع

ـــا أتـــوا ل�شـــدوهم إلى أمـــور جليلـــة عظيمـــة لا Âكنهـــم البلـــوغ إليهـــا  معرفتـــه، وإ?َّ

إلا عـــن طريـــق الخـــبر عـــن اللـــه، فـــإن مـــن أعظـــم وظائـــف الانبيـــاء تعريـــف النـــاس 

ــع  ــم مـ ــم بالأعـــ�ل التـــي تضبـــط علاقتهـ ــه، وأســـ�ئه وتعريفهـ ــه، وك�لـ ــات اللـ بصفـ

اللـــه، ويبينـــون للنـــاس مـــا يحبـــه اللـــه ويرضـــاه، ومـــا يبغضـــه وينهـــى عنـــه.

ـــليم  ـــع التس ـــاقط فم ـــول س ـــذا ق ـــل، فه ـــاÉ كبدي ـــل الإنس ـــلى العق ـــ�د ع ـــا الاعت - أم

بـــأن النبـــوة لا تخالـــف العقـــول الســـليمة إلا أن مجالهـــا يتجـــاوز القـــدر الـــذي Âكـــن 

ـــور  ـــدرك الأم ـــل ي ـــم إن العق ـــن الله،ث ـــوب ع ـــه كالغي ـــه بنفس ـــوغ إلي ـــاÉ البل ـــل الإنس للعق

ــدرك  ــل يـ ــأن العقـ ــليم بـ ــع التسـ ــل، ومـ ــة التفاصيـ ــغ إلى معرفـ ــا، ولا يبلـ إدراكًا ج�ليًـ

ــا  ــلطة عليـ ــاج إلى سـ ــول يحتـ ــه العقـ ــا تقتضيـ ــزام ëـ ــ�ة، إلا أن الالتـ ــور كثـ ــن أمـ حسـ

توجـــب عـــلى النـــاس الخضـــوع لهـــا ولمـــا تقـــرره مـــن الحـــق.

ــا  ــاقط أيضًـ ــو سـ ــوة، فهـ ــاÉ يكفـــي عـــن النبـ ــأن الضمـــ� الإنسـ ــا الزعـــم بـ - أمـ

ـــرق. ـــل ولا ف ـــم العق ـــه حك ـــه، فحكم ـــون إلي ـــذي يدع ـــ� ال ـــة الضم ـــم حقيق ـــا لا نعل فلأنن

ـــت  ـــد ثب ـــه فق ـــاء حيات ـــان في إنش ـــي الإنس ـــي يكف ـــم التجريب ـــأن العل ـــم ب ـــا الزع - أم

أن العلـــم التجريبـــي قـــاصر عـــن إدراك القيـــم العليـــا وأن حيـــاة الإنســـان أوســـع مـــن 

أن يســـتوعبها منهـــج تجريبـــي.

- هـــذا الزعـــم قائـــم عـــلى مقدمـــة باطلـــة، وهـــي أن الإنســـان ليـــس في حاجـــة 

ـــه في الأرض،  ـــه وحيات ـــق بعيش ـــا يتعل ـــلى م ـــصر ع ـــط تقت ـــة فق ـــا حاج ـــه إ?َّ ـــادة الل إلى عب

فهـــذا ســـاقط؛ لأن عبوديـــة الإنســـان للـــه مكـــون أســـاسي مـــن أساســـياته.
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ـــا  ـــل: أنه ـــل بدائ ـــي أن تح ـــه معن ـــوة، فإن ـــة النب ـــرار بأهمي ـــه إق ـــم في - أن اعتراضه

ـــة. ـــت مهم كان

الاعـــتراض الثالث: الادعـــاء بأن النبوة منافية لكـــ­ل الخلق الإلهي:

ـــك  ـــه لأن ذل ـــص لل ـــبة النق ـــتلزم نس ـــوة يس ـــليم بالنب ـــلى أن التس ـــة ع þـــه قا وحقيقت

ـــي  ـــوة، ويعن ـــه بالنب ـــن تكميل ـــدَّ م ـــل لا بُ ـــص وخل ـــم نق ـــاس، وفيه ـــق الن ـــه خل ـــي أن الل يعن

ـــل. ـــم الرس ـــل إليه ـــى أرس ـــم حت ـــاس في نقصه ـــرك الن ـــه ت أن الل

وهـــذا اعتراض باطل لأمور:

ـــال  ـــي الإنســـان ق ـــس بن ـــم تنقطـــع عـــن جن ـــوة لـ ـــدون أن النب ـــÌ يعتق (١) أن المؤمن

ـــرٌ}. ـــا نذَِي ـــلاَ فِيهَ ـــةٍ إِلاَّ خَ ـــنْ أمَُّ ـــالى: {وَإِنْ مِ تع

- وأمـــا بالنســـبة لأهـــل الفـــترة، فـــإن ذلـــك لا ينـــافي عمـــوم النبـــوة لـــكل الأمـــم، 

لأن المقصـــود بالفـــترة عـــدم وجـــود رســـول معـــÌ يدعـــو النـــاس، وليـــس فيهـــا نفـــي 

ـــاؤه،  ـــي أو بق ـــخص النب ـــود ش ـــوة وج ـــترط في النب ـــلا يش ـــاس، ف ـــوة في الن ـــار النب ـــود آث لوج

ولكـــن العـــبرة بالرســـاله وبلوغـــه للنـــاس.

(٢) أن القـــول بـــأن ذلـــك يقتـــضي أن اللـــه خلـــق الإنســـان ناقصًـــا، باطـــل لأنـــه 

ـــه  ـــل الل ـــه، ففع ـــولات الل ـــر في مفع ـــام النظ ـــه، ومق ـــل الل ـــر في فع ـــÌ النظ ـــا ب ـــه خلطً في

ـــدل في كل  ـــة والع ـــع الحكم ـــقاً م ـــه متس ـــوه لكون ـــن الوج ـــه م ـــه بوج ـــص في ـــل لا نق كام

الأاحـــوال، ومفعولاتـــه Âكـــن أن يكـــون فيهـــا نقـــص ولكنـــه نســـبي اعتبـــاري، لا تقـــوم 

ـــاب،  ـــب والعق ـــب التعذي ـــان لا يوج ـــق الإنس ـــص في ح ـــك النق ـــم إن ذل ـــه. ث ـــاة إلا ب الحي

ـــار،  ـــلاء والاختب ـــى الابت ـــال لمعن ـــه إغف ـــول في ـــذا الق ـــالية. وه ـــة الرس ـــام الحج ـــد قي إلا بع

وســـعي الإنســـان في تكميـــل نفســـه، وفيـــه قصـــور في تصـــور طبيعـــة علاقـــة الإنســـان 

باللـــه وبالكـــون، كـــ� أن خلـــق الغنســـان ناقصـــا ليـــس قادحـــاً في الخالـــق ولا ك�لـــه، 

فمـــن الممكـــن أن يصنـــع الإنســـان شـــئ بـــه نواقـــص عديـــدة لحكمـــة وغايـــة يريدهـــا 

مـــع قدرتـــه عـــلى أن يصنـــع نفـــس الشـــئ بصـــورة أكمـــل، وللـــه المثـــل الاعـــلى.
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الاعـــتراض الرابع:الادعاء بأن النبـــوة منافية للعدل:

وحقيقتـــه قاþـــة عـــلى أن تخصيـــص النبـــوة بأشـــخاص معينـــÌ ينـــافي العـــدل، لأن 

ـــي  ـــكان الأولى أن يعط ـــم، ف ـــخاص دون غ�ه ـــك الأش ـــه لأولئ ـــاز الإل ـــلى انحي ـــدل ع ـــك ي ذل

ـــا. ـــي يريده ـــاÉ الت ـــم المع ـــق، ويلهمه ـــم بالحقائ ـــاس العل ـــه كل الن الل

وهـــذا الاعتراض باطل لأمور:

(١) أن التكليـــف مبنـــي الامتحـــان والاختبـــار، ويلـــزم مـــن ذلـــك أن يكـــون 

الإنســـان حـــرا في أفعالـــه واختياراتـــه ، وهـــذا ينـــافي مـــا يفترضـــه المعترضـــون مـــن أن 

ـــل  ـــام يجع ـــون الإله ـــا، لك ـــم وحيً ـــزل إليه ـــة دون أن ين ـــور العبادي ـــاس الأم ـــزم الن ـــه يل الل

ـــاس  ـــي أجن ـــن باق ـــان ع ـــز الإنس ـــافي Ïي ـــذا ين ـــاره، وه ـــن اختب ـــة ع ـــان خارج ـــادة الإنس عب

الحيوانـــات التـــي جبلـــت عـــلى الخضـــوع والاستســـلام للـــه، فحقيقـــة هـــذا الاعـــتراض 

ــات. ــان بباقـــي الحيوانـ ــاواة الغنسـ تنتهـــي إلى الدعـــوة إلى مسـ

(٢) أن تخصيـــص صنـــف مـــن النـــاس بـــشيء معـــÌ ليـــس خارجًـــا عـــن طبيعـــة 

ـــم إن التفاضـــل  ـــص والتفاضـــل، ث ـــلى الخصي ـــم ع ـــه قائ ـــوÉ كل ـــوÉ فالنظـــام الك النظـــام الك

والتخصيـــص لا يترتـــب عليـــه شيء منـــاف للعـــدل، فـــإن الأشـــخاص الذيـــن لــــم يعطـــوا 

النبـــوة لا يعذبـــون عـــلى ذلـــك ولا يلامـــون.

(٣) أن تفضـــل اللـــه عـــلى النـــاس لا يجـــب فيـــه التســـاوي، ومعنـــى العـــدل 

مختلـــف عـــن معنـــى التســـاوي.

الاعـــتراض الخامـــس: لماذا يجعل الله واســـطة في إيصال ما يريده:

ـــاس.  ـــÌ الن ـــه وب ـــÌ الل ـــاك واســـطة ب ـــي أن هن ـــوة تعن ـــلى أن النب ـــة ع þـــه قا وحقيقت

ـــل  ـــضي أن يوص ـــتقامة تقت ـــإن الاس ـــ� ف ـــتقامة في التدب ـــة والاس ـــاف للحكم ـــر من ـــذا أم وه

اللـــه مـــا يريـــده إلى النـــاس بنفســـه مـــن غـــ� أن يجعـــل بينـــه وبينهـــم واســـطة.وهذا 
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ـــور: ـــل لأم ـــتراض باط الاع

ـــلاء  ـــلى الابت ـــة ع þـــا قا ـــادات وكونه ـــف بالعب ـــة التكلي ـــن طبيع ـــة ع ـــه غفل (١) أن في

والامتحـــان، فلـــو أن اللـــه نـــزل بنفســـه، أو أنـــزل بنفســـه كتابـًــا لـــزال معنـــى الابتـــلاء 

والاختبـــار.

ــدًا  ــب جهـ ــم يتطلـ ــلاق والقيـ ــزام بالأخـ ــادات والالتـ ــاس بالعبـ ــاع النـ (٢) أن إقنـ

ـــي  ـــود النب ـــم إلا بوج ـــذا لا يت ـــدوة وه ـــن ق ـــدَّ م ـــم، ولا بُ ـــن معل ـــاس م ـــدَّ للن ـــلا بُ ـــ�اً، ف كب

ـــاس. ـــÌ الن ب

ـــداث  ـــن أح ـــف ع ـــوة لا تختل ـــباب، والنب ـــلى الأس ـــم ع ـــه قائ ـــون كل ـــام الك (٣) أن نظ

الكـــون مـــن جهـــة ارتباطهـــا بالأســـباب، فاللـــه -تعـــالى- جعـــل النبـــي ســـببًا في إيصـــال 

ـــاس. ـــده إلى الن ـــا يري م

ـــترض  ـــإن المع ـــذات))، ف ـــة ال ـــة ((معياري ـــلى مغالط ـــم ع ـــتراض قائ ـــذا الاع (٤) أن ه

ـــق  ـــم طف ـــاس، ث ـــده إلى الن ـــا يري ـــه م ـــال الل ـــة إيص ـــة لمنهجي ـــة معين ـــه طريق ـــدد في ظن ح

يحاكـــم أفعـــال اللـــه إليهـــا، فلـــ� وجدهـــا غـــ� منســـجمة معهـــا أخـــذ يحكـــم عـــلى 

أفعـــال اللـــه وتدبـــ�ه بأنهـــا خارجـــة عـــن الحكمـــة والعقـــل.

(٥) أن المعـــترض عـــلى النبـــوة ينطلـــق مـــن النظـــر في أفعـــال اللـــه وتدبـــ�ه مـــن 

منظـــور القيـــاس عـــلى أفعـــال ملـــوك الدنيـــا.

الاعـــتراض الســـادس: لماذا تعتمد النبوة عـــلى الطرق الخفية: 

وحقيقتـــه قاþـــة عـــلى أن إيصـــال الوحـــي لا يكـــون في العـــادة بطريقـــة واضحـــة 

ـــا بطريقـــة خفيـــة سريعـــة فهـــذ معنـــى الوحـــي عنـــد العلـــ�ء، فلـــ�ذا لا  للنـــاس، وإ?َّ
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ــاس، كأن  ــرة للنـ ــة وظاهـ ــة واضحـ ــي بطريقـ ــده إلى النبـ ــا يريـ ــال مـ ــه إيصـ ــل اللـ يجعـ

يرســـل جبريـــل في صورتـــه الحقيقيـــة.

وهـــذا باطل لما يلي:

(١) إن هنـــاك فرقـًــا بـــÌ طريـــق وصـــول الوحـــي إلى النبـــي وبـــÌ الدليـــل عـــلى 

صحـــة ذلـــك الوحـــي وصدقـــه.

ـــف  ـــب لا يختل ـــذا الغي ـــا، وه ـــبة لن ـــب بالنس ـــي غي ـــي إلى النب ـــة وصـــول الوح فطريق

في طبيعتـــه عـــن أنـــواع الغيـــوب الأخـــرى التـــي نؤمـــن بهـــا وأمـــا برهـــان النبـــوة فهـــو 

ـــا. ـــ�د عليه ـــن الاعت ـــي Âك ـــة الت ـــة العقلي ـــات الوجودي ـــلى المعطي ـــوم ع يق

ـــه  ـــم علي ـــضرورة الحك ـــتلزم بال ـــشيء لا يس ـــول ال ـــة حص ـــم بطريق ـــدم العل (٢) أن ع

ـــة. ـــدم الصح بع

(٣) أن هـــذا الاعـــتراض يغفل جانب الاختبار والابتـــلاء في تصديق الناس.

الاعتراض الســـابع: لماذا لا تكون النبوة مشـــتركة بÇ عدد من الرجال؟!

ـــل  ـــإن العق ـــ�اً ف ـــً� وخط ـــرًا عظي ـــوة أم ـــت النب ـــه إذا كان ـــلى أن ـــة ع þـــه قا وحقيقت

ـــدد  ـــف ع ـــضي أن يكل ـــة تقت ـــال، والحكم ـــن الرج ـــدد م ـــÌ ع ـــتركة ب ـــون مش ـــضي أن تك يقت

ـــاس. ـــد الن ـــا عن ـــا وقبوله ـــى إلى حفظه ـــه ادع ـــا، لأن ـــال بإيصاله ـــن الرج م

وهذا باطل الأمور:

ــõة  ــلى كـ ــة عـ ــق مبنيـ ــان الحقائـ ــوة في بيـ ــن أن القـ ــق مـ ــترض ينطلـ (١) أن المعـ

ـــدد  ـــع التع ـــه Âتن ـــول أن ـــه، ونحـــن لا نق ـــان علي ـــذا باطـــل لا بره ـــدد في الأشـــخاص، وه الع

ـــان  ـــس يره ـــذا لي ـــلة، فه ـــاً في الرس ـــس لازم ـــك لي ـــول إن ذل ـــا نق ـــل،  وإ? ـــال الرس في إرس

ـــئ.  ـــلى ش ع
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ـــة،  ـــة الحج ـــان ويقيني ـــوة البره ـــلى ق ـــة ع þـــوة قا ـــادة في النب ـــه لعب ـــة الل (٢) مخاطب

ـــوة في آن  ـــون النب ـــن يحمل ـــخاص الذي ـــدد الأش ـــإن تع ـــك ف ـــدد، ولذل ـــõة الع ـــلى ك ـــس ع ولي

ـــة. ـــل والحكم ـــÌ العق ـــا في قوان ـــس لازمً ـــد لي واح

الاعتراض الثامن: لمـــاذا توقفت النبوة؟!

ــاس  ــة، والنـ ــة عاليـ ــة بدرجـ ــوة مهمـ ــه إذا كانـــت النبـ ــة عـــلى أنـ ــه قاþـ وحقيقتـ

في غايـــة الاحتيـــاج إليهـــا، بـــل لا صـــلاح لهـــم إلا بهـــا فلـــ�ذا توقفـــت منـــذ أكـــõ مـــن 

ـــى  ـــة العظم ـــه الحقيق ـــة أن يعطـــي الل ـــة الإلهي ـــق في الحكم ـــل يلي ـــا؟! فه ـــة عـــشر قرنً أربع

ـــن  ـــم في كل الأماك ـــاس كله ـــف الن ـــم يكل ـــدا، ث ـــل ج ـــن طوي ـــل زم ـــراء قب ـــل في الصح لرج

والأوقـــات إلى يـــوم القيامـــة باتباعـــه؟!

وهذا باطل لأمور:

ـــا، ولا  ـــا ولا في مكانه ـــس في وقته ـــليم لي ـــوة والتس ـــق بالنب ـــبرة في التصدي (١) أن الع

 Ìـــا في البرهـــان الـــدال عـــلى صدقهـــا، والبراهـــ في في شـــخص النبـــي الـــذي يحملهـــا، وإ?َّ

العقليـــة لا تتغـــ� بتغـــ� الزمـــان والمـــكان.

ـــة  ـــة زمني ـــن ذات طبيع ـــم يك ـــلم لـ ـــه وس ـــه علي ـــي صـــلى الل ـــوة النب ـــة نب (٢) أن أدل

ـــا كانـــت ذات  خاصـــة بحيـــث أن دلالتهـــا تنتهـــي أو تضعـــف بعـــد زمـــن حصولهـــا وإ?َّ

ـــن. ـــان والأماك ـــرة للأزم ـــمولية عاب ـــة ش طبيع

ـــه وســـلم وســـنته،  ـــه علي ـــي صـــلى الل ـــرآن، وحفـــظ ســـ�ة النب ـــه حفـــظ الق (٣) أن الل

ـــا. ـــش بينن ـــه وســـلم يعي ـــه علي ـــي صـــلى الل ـــظ كأن النب وهـــذا الحف
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الاعـــتراض التاســـع: لماذا تركزت النبـــوة في بقعة ضيقة من الأرض؟!

ـــك  ـــإن ذل ـــاة، ف ـــا في الحي ـــرًا ضروريً ـــوة أم ـــت النب ـــه إذا كان ـــلى أن ـــة ع þـــه قا وحقيقت

يلـــزم منـــه أن تكـــون النبـــوة عامـــة لـــكل النـــاس وشـــاملة لـــكل الأمـــم، ولكـــن حـــال 

ـــط،  ـــر المتوس ـــوض البح ـــة ح ـــاسي في منطق ـــكل أس ـــزة بش ـــي مترك ـــك، فه ـــس كذل ـــوة لي النب

ـــدل  ـــÌ ي ـــكان مع ـــوة في م ـــار النب ـــلاً، وانحص ـــÌ مث ـــلاد الص ـــي في ب ـــن نب ـــمع ع ـــم نس ولـ

ـــشر. ـــتراع الب ـــن اخ ـــا م ـــان وأنه ـــع الإنس ـــن صن ـــا م ـــلى أنه ع

هذا الاعـــتراض باطل لأمور منها:

(١) أن عـــدم العلم ليـــس علً� بالعدم.

(٢) عـــدم التســـليم بـــأن النبـــوة لــــم يكـــن لهـــا وجـــود عنـــد الأمـــم الســـابقة 

فنحـــن المســـلمÌ لدينـــا مصـــدر موثـــوق لاشـــك فيـــه وهـــو خـــبر اللـــه وخـــبر النبـــي 

ـــرك  ـــح ت ـــر))، ولا يص ـــا نذي ـــلا فيه ـــة إلا خ ـــن أم ـــأن ((وإن م ـــلم، ب ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ص

الخـــبر اليقـــÌ لمجـــرد عـــدم ذكـــر المؤرخـــÌ للنبـــوة في أقوامهـــم.

(٣) أن الباحـــث إذا قـــام بالتنقيـــب في تاريـــخ الأمـــم القدÂـــة فإنـــه لا يعـــدم أن 

ـــية،  ـــا الأساس ـــوة وفكرته ـــل النب ـــود أص ـــلى وج ـــا ع ـــأس به ـــة لا ب ـــدل دلال ـــارات ت ـــد إش يج

ـــقراط. ـــيوس، وس ـــد كنفوش ـــ� عن ـــ�ء والأرض،ك ـــÌ الس ـــال ب ـــي الاتص وه

الاعـــتراض العاشر: القدح في مصدر النبوة((أنســـنة النبوة))

وحقيقتـــه قاþـــة عـــلى الادعـــاء بـــأن مصـــدر النبـــوة راجـــع إلى الإنســـان ذاتـــه، 

وإنـــكار أن تكـــون نازلـــة مـــن المســـاء.

ـــون  ـــدة والربوبي ـــع الملاح ـــكاد يجم ـــة، وي ـــاف مختلف ـــة أطي ـــذه الرؤي ـــى ه ـــد تبن وق

عـــلى تفســـ� الوحـــي بها،فقـــد أرجـــع اســـينوز النبـــوة إلى الخيـــال الإنســـاÉ،وفسر عـــدد 

مـــن علـــ�ء مدرســـة تحليـــل اللاشـــعور النفســـية النبويـــة والوحـــى بأنهـــا عبـــارة عـــن 
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حالـــة نفســـية مرضيـــة Ïـــر بالنبـــي، وفـــسر الفلاســـفة المنتســـبون إلى الإســـلام النبـــوة 

بتفســـ�ات مقاربـــة للتفســـ�ات الســـابقة، فجعلـــوا النبـــوة راجعـــة إلى Ïيـــز النبـــي في 

 Ìعـــدد مـــن القـــوى: القدســـية، والنفســـية والتخيليـــة، ومـــع إقـــرار عـــدد مـــن الباحثـــ

النصـــارى مـــن المســـتشرقÌ وغ�هـــم بجنـــس النبـــوة والوحـــي إلا أنهـــم تتابعـــوا عـــلى 

تفســـ� نبـــوة النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم بأنهـــا مجـــرد أوهـــام نفســـية وأمـــراض 

عصبيـــة كان مصابـًــا بهـــا، وادعـــى بعضهـــم أن النبـــي -صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم- كان 

يتصـــف بخيـــال خـــلاق اســـتطاع مـــن خلالـــه أن يـــأC بالقـــرآن وبالشرائـــع، ويقنـــع بهـــا 

النـــاس.

ــوة  ــسرون النبـ ــوا يفـ ــرة، فطفقـ ــذه الفكـ ــرب هـ ــون العـ ــت الحداثيـ ــد تلقفـ وقـ

ـــه  ـــه علي ـــلى الل ـــي ص ـــان النب ـــل كي ـــن داخ ـــع م ـــاÉ ناب ـــاج إنس ـــرد نت ـــ� مج ـــي بأنه والوح

وســـلم.

- فعبـــد المجيـــد الـــشرفي يجعـــل الوحـــي حالـــة اســـتثنائية يغيـــب فيهـــا الوعـــي، 

ـــدر  ـــة لا يق ـــوة خارق ـــي بق ـــ�ق اللاوع ـــون في أع ـــزون المدف ـــبرز المخ ـــكات لي ـــل المل وتتعط

النبـــي عـــلى دفعهـــا.

ـــر  ـــة تظه ـــره اجت�عي ـــون ظاه ـــدو أن يك ـــي لا يع ـــرى أن الوح ـــون ي ـــد أرك - ومحم

ــا مـــن نظـــرة الإنســـان عـــن موضعـــه، وعـــن  ــا لغـــة جديـــدة لـــ] تعـــدل جذريـً فيهـ

ــى. ــاج المعنـ ــه في إنتـ ــن فعاليتـ ــخ وعـ ــه بالتاريـ ــن علاقتـ ــا�، وعـ ــه في العـ كينونتـ

ـــوة  ـــارزاً في النب ـــرًا ب ـــاÉ أث ـــال الإنس ـــب إلى أن للخي ـــد يذه ـــو زي ـــد أب ـــصر حام - ون

ـــي. والوح

ـــض  ـــة ومتناق ـــة القطعي ـــاف للحقيق ـــه من ـــا فإن ـــل قطعً ـــتراض باط ـــكلام والاع ـــذا ال وه

ـــة  ـــÌ البين ـــع البراه م
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ـــار  ـــلام وإخب ـــا إع ـــلى أنه ـــا ع ـــدم حقيقته ـــلامي تق ـــي الإس ـــور الدين ـــوة في التص فالنب

ـــدل  ـــذا ي ـــن، وه ـــع والدي ـــاÉ التشري ـــك ëع ـــطة المل ـــبر واس ـــه ع ـــن خلق ـــد م ـــه لأح ـــن الل م

ـــية: ـــور أساس ـــة أم ـــن أربع ـــة م ـــي مكون ـــرة الوح ـــلى أن ظاه ع

أ- المرســـل-بكسر السÌ- وهو الله.

ب- الواســـطة وهو في الأصل جبريل.

ج- مســـتقبل الرســـالة وهو النبي.

د- مضمون الرســـالة وهو الدين.

ـــه  ـــشر أن يكلم ـــا كان لب ـــالى «وم ـــال تع ـــه لا أحـــد ســـواه، ق فمصـــدر الوحـــي هـــو الل

ـــا يشـــاء...». ـــه م ـــا أو مـــن وراء حجـــاب أو يرســـل رســـولاً فيوحـــى بإذن ـــه إلا وحيً الل

ا هي اختيار من الله ســـبحانه. ك­ أن النبوة ليســـت صفة مكتســـبة، وإ÷َّ

ومـــن الأدلة على الحقائق الســـابقة ما يلي:

ـــوة  ـــخص بق ـــا ش ـــل فيه ـــتحيل أن يتحص ـــا يس ـــارف وعلومً ـــن مع ـــرآن تضم (١) أن الق

ـــابقة،  ـــم الس ـــص الأم ـــواردة في قص ـــابة ال ـــام الحس ـــض الارق ـــه، ، كبع ـــدة ذكائ ـــه أو ح عقل

وأســـ�ء تفصيليـــة  للرجـــال والأمـــم، والقـــرى والقبائـــل، ويســـتحيل أن يكـــون نتيجـــة 

حالـــة نفســـية يعيشـــها النبـــي.

(٢) مـــن الأمـــور الظاهـــرة في القـــرآن اختفـــاء شـــخصية النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه 

ـــا مـــن الإشـــارة  ـــه، ففـــي أكـــõ الأوقـــات لا يذكـــر شـــيئاً عـــن نفســـه، ويتجـــرد Ïامً وســـلم في

ـــط  ـــه أو يضب ـــلى نفس ـــم ع ـــ] يحك ـــر ل ـــا يذك ـــه فإ? ـــن ذات ـــيئاً ع ـــورد ش ـــا ي ـــا، وعندم إليه

ـــرآن. ـــك شيء في الق ـــن ذل ـــر م ـــم يظه ـــه فل ـــه وأفراح ـــق بأحزان ـــ� يتعل ـــلوكه، وفي س

(٣) أن نبـــوة النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم ليســـت منحـــصرة في القـــرآن فقـــط 

ـــة،  ـــوال أخلاقي ـــية، وأح ـــة وحس ـــزات كوني ـــات ومعج ـــن تشريع ـــة م ـــة مركب ـــي حال ـــا ه وإ?َّ
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ـــة. ـــوة المخيل ـــبب ق ـــلاً بس ـــون حاص ـــتحيل أن يك ـــور يس ـــذه الأم ـــة ه ـــية واجت�عي ونفس

ــت  ــا أحيطـ ــد أنهـ ــلم يجـ ــه وسـ ــه عليـ ــلى اللـ ــي صـ ــوة النبـ ــدارس للنبـ (٤) أن الـ

ـــزل  ـــذي ن ـــلى أن الوحـــي ال ـــرة ع ـــة ظاه ـــدل دلال ـــا ت ـــوة وأثنائه ـــل النب ـــور وأحـــداث قب بأم

ـــاعره. ـــي ولا مش ـــس النب ـــدره نف ـــن مص ـــم يك ـــه لـ إلي

ـــن  ـــم يك ـــلم لـ ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص ـــلى النب ـــزل ع ـــذي كان ين ـــي ال (٥) أن الوح

ـــد  ـــي أو تحدي ـــزول الوح ـــت ن ـــن توقي ـــم يك ـــه، فل ـــاره ولا لرغبت ـــه ولا لاختي ـــا لإرادت خاضعً

ـــلم. ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص ـــا لإرادة النب ـــه خاضعً ـــه وحالت مكان

ـــرض  ـــة م ـــلم نتيج ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص ـــه النب ـــاء ب ـــذي ج ـــو كان ال ـــه ل (٦) أن

ـــه في  ـــداؤه، ل ـــر أع ـــ�ذا أق ـــه فل ـــة ب ـــه الخاص ـــن عواطف ـــا م ـــي، أو كان نابعً ـــسي أو عصب نف

آخـــر الأمـــر؟ ولمـــاذا اتبعـــوه وهـــم يعلمـــون بحالـــه وبـــكل تفاصيـــل حياتـــه.



٢٩٦

المقــام الثاني

الاعتــراض على أدلــة النبوة

ـــوة  ـــلى أصـــل النب ـــارة الشـــكوك والاعتراضـــات ع ـــوة في إث ـــدون للنب ـــم الناق ـــ� أهت  ك

ـــتدل  ـــي اس ـــة الت ـــلى الأدل ـــات ع ـــارة الاعتراض ـــه في إث ـــد نفس ـــوا الجه ـــم بذل ـــا، فإنه وك�له

ـــارك  ـــوة، وش ـــة النب ـــع أدل ـــدح في جمي ـــعوا إلى الق ـــوة، وس ـــدق النب ـــلى ص ـــون ع ـــا المؤمن به

عـــدد كبـــ� مـــن فلاســـفة الفكـــر الغـــرÎ الحديـــث، فمـــن أول مـــن قـــام بالتشـــكيك في 

ـــل،  ـــده هيج ـــم بع ـــت، ث ـــم كان ـــوم، ث ـــد هي ـــده ديفي ـــاء بع ـــم ج ـــبينوزا، ق ـــو وأدلتها:اس النب

ـــات،  ـــن الاعتراض ـــة م ـــم حزم ـــاء بعده ـــن ج ـــدون وم ـــك الناق ـــدم أولئ ـــ� ق ـــن م ـــج ع ونت

ـــدح في  ـــق الق ـــن طري ـــه، ع ـــت إلي ـــات ووجه ـــذه الاعتراض ـــحبت ه ـــلام س ـــر الإس ـــا ظه ولم

ـــرآن. الق

 :Çوســـيكون الحديث في هذا المقام منقســـ­ً إلى قســـم

القســـم الاول: الاعتراضات عـــلى جملة المعجزات.

القســـم الثاÉ: الاعتراضات على دلالـــة القرآن الكريم.

القسم الأول
الاعتراضات عـــلى جملة المعجزات

الاعتراض الأول: إنكار إمـــكان حدوث المعجزات:

ـــرام  ـــل الانخ ـــارم لا يقب ـــوÉ ص ـــام ك ـــط بنظ ـــود منضب ـــلى أن الوج ـــة ع þـــه قا وحقيقت

ــوم  ــي تقـ ــزة التـ ــوع المعجـ ــور وقـ ــن تصـ ــلا Âكـ ــة، فـ ــة صارمـ ــ� في حتميـ ــون يسـ فالكـ

ـــن  ـــاع الدي ـــن اتب ـــ� م ـــة. وكث ـــك الحتمي ـــام وتل ـــك النظ ـــرام ذل ـــوى انخ ـــلى دع ـــا ع حقيقته

ـــتراض. ـــذا الاع ـــلى ه ـــدون ع ـــم يعتم ـــوÎ وغ�ه الرب



٢٩٧

وهذا الاعـــتراض باطل لأمور منها:

ـــراري))،  ـــلاب الإق ـــميه مغالطة((الانق ـــن أن نس ـــا Âك ـــلى م ـــم ع ـــتراض قائ ـــذا الاع فه

ومعنـــى هـــذه المغالطـــة: أن ينكـــر المـــرء إمـــكان حـــدوث شـــئ، مـــع إقـــراره بإمـــكان 

ـــة. ـــود والحقيق ـــه في الوج ـــم من ـــو أعظ ـــا ه ـــدوث م ح

فحـــدوث المعجـــزات التـــي ترجـــع حقيقتهـــا إلى انخـــرام بعـــض قوانـــÌ الكـــون في 

بعـــض الأوقـــات، ليـــس أعظـــم مـــن إحـــداث الكـــون نفســـه، فـــإن الإقـــرار بالمعجـــزات 

 Ìـــ ـــنن والقوان ـــق الس ـــون وخل ـــق الك ـــذي خل ـــه ال ـــون، فالل ـــه للك ـــق الل ـــرار بخل ـــع للإق تاب

ـــسر. ـــذا أي ـــل ه ـــÌ، ب ـــك القوان ـــرق تل ـــلى خ ـــدر ع ـــو الق ـــه، ه ـــي تحكم الت

الاعـــتراض الثـــاÃ: إنكار إمكان التحقـــق من وجود المعجزة:

ـــرم  ـــوÉ أنخ ـــون الك ـــوى أن القان ـــع إلى دع ـــزة ترج ـــلى أن المعج ـــة ع þـــه قا وحقيقت

عـــن إطـــراده، ولكـــن علمنـــا بإطـــراد القانـــون الكـــوÉ يعتمـــد اعتـــ�دًا أساســـياً عـــلى 

ـــون  ـــع أن تك ـــذي Âن ـــ� ال ـــوم، ف ـــ� معص ـــ�لي غ ـــي احت ـــل ظن ـــو دلي ـــسي وه ـــل الح الدلي

الحالـــة التـــي يدعـــي فيهـــا المؤمنـــون بأنهـــا انخـــرام لقانـــون الكـــون وعـــدم الإطـــراد 

ـــن  ـــة نح ـــلى طبيع ـــود ع ـــا وج ـــون له ـــداث، ويك ـــة للأح ـــالات المحتمل ـــل الح ـــن قبي ـــا م فيه

لا نعلمهـــا، وليـــس الأمـــر معجـــزة في نفســـه.

وهـــذا الاعتراض باطل لما يلي:

ـــس  ـــة في الح ـــادر المعرف ـــار مص ـــوى انحص ـــي ودع ـــل تجريب ـــلى أص ـــم ع ـــه قائ (١) أن

ـــك. ـــلان ذل ـــبق بط ـــد س ـــط وق فق

ـــال  ـــ� خ ـــي صغ ـــدث طبيع ـــرد ح ـــا مج ـــلى أنه ـــزات ع ـــع المعج ـــل م ـــه يتعام (٢) أن

مـــن كل الملابســـات والقرائـــن.



٢٩٨

الاعـــتراض الثالـــث: خطر الإâان بالمعجزات على المعرفة الإنســـانية:

ـــق  ـــل والمنط ـــم العق ـــؤدي إلى تحطي ـــزات ي ـــان بالمعج Âـــلى أن الإ ـــة ع þـــه قا وحقيقت

وينتهـــي إلى تدمـــ� الإنســـانية، فهـــو يذهـــب بالبدهيـــات وبالانضبـــاط والاتســـاق، فـــإذا 

كانـــت قوانـــÌ الكـــون Âكـــن أن تنخـــرم وتفقـــد إتســـاقها مـــن أجـــل دعـــوة إنســـان 

واحـــد، فـــإن ذلـــك يعنـــي أن كل شيء يحتمـــل أن يقـــع مهـــ� كان بعيـــدًا عـــن العقـــل 

والمنطـــق.

وهـــذا باطل لما يلي:

(١) أن المؤمنـــÌ بالنبـــوة لا يقولـــون بـــأن انـــراف الســـنن يتحقـــق بـــلا قيـــد ولا 

ـــك  ـــع ذل ـــم م ـــوÉ، ولكنه ـــام الك ـــا بالنظ ـــاس إÂانً ـــد الن ـــن أش ـــم م ـــل إنه ـــط ب شرط ولا ضاب

يقولـــون: إن اللـــه الخالـــق للكـــون والواضـــع لقوانينـــه لا يعجـــزه أن يخـــرق بعضهـــا إذا 

ـــه. ـــه وإرادت ـــاء بحكمت ش

ـــة  ـــات بحج ـــدح في البدهي ـــؤدي إلى الق ـــزات ي ـــليم بالمعج ـــأن التس ـــول ب (٢) أن الق

 Ìـــ ـــي قوان ـــي ه ـــة الت ـــور البدهي ـــا في الأم ـــدح به ـــح الق ـــبية، لا يص ـــور كس ـــا أم أن حدوثه

الكـــون، قـــول غـــ� صحيـــح لأن حـــدوث الأمـــور المعجـــزة عـــلى أيـــدي الأنبيـــاء ليســـت 

ــة  ــا هـــي مـــن قبيـــل القطعيـــات المدركـ ـ مـــن قبيـــل الأمـــور الظنيـــة الاحت�ليـــة، وإ?َّ

بالـــضرورة الحســـية.

ـــن  ـــة عـــلى الناقدي ـــة الإنســـانية منقلب (٣) أن دعـــوى إفســـاد العقـــل الإنســـاÉ والمعرف

للنبـــوة، فـــإن كثـــ�اً منهـــم تبنـــى آراء ومواقـــف تـــؤدي بالـــضرورة إلى إحـــداث أضرار 

بالغـــة بالمنظومـــة المعرفيـــة، كإنـــكار كثـــ� مـــن الملحديـــن المبـــادئ الفطريـــة البدهيـــة 

والانتهـــاء إلى أن المعرفـــة الإنســـانية نســـبية في كل مجالاتهـــا.



٢٩٩

الاعـــتراض الرابـــع: لا دليل على أن الله -تعالى- هو الفاعـــل للمعجزات:

ــك أن  ــي ذلـ ــن لا يعنـ ــزات، ولكـ ــود المعجـ ــليم بوجـ ــلى التسـ ــة عـ ــه قاþـ وحقيقتـ

ـــي  ـــز المدع ـــا Âي ـــبب م ـــة بس ـــزات حادث ـــك المعج ـــون تل ـــد تك ـــه، فق ـــو الل ـــا ه ـــل له الفاع

للنبـــوة مـــن خـــواص نفســـية ومزاجيـــة مختلفـــة عـــن غـــ�ه مـــن البـــشر، وقـــد يكـــون 

 ،Ìـــياط ـــن والش ـــبب الج ـــة بس ـــياء، أو واقع ـــواص الأش ـــ� في خ ـــدرة في التأث ـــه ق ـــاحرًا لدي س

أو بســـبب الملائكـــة أو بســـبب الأفـــلاك.

هـــذا الاعتراض باطل لما يلي:

ـــدور  ـــن مق ـــة ع ـــون خارج ـــد أن تك ـــي لا ب ـــلاً للنب ـــون دلي ـــي تك ـــزة الت (١) أن المعج

ـــه. ـــا إلا الل ـــدر عليه ـــي لا يق ـــداث الت ـــن الأح ـــي م ـــÌ، فه المخلوق

ـــرد  ـــة ëج ـــة اليقيني ـــور الوجودي ـــدح في الأم ـــلى الق ـــم ع ـــتراض قائ ـــذا الاع (٢) أن ه

الاحتـــ�لات العقليـــة، وهـــذه طريقـــة باطلـــة في بنـــاء المعرفـــة.

الاعـــتراض الخامس: إنـــكار أن يكون الله أحدث المعجـــزة لتصديق النبي:

ـــك  ـــن ذل ـــزة، ولك ـــدث للمعج ـــو المح ـــه ه ـــأن الل ـــليم ب ـــلى التس ـــة ع þـــه قا وحقيقت

ـــا فعـــل  ـــا أحدثهـــا تصديقًـــا للنبـــي، فـــلا دليـــل عـــلى كـــون اللـــه إ?َّ لا يعنـــي أنـــه إ?َّ

ذلـــك لأجـــل إثبـــات صـــدق النبـــي وتدعيـــم دعـــواه.

هذا الاعتراض باطل:

ـــئ للـــه وك�لـــه، فاللـــه لا Âكـــن أن يؤيـــد الفاجـــر  فهـــو مبنـــي عـــلى تصـــور خاط

الـــكاذب الـــذي يكـــذب عليـــه ويســـعى إلى إفســـاد النـــاس وإضلالهـــم تأييـــدًا مســـتمرًا 

فـــإن ذلـــك ينـــافي ك�لـــه في العـــدل والحكمـــة.



٣٠٠

الاعتراض الســـادس: التشـــكيك في نقل المعجزات وثبـــوت صحة وقوعها:

وحقيقتـــه قاþـــة عـــلى التشـــكيك في نقـــل المعجـــزات، وإحـــداث الريـــب وعـــدم 

ــم  ــن لــ ــن لمـ ــزات لا Âكـ ــوع المعجـ ــع بوقـ ــق القاطـ ــا، فالتصديـ ــرق نقلهـ ــة في طـ الثقـ

ـــوة  ـــون بالنب ـــا المؤمن ـــي فيه ـــي يدع ـــن الأحـــداث الت ـــ�اً م ـــن كث ـــر ولك يشـــاهدها إلا بالتوات

أنهـــا مـــن المعجـــزات لــــم تنقـــل إلينـــا بالتواتـــر، ثـــم إن التواتـــر لا يـــدل عـــلى القطـــع 

 Ìـــلم ـــإن المس ـــك، ف ـــرون بذل ـــان يق ـــل الأدي ـــذب وأه ـــم الك ـــوز عليه ـــر يج ـــل التوات لأن أه

يذكـــرون أن كثـــ�اً مـــ�َّ تواتـــر عنـــد اليهـــود والنصـــارى مـــن العقائـــد كـــذب مفـــتري، 

فحاصـــل هـــذا الاعـــتراض أت التصديـــق يالمعجـــزات لا يكـــون إلا لمـــن رآهـــا فقـــط.

وهـــذا الاعتراض باطل لما يلي:

ـــي  ـــل يكف ـــر ب ـــل بالتوات ـــا النق ـــور وتحققه ـــات صـــدق الأم ـــه لا يشـــترط في إثب (١) أن

 Ìفي ذلـــك الاســـتفاضة بنقـــل الثقـــات، فالعـــبرة في قبـــول الأخبـــار، والعمـــل بهـــا، واليقـــ

بحدوثهـــا، والتحقـــق مـــن عـــدم كذبهـــا، ليـــس مرتبطـــاً في كل الأحـــوال بكـــõة العـــدد، 

ـــم. ـــم وصدقه ـــم ونزاهته ـــار وضبطه ـــة الأخب ـــة نقل ـــن أمان ـــق م ـــك التحق ـــي في ذل ـــل يكف ب

ـــا ذكـــروا شروطـًــا  (٢) أنـــه � يقـــل أحـــد إن كل تواتـــر يـــدل عـــلى القطـــع، وإ?َّ

وقيـــودًا لدلالـــة التواتـــر عـــلى القطـــع، ومنهـــا.

أ- أن يكـــون العدد الناقـــل للخبر كث�اً.

ب- ألا Âكـــن تواطؤهم على الكذب.

ج- أن يكـــون مســـتند نقلهـــم للخـــبر الـــضرورة، إمـــا الحـــس، أو الســـ�ع أو 

المشـــاهدة، وليـــس النظـــر والاجتهـــاد، وأن تكـــون مشـــاهدة الشـــاهدين للمخبربـــه عـــن 

ــة. ــة صحيحـ ــاهدة حقيقيـ ــق مشـ طريـ

ــر في  ــلم تتوفـ ــه وسـ ــه عليـ ــلى اللـ ــي صـ ــزات النبـ ــلمÌ لمعجـ ــل المسـ (٣) أن نقـ

مجموعـــه كل شروط التواتـــر، فهـــي متواتـــرة تواتـــرًا معنويـًــا.
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ـــرآن)  ـــى (الق ـــه العظم ـــبرى وآيت ـــلم الك ـــه وس ـــه علي ـــي صـــلى الل ـــزة النب ـــم إن معج ث

ـــه. ـــكيك في ـــن التش ـــذي لا Âك ـــتفيض ال ـــي المس ـــر النقطع ـــق التوات ـــا بطري ـــول إلين منق

ــابهة  ــاب مشـ ــن بـ ــي مـ ــزات النبـ ــوا معجـ ــلمÌ اخترعـ ــأن المسـ ــاء بـ (٤) أن الادعـ

ـــ�اً  ـــاك كث ـــم إن هن ـــه. ث ـــان علي ـــلي لا بره ـــرض عق ـــرد ف ـــابقÌ مج ـــاء الس ـــزات الأنبي معج

ــر لمـــوسى أو  ــابقÌ كشـــق البحـ ــاء السـ ــة التـــي وقعـــت للأنبيـ ــزات العظيمـ مـــن المعجـ

جعـــل النـــار بـــردًا وســـلامًا عـــلى إبراهيـــم ولــــم يذكـــر شيء مثلهـــا في معجـــزات النبـــي 

صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم.



٣٠٢

القســم الثاني
الاعتــراض على دلالــة القرآن وإعجازه

الاعتراض الأول: ســـيولة المعيار الوازن:

ــاز  ــلى الإعجـ ــة عـ ــوة قاþـ ــلى النبـ ــرآن عـ ــة القـ ــلى أن دلالـ ــة عـ ــه قاþـ وحقيقتـ

ـــي  ـــار موضوع ـــاز لا يســـتند إلى معي ـــذا الإعج ـــن ه ـــك، ولك ـــي والتحـــدي بذل ـــي والفن البلاغ

ـــة،  ـــة وجودي ـــة موضوعي ـــس قضي ـــي لي ـــكلام البلاغ ـــإن ال ـــه، ف ـــق من ـــن التحق ـــي Âك حقيق

ـــسي،  ـــو ذوق ذاC، وإحســـاس نف ـــا ه ـــه، وإ?َّ ـــ�د علي ـــن الاعت ـــي Âك ـــار كم ـــه معي ـــس ل ولي

يختلـــف باختـــلاف الأشـــخاص وأحوالهـــم.

وهـــذا الاعتراض باطل لما يلي:

ـــلى  ـــوم ع ـــخصية لا يق ـــات ش ـــرد انطباع ـــان مج ـــة والبي ـــم البلاغ ـــأن عل ـــاء ب (١) الادع

أســـس علميـــة موضوعيـــة ادعـــاء باطـــل مخالـــف للواقـــع، فهـــذا الاعـــتراض قائـــم عـــلى 

مجازفـــة معرفيـــة ظاهـــرة، وعـــلى أحـــكام تعســـفية، فـــإن المعـــترض حكـــم بغـــ� دايـــل 

ــان بأنـــه مجـــرد انطباعـــات  ولا برهـــان عـــلى علـــم كامـــل، وهـــو علـــم البلاغـــة والبيـ

ـــا،  ـــوم وطبائعه ـــردات العل ـــداً ëف ـــعاً ج ـــ�ً واس ـــب عل ـــكام تتطل ـــذه الأح ـــل ه ـــة، وث ذوقي

ـــن  ـــيئاً، وغ ـــة ش ـــم البلاغ ـــن عل ـــرف م ـــكام لا يع ـــذه الأح ـــق ه ـــن يطل ـــõ م ـــب أن أك والغري

ـــل. ـــرف إلا القلي ـــلا يع ـــرف ف ع

(٢) إن الأمـــور الانطباعيـــة أمـــور ذاتيـــة محضـــة، والأمـــور الذاتيـــة لا تقبـــل 

ـــكلام  ـــأن ال ـــلمون ب ـــم يس ـــلاء جميعه ـــن العق ـــل، ولك ـــل التفاض ـــأ ولا تقب ـــواب والخط الص

ــه. ــه وفصاحتـ ــل في بلاغتـ متفاضـ
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ـــا  (٣) أننـــا لا ننكـــر أن البحـــث البلاغـــي قـــد يتأثـــر بـــالأذواق والانطباعـــات وإ?َّ

ننكـــر أن يكـــون العلـــم كلـــه كذلـــك، وننفـــي أن تكـــون الأحـــكام المتعلقـــة بفصاحـــة 

الـــكلام وبلاغتـــه جميعًـــا قاþـــة عـــلى الـــذوق.

الاعـــتراض الثاÃ: بطـــلان معيار عدم الم­ثلة:

ـــارج  ـــكلام خ ـــلى أن ال ـــدل ع ـــل لا ي ـــيء بالم�ث ـــدم المج ـــلى أن ع ـــة ع þـــه قا وحقيقت

ـــه لأن هـــذا  ـــد الل ـــازل مـــن عن ـــه ن ـــدل عـــلى أن ـــاس ولا ي ـــكلام الن ـــÌ الحاكمـــة ل عـــن القوان

ـــõه. ـــكلام أو أك ـــلى كل ال ـــق ع ـــن أن ينطب ـــل- Âك ـــيء بالم�ث ـــدم المج ـــط –ع الضاب

وهـــذا باطل لما يلي:

(١) أن المســـلمÌ لا يقولـــون: إن القـــرآن معجـــزة، وإنـــه كلام اللـــه لمجـــرد عـــدم 

ـــاءً عـــلى دلالات مركبـــة، فالنبـــي أI للعـــرب بـــكلام  ـــا يقولـــون بذلـــك بن ـــه، وإ?َّ المجـــيء ëثل

مـــن جنـــس كلامهـــم، و� يعـــرف عنـــه اشـــتغاله بهـــذا مـــن قبل،وتحداهـــم واســـحثهم 

ـــب  ـــع الكت ـــه، وجمي ـــذوا في محاربت ـــه، وأخ ـــك كل ـــوا ذل ـــل ترك ـــم يســـتطيعوا ب ـــم، فل ووبخه

ـــك. ـــا ذل ـــق فيه ـــرى � يتحق الاخ

ـــرآن  ـــب الق ـــل تراكي ـــؤë Iث ـــا أن ي ـــراد به ـــس الم ـــل لي ـــان بالمث ـــة بالإتي (٢) أن المطالب

ـــار،  ـــو المعي ـــذا ه ـــو كان ه ـــود في القـــرآن فإنـــه ل ـــب الموج وألفاظـــه وجملـــة عـــلى الترتي

ــة  ــل في الفصاحـ ــة الت�ثـ ــراد بالمثليـ ــا المـ ــزة، وإ?ـ ــا معجـ ــب أو أكõهـ ــت كل الكتـ لكانـ

والبلاغـــة والبيـــان وقـــوة الســـبط وجـــ�ل التركيـــب وثـــراء المـــواد وعلـــوم التشريعـــات 

والاحـــكام والأخبـــار الغيبيـــة، ومـــع كل هـــذا يســـلم مـــن التناقـــض.
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ـــدى  ـــم تح ـــه ث ـــد الل ـــن عن ـــزل م ـــه من ـــه أن ـــم صاحب ـــاب زع ـــد كت ـــو وج ـــه ل (٣) أن

ـــز  ـــم عج ـــادق، ث ـــه ص ـــلى أن ـــلاً ع ـــم دلي ـــدم فعله ـــل ع ـــه، وجع ـــان ëثل ـــلى الإتي ـــاس ع الن

ـــع  ـــم يق ـــك لـ ـــن ذل ـــه، ولك ـــلى صدق ـــلاً ع ـــك دلي ـــكان ذل ـــه، ل ـــق طلب ـــن تحقي ـــاس ع كل الن

ـــود. في الوج

الاعـــتراض الثالث: إنكار وقـــوع التحدي بالقرآن:

وحقيقتـــه قاþـــة: عـــلى أنـــه لا يوجـــد دليـــل يثبـــت أن النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه 

ـــات  ـــع أن آي ـــذي Âن ـــ� ال ـــم، ف ـــك له ـــر ذل ـــه أظه ـــل، أو أن ـــرب بالفع ـــدى الع ـــلم تح وس

ـــذي  ـــا ال ـــرب؟ وم ـــلى الع ـــه ع ـــد وأتباع ـــصر محم ـــد أن انت ـــرآن بع ـــت إلى الق التحـــدي أضيف

Âنـــع أن يكـــون النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم أخفـــى آيـــات التحـــدي عـــن العـــرب 

ـــه. ـــõ أتباع ـــه وك ـــت دولت ـــى قوي حت

وهـــذا الاعتراض باطل لما يلي:

ـــة شيء إلى  ـــام بإضاف ـــداء متربصـــون فالقي ـــا زال أع ـــا وم ـــوة الإســـلام كان له ١) أن دع

ـــم  ـــه، أو إخفـــاء شيء آخـــر وإظهـــاره في الوقـــت المناســـب عمـــل عظي ـــم يكـــن من القـــرآن لـ

.Ìـــ ـــه وشـــيوعه في العالم ـــات الأنظـــار إلي ـــضرورة إلى التف ـــدًا ســـيؤدي بال ج

٢) أن هـــذا الاعـــتراض كمثل دعـــاوى التحريف وهي باطلة. 

الاعـــتراض الرابـــع: إنكار بلوغ التحـــدي بالقرآن إلى كل العرب:

ـــدى  ـــد تح ـــلم ق ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص ـــأن النب ـــليم ب ـــلى التس ـــة ع þـــه قا وحقيقت

ــغ كل  ــدي بلـ ــك التحـ ــلى أن ذلـ ــل عـ ــد دليـ ــن لا يوجـ ــرآن، ولكـ ــرب بالقـ ــل العـ بالفعـ

ـــرآن  ـــة الق ـــم معارض ـــاء Âكنه ـــاس بلغ ـــرب أن ـــون في الع ـــع أن يك ـــذي Âن ـــ� ال ـــرب، ف الع

ـــه. ـــدي ب ـــم التح ـــم يبلغه لـ
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وهـــذا اعتراض باطل لما يلي:

ـــار  ـــلى كف ـــه، وع ـــلى أصحاب ـــرآن ع ـــرأ الق ـــلم كان يق ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص أن النب

قريـــش وآيـــات التحـــدي بالقـــرآن أكõهـــا كان في الســـور المكيـــة، وانتـــشر خـــبر الإســـلام 

ـــه،  ـــت مـــدة دعوت ـــم وطال ـــه معه ـــه وحرب ـــه وســـلم مـــع قوم ـــه علي ـــي صـــلى الل وحـــال النب

وتوســـعت دولتـــه، فمـــن المســـتبعد أن يســـمع العـــرب بالقـــرآن، وبخـــبر الإســـلام ثـــم لا 

ـــان  ـــه بالإتي ـــدى قوم ـــي تح ـــو أن النب ـــه وه ـــور في ـــم الأم ـــن أعظ ـــو م ـــر ه ـــمعون بأم يس

ـــه؟! ـــد ëثل ـــل آI أح ـــاً فه þـــا زال قا ـــدي م ـــرف والتح ـــرآن � يع ـــم أن الق ـــرآن. ث ـــل الق ëث

الاعـــتراض الخامس: إنكار عجـــز العرب عن التحدي:

ـــدم  ـــن ع ـــرب ولك ـــع الع ـــدي إلى جمي ـــوغ التح ـــليم ببل ـــلى التس ـــة ع þـــه قا وحقيقت

ـــارات  ـــن لاعتب ـــا Âك ـــك وإ?َّ ـــن ذل ـــن ع ـــوا عاجزي ـــم كان ـــس لكونه ـــرآن لي ـــل الق ـــم ëث إتيانه

 Ìـــغول ـــوا مش ـــم لكان ـــل أنه ـــر، أو لأج ـــوا بالأم ـــم يهتم ـــم لـ ـــل أنه ـــون لأج ـــد يك ـــرى، فق أخ

ـــان  ـــدم الإتي ـــرد ع ـــلى مج ـــز ع ـــات العج ـــ�د في إثب ـــك، فالاعت ـــ� ذل ـــم أو لغ ـــئون حياته بش

ـــه. ـــل علي ـــح، ولا دلي ـــ� صحي ـــل غ بالمث

وهـــذا الاعتراض باطل لما يلي:

(١) أنـــه مخالـــف للحـــال التـــي كان عليـــه قـــوم النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم 

ـــة  ـــم معارض ـــو كان Âكنه ـــم فل ـــه به ـــا فعل ـــع م ـــلم م ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــه ص ـــم ل وعدائه

القـــرآن لفعلـــوا ذلـــك، واســـتراحوا مـــن معانـــاة الحـــرب وتوابعهـــا وغ�هـــا، فلـــو كان 

ـــادروا  ـــغال لب ـــالاة، وانش ـــدم مب ـــن ع ـــا ع ـــز، وإ?َّ ـــن عج ـــس ع ـــرآن لي ـــم الق ـــدم معارضته ع

ـــ�اً،  ـــا كث ـــسروا فيه ـــي خ ـــا والت ـــاق كله ـــك المش ـــوا بتل ـــدل أن يقوم ـــة ب ـــار المعارض إلى إظه

ـــم يحـــدث. ـــك لـ ولكـــن ذل



٣٠٦

الاعتراض الســـادس: الادعاء بأن العرب قـــد حققوا المعارضة:

ـــم  ـــغ كل العـــرب وأنه ـــد بل ـــرآن ق ـــأن التحـــدي بالق ـــه قاþـــة عـــلى التســـليم ب وحقيقت

اســـتجابوا لذلـــك التحـــدي، وأتـــوا ëثـــل القـــرآن ولكـــن المســـلمÌ أخفـــوا ذلـــك، فمـــن 

ـــ�  ـــلمون، ف ـــم المس ـــا ه ـــلام وأحداثه ـــوة الإس ـــخ دع ـــب تاري ـــب كت ـــذي كت ـــوم أن ال المعل

ــم  ــل عليهـ ــى لا يبطـ ــرآن حتـ ــرب للقـ ــات العـ ــوا معارضـ ــوا أخفـ ــع أن يكونـ ــذي Âنـ الـ

دينهـــم؟! 

وهـــذا الاعتراض باطل لما يلي:

ــا  ــا، ولا يوجـــد مـ (١) أنـــه قائـــم عـــلى مجـــرد احتـــ�لات عقليـــة لا دليـــل عليهـ

ــره. ــه وتنافـ ــداث تناقضـ ــل أحـ ــخ، بـ ــندها في التاريـ يسـ

ـــرآن،  ـــيء الق ـــم مج ـــت معارضته ـــرآن كان ـــل الق ـــرب ëث ـــو أI الع ـــه ل          (٢) أن

ــم  ــل العلـ ــا مثـ ــم بهـ ــكان العلـ ــرآن، ولـ ــل للقـ ــا حصـ ــل مـ ــار مثـ ــا الانتشـ ــل لهـ ولحصـ

بالقـــرآن بـــل أشـــد لأنهـــا تتعلـــق بأمـــر عظيـــم جـــدًا.

ـــن  ـــد م ـــو كان أح ـــب، ول ـــن كل جان ـــداء م ـــة بالأع ـــوة الإســـلام كان محاط (٣) أن دع

ـــا  ـــداء، ولم ـــك الأع ـــÌ أولئ ـــبر ب ـــشر الخ ـــرآن لانت ـــل الق ـــأë Cث ـــا أن ي ـــتطاع حقً ـــرب اس الع

أمكـــن للمســـلمÌ منعـــه حينئـــذٍ.

(٤) أنـــه وجـــد في التاريـــخ الإســـلامي مـــن ســـعى إلى معارضـــة القـــرآن وكتـــب في 

ـــاولات. ـــذه المح ـــبر ه ـــاء خ ـــلمون إخف ـــتطع المس ـــم يس ـــه، ولـ ـــدح في الق



٣٠٧

الاعـــتراض الســـابع: أن عجز العرب ليس دليـــلاً على عجز غ§هم:

ـــز  ـــن عج ـــرآن ولك ـــة الق ـــن معارض ـــرب ع ـــز الع ـــليم بعج ـــلى التس ـــة ع þـــه قا وحقيقت

ـــة  ـــه معارض ـــم Âكن ـــع أن غ�ه ـــذي Âن ـــ� ال ـــم، ف ـــز غ�ه ـــلى عج ـــلاً ع ـــس دلي ـــرب لي الع

ـــه؟! ـــي ëثل ـــرآن والمج الق

وهـــذا اعتراض باطل لما يلي:

(١) أن إذا عجـــز العـــرب وهـــم أربـــاب الفصاحـــة والبيـــان فمـــن بـــاب أولى أن 

يعجـــز غ�هـــم.

ـــة  ـــم معارض ـــان Âكنه ـــر الزم ـــوام في آخ ـــأC أق ـــن أن ي ـــع م ـــه لا مان ـــاء بأن (٢) الادع

ـــكيك  ـــؤدي إلى التش ـــه ي ـــم إن ـــة، ث ـــن الصح ـــه م ـــاس ل ـــلي لا أس ـــرض عق ـــرد ف ـــرآن، مج الق

ـــال:  ـــن أن يق ـــه Âك ـــاء علي ـــه بن ـــا، فإن ـــاس به ـــدق الن ـــي يص ـــوم الت ـــارف والعل في كل المع

ـــا  ـــا أن كل م ـــفون فيه ـــم يكتش ـــن العل ـــة م ـــاس إلى مرحل ـــل الن ـــن أن يص ـــع م ـــه لا مان إن

ـــل! ـــوم باط ـــن العل ـــه م ـــوا علي كان



٣٠٨

الفصــل الثالث

الاعتــراض على أصــل الأديــان وطبيعتها



٣٠٩

خل مد

وهـــذا الجانـــب مـــن أوســـع الجوانـــب التـــي وجـــه إليهـــا الناقـــدون اعتراضاتهـــم، 

ـــره  ـــه وأث ـــلى وظيفت ـــم يعترضـــون ع ـــارة تراه ـــان، وت ـــأة الادي ـــارة يشـــككون في أصـــل نش فت

ــم،  ــل والعلـ ــة للعقـ ــان مخالفـ ــأن الأديـ ــون بـ ــم يدعـ ــري تراهـ ــارة أخـ ــع، وتـ في المجتمـ

ويتهمونهـــا بأنهـــا أصـــل الـــشرور وأنهـــا أثـــارت الفـــ\ والحـــروب .

وهـــذه الاعتراضـــات اعتمـــد عليهـــا أتبـــاع الديـــن الربـــوÎ في تنفـــ� النـــاس مـــن 

ــوة  ــا خطـ ــادي، وجعلوهـ ــار الإلحـ ــاع التيـ ــاً أتبـ ــا أيضـ ــد عليهـ ــة، واعتمـ ــان المنزلـ الأديـ

ــق. ــود الخالـ ــكيك في وجـ ــية للتشـ رئيسـ

ــلى  ــون عـ ــا المعترضـ ــي أثارهـ ــة التـ ــات التفصيليـ ــن الاعتراضـ ــث عـ ــل الحديـ وقبـ

ـــان  Âـــا الإ ـــوم عليه ـــي يق ـــة الت ـــول الكلي ـــر الاص ـــن ذك ـــد م ـــا، لاب ـــان وطبيعته ـــل الأدي أص

:Ìــي ــ�ً إلى مبحثـــÌ رئيسـ ــل منقسـ ــذا الفصـ ــان، فالحديـــث في هـ بالاديـ

الأول: الحديـــث عن الاصـــول الكلية التي يقـــوم عليها الإÂان بالأديان.

ــا مـــن خلـــل  ــا فيهـ ــان مـ ــتها، وبيـ الثـــاÉ: اســـتعراض أهـــم الاعتراضـــات ومناقشـ

ــراب. واضطـ



٣١٠

الأول المبحث 

الأصــول التي يقــوم عليهــا الإيمان بالأديان

ـــة  ـــه في الرتب ـــر عن ـــه، ومتأخ ـــود الل ـــان بوج Âـــع للإ ـــان تاب ـــان بالأدي Âـــة إن الإ بداي

ـــه،  ـــود الل ـــا بوج ـــن مؤمنً ـــم يك ـــن لـ ـــي فم ـــوات والوح ـــوت النب ـــان بثب Âـــدوث، وللإ والح

فلـــن يكـــون مؤمنًـــا بالأديـــان ولا متبعًـــا لهـــا.

الأصـــل الأول: أن التعبد لله ضرورة فطرية نفســـية:

ـــه  ـــود الل ـــان بوج Âـــلازم للإ ـــر م ـــه أم ـــوع ل ـــه والخض ـــد لل ـــك: أن التعب ـــراد بذل والم

ـــتلزم في ضرورة  ـــه يس ـــ�ه ل ـــون وتدب ـــه للك ـــق الل ـــك: أن خل ـــب ذل ـــون، وموج ـــه للك وخلق

ـــتحقًا لأن  ـــون مس ـــب أن يك ـــات توج ـــا بصف ـــون متصفً ـــق للك ـــه الخال ـــون الل ـــل أن يك العق

ـــه. ـــعي في مرضات ـــه والس ـــد ل ـــدوا في التعب ـــه، وأن يجته ـــاس ل ـــع الن يخض

:Ìويـــدل عـــلى صحة تلك الحقيقة أســـس عديدة ترجع في مجملها إلى أساســـ

ــن  ــه مـ ــه بوجـ ــص فيـ ــذي لا نقـ ــق الـ ــ�ل المطلـ ــاف بالكـ ــاس الأول: الاتصـ الأسـ

ــوه. الوجـ

فمـــن آمـــن بـــأن اللـــه هـــو الـــذي خلـــق هـــذا الكـــون الفســـيح المتقـــن فـــلا بـــد 

ـــه  ـــه وحكمت ـــدود لقدرت ـــلا ح ـــ�ل، ف ـــات الك ـــكل صف ـــف ب ـــبحانه متص ـــه س ـــن أن أن يؤم

ــة  ــتطعوا الإحاطـ ــم � يسـ ــه، لأنهـ ــة بصفاتـ ــتطعون الإحاطـ ــشر لا يسـ ــه. وأن البـ وعلمـ

بالكـــون، فعـــدم الإحاطـــة بخالـــق الكـــون أولى.

ــان  ــه، فالإنسـ ــه وتعظيمـ ــه يوجـــب محبتـ ــق للـ ــان بالكـــ�ل المطلـ ــان الإنسـ وإÂـ

مجبـــول عـــلى حـــب الكـــ�ل ومحبـــة مـــن يتصـــف بالكـــ�ل والخضـــوع لـــه، وكلـــ� زاد 

الكـــ�ل زاد الخضـــوع والإنجـــذاب.



٣١١

الأســـاس الثاÃ: الإنعام المطلق:

فكونـــه تعـــالى هـــو الخالـــق فيلـــزم مـــن ذلـــك أنـــه هـــو المنعـــم الحقيقـــي عـــلى 

ــا بكـــم مـــن نعمـــة فمـــن اللـــه))، والإنســـان مجبـــول  ــام (( ومـ الخلـــق مطلـــق الإنعـ

ـــاب أولى  ـــن ب ـــروف، فم ـــه المع ـــدي ل ـــه ويس ـــم علي ـــه وينع ـــن إلي ـــن يحس ـــة م ـــلى محب ع

أن يكـــون حبـــه للخالـــق بقـــدر إنعامـــه عليـــه واللـــه تعـــالى هـــو ســـبب كل المحاســـن 

في الدنيـــا، بـــل هـــو ســـبب وجـــود الإنســـان في الدنيـــا وهـــو الـــذي وهـــب لـــه الحيـــاة 

ـــه، وفي  ـــده ويخضـــع ل ـــوب الأول للإنســـان، وأن يعب ـــه المحب ـــك أن يكـــون الل ـــن ذل ـــزم م فيل

ـــه  ـــن ليدل ـــاج إلى الدي ـــان يحت ـــوب الإنس ـــن المحب ـــõ ع ـــة أك ـــوق للمعرف ـــه والتش ـــد لل التعب

ـــك. ـــ� ذل ـــه وغ ـــه وصفات ـــ�ء الل ـــلى أس ـــه ع ـــه، ويعرف ـــا يغضب ـــه وم ـــه الل ـــا يحب ـــلى م ع

الأصـــل الثـــاÃ: أن التدين مـــلازم للمجتمعات الإنســـانية في كل مراحلها:

ــة؛  ــد ضرورة فطريـ ــإذا كان التعبـ ــابق، فـ ــل السـ ــن الاصـ ــرع عـ ــل فـ ــذا الأصـ وهـ

فـــلا بـــد أن يكـــون ملازمـــاً للمجتمعـــات، والمـــراد بذلـــك: أن التعبـــد مكـــون أصيـــل في 

ـــلازم  ـــري م ـــر فط ـــانية، وأم ـــة الإنس ـــن البني ـــل ع ـــري لا ينفص ـــزء جوه ـــان، وج ـــاة الإنس حي

ــا. ــانية في كل مراحلهـ ــات الإنسـ للمجتمعـ

ــة  ــر الطبيعـ ــات جوهـ ــت ثبـ ــن ثابـ ــر الديـ ــي)): إن جوهـ ــد توينبـ ــول أرنولـ يقـ

ـــول  ـــة)). ويق ـــة البشري ـــزة للطبيع ـــة ممي ـــة ذاتي ـــة صف ـــن في الحقيق ـــا، فالدي ـــة ذاته البشري

ـــم  ـــن عل ـــا م ـــظ له ـــات لاح ـــاضر مجتمع ـــابق أو في الح ـــرى في الس ـــد ن ـــتون : (( وق برجس

أو فـــن أو فلســـفة، ولكننـــا لا نعـــرف قـــط مجتمعًـــا لا ديـــن لـــه)).

ـــكَ  ـــمْ وَجْهَ ـــبحانه- {فأَقَِ ـــه -س ـــال الل ـــا ق ـــل أيضً ـــذا الأص ـــلى ه ـــرآن ع ـــد دل الق  وق

ــكَ  ــهِ ذَلـِ ــقِ اللَّـ ــلَ لخَِلـْ ــا لاَ تبَْدِيـ ــاسَ عَليَْهَـ ــرَ النَّـ ــهِ الَّتِـــي فطَـَ ــرةََ اللَّـ ــا فِطـْ ــنِ حَنِيفًـ يـ للِدِّ

ــمُ...}. يـــنُ القَْيِّـ الدِّ



٣١٢

ـــات  ـــن الغاي ـــاً ع ـــاؤل بحث ـــ� التس ـــه كث ـــلى كون ـــتملة ع ـــان مش ـــق الإنس ـــة خل فطبيع

ــرض  ــو معـ ــئلة، فهـ ــك الأسـ ــة تلـ ــن أجوبـ ــان عـ ــث الإنسـ ــود، وفي بحـ ــى والوجـ والمعنـ

للغفلـــة والنســـيان فيعـــرض عـــن الامـــر بالكليـــة فهـــو محتـــاج للديـــن ليذكـــره بذلـــك، 

أو أن يضـــل الطريـــق فيقـــع في عبـــادات ومعتقـــدات منحرفـــة، فهـــو في حاجـــة للديـــن 

الحـــق المنـــزل مـــن عنـــد اللـــه ليهديـــه ســـواء الســـبيل.

الأصـــل الثالث: أن الأصـــل في الديانة الإنســـانية التوحيد للخالق:

طـــارئ  والـــشرك  الآلهـــة،  تعـــدد  تعـــرف   � أمرهـــا  أول  في  البشريـــة  أن  أي 

ـــع إلى  ـــان يرج ـــم الأولى للإنس ـــد الأم ـــن عن ـــة الدي ـــا بطبيع ـــد في علمن ـــل المعتم عليها،والأص

ـــا  ـــئ، فإنه ـــا ش ـــن آثاره ـــق م ـــم � يب ـــك الأم ـــلى الوحـــي، لأن تل ـــد ع ـــبر الصـــادق المعتم الخ

ـــي. ـــم إلا الوح ـــم بخبره ـــا للعل ـــق مأمون ـــلا طري ـــروف، ف ـــاÉ المع ـــخ الإنس ـــل التاري ـــد قب تع

ــان  ــة الإنسـ ــل في ديانـ ــلى أن الأصـ ــدل عـ ــدة تـ ــي دلالات عديـ ــوص الوحـ وفي نصـ

ــه. ــارئ عليـ ــد، وأن الـــشرك طـ التوحيـ

ومن ذلك:

(١) إخبـــار النصـــوص عـــن توحيد آدم، وأنه تاب إلى الله وأعلـــن العبودية له.

ـــالى-  ـــال -تع ـــوا، ق ـــم اختلف ـــن واحـــد ث ـــلى دي ـــوا ع ـــاس كان ـــرآن أن الن ـــار الق (٢) إخب

ـــوا..}. ـــدَةً فاَخْتلَفَُ ـــةً وَاحِ ـــاسُ إِلاَّ أمَُّ ـــا كاَنَ النَّ {وَمَ

ـــادي  ـــت عب ـــالى- ((إÉ خلق ـــه -تع ـــال الل ـــدسي ق ـــ�ر الق ـــن ح ـــاض ب ـــث عي (٣) حدي

ـــم...)). ـــن دينه ـــم ع ـــياطÌ فاجتاله ـــم الش ـــم أتته ـــم، وإنه ـــاء كله حنف

وقـــد دل عـــلى ذلـــك الأصـــل أيضًـــا عـــدد مـــن الدراســـات التاريخيـــة للحضـــارات 

القدÂـــة، ومـــن أشـــهر مـــن ذهـــب إلى ذلـــك عـــا� الأديـــان لانـــج فإنـــه ذهـــب إلى أن 

الإنســـانية بـــدأت بالتوحيـــد.
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الأصل الرابع: أن التدين مطلب إنســـاÃ لا âكن الاســـتغناء عنه:

والأدلة على ذلـــك كث�ة ومن أهمها:

١) تقديـــم الإجابـــة الكافية عن الأســـئلة الأولية والوجودية.

٢) ضبـــط ســـلوك الإنســـان، عـــلى المســـتوى الشـــخصي، وعـــلى مســـتوى التعامـــل 

مـــع الآخريـــن.

يقـــول فولت�: ((لو لــــم يكن اللـــه موجودًا لوجب اختراعه)).

ويقـــول أيضًـــا: ((يجـــب أن نؤمـــن باللـــه حتـــى تكـــون زوجتـــي أكـــõ وقـــارًا لي، 

وخادمـــي أقـــل لصوصيـــة)).

٣) فتح آفاق الآمـــال الجملية:

ــور  ــة أمـ ــان في أربعـ ــا للإنسـ ــن آفاقهـ ــح الديـ ــي يفتـ ــال التـ ــم الآمـ وتتلخـــص أهـ

ــة: رئيسـ

(أ) اللقـــاء بالله والأنس به والاســـتزادة مـــن التعرف عليه.

(ب) اللقـــاء بالأحبـــاب والمقربÌ في الدار الآخرة.

(جــــ) الظفر بالثواب.

(د) تحقيـــق العدالة.

الأصـــل الخامـــس: امتنـــاع التعارض بÇ الدين الصحيـــح والعقل الصحيح:

جميـــع مكونـــات الديـــن يجـــب أن تكـــون متســـقة مـــع ضروريـــات العقـــل 

وقتضياتها،والحكـــم بامتنـــاع التعـــارض بـــÌ الديـــن والعقـــل يقـــوم عـــلى أســـس علميـــة 

ــة هـــي: ــة أســـس رئيسـ ــم تلـــك الأســـس ثلاثـ ــن أهـ ــددة، ومـ متعـ

ـــرة الحـــق، والحـــق  ـــضروري داخـــل دائ ـــل ال ـــح، والعق ـــن الصحي ـــن الدي (١) أن كلاً م

ـــا. ـــا يصـــدق بعضـــه بعضً ـــدًا، وإ?َّ ـــض أب لا يتناق

ـــن،  ـــن الدي ـــض للمقصـــد الأولي م ـــل مناق ـــل والنق ـــÌ العق ـــارض ب ـــق التع (٢) أن تحق

وذلـــك أن اللـــه -تعـــالى- يريـــد مـــن إرســـال الرســـل وإنـــزال الكتـــب هدايـــة النـــاس 

وإصـــلاح حالهـــم فكيـــف يخاطبهـــم ëـــا تحيلـــه عقولهـــم.
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ـــلى  ـــث ع ـــد الح ـــم أش ـــم، وحثه ـــ�ل عقوله ـــاس بإع ـــر الن ـــزل أم ـــي المن (٣) أن الوح

ـــض  ـــن أن يناق ـــح Âك ـــل الصري ـــو كان العق ـــه، فل ـــه وأحكام ـــات الل ـــر في آي ـــل والتفك التأم

ـــه؟! ـــر بإع�ل ـــف يأم ـــح فكي ـــن الصحي الدي

الأصل الســـادس: اقتنـــاع التعارض بÇ الدين الصحيـــح والعلم الصحيح:

العلاقـــة بـــÌ الديـــن والعلـــم كالعلاقـــة بـــÌ الديـــن والعقـــل ســـواء بســـواء فـــلا 

ـــ�  ـــد بينه ـــب أن يوج ـــل يج ـــح، ب ـــن الصحي ـــع الدي ـــح م ـــم الصحي ـــض العل ـــن أن يتناق Âك

انســـجام، والحكـــم بإمتنـــاع التعـــارض بـــÌ الديـــن والعلـــم يقـــوم عـــلى أســـس علميـــة 

متعـــددة ومـــن أهـــم تلـــك الأســـس ثلاثـــة أســـس رئيســـية وهـــي: 

الأســـاس الأول: أن كلاً مـــن الديـــن الصحيـــح والحقائـــق الكونيـــة داخـــل ضمـــن 

ـــن  ـــ� م ـــون كلاه ـــرآن والك ـــض، فالق ـــه التناق ـــع في ـــن أن يق ـــق لا Âك ـــق، والح ـــرة الح دائ

عنـــد اللـــه وفعلـــه.

ــح  ــل الصحيـ ــح والنقـ ــم الصحيـ ــÌ العلـ ــارض بـ ــق التعـ ــاÉ: أن تحقـ ــاس الثـ الأسـ

ـــزال  ـــل وإن ـــال الرس ـــن إرس ـــد م ـــه يري ـــك أن الل ـــن، وذل ـــن الدي ـــد الأولي م ـــض للمقص مناق

ــا  ــع مـ ــض مـ ــا يتناقـ ــم ëـ ــف يخاطبهـ ــم، فكيـ ــلاح حالهـ ــاس وإصـ ــة النـ ــب هدايـ الكتـ

ــة؟! ــق الكونيـ ــن الحقائـ ــاهدونه مـ يشـ

ـــه  ـــه والســـ� في أرجائ ـــه أمـــر بالنظـــر في الكـــون وبالتأمـــل في ـــث: أن الل الأســـاس الثال

ـــلىَ  ـــكَ عَ ـــدُهُ إِنَّ ذَلِ ـــمَّ يعُِي ـــقَ ثُ ـــهُ الخَْلْ ـــدِئُ اللَّ ـــفَ يبُْ ـــرَوْا كَيْ ـــمْ يَ ـــالى- {أوََلَ ـــال -تع ـــ� ق ك

ــهُ ينُْشِـــئُ  ــهِ يسَِـــٌ� (١٩) قـُــلْ سِـــ�وُا فيِ الأْرَْضِ فاَنظْـُــرُوا كَيْـــفَ بـَــدَأَ الخَْلـْــقَ ثـُــمَّ اللَّـ اللَّـ

ـــرةََ..}. ـــأةََ الآْخَِ النَّشْ
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ــه  ــر اللـ ــف يأمـ ــة فكيـ ــق الكونيـ ــع الحقائـ ــض مـ ــزل يتناقـ ــن المنـ ــو كان الديـ فلـ

ـــو  ـــل ل ـــن خل ـــن م ـــا في الدي ـــف م ـــاشرة إلى كش ـــوة مب ـــك دع ـــس في ذل ـــا؟! ألي ـــر فيه بالنظ

ــع؟! ــا للواقـ كان مناقضًـ

الأصـــل الســـابع: âتنع وقوع التعارض بÇ الديـــن الصحيح والعدل:

ـــاواة  ـــلاف المس ـــة، بخ ـــة مطلق ـــو قيم ـــه، وه ـــق حق ـــاء كل ذي ح ـــو إعط ـــدل ه والع

ـــود. ـــاواة محم ـــت كل مس ـــك، لأن ليس ـــت كذل ـــي ليس فه

ـــكَ  ـــا رَبُّ ـــالى- {وَمَ ـــال -تع ـــ�ة ق ـــن كث ـــم في مواط ـــه الظل ـــن نفس ـــه ع ـــى الل ـــد نف وق

مٍ للِعَْبِيـــدِ}، وأخـــبر أنـــه حـــرم الظلـــم عـــلى نفســـه، وجعلـــه بـــÌ عبـــاده محرمًـــا،  بِظـَــلاَّ

ـــدل. ـــط والع ـــاس بالقس ـــوم الن ـــل ليق ـــل الرس ـــا أرس ـــه إ?َّ ـــر أن وذك

ـــح  ـــن الصحي ـــÌ الدي ـــا ب ـــا ضروريً ـــاك تلازمً ـــلى أن هن ـــدل ع ـــل ت ـــذه الدلائ - وكل ه

ـــا. ـــض ظاهريً ـــون التناق ـــد أن يك ـــ� فلاب ـــض بينه ـــه التناق ـــر في ـــر ظه ـــدل. وكل أم ـــÌ الع وب
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المبحــث الثاني
الاعتراضــات الإجماليــة الــتي اعتــرض بها الناقــدون على الأديان

ـــاة  ـــلى حي ـــة ع ـــة طارئ ـــة وحال ـــة بشري ـــن صناع ـــأن الدي ـــاء ب ـــتراض الأول: الادع الاع

ـــان: الإنس

ـــا  ـــل وجوده ـــا وأول مراح ـــت في أول أمره ـــان كان ـــن للأدي ـــد الناقدي ـــانية عن فالإنس

في الأرض لا تعـــرف اللـــه ولا تديـــن بـــأي ديـــن ولا تتعبـــد بـــأي عبـــادة، وإ?ـــا حـــدث 

ذلـــك مـــع تطـــورات الزمـــن وتقلبـــات الأحـــوال.

ـــانية  ـــات الإنس ـــة المجتمع ـــلى دراس ـــم ع ـــيس موقفه ـــدون في تأس ـــد الناق ـــد اعتم وق

القدÂـــة، واســـتندوا إلى مـــا يتعلـــق بهـــا مـــن الأحافـــ� والمجســـ�ت والبقايـــا، وادعـــوا 

ــا  ــانية في مراحلهـ ــها الإنسـ ــت تعيشـ ــي كانـ ــة التـ ــة الحقيقيـ ــة الأوليـ ــل الحالـ ــا Ïثـ أنهـ

ــأة  ــ�هم لنشـ ــة في تفسـ ــتدلالات عقيمـ ــة، واسـ ــلاط علميـ ــوا في أغـ ــم وقعـ الأولى، ولكنهـ

ـــذي  ـــم ال ـــو العل ـــا، وه ـــم الانõوبولوجي ـــلى عل ـــدوا ع ـــم اعتم ـــان؛ فإنه ـــد الإنس ـــان عن الأدي

يقـــوم بدراســـة التاريـــخ الغنســـاÉ الغابـــر، ويســـعى إلى كشـــف طبيعتهـــا مـــن جوانبهـــا 

ــا  ــتندوا إلى مـ ــة، واسـ ــة القدÂـ ــات البدائيـ ــة المجتمعـ ــن دراسـ ــوا مـ ــة، فانطلقـ المختلفـ

ـــة  ـــة الطبيعي ـــل الحال ـــعوب Ïث ـــك الش ـــة أن تل ـــرات؛ بحج ـــ� وتحج ـــن أحاف ـــا م ـــل عنه نق

الحقيقيـــة التـــي كان يعيشـــها الإنســـان في أول أمـــره.

وفعلهـــم هـــذا غـــ� صحيـــح، ولا يقـــوم عـــلى أســـس علميـــة مســـتقيمة، صالحـــة 

لإقامـــة نظريـــات علميـــة منضبطـــة عليهـــا، وذلـــك للأمـــور التاليـــة:
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الأمـــر الاول: الاعت­د عـــلى المعلومات الناقصة:

فقـــد اعتمـــد المعترضـــون عـــلى الأديـــان في دراســـتهم للمجتمعـــات الإنســـانية 

ــوم أن المراحـــل  ــدًا فمـــن المعلـ ــات فقـــ�ة جـ ــة، ومعلومـ ــات ناقصـ ــة عـــلى بيانـ القدÂـ

الأوليـــة مـــن حيـــاة الشـــعوب الإنســـانية لا نـــكاد ?لـــك عنهـــا إلا النـــزر اليســـ� مـــن 

المعلومـــات، والباحثـــون في أحوالهـــا يعتمـــدون كثـــ�اً عـــلى الظـــن والتخمـــÌ، ونتيجـــة 

لذلـــك اختلفـــت النتائـــج التـــي توصـــل إليهـــا الباحثـــون حـــول تلـــك المجتمعـــات 

ــم. ــت أقوالهـ وتضاربـ

الأمـــر الثاÃ: الاعت­د عـــلى فرضية التطور:

فقـــد انطلـــق المعترضـــون مـــن مســـلمة غـــ� محققـــة، وهـــي أن الكـــون بجميـــع 

أجزائـــه ومكوناتـــه يســـ� وفـــق فرضيـــة التطـــور، وأنـــه يتوجـــه دومًـــا مـــن الحـــالات 

ــدة. ــيطة إلى المعقـ البسـ

وفرضية التطور لــــم يســـتقر التســـليم بها وما زالت محل خلاف شـــديد.

ثـــم أنهـــم بنـــوا موقفهـــم عـــلى أن حركـــة الشـــعوب الإنســـانية وتطـــور فكرهـــا 

يســـ� في خـــط تصاعـــدي متجـــه في كل أحوالـــه إلى الاكتـــ�ل والترقـــي، وهـــذه المســـلمة 

لا دليـــل عليهـــا.

الأمر الثالث: فقدان المســـوغ الترابطي:

ـــات  ـــض المجتمع ـــن بع ـــن ع ـــأة الدي ـــد نش ـــلى أن تحدي ـــم ع ـــتراض قائ ـــذا الاع ـــإن ه ف

البدائيـــة يـــدل عـــلى طبيعـــة التديـــن عنـــد جنـــس البـــشر، ويجـــب أن يكـــون حاكـــً� 

عـــلى جميـــع أصنافهـــم في الزمـــن المتأخـــر.
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وهـــذه الدعـــوى غـــ� مســـلمة، فإنـــه لا مانـــع عقـــلاً وتاريخًـــا أن تكـــون بعـــض 

المجتمعـــات القدÂـــة وضعـــت لهـــا دينًـــا مـــن تلقـــاء ذاتهـــا، ويكـــون الوحـــي نـــازلاً في 

أماكـــن أخـــرى.

الأمر الرابع: تزعزع الركائز الأساســـية:

يقـــوم علـــم الأنتروبولوجيـــا الـــذي اعتمـــد عليـــه مـــن فـــسر نشـــأة الأديـــان عـــلى 

ـــل  ـــال توص ـــذا المج ـــل في ه ـــث والتأم ـــور البح ـــع تط ـــن م ـــة، ولك ـــعوب البدائي ـــوم الش مفه

ـــان  ـــلى مع ـــدل ع ـــه لا ي ـــل، لأن ـــوم مضل ـــة مفه ـــوم البدائي ـــÌ إلى أن مفه ـــن الباحث ـــدد م ع

ـــي  ـــات الت ـــدد، والمجتمع ـــوم مح ـــه مفه ـــس ل ـــ�ة، فلي ـــات كث ـــن لمخالف ـــل متضم ـــة ب محقق

ـــك المفهـــوم  ـــه ذل ـــدل علي ـــذي ي ـــى ال ـــم تكـــن متصفـــة بالمعن ـــه هـــذا الوصـــف لـ ـــق علي أطل

ـــورة. ـــة متط ـــا أنظم ـــدة، وفيه ـــات معق ـــعوب مجتمع ـــك الش ـــفوا أن تل ـــد اكتش فق

الأمر الخامس: تضـــارب المنهجيات:

ومـــن أقوى الأســـباب المؤدية إلى تضارب المنهجيات في علـــم الأنتروبولوجيات:

(١) خضوعـــه لكثـــ� من العوامـــل المنافية للموضوعيـــة والتجرد العلمي.

(٢) الأغـــراض السياســـية والعنصرية والقومية.

*نقض التفسيرات الوضعية لنشأة الدين:

بعـــد أن أجمـــع المعارضـــون عـــلى أن الديـــن أمـــر طـــارئ عـــلى حيـــاة الإنســـان 

ـــن  ـــروه م ـــا ذك ـــم م ـــن إجـــ�ل أه ـــك وÂك ـــلى ذل ـــث ع ـــد الســـبب والباع ـــوا في تحدي اختلف

تفســـ�ات لحـــدوث الديـــن في حيـــاة الإنســـان في التفســـ�ات التاليـــة:

التفســـ§ الأول: الشعور بالخوف:

كالخـــوف مـــن مظاهـــر الطبيعـــة وخفاياهـــا أو الخـــوف مـــن المـــوت والآلام 
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ـــاعر: ـــك المش ـــن تل ـــص م ـــه لتتخل ـــان بالل Âـــن والإ ـــانية التدي ـــت الإنس ـــراض، فاخترع والأم

وهذا التفســـ§ باطل لأمور:

ــل عـــلى  ــاك دليـ ــم والتخـــرص، وليـــس هنـ ــي عـــلى التوهـ ــه مبنـ ــر الأول: أنـ الأمـ

ــه. صحتـ

ـــات  ـــدل عـــلى أن بعـــض المجتمع ـــا ي ـــاك م ـــأن هن ـــه عـــلى التســـليم ب ـــاÉ: أن ـــر الث الأم

كان الســـبب الأول في الدفـــع إلى التديـــن هـــو الخـــوف، فـــلا يصـــح تعميـــم ذلـــك عـــلى 

ـــان. ـــع الأدي جمي

الأمـــر الثالـــث: أن هـــذا التفســـ� فيـــه قفـــز عـــلى العوامـــل الأقـــرب إلى العقـــل 

ـــة  ـــة المتعلق ـــئلة الوجودي ـــانية؛ فالأس ـــع الإنس ـــلى الدواف ـــة ع ـــوى في الدلال ـــق، والأق والمنط

بنشـــأة الكـــون وغ�هـــا، أكـــõ عمقًـــا في نفـــس الإنســـان، وأشـــد تأثـــ�اً مـــن الخـــوف.

ـــن  ـــدوث التدي ـــ� في ح ـــه تأث ـــون ل ـــد يك ـــوف ق ـــلم أن الخ ـــن نس ـــع:  نح ـــر الراب الأم

عنـــد الإنســـان، ولكـــن هـــذا الإقـــرار لا يعنـــي التســـليم بصحـــة ذلـــك التفســـ� الـــذي 

:Ìذكـــره المعترضـــون، لأننـــا ننازعهـــم في شـــيئ

أ- حصر بواعـــث التدين في الخوف.

ـــم يجعلـــون الخـــوف متعلقًـــا بالطبيعـــة ومشـــاهدها المختلفـــة، والحقيقـــة  ب- أنه

ـــة. ـــق الطبيع ـــق بخال ـــوف متعل أن الخ

ـــلى  ـــب ع ـــكان يج ـــن ل ـــأة التدي ـــببًا لنش ـــوف س ـــو كان الخ ـــه ل ـــس:  أن ـــر الخام الأم

ـــف الظواهـــر  ـــث أن يأل ـــه لا يلب ـــرور الوقـــت لكون ـــع م ـــن م الإنســـان أن يتخـــلى عـــن التدي

الطبيعيـــة وتغـــدو أمـــورا عاديـــة لديـــه، أو لا يلبـــث أن يتعـــرف عـــلى المنافـــذ الحياتيـــة 

ـــدها. ـــوف فيس ـــع الخ ـــن مناب ـــذه م ـــي تنق الت
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ــد  ــو كان الســـبب الحقيقـــي الباعـــث عـــلى التديـــن عنـ ــه لـ ــادس: أنـ ــر السـ الأمـ

ــه إلى  ــان أن تتوجـ ــل في الأديـ ــكان الأصـ ــة لـ ــن الطبيعـ ــوف مـ ــا إلى الخـ ــان راجعًـ الإنسـ

الطبيعـــة ذاتهـــا وتـــصرف لهـــا العبـــادة، وواقـــع أكـــõ الأديـــان المتبوعـــة ليـــس كذلـــك 

بـــل إنهـــا تحـــارب ذلـــك.

التفســـ§ الثاÃ: الجهل بـــأسرار الطبيعة:

ـــا أنشـــأ الديـــن في حياتـــه لكونـــه  فقـــد ادعـــى بعـــض المعترضـــÌ أن الإنســـان إ?َّ

يـــرى في الطبيعـــة أمـــورًا كثـــ�ة لا يعـــرف لهـــا تفســـ�اً، فلـــم يجـــد بـــدأ مـــن اخـــتراع 

ـــاء لســـد  ـــا ج ـــن إ?َّ ـــه والتدي ـــان بالل Âـــك الأسرار فالإ ـــه تل ـــسر ب ـــه ليف ـــان بالل Âـــن والإ الدي

الثغـــرات التـــي عجـــز الإنســـان عـــن معرفتهـــا، ثـــم يؤكـــدون أن العلـــم التجريبـــي، قـــد 

فـــسر للإنســـان تلـــك الألغـــاز فلـــم يعـــد للديـــن حاجـــة.

وهذا التفســـ§ باطل لأمور:

١) أنـــه مبنـــي عـــلى التخمÌ والظن ولا يقوم على أســـاس علمي صحيح.

ـــا  ـــة وأبرزه ـــÌ الطبيع ـــا بقوان ـــون لجهله ـــد يك ـــعوب ق ـــض الش ـــر أن بع ـــن نق ٢) نح

ـــلى  ـــات الأولى وع ـــلى كل المجتمع ـــك ع ـــم ذل ـــن تعمي ـــا. ولك ـــن لديه ـــة التدي ـــر في طبيع أث

كل الديانـــات، مجـــرد دعـــوى لا دليـــل عليهـــا.

٣) أن هـــذا التفســـ� فيـــه قفـــز عـــلى العوامـــل الأقـــرب إلى المنطـــق إلى العقـــل 

ـــة  ـــئلة الوجودي ـــإن الأس ـــة، ف ـــانية الديني ـــع الإنس ـــلى دواف ـــة ع ـــوى في الدلال ـــق، والأق والمنط

أشـــد تأثـــ�اً في نفـــس الإنســـان.

 ،Éــا ــ� الإنسـ ــة التفكـ ــم لطبيعـ ــوء فهـ ــوا في سـ ــ� وقعـ ــذا التفسـ ــاع هـ ٤) أن أتبـ

ـــة،  ـــه بالطبيع ـــن جهل ـــبر ع ـــة لا يع ـــو في الحقيق ـــه ه ـــن بالل ـــÌ يؤم ـــان ح ـــك أن الإنس وذل

ـــضرورة  ـــم بال ـــو يعل ـــه، فه ـــا في نفس ـــي يجده ـــة الت ـــضرورة العقلي ـــضى ال ـــلم لمقت ـــا يس وإ?َّ

العقليـــة أن الإحـــداث بعـــد العـــدم، وترتيـــب القوانـــÌ الطبيعيـــة؛ لابـــد لـــه مـــن لهـــا 

ـــل. ـــق وفاع ـــن خال م
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٥) أن العلم لــــم يكشـــف كل أسرار الكون وألغازه.

ـــدل  ـــر ي ـــم باه ـــة وتصمي ـــوال دقيق ـــة وأح ـــاهد عظيم ـــن مش ـــم كشـــف ع ٦) أن العل

ـــا لابـــد لـــه  عـــلى أن الكـــون لا Âكـــن أن يكـــون مخلوقـًــا بالصدفـــة، أو مـــن لا شيء وإ?َّ

ـــم. ـــه عظي ـــن إل م

ـــودة في  ـــرات الموج ـــه بالثغ ـــود الل ـــان بوج Âـــط الإ ـــن رب ـــاك م ـــر أن هن ـــن نق ٧) نح

ـــذا  ـــم ه ـــك أن صنيعه ـــق، ولا ش ـــا� إلى خال ـــار الع ـــلى افتق ـــلاً ع ـــك دلي ـــل ذل ـــم، وجع العل

دخـــل عليـــه الخطـــأ مـــن جهـــة التـــسرع في الحكـــم بعجـــز العلـــم، ومـــن جهـــة قـــصر 

الأدلـــة الدالـــة عـــلى وجـــود اللـــه في مناطـــق ضيقـــة.

التفســـ§ الثالث: خداع الماكريـــن والطبقات المالكة:

ــان  ــد الإنسـ ــن عنـ ــأة الديـ ــبب نشـ ــان سـ ــلى الأديـ ــÌ عـ ــض المعترضـ ــور بعـ يصـ

بأنـــه راجـــع إلى اســـتغلال الطغـــاة والماكريـــن للدهـــ�ء، فأحدثـــوا لهـــم الديـــن حتـــى 

ـــلا  ـــم أم ـــه، وأن له ـــن الل ـــم م ـــدر عليه ـــقاء مق ـــن الش ـــه م ـــم علي ـــا ه ـــأن م ـــم ب يوهموه

ــا  ــه إ?ـ ــرة التأليـ ــ�((إن فكـ ــول فولتـ ــبرون عليهم،يقـ ــة فيصـ ــدي في الجنـ ــاء الابـ في البقـ

اخترعهـــا دهـــاة ماكـــرون مـــن الكهنـــة والقساوســـة، الذيـــن لقـــوا مـــن يصدقهـــم مـــن 

ــخفاء)). ــى والسـ الحمقـ

وهذا التفســـ§ باطل لأمور:

١) أنـــه مبنـــي على الظن والتخمـــÌ، ولا دليل عليه.

ـــا نشـــأ في المرحلـــة الرأســـ�لية التـــي أعقبـــت  ٢) أن مقتضـــاه أن الديـــن إ?َّ

ـــندًا  ـــك مس ـــا لا ?ل ـــع أنن ـــة- وم ـــة الجدلي ـــاع المادي ـــك أتب ـــم ذل ـــ� يزع ـــيوعية الأولى،-ك الش

علميًـــا كافيًـــا في إثبـــات تلـــك المراحـــل التاريخيـــة، إلا أننـــا نجـــد في عـــدد في البحـــوث 

ومـــا يـــدل عـــلى أن الديـــن كان مصاحبًـــا للوجـــود الإنســـاÉ مـــن أول نشـــأته، فهـــذه 

ـــأ  ـــن � ينش ـــا: ((إن الدي ـــة في قوله ـــة الجدلي ـــوى المادي ـــذب دع ـــة إذن تك ـــات العلمي الكتاب

إلا في عـــصر الإقطـــاع.
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٣) أننـــا إذا رجعنـــا للتاريـــخ، ســـنجد أن الواقـــع  مناقـــض لذلـــك التفســـ�، وذلـــك 

انـــا نجـــد أتبـــاع الاديـــان يتعرضـــون للقتـــل والصلـــب والمعارضـــة الشـــديدة مـــن قبـــل 

ـــوا مـــن الفقـــراء  ـــه أولاً كان ـــون في ـــن يدخل ـــان الذي ـــاع الأدي ـــاء أقوامهـــم، ونجـــد أن أتب وجه

ـــن؟! ـــة الماكري ـــبب مخادع ـــان بس ـــد الغنس ـــن عن ـــأة الدي ـــون نش ـــف تك ـــاء، فكي الضعف

ـــا تتضمـــن  ـــضى هـــذا التفســـ� فإنه ـــع مقت ـــان الكـــبرى تتعـــارض م ٤) أن طبيعـــة الأدي

ـــرة اســـتغلالها. ـــة المالكـــة وتحجـــم دائ ـــات الطبق ـــد في تصرف ـــات تقي ـــا وتشريعً أحكامً

التفســـ§ الرابع: الاســـتجابة للأوهام النفســـية ((عقدة أوديب)):

فقـــد أرجـــع فرويـــد نشـــأة الديـــن عنـــد الإنســـان إلى الأســـباب النفســـية والعقـــد 

ـــية. ـــع الجنس ـــاÉ إلى الدواف ـــلوك الإنس ـــع الس ـــان، وأرج ـــها الإنس ـــي كان يعيش ـــة الت المرضي

وهذا التفســـ§ باطل لأمور:

الأمـــر الأول: أن فرويـــد أقـــام نظريتـــه عـــلى الظنـــون، والأوهـــام، واعتمـــد عـــلى 

ـــب  ـــدة أودي ـــإن عق ـــة ف ـــه التحليلي ـــتندًا لمواقع ـــا مس ـــة، وجعله ـــات الوثني ـــاط� والخراف الأس

التـــي Ïثـــل حجـــر الزاويـــة في نظريتـــه مـــا هـــي إلا أســـطورة إغريقيـــة كـــ� أقـــر هـــو 

بذلـــك. وكذلـــك قصـــة الأبنـــاء الذيـــن قتلـــوا أباهـــم مـــا هـــي إلا خيـــال.

الأمـــر الثـــاÉ: أن فرويـــد اختـــزل في نظريتـــه دوافـــع الســـلوك الإنســـاÉ، وذلـــك 

ـــس  ـــسي لي ـــع الجن ـــسي، والداف ـــع الجن ـــو الداف ـــد ه ـــع واح ـــا إلى داف ـــا جميعه ـــÌ أرجعه ح

ـــان. ـــلوك الإنس ـــ�اً في س ـــõ تأث ـــو الأك ه

الأمـــر الثالـــث: أن نظريتـــه فرويـــد تتضمـــن مفاهيـــم غامضـــة ودعـــاوى لا Âكـــن 

ـــدأ  ـــود، ومب ـــوم الليب ـــم مفه ـــك المفاهي ـــن تل ـــا، فم ـــق منه ـــذر التحق ـــا، ويتع ـــة عليه البرهن

ـــع. ـــدأ الواق ـــذة، ومب الل
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الأمـــر الرابـــع:  كشـــف عـــدد مـــن الدارســـÌ عـــن أن فرويـــد لــــم يقـــم نظريتـــه 

عـــلى مســـتندات علميـــة صالحـــة للاســـتنتاج العلمـــي، وذلـــك أنـــه أقـــام دراســـاته عـــلى 

ـــن الحـــالات  ـــي اســـتخلصها م ـــج الت ـــن النتائ ـــل م ـــه، وجع ـــأC إلي ـــي ت ـــة الت الحـــالات المرضي

.Éممثلـــة لـــكل الســـلوك الإنســـا

الأمـــر الخامـــس: أن فرويـــد أغفـــل في نظريتـــه الوقـــوف مـــع الأســـئلة الوجوديـــة 

الملحـــة وجوابهـــا.

الأمـــر الســـادس: كشـــف عـــدد مـــن الباحثـــÌ عـــن أن نظريـــة فرويـــد مختلطـــة 

بأمـــور غـــ� موضوعيـــة ولا تتصـــف بالصبغـــة العلميـــة، فأثبتـــوا أن نظرتـــه إلى العلاقـــة 

بـــÌ الأب وأبنائـــه، وفكرتـــه عـــن تأثـــ� الدافـــع الجنـــسي في الســـلوك الإنســـاÉ متأثـــرة 

بشـــكل كبـــ� بطبيعـــة حياتـــه التـــي كان يعيـــش فيهـــا.

ـــل  ـــه، تجاه ـــلى نظريت ـــاء ع ـــان بن ـــأة الأدي ـــد في تفســـ�ه لنش ـــابع: أن فروي ـــر الس الأم

ـــة. ـــه الغربي ـــع بيئت ـــق م ـــا يتواف ë ـــه ـــا لنفس ـــي وضعه ـــدودة الت ـــة المح ـــه الثقافي فرضيات

ــة  ــلاق عمليـ ــم أن إطـ ــه زعـ ــع، فإنـ ــة للواقـ ــه مناقضـ ــن: أن نظريتـ ــر الثامـ الأمـ

ـــورة  ـــس بص ـــة الجن ـــن م�رس ـــم م ـــذي Âنعه ـــن ال ـــات التدي ـــل جرع ـــاس، وتقلي ـــس للن الجن

مطلقـــة، يقلـــل مـــن أمراضهـــم النفســـية، وهـــذا يخالـــف مـــا عليـــه واقـــع الغـــرب.

ــل والإرادة  ــلى العقـ ــاء عـ ــؤدي إلى القضـ ــد يـ ــب فرويـ ــع: أن مذهـ ــر التاسـ الأمـ

الإنســـانية، وذلـــك أنـــه يجعـــل جميـــع الســـلوك الإنســـاÉ خاضعًـــا للدوافـــع غـــ� 

الشـــعورية.
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التفســـ§ الخامـــس: التعلق بالأرواح الميتـــة ((المذهب الحيوي)):

 Iـــو ـــأرواح الم ـــق ب ـــة التعل ـــدا, نتيج ـــان الب ـــد الإنس ـــأ عن ـــن نش ـــه: أن الدي وخلاصت

ـــك  ـــون أن تل ـــاس يظن ـــت الن ـــلام جعل ـــوI في الأح ـــض الم ـــة بع ـــإن رؤي ـــا، ف ـــوف منه والخ

ــم،  ــخطها عنهـ ــع سـ ــا، ودفـ ــعوا إلى إرضائهـ ــاة، فسـ ــ� في الحيـ ــلطة وتأثـ ــا سـ الأرواح لهـ

ـــك الأرواح  ـــال بتل ـــم إلى الاتص ـــعيًا منه ـــÌ س ـــا القراب ـــوا له ـــة وقدم ـــا معين ـــوا طقوسً فاخترع

ـــوا  ـــرة، فقام ـــا أرواح مؤث ـــلاك له ـــة والأف ـــدوا أن الطبيع ـــر إلى أن اعتق ـــم الأم ـــور به ـــم تط ث

ـــوات. ـــلاف والأم ـــادة الأس ـــع إلى عب ـــن يرج ـــأ الدي ـــا، فمنش ـــا أيضً بعبادته

وهذا التفســـ§ باطل لأمور:

الأمـــر الأول: أنـــه لا يقـــوم عـــلى أســـاس علمـــي صحيـــح، فالمجتمعـــات الإنســـانية 

ــا،  ــل طبيعتهـ ــا في تحليـ ــ�د عليهـ ــن الاعتـ ــة Âكـ ــات كافيـ ــا معلومـ ــك عنهـ الأولى لا ?لـ

ــوح. ــة بوضـ ــا الحياتيـ ــد دوافعهـ وتحديـ

الأمـــر الثـــاÉ: أننـــا  نقـــر أن بعـــض الشـــعوب قـــد يكـــون جهلهـــا ســـببًا في تعلـــق 

أفرادهـــا بـــالأرواح، ولكـــن تعميـــم ذلـــك عـــلى جميـــع المجتمعـــات والأديـــان، دعـــوى 

ــا. عريضـــة لا برهـــان عليهـ

الأمـــر الثالـــث: أن هـــذا التفســـ� فيـــه قفـــز عـــلى العوامـــل الأقـــرب إلى العقـــل 

ـــة. ـــئلة الوجودي ـــن، كالأس ـــانية إلى الدي ـــع الإنس ـــلى الدواف ـــة ع ـــوى في الدلال ـــق والأق والمنط

ـــن أن  ـــات م ـــن الدراس ـــ� م ـــه كث ـــا أثبتت ـــف م ـــ� يخال ـــذا التفس ـــع: أن ه ـــر الراب الأم

ـــات  ـــورًا في المجتمع ـــدم ظه ـــا أق ـــات وغ�ه ـــة كالحيوان ـــة بالطبيع ـــات المتعلق ـــادة الكائن عب

ـــان. ـــور الإنس ـــادة ص ـــر عب ـــن مظاه م

ـــر  ـــي ظه ـــوذج دين ـــي أول ? ـــلاف ه ـــادة الأس ـــت عب ـــو كان ـــه ل ـــس: أن ـــر الخام الأم

ــا في المجتمعـــات المنحطـــة، كبعـــض  ــة، لـــكان ينبغـــي أن نلحظهـ في المجتمعـــات البدائيـ

المجتمعـــات الأســـترالية المعـــاصرة.
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التفســـ§ الســـادس: الخضوع للجبرية للاجت­عية:

وقـــد فـــسر نشـــأة الديـــن بذلـــك دوركايـــم، فإنـــه ذكـــر أن التديـــن عبـــارة عـــن 

اســـتجابة للقانـــون الاجت�عـــي الـــذي يســـيطر عـــلى المجتمـــع. وأن نشـــأته راجعـــة إلى 

تشـــكل ذلـــك القانـــون في المجتمعـــات البدائيـــة.

ـــب  ـــه يذه ـــة، فإن ـــرة الاجت�عي ـــة الظاه ـــه في طبيع ـــع إلى نظريت ـــ� راج ـــذا التفس وه

إلى أن الظاهـــرة الاجت�عيـــة لهـــا وجـــود موضوعـــي خـــاص بهـــا، مســـتقل عـــن وعـــي 

ـــع. ـــودة في الواق ـــياء الموج ـــن الأش ـــئ م ـــده ش ـــي عن ـــوره، فه ـــرد وتص الف

وهذا التفســـ§ باطل لأمور:

الأمـــر الأول: أن دوركايـــم أقامـــه عـــلى أن نظـــام الطوطـــم- لقـــب يطلـــق عـــلى 

النظـــام الـــذي يشـــيع في القبيلـــة- نظـــام دينـــي يحكـــم أفـــراد القبيلـــة، ولكـــن هـــذه 

دعـــوى فاقـــدة للدليـــل.

ـــه  ـــع ل ـــي تخض ـــام دين ـــم نظ ـــام الطوط ـــأن نظ ـــليم ب ـــلى التس ـــه ع ـــاÉ: أن ـــر الث الأم

القبيلـــة؛ فـــإن ثبـــوت ذلـــك ليـــس دليـــلاً كافيًـــا عـــلى كونـــه أصـــل نشـــأة الديـــن عنـــد 

الإنســـان.

ــأن  ــاء بـ ــن الادعـ ــم مـ ــام الطوطـ ــته لنظـ ــم في دراسـ ــق كايـ ــث: انطلـ ــر الثالـ الأمـ

ــذه  ــات ،وهـ ــة للمجتمعـ ــكال البدائيـ ــل الأشـ ــي Ïثـ ــي التـ ــتراليا هـ ــوب اسـ ــل جنـ قبائـ

ــل. ــاج إلى دليـ ــوى تحتـ دعـ

ــة  ــن ذات طبيعـ ــر التديـ ــض مظاهـ ــد أن بعـ ــÌ وجـ ــم حـ ــع: أن كايـ ــر الرابـ الأمـ

ـــا كان نظامًـــا اجت�عيًـــا،  اجت�عيـــة، بـــادر وحكـــم عـــلى أن نظـــام التديـــن نفســـه، إ?َّ

ــلا. ــاج دليـ ــم متعســـف يحتـ ــذا تعميـ وهـ
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:Ãالتفســـ§ الســـابع: الخضوع للتطور البيولوجي في العقل الإنســـا

ــة لـــدى  ــول الدينيـ ــادي المعـــاصر أن الميـ ــار الإلحـ ــاع التيـ ذهـــب عـــدد مـــن أتبـ

ــذا  ــي، وهـ ــاب الطبيعـ ــة الانتخـ ــاء عمليـ ــرضي أثنـ ــور عـ ــبب تطـ ــت بسـ ــان نتجـ الإنسـ

ــور: ــ� باطـــل لأمـ تفسـ

الأمـــر الأول: أنه مجرد تخمـــÌ لا دليل عليه.

ــق  ــÌ المتعلـ ــن أن الجـ ــون عـ ــ� يتحدثـ ــك التفسـ ــاب ذلـ ــاÉ: أن أصحـ ــر الثـ الأمـ

بالدليـــل نتـــج بالعـــرض مـــن خـــلال الانتخـــاب الطبيعـــي، وهـــذا منـــاف لطبيعـــة 

ــوائية. ـــة والعشـ ـــلى المصادف ــوم ع ــى يقـ ـــه أعمـ ــاب، فإن الانتخـ

الاعـــتراض الثاÃ: الادعاء بأن الديـــن معارض للعقل:

ـــية  ـــد الكنس ـــة العقائ ـــرÎ = طبيع ـــر الغ ـــن الفك ـــاء في محاض ـــذا الادع ـــأ ه وكان منش

ــدة  ــل عقيـ ــل، مثـ ــع ضرورة العقـ ــض مـ ــ�ة تتناقـ ــات كثـ ــلى مكونـ ــتملة عـ ــي مشـ فهـ

التثليـــث. وغ�هـــا.

وبعـــد أن انتـــشرت هـــذه الحجـــة في الفكـــر الغـــرÎ تلقفهـــا كثـــ� مـــن أتباعهـــم 

المعترضـــÌ عـــلى الأديـــان في الفكـــر العـــرÎ المعـــاصر، وطفقـــوا يدعـــون بـــأن الإســـلام لا 

يختلـــف عـــن المســـيحية في مناقضـــة العقـــل.

وتعميـــم هـــذا الاعـــتراض عـــلى كل الأديـــان دعـــوى باطلـــة، لا دليـــل يســـنده ولا 

حجـــة تعضـــده، وبيـــان مـــا في هـــذا الاعـــتراض مـــن فســـاد ســـيكون بطريقـــÌ إجـــ�لي 

وتفصيـــلي:

ـــ�  ـــك في ـــل ذل ـــلاط ويتحص ـــه أغ ـــتراض في ـــذا الاع ـــك أن ه ـــ�لي: وذل ـــق الإج الطري

ـــلي: ي
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الغلـــط الأول: الخلط بÇ النـــ­ذج المختلفة:

ـــن  ـــا م ـــية، وغ�ه ـــد الكنس ـــدوا العقائ ـــÌ وج ـــان ح ـــلى الأدي ـــÌ ع ـــك أن المعترض وذل

ــان  ــوا يحكمـــون عـــلى كل الأديـ ــة؛ طفقـ ــة للـــضرورات العقليـ ــة مناقضـ ــد الوثنيـ العقائـ

بالمناقضـــة للعقـــل، وقضـــوا بالمســـاواة بـــÌ كل ?اذجهـــا المختلفـــة وأشـــكالها المتنوعـــة.

الغلط الثاÃ: التوســـع الحكمي:

ــية  ــد الكنسـ ــدوا القعائـ ــن وجـ ــان حينـ ــلى الأديـ ــÌ عـ ــض المعترضـ ــك أن بعـ وذلـ

والأديـــان الوثنيـــة مناقضـــة للعقـــل � يقتـــصروا عـــلى إنـــكار الأديـــان وإبطالهـــا، وإ?ـــا 

جعلـــوا ذلـــك دليـــلا لهـــم عـــلى إنـــكار وجـــود اللـــه.

الغلـــط الثالـــث: التناقض المنهجي:

ـــف  ـــة، فكي ـــبية الحقيق ـــن بنس ـــة ويؤم ـــضرورة العقلي ـــر ال ـــن ينك ـــن الناقدي ـــ� م فكث

ـــل. ـــة للعق ـــه مناقض ـــه وأقوال ـــأن اعتقادات ـــ�ه ب ـــلى غ ـــر ع ـــه أن ينك ـــذا حال ـــن كان ه لم

الغلـــط الرابع: الخلط بÇ الاســـتحالة العقلية والاســـتبعاد العقلي:

ــا  ــتحالة وقوعهـ ــل باسـ ــم العقـ ــي يحكـ ــور التـ ــة: الأمـ ــتحالة العقليـ ــراد بالاسـ والمـ

ــع. ــا في الواقـ ــاع تحققهـ وامتنـ

والمـــراد بالاســـتبعاد: الأمـــور التـــي يعجـــز العقـــل عـــن البلـــوغ إليهـــا ويصعـــب 

عليـــه تصـــور وقوعهـــا. ولكنـــه لا يصـــل إلى الحكـــم عليهـــا بامتنـــاع الوقـــوع. ونحـــن لا 

ننكـــر وقـــوع الأمـــور المســـتبعدة.

الغلط الخامـــس: الانحراف في الفهم:

وذلـــك أن المدعـــÌ بـــأن الإســـلام متضمـــن لمـــا هـــو مناقـــض للعقـــل لــــم يكـــن 

ـــا بنـــوا فهومًـــا خاطئـــة عنهـــا،  فهمهـــم للشـــواهد التـــي اعتمـــدوا عليهـــا صحيحـــا، وإ?َّ

ــل. ــة للعقـ ــا مناقضـ ــك أنهـ ــد ذلـ ــوا بعـ ــلام، وادعـ ــبوها إلى الإسـ ونسـ
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ــي  ــة التـ ــة التفصيليـ ــع في الأمثلـ ــأ الواقـ ــه الخطـ ــÌ فيـ ــلي: يبـ ــق التفصيـ *الطريـ

اســـتدلوا بهـــا عـــلى مناقضـــة الأديـــان للعقـــل، وســـيكون الحديـــث مقتـــصراً فقـــط عـــلى 

ـــود  ـــد الموج ـــح الوحي ـــن الصحي ـــه الدي ـــط؛ لكون ـــلام فق ـــة بالإس ـــة المتعلق ـــة التفصيلي الأمثل

في الواقـــع:

المثـــال الأول: حادثة الطوفان

ـــكل الأرض  ـــا ل ـــان كان عامً ـــأن الطوف ـــول ب ـــة تق ـــب المقدس ـــرآن والكت ـــأن الق ـــوا ب قال

ـــكية  ـــئلة ش ـــت في أس ـــد صيغ ـــل، وق ـــة في العق ـــ�ة محال ـــورًا كث ـــتلزم أم ـــوم يس ـــذا العم وه

ـــف  ـــا؟ وكي ـــع كõته ـــة م ـــواع الحيواني ـــل كل الأن ـــفينة لحم ـــعت الس ـــف اتس ـــل، كي ـــن قبي م

ـــا  ـــر له ـــف وف ـــي الأرض؟ وكي ـــن نواح ـــواع م ـــك الأن ـــع كل تل ـــد جم ـــخص واح ـــتطاع ش اس

ـــخ. ـــذاء؟ إل الغ

:Ìســـلكë وهذا اســـتدلال غ� صحيح والجواب عنه

ــكل الأرض، فليـــس في  ــا لـ ــان كان عامًـ ــأن الطوفـ ــلم بـ ــا لا نسـ ــلك الأول: أننـ المسـ

القـــرآن مـــا يـــدل عـــلى عمومـــه، وقـــد نـــص عـــلى ذلـــك عـــدد مـــن المفسريـــن ،كابـــن 

عطيـــة.

ـــذا  ـــكل الأرض، وه ـــا ل ـــان كان عامً ـــأن الطوف ـــليم ب ـــلى التس ـــه ع ـــاÉ: أن ـــلك الث المس

ـــرى  ـــا ج ـــان ،وم ـــوم الطوف ـــأن عم ـــان ب Âـــإن الإ ـــلام، ف ـــ�ء الإس ـــن عل ـــ� م ـــدد كب ـــول ع ق

فيـــه، لا يتضمـــن تعارضًـــا مـــع العقـــل لأن الطوفـــان معجـــزة مـــن المعجـــزات الإلهيـــة، 

ـــول. ـــور مســـتبعدة في العق ـــه أم ـــا في ـــة م ـــه، وغاي ـــه وقوت وهـــي ليســـت خارجـــة عـــن قدرت

المثـــال الثاÃ: حادثة الإسراء والمعراج:

ــا  ــل لكونهـ ــة للعقـ ــة مخالفـ ــذه الحادثـ ــأن هـ ــن بـ ــض الناقديـ ــى بعـ ــد ادعـ فقـ

ـــل. ـــن اللي ـــزء م ـــذا في ج ـــف يحـــدث كل ه ـــي فكي ـــة الســـ� الزمن ـــتلزم المناقضـــة لطبيع تس
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والجـــواب عن ذلك بأمور:

ـــة،  ـــدرة الإلهي ـــة الق ـــÌ طبيع ـــط ب ـــلى الخل ـــم ع ـــتراض قائ ـــذا الاع ـــر الأول: أن ه الأم

ـــانية. ـــدرة الإنس والق

الأمـــر الثـــاÉ: أنـــه قائـــم عـــلى الخلـــط بـــÌ المســـتحيل عقـــلاً، والمســـتبعد عقـــلاً، 

فالمعـــترض � يقـــدم دليـــل عـــلى أن حـــدوث الإسراء متضمـــن لمـــا هـــو مناقـــض للعقـــل، 

كأن يكـــون فيـــه جمـــع بـــÌ النقيضـــÌ، أو وجـــود الشـــئ في مكانـــÌ في آن واحـــد.

المثـــال الثالث: حادثة انشـــقاق القمر:

ـــة  ـــل بحج ـــة للعق ـــور المناقض ـــن الأم ـــدث م ـــذا الح ـــأن ه ـــÌ ب ـــض المعترض ـــى بع ادع

ـــؤدي إلى فســـاد نظـــام الكـــون والبحـــار والمحيطـــات وأن انشـــقاق  ـــك ي أن حـــدوث مـــن ذل

القمـــر حـــدث كـــوÉ عـــام، فلـــو حـــدث لتناقلـــه النـــاس وســـطروه في كتبهـــم وأخبـــاره، 

ـــم يحـــدث. ـــك لـ ـــن ذل ـــا ولك ـــ� بينه ـــال في ـــه الأجي وتناقلت

وهـــذا الاعتراض باطل لما يلي:

ــون،  ــق الكـ ــن خلـ ــم مـ ــÌ ليـــس أعظـ ــر إلى نصفـ ــقاق القمـ ــر الأول: أن انشـ الامـ

وقـــدرة اللـــه لا تعجـــز عـــن إحـــداث الانشـــقاق في القمـــر مـــع ضبـــط نظـــام الكـــون 

ومنعـــه مـــن الاضطـــراب.

ـــة  ـــدرة الإلهي ـــس الق ـــÌ مقايي ـــط ب ـــلى الخل ـــم ع ـــتراض قائ ـــذا الاع ـــاÉ: ه ـــر الث الأام

ـــانية. ـــدرة الإنس والق

ـــ�  ـــتهر؛ غ ـــم تش ـــل، ولـ ـــم تنق ـــة لـ ـــذه الحادث ـــون ه ـــتراض بك ـــث: الاع ـــر الثال الأم

مســـلم بـــه، فقـــد وثقهـــا عـــدد مـــن علـــ�ء الأمصارالمختلفـــة، كالهنـــد وغ�ها،ثـــم عـــلى 

ـــور هـــي: ـــا ولا يحكـــم باســـتحالتها لأم ـــك لا يقـــدح فيه ـــإن ذل ـــق ف ـــم توث ـــا لـ التســـليم بأنه

(١) أن الدنيـــا ليســـت كلها ليل.
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(٢) أن مطالـــع القمـــر تختلف مـــن بقعة إلى بقعة.

(٣) أن هنـــاك موانـــع كث�ة Ïنع رؤية القمر كالســـحاب.

(٤) أن انشـــقاق القمـــر كان مدة قص�ة.

(٥) أن الأصـــل في النـــاس أن يكونـــوا في بيوتهم بالليل.

ـــم يســـتوقفهم الحـــدث  ـــن لـ ـــاس رآه لك ـــون بعـــض الن ـــ�ل أن يك ـــاك احت (٦) أن هن

ـــوف. ـــن الكس ـــوع م ـــه ن ـــم أن لظنه

ـــدان  ـــاس في البل ـــراه الن ـــر، ولا ي ـــق القم ـــه أن ينش ـــدرة الل ـــلى ق ـــع ع ـــه لا Âتن (٧) أن

ـــه. ـــم عن ـــصرف أنظاره ـــث ي ـــرى، بحي الأخ

المثال الرابـــع: قضية النزول الإلهي:

ـــة  ـــزول مناقض ـــة الن ـــاءت في صف ـــي ج ـــوص الت ـــأن النص ـــÌ ب ـــض المعترض ـــى بع ادع

للعقـــل. فالإÂـــان بـــأن اللـــه ينـــزل كل ليلـــة إلى الســـ�ء الدنيـــا في الثلـــث الأخـــ�، مـــع 

إثبـــات اســـتوائه عـــلى العـــرش، لا Âكـــن تصـــوره عقـــلاً، لكـــون ذلـــك يســـتلزم وجـــود 

الـــذات الإلهيـــة في مكانـــÌ ومـــن المعلـــوم أن الأرض لا تخلـــو مـــن ثلـــث الليـــل، فهـــذا 

ـــدًا  ـــازلاً أب ـــه ن ـــون الل ـــضي أن يك ـــد، ويقت ـــدًا في آن واح ـــازلاً صاع ـــه ن ـــون الل ـــضي أن يك يقت

ـــرش؟! ـــلى الع ـــتوياً ع ـــك مس ـــع ذل ـــون م ويك

وهـــذا اعتراض باطل لما يلي:

ـــه  ـــة، فالل ـــة الإلهي ـــن العظم ـــة ع ـــلى الغفل ـــي ع ـــتراض مبن ـــك الاع ـــر الأول: أن ذل الأم

لا حـــدود لعظمتـــه وجلالـــة، ووســـع كرســـيه -وهـــو أصغـــر مـــن العـــرش- الســـ�وات 

والأرض، فكيـــف بالعـــرش ذاتـــه، واللـــه بـــكل شيء محيـــط.

وبنـــاء عـــلى ذلـــك: فـــإن وجـــود اللـــه بذاتـــه في مكانـــÌ مخلوقـــÌ لا يلـــزم منـــه 

ـــه  ـــزم عن ـــه، ولا يل ـــق الل ـــا متناقضـــÌ في ح ـــÌ ليس ـــك المكان ـــÌ النقيضـــÌ، لأن ذل ـــع ب الجم

أن يكـــون بعـــض المخلوقـــات أعـــلى منـــه لكـــون كل المخلوقـــات لا تســـاوي في عظمتـــه 

شـــيئاً. واللـــه متصـــف بالعلـــو المطلـــق.
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ـــزول  ـــة ن ـــي، وطبيع ـــزول الإله ـــة الن ـــÌ طبيع ـــوا ب ـــÌ خلط ـــاÉ: أن المعترض ـــر الث الأم

ـــي.  ـــزول الإله ـــة للن ـــات ملازم ـــزول المخلوق ـــلى ن ـــة ع ـــوازم المترتب ـــوا الل ـــات، فجعل المخلوق

ـــوق. ـــة المخل ـــن حقيق ـــف ع ـــق تختل ـــة الخال ـــح، فحقيق ـــ� صحي ـــذا غ وه

الاعـــتراض الثالـــث: الادعاء بأن الدين معارض للعلـــم التجريبي:

وهـــذا الادعاء ëثل المرتكز الأســـاس الذي تتأســـس عليـــه ظاهرة نقد الدين. 

ويســـتند الناقـــدون في تأســـيس مواقفهـــم إلى مشـــاهد الـــصراع بـــÌ العلـــ�ء 

ــشر. ــابع عـ ــرن السـ ــذ القـ ــة منـ والكنيسـ

ــود  ــون والوجـ ــادي للكـ ــ� المـ ــان التفسـ ــي، وطغيـ ــم التجريبـ ــور العلـ ــع تطـ ومـ

والحيـــاة، طفـــق المعارضـــون للأديـــان يدعـــون بـــأن العلـــم أصبـــح يقـــدم لنـــا تفســـ�اً 

ــا كانـــت الأديـــان تقـــول بـــه. للحقائـــق الكونيـــة يتعـــارض مـــع مـ

ولنقـــد هذا الاعتراض طريقان:

ـــاب  ـــا أصح ـــع فيه ـــي وق ـــلاط الت ـــان الأغ ـــه بي ـــق الإج�لي:وفي ـــق الأول: الطري *الطري

هـــذا الاعـــتراض:

ـــان  ـــلى الأدي ـــÌ ع ـــك أن المعترض ـــة: وذل ـــ�ذج المختلف ـــÌ الن ـــط ب ـــط الأول: الخل الغل

ــق  ــة للحقائـ ــة مناقضـ ــد الوثنيـ ــن العقائـ ــا مـ ــية، وغ�هـ ــد الكنسـ ــدوا العقائـ ــÌ وجـ حـ

 Ìـــ ـــاواة ب ـــوا بالمس ـــم، وقض ـــة للعل ـــان بالمناقض ـــلى كل الأدي ـــون ع ـــوا يحكم ـــة طفق العلمي

ــتطيعوا  ــم � يسـ ــر، لأنهـ ــي ظاهـ ــف حكمـ ــذا تعسـ ــة، وهـ ــان المختلفـ ــاذج الأديـ كل ?ـ

إثبـــات دعواهـــم عـــلى الإســـلام ولـــو ëثـــال واحـــد.

ـــك  ـــادي؛ وذل ـــار الإلح ـــه خـــاص بالتي ـــذا الوج ـــي: وه ـــع الحكم ـــاÉ: التوس ـــط الث  الغل

أن بعـــض المعترضـــÌ عـــلى الأديـــان حـــÌ وجـــدوا النصرانيـــة المحرفـــة مخالفـــة للعلـــم 

 Ìـــ ـــلازم ب ـــه لا ت ـــم، فإن ـــز في الحك ـــذا قف ـــه، وه ـــود الل ـــدم وج ـــلى ع ـــلاً ع ـــك دلي ـــوا ذل جعل

ـــه. ـــود الل ـــكار وج ـــان وإن ـــلان الادي بط
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ـــو  ـــا ه ـــن لم ـــلام متضم ـــأن الإس ـــÌ ب ـــك أن المدع ـــم: وذل ـــوء الفه ـــث: س ـــط الثال الغل

ـــم  ـــة العل ـــا مخالف ـــوا فيه ـــي ادع ـــة الت ـــواهد الشرعي ـــم للش ـــن فهمه ـــم، � يك ـــض للعل مناق

ـــلام. ـــبوها إلى الإس ـــا، ونس ـــة عنه ـــاً خاطئ ـــوا فهوم ـــا بن ـــا؛ً وإ? صحيح

الغلـــط الرابع: الاعت�د على الظنـــون العلمية:

ــان،  ــة للأديـ ــا مناقضـ ــدون أنهـ ــي الناقـ ــي يدعـ ــور التـ ــن الأمـ ــ�اً مـ وذلـــك أن كثـ

ــون. ــات وظنـ ــرد فرضيـ ــا مجـ ـ ــة، وإ?َّ ــة ثابتـ ــق علميـ ــس حقائـ ليـ

ــارض،  ــه التعـ ــوا فيـ ــا ادعـ ــئلة لمـ ــاذج وأسـ ــدة ?ـ ــه عـ ــلي: وفيـ ــق التفصيـ *الطريـ

ــا: ــكالات فيهـ ــل الإشـ وحـ

المثـــال الأول: كروية الأرض:

ـــا  ـــة وأنه ـــ� كروي ـــلى أن الأرض غ ـــدل ع ـــرآن ي ـــأن الق ـــض المعترضـــÌ ب ـــم بع ـــد زع فق

ـــلَ  ـــدَّ الأْرَْضَ وَجَعَ ـــذِي مَ ـــوَ الَّ ـــالى: {وَهُ ـــه تع ـــك بقول ـــلى ذل ـــتند ع ـــطة، واس ـــطحة منبس مس

}: وقولـــه: {وَالأْرَْضَ فرَشَْـــنَاهَا فنَِعْـــمَ الَْ�هِـــدُونَ}، وأكـــد اعتراضـــه بـــأن 7ـــة  فِيهَـــا رَوَاسيَِ

عـــدد مـــن العلـــ�ء فـــسر هـــذه الآيـــات بـــأن اللـــه مـــد الأرض أي: جعلهـــا منبســـطة 

مفروشـــة.

وهذا الاعتراض غـــ§ صحيح لما يلي:

ـــ� في  ـــرة، ك ـــلى أن الأرض ك ـــدل ع ـــددة ت ـــات متع ـــه آي ـــرآن في ـــر الأول: أن الق الأم

ـــلى  ـــد ع ـــد اعتم ـــلِ} وق ـــلىَ اللَّيْ ـــارَ عَ رُ النَّهَ ـــوِّ ـــارِ وَيكَُ ـــلىَ النَّهَ ـــلَ عَ رُ اللَّيْ ـــوِّ ـــالى: {يكَُ ـــه تع قول

ـــة الأرض. ـــات كروي ـــ�ء في إثب ـــة العل ـــذه الآي ه

ـــذ  ـــلمÌ من ـــ�ء المس ـــد عل ـــهورًا عن ـــة الأرض مش ـــاد بكروي ـــاÉ: كان الاعتق ـــر الث الأم

القـــرون المتقدمـــة، بـــل إن عـــددًا مـــن العلـــ�ء نقـــل الإجـــ�ع عـــلى هـــذه القضيـــة، 

ـــلى أن الأرض  ـــوا ع ـــه ((أجمع ـــرأ ل ـــة مق ـــن تيمي ـــه اب ـــه عن ـــ� نقل ـــادي في ـــن المن ـــول اب يق

بجميـــع حركاتهـــا مـــن الـــبر والبحـــر مثـــل الكـــرة)).
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ـــض  ـــن بع ـــم م ـــم فه ـــلمÌ منه ـــ�ء المس ـــض عل ـــر أن بع ـــا لا ننك ـــث: أنن ـــر الثال الأم

ـــإن النصـــوص  ـــر، ف ـــأ ظاه ـــه خط ـــن فهم ـــة الأرض، ولك ـــدم كروي ـــلى ع ـــة ع النصـــوص الدلال

التـــي فيهـــا أن النصـــوص منبســـطة ومســـطحة ليـــس فيهـــا مـــا ينـــافي القـــول بكرويـــة 

الأرض، لكـــون اللـــه يخـــبر فيهـــا عـــ� يظهـــر لأعـــÌ النـــاس، وëـــا يشـــعرون بـــه أثنـــاء 

عيشـــهم وســـلوكهم في الأرض.

المثـــال الثاÃ: حركة الأرض ودورانها حول نفســـها:

زعـــم بعـــض المعترضـــÌ بـــأن القـــرآن يقـــرر نقيـــض مـــا توصـــل إليـــه العلـــم في 

ـــ� في  ـــرك ك ـــاكنة لا تتح ـــلى أن الأرض س ـــدل ع ـــرآن ي ـــار، والق ـــل والنه ـــدوث اللي ـــ� ح تفس

ـــدُونَ}  ـــمْ تهَْتَ ـــبلاًُ لعََلَّكُ ـــارًا وَسُ ـــمْ وَأنَهَْ ـــدَ بِكُ ـــى فيِ الأْرَْضِ رَوَاسيَِ أنَْ Ïَيِ ـــالى- {وَألَقَْ ـــه -تع قول

ـــات. ـــن الآي ـــا م وغ�ه

والجواب عن ذلك:

ــم  ــد أنهـ ــة نجـ ــذه القضيـ ــلمÌ في هـ ــ�ء المسـ ــف العلـ ــا إلى مواقـ ــا إذا رجعنـ أننـ

ــية: ــف رئيسـ ــة مواقـ ــلى ثلاثـ ــون عـ مختلفـ

الموقـــف الأول: مـــن يذهـــب إلى أن القرآن يدل على ثبـــات الأرض وعدم حركتها:

 õـــ ـــا أك ـــم عليه ـــع بعضه ـــة، وجم ـــن الأدل ـــدد م ـــف بع ـــذا الموق ـــاب ه ـــتدل أصح واس

ـــا: ـــن أهمه ـــنة، وم ـــرآن والس ـــن الق ـــا م ـــÌ نصً ـــن أربع م

ــه  ــادا كقولـ ــرارًا ومهـ ــل الأرض قـ ــه جعـ ــا أنـ ــه فيهـ ــبر اللـ ١) النصـــوص التـــي أخـ

ـــات،  ـــرَارًا} ونحوهـــا، والقـــرار هـــو الســـكون والثب ـــمُ الأْرَْضَ قَ ـــلَ لكَُ ـــذِي جَعَ ـــهُ الَّ تعـــالى: {اللَّ

ـــة. ـــافي الحرك ـــذا ين وه
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- ولكـــن الاســـتدلال بهـــذا النـــوع مـــن الآيـــات عـــلى نفـــي الحركـــة غـــ� صحيـــح 

ـــا المـــراد بهـــا عـــدم  لأن المـــراد بالقـــرار والمهـــاد فيهـــا ليـــس نفـــي الحركـــة مطلقًـــا، وإ?َّ

الاضطـــراب والارتجـــاف والتزلـــزل، بحيـــث تكـــون صالحـــة للحيـــاة.

(٢) النصـــوص التـــي ذكـــر اللـــه فيهـــا أنـــه جعـــل الجبـــال رواسي لـــلأرض كـــ� في 

قولـــه -تعـــالى- {وَجَعَلنَْـــا فيِ الأْرَْضِ رَوَاسيَِ أنَْ Ïَيِـــدَ بِهِـــمْ} ونحوهـــا.

ولكـــن الاســـتدلال بهـــذا النـــوع مـــن النصـــوص عـــلى نفـــي مطلـــق الحركـــة عـــن 

الأرض غـــ� صحيـــح، لأن المـــراد بالميـــد المنفـــي فيهـــا= الميـــل والاضطـــراب وعـــدم 

صلاحيتهـــا للحيـــاة.

ـــه  ـــزوال كـــ� في قول ـــه أمســـك الأرض عـــن ال ـــا أن ـــه فيه ـــي أخـــبر الل (٣) النصـــوص الت

ـــَ�وَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تـَــزُولاَ}: فلـــو كانـــت تجـــري، وتتحـــرك  ــهَ Âُْسِـــكُ السَّ -تعـــالى- {إِنَّ اللَّـ

ـــة. ـــف للآي ـــذا مخال ـــا، وه ـــن مكانه ـــة ع ـــت زائل لكان

وهـــذا الاســـتدلال عـــلى نفـــي مطلـــق الحركـــة غـــ� صحيـــح، لأنـــه ليـــس المـــراد 

ــدم  ــاد وعـ ــراب والفسـ ــه الاضطـ ــراد بـ ــا المـ ـ ــرك، وإ?َّ ــق التحـ ــة مطلـ ــزوال في الآيـ بالـ

الصلاحيـــة للعيـــش.

(٤) قولـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم،» البيـــت المعمـــور في الســـ�ء يقـــال لـــه الـــصراح، 

ـــلى أن الأرض  ـــدل ع ـــذا ي ـــه». فه ـــقط علي ـــقوا لس ـــه، لوس ـــرام بحيال ـــت الح ـــل البي ـــلى مث ع

لـــو كانـــت تـــدور لتغـــ� موضـــع البيـــت الحـــرام مـــن حيـــال البيـــت المعمـــور، فلـــو 

ـــه. ـــقط علي ـــقط � س س

وهذا الاســـتدلال غ� صحيح.لما يلي:

أ- أن هـــذا الحديـــث ضعيف لا يثبت.
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ب- عـــلى فـــرض صحتـــه، فـــإن تحـــرك الأرض لا يعـــارض كـــون البيـــت المعمـــور 

ــيئاً. ــاوي شـ ــ�ء لا تسـ ــبة للسـ ــالأرض بالنسـ ــة فـ ــامتا للكعبـ مسـ

ـــول  ـــث يق ـــي حي ـــه القرطب ـــا نقل ـــلى م ـــه ع ـــدوا في ـــ�ع، واعتم ـــتدلال بالإج (٥) الاس

ـــا، وأن  ـــوف الأرض وســـكونها ومده ـــول بوق ـــاب الق ـــه المســـلمون وأهـــل الكت ـــذي علي ((وال

ـــا)). ـــة تصيبه ـــادة بزلزل ـــون في الع ـــا تك ـــا إ?َّ حركته

ـــل ربطـــه  ـــق التحـــرك، ب ـــة مطل ـــه يقصـــد بالحرك ـــا في أن ـــكلام ليســـت صريحً وهـــذا ال

ـــة للاضطـــراب. ـــة المرادف ـــه يقصـــد الحرك ـــلى أن ـــدل ع ـــة ي بالزلزل

وعـــلى فـــرض أنـــه قصـــد مطلـــق التحـــرك، فنقلـــه للإجـــ�ع غـــ� صحيـــح، لأنـــه 

مخالـــف لنصـــوص عـــدد مـــن العلـــ�ء.

ثـــم عـــلى التســـليم بصحـــة نقلـــه فـــإن Âكـــن أن يحمـــل عـــلى القـــول بوقـــوف 

ــزول في كل  ــذه في النـ ــون: أن الأرض آخـ ــن يقولـ ــول الذيـ ــل لقـ ــكونها المقابـ الأرض وسـ

وقـــت.

الموقـــف الثـــاÉ: مـــن ذهـــب إلى أن النصـــوص الشرعيـــة تـــدل عـــلى حركـــة الأرض 

ـــا: ـــول محوره ـــدور ح ـــا ت وأنه

وقـــد اســـتدل أتباع هذا الموقف بعدد مـــن النصوص منها:

ــرَ كلٌُّ  ــمْسَ وَالقَْمَـ ـ ــارَ وَالشَّ ــلَ وَالنَّهَـ ــقَ اللَّيْـ ــذِي خَلـَ ــوَ الَّـ ــالى: {وَهُـ ــه تعـ (١) قولـ

ــكل  ــاملة لـ ــي شـ ــدور. وهـ ــلاك تـ ــة تثبـــت أن كل الأفـ ــذه الآيـ ــبَحُونَ} فهـ ــكٍ يسَْـ فيِ فلَـَ

الكواكـــب، وليســـت خاصـــة ëـــا ذكـــر فيهـــا فقـــط، لدلالـــة التنويـــن في قولـــه ((كل)) 

ــدور)). ــبح وتـ ــك تسـ ــب في فلـ ــراد ((كل الكواكـ فالمـ
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ولكـــن الاســـتدلال بهـــذه الآيـــة عـــلى إثبـــات دوران الأرض حـــول نفســـها ليـــس 

ـــب  ـــل كل الكواك ـــه مث ـــدور في ـــاء، وت ـــبح في الفض ـــا أن الأرض تس ـــا فيه ـــة م ـــا، لأن غاي قويً

الأخـــرى ولكـــن هـــذا لا يثبـــت حركتهـــا حـــول نفســـها.

ـــعَ  ـــحَابِ صُنْ ـــرَّ السَّ ـــرُّ مَ ُÏَ َـــي ـــدَةً وَهِ ـــبُهَا جَامِ ـــالَ تحَْسَ ـــرَى الجِْبَ ـــه تعـــالى: {وَتَ (٦) قول

ءٍ}.وقـــد ذهـــب عـــدد مـــن المعاصريـــن إلى أن المـــراد بهـــذه  ــذِي أتَقَْـــنَ كلَُّ شيَْ ــهِ الَّـ اللَّـ

ـــه  ـــرب أن ـــة إلا أن الأق ـــا دلالات مختلف ـــة تتجاذبه ـــع أن الآي ـــا، وم ـــع في الدني ـــا يق ـــة م الآي

ـــور: ـــا. لأم ـــول محوره ـــات دوران الأرض ح ـــلى إثب ـــا ع ـــتدلال به ـــح الاس لا يص

الأول: أن ذلـــك مخالف للســـياق الذي جاء فيه الآية.

ـــا  الثـــاÉ: أن المعـــروف والغالـــب في القـــرآن أن إثبـــات الحركـــة للجبـــال كلهـــا، إ?َّ

يكـــون في ســـياق الحديـــث عـــن يـــوم القيامـــة.

ـــا،  ـــع في الدني ـــر يق ـــن أم ـــدث ع ـــة تتح ـــذه الآي ـــأن ه ـــليم ب ـــلى التس ـــه ع ـــث: أن الثال

ـــها. ـــول نفس ـــة الأرض ح ـــات حرك ـــا إثب ـــس فيه ـــه لي فإن

ـــه  ـــبلاًُ}، ووج ـــارًا وَسُ ـــمْ وَأنَهَْ ـــدَ بِكُ ـــى فيِ الأْرَْضِ رَوَاسيَِ أنَْ Ïَيِ ـــالى: {وَألَقَْ ـــه تع (٣) قول

ـــا؟! ـــع اضطرابه ـــال لمن ـــع الجب ـــدة وض ـــ� فائ ـــة ف ـــن الأرض متحرك ـــم تك ـــو لـ ـــة، أن ل الدلال

وهذا الاســـتدلال ليس قويًا لأمرين:

ـــى  ـــات معن ـــش، وإثب ـــة الأرض للعي ـــات صلاحي ـــاء لإثب ـــراب ج ـــي الاضط الأول: أن نف

ـــة. ـــا الصريح ـــلى دلالته ـــد ع ـــدر زائ ـــة ق الحرك

الثـــاÉ: أنـــه عـــلى التســـليم بأنهـــا تـــدل عـــلى حركـــة الأرض، فـــإن ذلـــك لا يـــدل 

عـــلى إثبـــات حركتهـــا الدائريـــة حـــول نفســـها ومحورهـــا.

ـــه  ـــلِ}، فالل ـــلىَ اللَّيْ ـــارَ عَ رُ النَّهَ ـــوِّ ـــارِ وَيكَُ ـــلىَ النَّهَ ـــلَ عَ رُ اللَّيْ ـــوِّ ـــالى: {يكَُ ـــه تع (٤) قول

ـــة  ـــة متعلق ـــون الحرك ـــد أن تك ـــة، ولاب ـــن حرك ـــه م ـــد في ـــر لاب ـــو أم ـــور وه ـــر التك ـــد ذك ق

ـــا. ـــا به ـــار متعلقً ـــل والنه ـــون اللي ـــالأرض لك ب



٣٣٧

والاســـتدلال بهـــا ليـــس قويـًــا لأن غايـــة مـــا فيهـــا إثبـــات تعاقـــب الليـــل والنهـــار 

عـــلى كـــرة الأرض، وليـــس فيهـــا تعـــرض لســـبب ذلـــك التعاقـــب.

ـــة دوران الأرض  ـــرض لقضي ـــم يتع ـــرآن لـ ـــب إلى أن الق ـــن يذه ـــث: م ـــف الثال الموق

حـــول محورهـــا لا إثباتـًــا ولا نفيًـــا، وهـــي مـــن القضايـــا المســـكوت عنهـــا في القـــرآن:

وممـــن تبنـــى لهـــذا الموقـــف محمـــود شـــكري الألـــوسي، وابـــن عثيمـــÌ، وهـــذا 

ـــإن  ـــه ف ـــتقيمة، وعلي ـــ� مس ـــا غ ـــا و إثباتً ـــات نفيً ـــون الاحتجاج ـــح لك ـــو الصحي ـــف ه الموق

الادعـــاء بـــأن القـــرآن يـــدل عـــلى مخالفـــة العلـــم في هـــذه القضيـــة إدعـــاء عـــار عـــن 

الصحـــة.

المثال الثالث: نســـبة الحركة إلى الشـــمس:

ــة، ويـــدل  ــرآن يـــدل عـــلى أن الشـــمس هـــي المتحركـ ــون: إن القـ ــول المعترضـ يقـ

ـــمْ  ـــنْ كَهْفِهِ ـــزاَوَرُ عَ ـــتْ تَ ـــمْسَ إِذَا طلَعََ ـــرَى الشَّ ـــالى- {وَتَ ـــه -تع ـــا قول ـــات منه ـــك آي ـــلى ذل ع

ــكَ قبَْـــلَ  ذَاتَ اليَْمِـــÌِ}، وقولـــه -تعـــالى- {فاَصْـــبرِْ عَـــلىَ مَـــا يقَُولـُــونَ وَسَـــبِّحْ بِحَمْـــدِ رَبِّـ

ـــرِي  ـــرَ كلٌُّ يجَْ ـــمْسَ وَالقَْمَ رَ الشَّ ـــخَّ ـــالى- {وَسَ ـــه -تع ـــا}، وقول ـــلَ غُرُوبِهَ ـــمْسِ وَقبَْ ـــوعِ الشَّ طلُُ

ـــمس  ـــلم: (( إن الش ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص ـــث أن النب ـــاء في الحدي ى}. وج ـــم> ـــلٍ مُسَ لأجََ

ـــ�ء  ـــض عل ـــدس)). وأن بع ـــت المق ـــار إلى بي ـــالي س ـــع لي ـــشر إلا ليوش ـــلى ب ـــس ع ـــم تحب لـ

ـــا دل  ـــافي م ـــذا ين ـــمس وه ـــة الش ـــلى حرك ـــدل ع ـــا ت ـــة أنه ـــذه الآي ـــن ه ـــم م ـــلمÌ فه المس

عليـــه العلـــم الحديـــث.

ولكـــن الاعتـــ�د عـــلى هـــذا النـــوع مـــن النصـــوص، لا يصـــح في إثبـــات دعـــوى 

ــة القـــرآن للعلـــم الحديـــث وذلـــك لأمـــور: معارضـ



٣٣٨

الأمـــر الأول: أنـــه لا شـــك أن القـــرآن يذكـــر عـــن الشـــمس أنهـــا تســـ� وتتحـــرك 

ولكـــن القـــرآن لــــم يتوســـع في بيـــان صفـــة تلـــك الحركـــة ولا طبيعتهـــا وثبـــوت مطلـــق 

الحركـــة، لا ينـــافي مـــا جـــاء ثبـــت في العلـــم عـــن الشـــمس لأن الـــكل متفـــق عـــلى أن 

الشـــمس متصفـــة بحركـــة مـــا.

ـــشروق  ـــرآن ال ـــبة الق ـــ�ء ذهـــب إلى أن نس ـــض العل ـــا نســـلم أن بع ـــاÉ: أنن ـــر الث الأم

ــار إلى  ــل والنهـ ــرة الليـ ــة بظاهـ ــاف المتعلقـ ــن الأوصـ ــا مـ ــوك، وغ�هـ ــروب والدلـ والغـ

ـــع  ـــردود، لأن جمي ـــذا م ـــم ه ـــن قوله ـــدور، ولك ـــي ت ـــي الت ـــا ه ـــلى أنه ـــل ع ـــمس دلي الش

ـــا  ـــك الأوصـــاف إلى الشـــمس، ولكنه ـــا إلا نســـبة تل ـــس فيه ـــا لي ـــتدلوا به ـــي اس النصـــوص الت

ـــمس أم  ـــة الش ـــبب حرك ـــو بس ـــل ه ـــاف، وه ـــك الأوص ـــدوث تل ـــبب ح ـــا س ـــÌ لن ـــم تب لـ

بحركـــة الأرض أم بحركتهـــا معًـــا، أم بحركـــة غ�هـــ� مـــن الكواكـــب ونســـبة الغـــروب 

ـــا هـــو باعتبـــار نظـــر النـــاس إليهـــا. والـــشروق وغ�هـــ� للشـــمس، إ?َّ

وبنـــاء عـــلى مـــا ســـبق فإنـــا لا نســـلم أن ظاهـــر القـــرآن يـــدل عـــلى أن الشـــمس 

هـــي التـــي تتحـــرك ولا نقـــول بـــه.

المثال الرابع: قضية ســـجود الشـــمس تحت العرش:

ـــى  ـــري حت ـــذه الشـــمس تج ـــا» أن ه ـــث أÎ ذر مرفوعً ـــدون بحدي ـــتدل الناق ـــد اس فق

تنتهـــي تحـــت العـــرش، فتخـــر ســـاجدة، فـــلا تـــزال كذلـــك حتـــى يقـــال لهـــا ارضخـــي، 

ـــي...» ـــث جئت ـــن حي ـــي م ارجع

- وهـــذا الاعتراض يتفكك إلى أربعة أمور أساســـية:

ـــة  ـــن الأرض، والحقيق ـــرب ع ـــب وتغ ـــمس تغي ـــر أن اش ـــث ذك ـــر الأول: أن الحدي الأم

ـــا الـــذي  أن الأمـــر ليـــس كذلـــك، فالشـــمس ليســـت هـــي التـــي تتحـــرك وتغيـــب، وإ?َّ

يتحـــرك الأرض ذاتهـــا.



٣٣٩

ـــمس  ـــاب الش ـــر غي ـــه إلا ذك ـــس في ـــث لي ـــح؛ لأن الحدي ـــ� صحي ـــتراض غ ـــذا الاع وه

ـــا. ـــبب غيابه ـــر لس ـــه ذك ـــس في ـــن الأرض، ولي م

الأمـــر الثـــاÉ: أن الحديـــث ذكـــر أن الشـــمس تســـجد تحـــت العـــرش وتســـتأذن 

ــم  ــف للعلـ ــذا مخالـ ــة، وهـ ــن الحركـ ــمس عـ ــف الشـ ــتلزم توقـ ــذا يسـ ــوع، وهـ في الرجـ

ــث: الحديـ

ــذا  ــمس في هـ ــوب إلى الشـ ــجود المنسـ ــلى أن السـ ــد عـ ــن التأكيـ ــد مـ ــة لابـ بدايـ

الحديـــث ســـجود خـــاص، وليســـت هـــو مطلـــق الخضـــوع والتذلـــل الـــذي تشـــترك فيـــه 

ــات. ــع المخلوقـ جميـ

ومـــع هـــذا فالاعـــتراض عـــلى ســـجودها بأنـــه يقتـــضي توقفهـــا عـــن الحركـــة غـــ� 

ـــجود  ـــابه لس ـــمس مش ـــجود الش ـــي أن س ـــة، وه ـــة خاطئ ـــلى مقدم ـــي ع ـــه مبن ـــح لأن صحي

ـــلا  ـــه ف ـــة، وعلي ـــور الغيبي ـــن الأم ـــتئذانها م ـــمس واس ـــجود الش ـــة أن س ـــان، والحقيق الإنس

ـــث. ـــم الحدي ـــف للعل ـــك مخال ـــأن ذل ـــاء ب ـــح الادع يص

ـــن  ـــا ع ـــا يعوقه ـــرش م ـــت الع ـــا تح ـــجودها لربه ـــس في س ـــي، ((ولي ـــال البيهق ـــد ق وق

ـــه)). ـــا ســـخرت ل ـــصرف لم ـــدأب في ســـ�ها، والت ال

بـــل قـــد جـــاء في بعـــض روايـــات الحديـــث مـــا يشـــ� إلى أن مـــا يحـــدث مـــن 

الشـــمس أمـــر غيبـــي لا يدركـــه النـــاس ومـــن ذلـــك فتصبـــح طالعـــة مـــن مطلعهـــا ثـــم 

تجـــري لا يســـتنكر النـــاس منهـــا شـــيئا.

ــت  ــي تحـ ــى تنتهـ ــب حتـ ــمس تذهـ ــر أن الشـ ــث ذكـ ــث: أن الحديـ ــر الثالـ الأمـ

العـــرش وتســـجد هنـــاك، والحقيقـــة أن الشـــمس لا تغـــادر مســـارها الـــذي هـــي عليـــه، 

فمتـــى يكـــون ذهابهـــا وإيابهـــا؟!



٣٤٠

والاعـــتراض بهـــذا الأمـــر غـــ� صحيـــح، وبيـــان مـــا فيـــه مـــن غلـــط يكـــون بأحـــد 

:Ìجوابـــ

(١) أن ذهاب الشـــمس واســـتقرارها أمر غيبي لا نعرف حقيقته.

ـــال الحـــسي للشـــمس إلى  ـــرب الانتق ـــة الع ـــه في لغ ـــزم من ـــظ الذهـــاب لا يل (٢) أن لف

ـــ�اً  ـــون تعب ـــل أن يك ـــا يحتم ـــه، وإ?َّ ـــرش وتســـجد تحت ـــي الع ـــى تلاق الســـ�وات الســـبع حت

ـــاك. ـــرش فتســـجد هن ـــة للع ـــه محاذي ـــون في ـــددًا تك ـــا مح ـــوغ الشـــمس مكانً ـــن بل ع

ـــر  ـــروب، وذك ـــت الغ ـــجود الشـــمس بوق ـــت س ـــدد وق ـــث ح ـــع: أن الحدي ـــر الراب الأم

ـــبيان: ـــشروق نس ـــروب وال ـــوم أن الغ ـــن المعل ـــشروق، وم ـــت ال ـــاجدة وق ـــون س ـــا لا تك أنه

:Çوالاعـــتراض بذلك غـــ§ صحيح بأحد جواب

(١) أن ســـجود الشـــمس أمر غيبي لا تعرف حقيقته.

ـــة  ـــون محاذي ـــارها تك ـــددة في مس ـــة مح ـــمس نقط ـــون للش ـــد أن يك ـــه لا يبع (٢) أن

ــرة  ــا عنـــد أهـــل الجزيـ ــة وقـــت غروبهـ ــادف هـــذه النقطـ ــة، وتصـ ــا للعـــرش بدقـ فيهـ

ـــبر  ـــك الخ ـــلم- بذل ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي –ص ـــه النب ـــدث في ـــذي تح ـــت ال ـــة في الوق العربي

فأخـــبر النبـــي بســـجودها في تلـــك المرحلـــة.

ـــوم بالســـجود  ـــروب تق ـــة الغ ـــت الشـــمس في حال ـــ� كان ـــه كل ـــث أن ـــس في الحدي فلي

ـــرش. تحـــت الع

المثـــال الخامس: إعطاء صـــورة زائفة عن الكون:

ـــصر في  ـــا يقت ـــ�اً م ـــون كث ـــن الك ـــدث ع ـــلام إذا تح ـــÌ أن الإس ـــض المعترض ـــي بع يدع

حديثـــه عـــن الســـ�ء والأرض، وأمـــا مـــا بينهـــا فـــلا يذكـــره إلا مجمـــلاً، وهـــذا تزييـــف 

للحقيقـــة، لأننـــا اكتشـــفنا مـــع التطـــور العلمـــي أن هنـــاك كواكـــب أخـــرى كثـــ�ة هـــي 

ـــك؟ ـــن ذل ـــيئاً م ـــرآن ش ـــر الق ـــم يذك ـــ�ذا لـ ـــدة، فل ـــرات عدي ـــن الأرض م ـــم م ـــبر وأضخ أك
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ـــعة الســـ�ء  ـــر س ـــة يذك ـــم الجن ـــة حج ـــÌ ضخام ـــرآن إذا أراد أن يب ـــإن الق ـــك ف وكذل

ــمَوَاتُ  ـ ــا السَّ ــةٍ عَرضُْهَـ ــمْ وَجَنَّـ ــنْ رَبِّكُـ ــرةٍَ مِـ ــارِعُوا إِلىَ مَغْفِـ ــه: {وَسَـ والأرض؛ كـــ� في قولـ

وَالأرَْضُ} [آل عمـــران: ١٣٥] ومعلـــوم أن الأرض لا تســـاوى مـــع الســـ�ء شـــيئاً، وأن الشـــمس 

ـــدل الأرض. ـــا ب ـــم يذكره ـــ�ذا لـ ـــ�ة فل ـــرات كث ë ـــا ـــبر منه أك

وهذا الاعـــتراض غ§ صحيح لأمور:

ـــلام  ـــن الإس ـــة دي ـــور لحقيق ـــوء تص ـــلى س ـــي ع ـــتراض مبن ـــذا الاع ـــر الأول: أن ه الأم

ــورة  ــاء صـ ــة ولا إعطـ ــا الفلكيـ ــس شرح القضايـ ــه الأولي ليـ ــإن هدفـ ــه الأولي، فـ ولهدفـ

ـــه. ـــادة الل ـــادهم لعب ـــاس وإرش ـــة الن ـــاس هداي ـــو في الأس ـــا ه ـــون، وإ?َّ ـــن الك ـــة ع مفصل

الأمـــر الثـــاÉ: أنـــه مـــع عـــدم ذكـــر القـــرآن للقضايـــا التجريبيـــة بأنواعهـــا، فهـــو 

ـــل  ـــك ب ـــول الفل ـــة ح ـــات الصحيح ـــارض النظري ـــاشرة تع ـــة مب ـــا صريح ـــن نصوصً ـــم يتضم لـ

ـــه. ـــث في ـــو إلى البح ـــوان وتدع ـــر في الأك ـــاب للنظ ـــح الب ـــة تفت ـــارات قوي ـــن إش ـــه تضم إن

الأمـــر الثالـــث: أن موازنـــة القـــرآن بـــÌ الســـ�ء والأرض في بيـــان الاتســـاع والضخامـــة 

ـــا هـــو اعتـــ�د عـــلى مـــا  ليـــس المـــراد منهـــا أن الأرض مقاربـــة للســـ�ء في الحجـــم وإ?َّ

ـــة. ـــاع والضخام ـــى الاتس ـــن معن ـــ� ع ـــم في التعب ـــرب، وعرفه ـــة الع ـــن لغ ـــروف م ـــو مع ه

المثال الســـادس: مناقضة العلم في حقيقة الســـ­ء:

ــا ســـقف  ــرآن يتحـــدث عـــن الســـ�ء عـــلى أنهـ ادعـــى بعـــض المعترضـــÌ أن القـ

 Ìمـــادي لـــه أبـــواب ويتشـــقق ويتفطـــر ويطُـــوى ويزُيـــن بالنجـــوم وأنـــه يـُــدرك بالعـــ

ـــن  ـــا}، ولك ـــدٍ ترََوْنهََ ـــْ�ِ عَمَ ـــمَوَاتِ بِغَ ـــعَ السَّ ـــذِي رَفَ ـــهُ الَّ ـــالى- {اللَّ ـــه –تع ـــل قول ـــردة، مث المج

العلـــم الحديـــث توصـــل إلى مســـافات طويلـــة جـــدًا في الفضـــاء، ولــــم يجـــد في ذلـــك 

ـــرآن  ـــلى أن الق ـــدل ع ـــذا ي ـــة، وه ـــواب وزين ـــه أب ـــردة ل ـــÌ المج ـــرى بالع ـــذي يُ ـــقف ال الس
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ـــ�ء،  ـــن الس ـــان ع ـــك الزم ـــاس في ذل ـــه الن ـــذي كان يعرف ـــدا, ال ـــور الب ـــن التص ـــدث ع يتح

وهـــي تصـــورات أثبـــت العلـــم الحديـــث بطلانهـــا.

وهذا الاعـــتراض غ§ صحيح لأمور:

ــياقات  ــدة، وفي سـ ــرات عديـ ــرآن مـ ــر في القـ ــ�ء ذُكـ ــظ السـ ــر الأول: أن لفـ الأمـ

مختلفـــة، وقـــد ذكـــر العلـــ�ء أن لفـــظ الســـ�ء يطُلـــق في القـــرآن ويـُــراد بـــه معـــان 

متعـــددة، منهـــا البنـــاء الـــذي خلقـــه اللـــه في يومـــÌ ومنهـــا كل مـــا عـــلا عـــلى النـــاس، 

ــر. ــا المطـ ــحاب، ومنهـ ــا السـ ومنهـ

ـــن  ـــدد م ـــ�وات في ع ـــظ الس ـــراد، ولف ـــة الإف ـــ�ء بصيغ ـــظ الس ـــق لف ـــا يطُل ـــõ م وأك

المواضـــع عـــلى غطـــاء الفلـــك المحيـــط بـــالأرض الـــذي يـــراه النـــاس بأعينهـــم، وتكـــون 

ـــاء  ـــ�ء الغط ـــراد بالس ـــلى الم ـــدل ع ـــذا ي ـــا. وه ـــحب وغ�ه ـــب والس ـــوم والكواك ـــه النج في

ـــالأرض. ـــط ب ـــ] المحي الفل

ـــلى  ـــع ع ـــة الجم ـــ�وات بصيغ ـــظ الس ـــق لف ـــا يطل ـــõ م ـــرآن أك ـــاÉ: أن الق ـــر الث الأم

البنـــاء الـــذي خلقـــه اللـــه في يومـــÌ، وهـــذه الســـ�وات الســـبع مـــن الأمـــور الغيبيـــة 

والإÂـــان بهـــا داخـــل في الإÂـــان بالأمـــور الغيبيـــة المحضـــة.

ـــمَوَاتٍ  ـــبْعَ سَ ـــهُ سَ ـــقَ اللَّ ـــفَ خَلَ ـــرَوْا كَيْ ـــمْ تَ ـــالى- {ألََ ـــه –تع ـــكل عـــلى هـــذا قول ولا يشُ

ـــه  ـــلاك لأن الل ـــا الأف ـــ�وات هن ـــراد بالس ـــون الم ـــل أن يك ـــه يحتم ـــوح: ١٥]، لأن ـــا} [ن طِبَاقً

ـــن  ـــا Âك ـــراد م ـــلى أن الم ـــدل ع ـــذا ي ـــر والشـــمس وه ـــا القم ـــن جميعً ـــل فيه ـــه جع ـــر أن ذك

ـــلاك. ـــن الأف ـــرى م أن يُ

ــر  ــح أن ينكـ ــة. ولا يصـ ــة لا البصريـ ــة العلميـ ــة، الرؤيـ ــراد بالرؤيـ ــل أن يـ ويحتمـ

ـــم يكتشـــفها،  ـــا ولـ ـــم يصـــل إليه ـــث لـ ـــم الحدي ـــاءً عـــلى أن العل ـــك الســـ�وات بن وجـــود تل

ـــتحيلاً،  ـــس مس ـــبع لي ـــ�وات الس ـــك الس ـــود تل ـــل إلى كل شيء، ووج ـــم يص ـــم لـ ـــإن العل ف

ولا مناقضًـــا للعقـــل.
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ــبع بالأفـــلاك  ــلمÌ فـــسر الســـ�وات السـ ــرّ أن بعـــض علـــ�ء المسـ ــن نقـ (٣) نحـ

الســـبعة، وأصحـــاب هـــذا القـــول إن قصـــدوا أن الفلـــك يســـمى ســـ�ءا في القـــرآن، وأن 

ــة  ــه المختلفـ ــع الفلـــك بطبقاتـ ــه في بعـــض المواضـ ــراد بـ لفـــظ الســـ�ء، والســـ�وات يـ

فهـــذا قـــول صحيـــح مقبـــول.

وإن قصـــدوا أن الســـ�ء، والســـ�وات لا يـــراد بهـــا في القـــرآن إلا الفلـــك المحيـــط 

بـــالأرض، وأن تكـــرار دلالاتهـــا عـــلى وجـــود البنـــاء الـــذي خلقـــه اللـــه في يومـــÌ فهـــو 

قـــول غـــ� صحيـــح لمناقضتـــه للنصـــوص الشرعيـــة الصريحـــة.

المثال الســـابع: التصـــور الخاطئ عن النجوم:

ـــلى  ـــرآن ع ـــا الق ـــدث عنه ـــوم يتح ـــأن النج ـــلام ب ـــلى الإس ـــÌ ع ـــض المعترض ـــى بع ادع

ـــدي  ـــات يهت ـــياطÌ وعلام ـــا للش ـــا، ورجومً ـــة له ـــ�ء زين ـــة بالس ـــ�ة متصل ـــام صغ ـــا أحج أنه

ـــن  ـــارة ع ـــي عب ـــا ه ـــا إ?َّ ـــي نراه ـــوم الت ـــك النج ـــت أن تل ـــم أثب ـــن العل ـــاس، ولك ـــا الن به

ـــا في  ـــي نراه ـــهب الت ـــدة، وأن الش ـــافات بعي ـــا مس ـــد عنه ـــة تبع ـــموس ضخم ـــرات وش مج

ـــ�ء. ـــياطÌ إلى الس ـــود الش ـــة بصع ـــا علاق ـــس له ـــة لي ـــباب طبيعي ـــة بأس ـــق حاصل الأف

وهذا الاعـــتراض غ§ صحيح لأمور:

ـــا بالأضـــواء والنجـــوم  ـــن الســـ�ء الدني ـــه زي ـــر أن الل ـــرآن ذك ـــه لا شـــك أن الق (١) أن

ـــب  ـــك الكواك ـــة تل ـــÌ صف ـــم يب ـــرآن لـ ـــن الق ـــح، ولك ـــا مصابي ـــل، وأنه ـــا في اللي ـــي نراه الت

والمصابيـــح، وهـــل هـــي متصلـــة بالســـ�ء أم ســـابحة في الفضـــاء؟ وهـــل هـــي ثابتـــة أم 

ـــرآن. ـــا في الق ـــور المســـكوت عنه ـــن الأم ـــذه م ـــ�ة؟ فه ـــ�ة أم كب ـــي صغ ـــل ه ـــة؟ وه متحرك

ـــار  ـــو باعتب ـــق فه ـــلى الطري ـــات ع ـــا علام ـــ�ء وبكونه ـــة للس ـــا زين ـــا بأنه ـــا وصفه وأم

ـــار. ـــذا الاعتب ـــاف به ـــك الأوص ـــة تل ـــك في صح ـــاس؛ ولا ش ـــر الن ـــدو لنظ ـــا يب م

(٢) أن القـــرآن حـــÌ يتحـــدث عـــن رجـــم الشـــياطÌ لا يذكـــر إلا لفـــظ الشـــهب 

ـــوم. ـــب والنج ـــك الكواك ـــون بتل ـــم يك ـــر أن الرج ـــم يذك ـــار، ولـ ـــن ن ـــعلة م ـــو ش ـــط، وه فق
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ــذا  ــي إلى أن هـ ــم التجريبـ ــصر العلـ ــل عـ ــن قبـ ــن المفسريـ ــدد مـ ــه عـ ــد تنبـ وقـ

الاختـــلاف في الاســـتع�ل القـــرآÉ، ونبهـــوا إلى أن الرجـــم للشـــياطÌ لا يكـــون بالكواكـــب 

ـــك  ـــة تل ـــد علاق ـــك في تحدي ـــد ذل ـــوا بع ـــم اختلف ـــار، ث ـــن ن ـــهاب م ـــا بش ـــوم، وإ?َّ ولا بالنج

الشـــهب بالكواكـــب، فمنهـــم مـــن جـــزم بأنهـــا جـــزء منهـــا، ومنهـــم مـــن جـــزم بأنهـــا 

ليســـت جـــزءًا منهـــا ومنهـــم مـــن تـــردد في الأمـــر.

ـــياطÌ؛  ـــً� للش ـــون رج ـــرى في الســـ�ء يك ـــهاب يُ ـــل أن كل ش ـــم يق ـــرآن لـ (٣) أن الق

ـــ�ء. ـــدت إلى الس ـــهب إذا صع ـــم بالش ـــياطÌ ترج ـــه أن الش ـــاء في ـــا ج ـــة م ـــا غاي وإ?َّ

 Ì(٤) أنـــه عـــلى التســـليم بـــأن كل شـــهاب يـــرى في الســـ�ء فهـــو رجـــم للشـــياط

ـــث  ـــهب؛ لأن هنـــاك فرقـًــا بـــÌ البح ـــلامي لتلـــك الش فإنـــه لا يشـــكل عـــلى التصـــور الإس

في الســـبب الطبيعـــي للـــشيء وبـــÌ الســـبب الغيبـــي. ولا تعـــارض بـــÌ الأمريـــن.

ـــا  ـــيئاً، ومصـــدر علمن ـــه ش ـــرف عن ـــي ولا تع ـــا� غيب ـــا� الجـــن والشـــياطÌ ع (٥) أن ع

 Ìـــياط ـــود الش ـــة صع ـــم طريق ـــا لا نعل ـــه فإن ـــادق، وعلي ـــبر الص ـــو الخ ـــا ه ـــه إ?َّ ـــي ب اليقين

ـــهب. ـــم الش ـــف ترج ـــا ولا كي ـــي يتخذونه ـــد الت ـــة المقاع ـــ�ء، ولا كيفي إلى الس

المثال الثامن: خلق الســـ­وات والأرض في ســـتة أيام:

ادعـــى بعـــض المعترضـــÌ بـــأن الإســـلام يتحـــدث عـــن أن الســـ�وات والأرض ومـــا 

ــام، والعلـــم الحديـــث يثبـــت أن الكـــون خلـــق في عمليـــة  ــتة أيـ بينهـــ� خلقـــت في سـ

.Ìالســـن Ìتطوريـــة اســـتمرت ملايـــ

ــمس  ــ�وات والشـ ــق السـ ــل خلـ ــق الأرض كان قبـ ــر أن خلـ ــرآن يذكـ ــم إن القـ ثـ

 Ìلايـــë ــد أن خلـــق الشـــمس كان قبـــل خلـــق الأرض ــم الحديـــث يؤكـ ــر، والعلـ والقمـ

.Ìــن السـ



٣٤٥

ثـــم أن القـــرآن مناقـــض لنفســـه فمـــرة يذكـــر أن خلـــق الأرض كان قبـــل الســـ�ء 

ــمَّ  .... ثـُ ِÌْــ ــقَ الأرَْضَ فيِ يوَْمَـ ــذِي خَلـَ ــرُونَ بِالَّـ ــمْ لتَكَْفُـ ــلْ أئَنَِّكُـ ــالى: {قـُ ــه تعـ ــ� في قولـ كـ

ـــ� في  ـــق الأرض ك ـــل خل ـــ�وات كان قب ـــق الس ـــر أن خل ـــرة يذك ـــَ�ءِ}، وم ـــتوََى إِلىَ السَّ اسْ

ـــَ�ءُ بنََاهَـــا..... وَالأرَْضَ بعَْـــدَ ذَلـِــكَ دَحَاهَـــا}. قولـــه تعـــالى: {أَأنَتْـُــمْ أشََـــدُّ خَلقًْـــا أمَِ السَّ

وهـــذا الاعتراض باطل لأمور:

ـــن  ـــام ولك ـــتة أي ـــموات والأرض في س ـــق الس ـــه خل ـــك أن الل ـــه لا ش ـــر الأول:  أن الأم

ـــوال: ـــة أق ـــلى ثلاث ـــام ع ـــذه الأي ـــراد به ـــد الم ـــوا في تحدي ـــ�ء اختلف العل

(١) أن تلـــك الأيام مثل أيام الآخرة.

(٢) أنهـــا مثل أيام الأخرة.

(٣) أنـــه لا يعرف قدر تلك الأيام. 

وقـــد رجح الثالـــث عدد من العل�ء.

ـــبت،  ـــوم الس ـــة ي ـــه الترب ـــق الل ـــا ((خل ـــرة مرفوعً ـــث أÎ هري ـــارض حدي ـــذا لا يع وه

ـــع  ـــه جم ـــد ضعف ـــف وق ـــث ضعي ـــذا الحدي ـــد.....)). لأن ه ـــوم الأح ـــال ي ـــا الجب ـــق فيه وخل

مـــن العلـــ�ء منهـــم البخـــاري وابـــن معـــÌ وابـــن المرينـــي، وابـــن مهـــدي والبيهقـــي 

والطـــبري وابـــن تيميـــة والقرطبـــي، وابـــن الملقـــن وغ�هـــم، فـــلا يصـــح الاعتـــ�د عليـــه 

ـــي. ـــاد شرع ـــاء اعتق في بن

ـــدرة  ـــا أو مق ـــام الدني ـــام أي ـــك الأي ـــراد بتل ـــأن الم ـــليم ب ـــلى التس ـــه ع ـــاÉ: أن ـــر الث الأم

بأيـــام الآخـــرة، فإنـــه لا يصـــح الادعـــاء بـــأن القـــرآن مناقـــض للعلـــم في نشـــأة الكـــون 

ـــ�  ـــÌ غ ـــدد الفيزيائي ـــتراف ع ـــة. باع ـــك القضي ـــدد في تل ـــم يصـــل إلى شيء مح ـــم لـ لأن العل

.Ìالمســـلم

 

ــون،  ــأة الكـ ــة بنشـ ــل المتعلقـ ــر كل التفاصيـ ــم يذكـ ــرآن لــ ــر الثالـــث: أن القـ الأمـ

والقـــرآن لــــم يتعـــرض لنشـــأة الشـــمس، مثـــلاً مـــن حيـــث الأصـــل.



٣٤٦

ـــأن النـــص القـــرآÉ متناقـــض في ترتيـــب خلـــق الســـ�وات  ـــع: أن الادعـــاء ب الأمـــر الراب

والأرض، ادعـــاء باطـــل، وقـــد طرُِحـــت هـــذه القضيـــة قبـــل عـــصر العلـــم التجريبـــي، 

ـــوال: ـــة أق ـــلى ثلاث ـــا ع ـــ�ء فيه ـــف العل واختل

(١) أن الأرض خلقـــت قبـــل الســـ�وات، وهـــي قـــول جمهـــور العلـــ�ء، وهـــذا لا 

يعـــارض آيـــة النازعـــات، وقـــد طـــرح المفـــسرون أجوبـــة عـــن ذلـــك منهـــا: 

أ- أن معنـــى دحـــو الأرض إخراج القوت فيها واصلاحها للاســـتع�ل.

ـــروف  ـــلوب مع ـــو أس ـــك وه ـــع ذل ـــا} أي م ـــكَ دَحَاهَ ـــدَ ذَلِ ـــه: {بعَْ ـــى قول ب- أن معن

ـــرب. ـــة الع في لغ

(٢) أن الســـ�ء خلقت قبل الأرض، واســـتدلوا بظاهر آيات ســـورة النازعات.

(٣) التوقـــف في القضية.

ـــوية  ـــوص أن تس ـــر النص ـــدد، لأن ظاه ـــول مح ـــلى ق ـــدل ع ـــرآن لا ي ـــرب أن الق والأق

الســـ�وات كان بعـــد تســـوية الأرض، وأمـــا أصـــل خلقـــة كل واحـــدة منهـــا فيـــه دلالـــة 

ـــك. ـــلى ذل ع

المثال: التاســـع: الخطأ في عدد الشـــموس والأق­ر:

وذلـــك أن القـــرآن يصـــور للنـــاس بأنـــه لا يوجـــد في الكـــون إلا شـــمس واحـــدة، 

ـــوران في  ـــ� يك ـــي أنه ـــر النب ـــرد، وذك ـــم المف ـــ� إلا باس ـــا لا يذكره ًþـــو دا ـــد، فه ـــر واح وقم

ـــث اكتشـــف أن هنـــاك أعـــدادًا كبـــ�ة مـــن الشـــموس  ـــم الحدي ـــم .ولكـــن العل نـــار جهن

ـــ�ر. والأق



٣٤٧

وهـــذا الاعتراض باطل لأمور:

ـــظ  ـــر إلا بلف ـــمس والقم ـــن الش ـــدث ع ـــرآن لا يتح ـــك أن الق ـــه لا ش ـــر الأول: أن الأم

ـــون. ـــرى في الك ـــموس أخ ـــود ش ـــي وج ـــه ينف ـــي أن ـــك لا يعن ـــن ذل ـــرد، ولك المف

الأمـــر الثـــاÉ: نحـــن نســـلم أن بعـــض علـــ�ء المســـلمÌ المعاصريـــن ذهـــب إلى أن 

القـــرآن يـــدل عـــلى أنـــه لا يوجـــد في الكـــون إلا شـــمس واحـــدة وقمـــر واحـــد ولكـــن 

هـــذا القـــول لا ينُســـب إلا لصاحبـــه.

المثـــال العـــاشر: التصور الخاطئ عن طبيعـــة القمر ومكانه:

ـــ�وات  ـــل في الس ـــه داخ ـــلى أن ـــر ع ـــور القم ـــرآن يص ـــÌ أن الق ـــض المعترض ـــى بع ادع

ـــن  ـــورًا} ولك ـــنَّ نُ ـــرَ فِيهِ ـــلَ القَْمَ ـــه: {وَجَعَ ـــ� في قول ـــا، ك ـــور لأرجائه ـــه من ـــا، وأن ـــبع كله الس

العلـــم يثبـــتُ أن القمـــر جـــرم صغـــ� جـــدًا بالنســـبة للشـــمس وغ�هـــا مـــن الكواكـــب 

ـــدًا. ـــم ج ـــاء مظل ـــم أن الفض ـــت العل ـــل أثب ـــعة. ب ـــ�وات الواس ـــا للس ـــون مضيئً ـــف يك فكي

وهـــذا الاعتراض باطل لأمور:

ـــا هـــو في  الأمـــر الأول: أن القـــرآن لا يـــدل عـــلى أن القمـــر في كل الســـ�وات وإ?َّ

الســـ�ء الدنيـــا.

ـــك  ـــإن ذل ـــا، ف ـــ�ء الدني ـــور للس ـــر من ـــر أن القم ـــرآن يذك ـــون الق ـــاÉ: أن ك ـــر الث الام

ـــح  ـــه يص ـــرات، فإن ـــن مج ـــا م ـــا فيه ـــا وم ـــكل أرجائه ـــ�ء ب ـــكل الس ـــور ل ـــه من ـــي أن لا يعن

ـــا. ـــة منه ـــئ ناحي ـــه يض ـــد أن ـــزل وتقص ـــئ المن ـــاح يض ـــول المصب ـــة أن تق اللغ

الأمـــر الثالـــث: أن الحكـــم عـــلى القمـــر بأنـــه في الســـ�ء لا يلـــزم منـــه أن يكـــون 

ـــا المـــراد أنـــه في جهتهـــا. داخـــلاً في هيـــكل الســـ�ء، وإ?َّ



٣٤٨

:Çالمثـــال الحادي عـــشر: الخطأ في عدد الأرض

 ،Ìأن النصـــوص الشرعيـــة تذكـــر أن هنـــاك ســـبعة أرضـــ Ìادعـــى بعـــض المعترضـــ

ــاص في  ــور وغـ ــم تطـ ــاس. والعلـ ــن عبـ ــن ابـ ــك عـ ــل روي ذلـ ــض، بـ ــوق بعـ ــا فـ بعضهـ

ـــك شـــيئاً. ـــم يجـــد مـــن ذل أعـــ�ق الأرض ولـ

وبيـــان مـــا في هـــذا الاعـــتراض مـــن خلـــل يتبـــÌ ببيـــان مواقـــف العلـــ�ء مـــن 

ــوص: ــذه النصـ هـ

 الموقـــف الأول: مـــن أنكر التعدد في الأرض:

واســـتدلوا بـــأن القـــرآن لــــم يذكـــر إلا أرضًـــا واحـــدة، مـــع أنـــه كثـــ� مـــا يذكـــر 

:Ìالســـ�وات الســـبع. وأجابـــوا عـــن آيـــة الطـــلاق بجوابـــ

أ- أن {مـــن} زائـــدة فيكـــون المعنـــى :اللـــه الـــذي خلـــق ســـبع ســـموات والأرض 

ــا مثلـــ� خلـــق الأرض. خلقهـ

ـــف  ـــول ضعي ـــس في العدد.وهـــذا الق ـــاصر ولي ـــادة والعن ـــل في الم ـــراد التمثي ب- أن الم

ـــة. ـــة الصريح ـــف للنصـــوص النبوي ـــه مخال ـــدًا لأن ج

:Çمن أقر أن الأرض ســـبع أرض :Ãالموقف الثا

وأصحابـــه اختلفوا على الأقوال:

ـــكنًا  ـــ�رًا وس ـــا، وأن في كل أرض ع ـــن بعضه ـــة ع ـــÌ منفصل ـــبع أرض ـــاك س (١) أن هن

ـــÌ في كل  ـــبع أرض ـــاس ((وس ـــن عب ـــر اب ـــلى أث ـــدوا ع ـــلاً. واعتم ـــاء ورس وأن في كل أرض أنبي

ـــف. ـــر ضعي ـــذا الأث ـــن ه ـــم....)) ولك ـــي كنبيك أرض نب

(٢) أن المـــراد ســـبعة أقاليم مختلفـــة في طبائعها.

ـــ�ر إلا  ـــاة وع ـــد حي ـــا، ولا يوج ـــراغ بينه ـــة لا ف ـــÌ ملتصق ـــبع أرض ـــراد س (٣) أن الم

في الأرض العليـــا. واســـتدل أصحـــاب هـــذا القـــول بالنصـــوص التـــي فيهـــا بـــأن الظـــا� 
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ـــور إلا إذا  ـــق لا يتص ـــف والتطوي ـــا، والخس ـــن فيه ë ـــف ـــه يخس ـــÌ، وأن ـــبع أرض ـــوق س يط

كانـــت تلـــك الأرضـــÌ متلاصقـــة.  والأقـــرب للصـــواب أننـــا لا نعلـــم المقصـــود بالســـبع 

الأرضـــÌ ولا كيفيـــة تلاصقهـــا، فهـــي مـــن الأخبـــار الغيبيـــة التـــي يجـــب التســـليم بهـــا.

المثـــال الثاÃ عشر: الخطـــأ في حقيقة الرعد:

فالرعـــد في الإســـلام -كـــ� يقولـــون- عبـــارة عـــن ملـــك يزجـــر الســـحاب أو هـــو 

ــرة  ــارة عـــن ظاهـ صـــوت الملـــك، ولكـــن العلـــم الحديـــث كشـــف عـــن أن الرعـــد عبـ

ــة. طبيعيـ

وهذا الاعـــتراض غ� صحيح لأمور:

ــن  ــد، وأن مـ ــة الرعـ ــث في حقيقـ ــت أحاديـ ــه رويـ ــلم أنـ ــن نسـ ــر الأول: نحـ الأمـ

ـــة  ـــن الملائك ـــك م ـــد: ((مل ـــن الرع ـــال ع ـــي ق ـــا أن النب ـــاس مرفوعً ـــن عب ـــث اب ـــهرها حدي أش

مـــوكل بالســـحاب معـــه مخاريـــق مـــن نـــار يســـوق بهـــا الســـحاب)). وهـــذا الحديـــث؛ 

الصحيـــح أنـــه ضعيـــف.

ـــك  ـــوت مل ـــد ص ـــلى أن الرع ـــدل ع ـــوص ت ـــأن النص ـــليم ب ـــلى التس ـــاÉ:  ع ـــر الث الأم

ـــكاك الســـحب،  ـــد اصط ـــن أح ـــارة ع ـــد عب ـــون الرع ـــافي أن يك ـــك لا ين ـــإن ذل في الســـحاب ف

ــبب  ــي والسـ ــبب الغيبـ ــÌ السـ ــارض بـ ــه لا تعـ ــك لأنـ ــا، وذلـ ــواء بينهـ ــاط الهـ وانضغـ

الطبيعـــي، فقـــد يكـــون للـــشيء الواحـــد أســـباب كثـــ�ة.

الاعـــتراض الرابع:الادعـــاء بأن الأديان متميـــزة ضد المرأة (ذكورية الأديان):

ـــرأة؛ في  ـــم الم ـــلى ظل ـــل ع ـــردة فع ـــرÎ ك ـــر الغ ـــوى في الفك ـــذه الدع ـــرت ه ـــد ظه وق

ـــن. ـــرن العشري ـــة الق ـــه في بداي ـــشرت في ـــشر، وانت ـــع ع ـــرن التاس ـــة الق نهاي

ـــة النســـوية)) وهـــي  ـــة أضحـــت تســـمى ((النزع ـــة فكري ـــك حرك ـــراء ذل وتشـــكلت ج

ــا وظلـــً� وقهـــرًا مـــن  الحركـــة الفلســـفية التـــي تقـــوم عـــلى أن المـــرأة تعيـــش إجحافـً

ـــاة. ـــالات الحي ـــÌ في كل مج ـــÌ الجنس ـــاملة ب ـــاواة الش ـــق المس ـــعى إلى تحقي ـــال، وتس الرج
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وهـــذه التهمـــة التـــي عممـــت عـــلى كل الأديـــان مجـــرد دعـــوى لا دليـــل عليهـــا، 

وهـــي قاþـــة مـــن مقدمـــات خاطئـــة ومســـل�ت باطلـــة، وبيـــان مـــا فيهـــا مـــن غلـــط 

يتبـــÌ بالأمـــور التاليـــة:

:Ã(١) الاســـتناد إلى مســـلمة الصراع الكو

ــا وقهـــرًا قائـــم عـــلى أن العلاقـــة  وذلـــك أن الادعـــاء بـــأن المـــرأة تعيـــش اجحافـً

ـــد  ـــم، وق ـــدام الدائ ـــصراع والص ـــن ال ـــال م ـــق ح ـــ� وف ـــود تس ـــرأة في الوج ـــل والم ـــÌ الرج ب

تطـــورت مســـألة الـــصراع الإنســـاÉ في الفكـــر الغـــرÎ عـــلى مراحـــل. 

وهذا الاســـتناد باطل لأمور:

ـــلى كل  ـــه ع ـــر تعميم ـــا ننك ـــاة، وإ?َّ ـــود في الحي ـــه وج ـــصراع ل ـــر أن ال ـــا لا ننك - أنن

ـــوص. ـــرأة بالخص ـــل والم ـــة الرج ـــلى علاق ـــه ع ـــم ب ـــاة، والحك ـــر الحي مظاه

ـــا علاقـــة تكامـــل  - أن العلاقـــة بينهـــ� ليســـت مـــن قبيـــل علاقـــة الـــصراع، وإ?َّ

ــيدة. ــاة الرشـ ــن الحيـ ــد في تكويـ وتعاضـ

(٢) الاعتـــ­د على المعيار الخاطئ ((معيار المســـاواة)):

ـــع  ـــرأة يرج ـــن الم ـــر ع ـــم والقه ـــع الظل ـــذي يرف ـــادل ال ـــار الع ـــوا أن المعي ـــم ظن  فه

إلى تحقيـــق المســـاواة الشـــاملة. 

وهذا باطل لأمور:

 Ìـــ ـــادلاً إلا إذا كان ب ـــا ع ـــ�لاً وميزانً ـــون ك ـــاواة لا يك ـــق المس ـــر الأول: أن تحقي الأم

الأمـــور المت�ثلـــة في الحقائـــق والطبائـــع والخصائـــص.

ـــÌ الجنســـÌ عـــلى العـــدل  ـــة ب ـــت العلاق ـــا بن ـــة أنه ـــ�ل الشريع ـــن ك ـــاÉ: م ـــر الث الأم

ـــون  ـــا أن تك ـــزم منه ـــي لا يل ـــاواة الت ـــس المس ـــه، ولي ـــق حق ـــاء كل ذي ح ـــو إعط ـــذي ه ال

ـــور. ـــا في كل الأم ـــراً صحيح أم



٣٥١

ـــإن  ـــاء، ف ـــس النس ـــن جن ـــال أفضـــل م ـــس الرج ـــأن جن ـــول ب ـــلى الق ـــث: ع ـــر الثال الأم

ـــن: ـــي لأمري ـــدل الإله ـــة للع ـــا أي معارض ـــس فيه ـــك لي ذل

ـــا هي باعتبار الجنـــس لا باعتبار الأفراد. الأول: أن المفاضلـــة إ?َّ

الثـــاÉ: أن الحســـاب والجـــزاء والعطـــاء والتفاضـــل عنـــد اللـــه لا يتأثـــر بوصـــف 

الذكـــورة والأنوثـــة.

(٣) الاعتـــ­د على النظـــرة المادية الإنتاجية:

 وهـــذا باطل لأمور:

ــام الأسرة، وفقـــد التـــوازن  الامـــر الأول: أن هـــذه النظـــرة تـــؤدي إلى تفـــكك نظـ

وضيـــاع المهـــام ووضـــع الأمـــور في غـــ� موضعهـــا، وتـــؤدي إلى انتهـــاك مفهـــوم الأمومـــة 

والأبـــوة، وتصبـــح الأعـــ�ل مجـــرد أعـــ�ل وظيفيـــة قاþـــة عـــلى المشـــاحنة والتصـــارع.

الأمـــر الثـــاÉ: أن مصالـــح المجتمعـــات الإنســـانية ومفاســـدها لا تقـــاس بالمقيـــاس 

ـــا لابـــد أن تتضافـــر في قياســـها أنـــواع مـــن الأقيســـة بعضهـــا مـــادي،  المـــادي فقـــط، وإ?َّ

ـــق  ـــزان والتناس ـــق بالات ـــا يتحق ـــي إ?َّ ـــ�ل المجتمع ـــي، والك ـــي قيم ـــوي أخلاق ـــا معن وبعضه

ـــس. ـــك المقايي ـــÌ تل ب

(٤) الخلط بÇ النـــ­ذج المختلفة:

ـــاة  ـــث ودع ـــرÎ الحدي ـــر الغ ـــن الفك ـــأت م ـــا نش ـــرأة إ?َّ ـــم الم ـــرة ظل ـــك أن فك وذل

ـــا  الثـــورة عـــلى الذكوريـــة لــــم يقتـــصروا عـــلى إصـــلاح الفســـاد في الواقـــع الغـــرÎ، وإ?َّ

عممـــوا حكمهـــم عـــلى كل الثقافـــات والأنظمـــة الدينيـــة والاجت�عيـــة الأخـــرى.
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*اتهام دين الإسلام بالذكورية:

وتتفـــرع أصـــول الدعـــاوي التـــي أقامـــوا عليهـــا اتهامهـــم للإســـلام بالذكوريـــة إلى 

أربعـــة مســـتويات أساســـية:

المســـتوى الأول: وهو لغة الخطاب:

فادعـــوا أن لغـــة الإســـلام يغلـــب عليهـــا الخطـــاب الذكـــوري والخطـــاب المؤنـــث 

ـــة شـــديدة  ـــة ذكوري ـــة وهـــي لغ ـــلى العربي ـــد ع ـــك أن الإســـلام اعتم ـــدًا، وذل ـــل ج ـــا قلي فيه

التحيـــز.

وهـــذه الدعوى باطلة لأمور:

الأمـــر الأول: أنهـــا مبنيـــة عـــلى جهـــل شـــديد بطبيعـــة العربيـــة وســـعتها وغـــزارة 

تنـــوع أســـاليبها، فـــإن مـــن يتعمـــق في دراســـة العربيـــة، وفي جانـــب التذكـــ� والتأنيـــث 

يـــدرك أنـــه بـــاب واســـع جـــدًا. فالحكـــم بالتأنيـــث والتذكـــ� لا يصـــح أن يقتـــصر فيـــه 

ـــا لا بـُــدَّ فيـــه مـــن اعتبـــار حالـــة التركيـــب. عـــلى العلامـــة اللفظيـــة فقـــط، وإ?َّ

الأمـــر الثـــاÉ: أنـــا لا ننكـــر أن العربيـــة يجـــئ فيهـــا كثـــ�اً التعبـــ� عـــن المؤنـــث 

باللفـــظ المذكـــر، ولكـــن ذلـــك ليـــس راجعًـــا إلى كونهـــم يعلـــون مـــن معنـــى الذكوريـــة 

ـــي مشـــهور وهـــو ((أســـلوب  ـــى بلاغ ـــا هـــو راجـــع إلى معن ـــة وإ?َّ ـــى الأنوث ـــرون معن ويحتق

ـــلى  ـــب ع ـــم المغل ـــا إلى تكري ـــس راجعً ـــار. ولي ـــدأ الاختص ـــلى مب ـــم ع ـــو قائ ـــب)) وه التغلي

ـــا راجـــع إلى طلـــب الاختصـــار. المغلـــب عليـــه، وإ?َّ

ومـــ� يدل على أن العـــرب لا تحتقر التأنيث: 

ــال،  ــدح الرجـ ــة في مـ ــار المبالغـ ــ�ة في إظهـ ــة كثـ ــا مؤنثـ ــدت ألفاظـً ــا اعتمـ أ- أنهـ

ــابة. ــة، ونسـ ــة، وروايـ ــة، وبحاثـ ــة وفهامـ ــظ: علامـ كلفـ

ـــاظ  ـــا بالألف ـــن غ�ه ـــان، وم ـــزاء الإنس ـــن أج ـــ�ة م ـــياء كث ـــمت أش ـــرب س ب- أن الع

ـــة. المؤنث
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ـــان  ـــيطان لفظ ـــس والش ـــر فإبلي ـــم بالمذك ـــياء إليه ـــض الأش ـــمت أبغ ـــرب س ج- أن الع

ـــران. مذك

ـــا  ـــث؛ إ?َّ ـــل التأني ـــ� أص ـــن أن التذك ـــ�ء م ـــض العل ـــره بع ـــا ذك ـــث: أن م ـــر الثال الأم

ـــة. ـــة محض ـــان بلاغي ـــانية، ومع ـــتع�لية لس ـــارات اس ـــع إلى اعتب ـــو راج ه

ـــر  ـــدم المذك ـــه يق ـــة أن ـــة بحج ـــرآÉ بالذكوري ـــاب الق ـــا وصـــف الخط ـــع: أم ـــر الراب الأم

ـــرآن وفي  ـــم في الق ـــر أن التقدي ـــن لا ننك ـــح، ونح ـــ� صحي ـــاد غ ـــذا الاعتق ـــث، فه ـــلى المؤن ع

ـــلى  ـــت ع ـــ�ت قدم ـــردًا، فالظل ـــس مط ـــك لي ـــن ذل ـــف، ولك ـــأC للتشري ـــد ي ـــرب ق ـــة الع لغ

ـــا.  ـــت أشرف منه ـــور، وليس الن

ــ�؛  ــم والتأخـ ــÌ في التقديـ ــÌ الجنسـ ــل بـ ــة التفضيـ ــر لقضيـ ــه لا أثـ ــح أنـ والصحيـ

ـــه تفاضـــل.  ـــس في ـــة المشـــتركة لي ـــادات العملي ـــر والعب ـــلام والذك ـــان والإس Âـــام الإ ـــإن مق ف

ـــة  ـــى الذكوري ـــل معن ـــلاً عـــلى تفضي ـــس دلي ـــر لي ـــرآن للمذك ـــم الق ـــدل عـــلى أن تقدي ومـــ� ي

ـــدم  ـــة تق ـــوص الشريع ـــل إن نص ـــيئة ب ـــة والس ـــاÉ القبيح ـــى في المع ـــر حت ـــدم المذك ـــه يق أن

ـــاءُ  ـــنْ يشََ ـــبُ لمَِ ـــا وَيهََ ـــاءُ إِناَثً ـــنْ يشََ ـــبُ لمَِ ـــوارد: {يهََ ـــن الم ـــدد م ـــر في ع ـــلى الذك ـــى ع الأنث

ـــم  ـــك ث ـــم أم ـــك ث ـــم أم ـــك ث ـــهِ}، ((أم ـــهِ وَأبَِي ـــهِ، وَأمُِّ ـــنْ أخَِي ـــرْءُ مِ ـــرُّ المَْ ـــوْمَ يفَِ ـــورَ}، {يَ كُ الذُّ

ـــوك.....)). أب

الأمـــر الخامـــس: عـــلى القـــول بـــأن تقديـــم المذكـــر في القـــرآن لكونـــه الأفضـــل، 

فذلـــك لا ينـــافي العدالـــة الإلهيـــة، لكـــون ذلـــك تقديـــم جنـــس لا تقديـــم الأفـــراد.

المســـتوى الثاÉ: وهو التصـــور عن الإله المعبود:

فإنهـــم زعمـــوا أن الإســـلام يصـــور الإلـــه بالخالـــق بصـــورة الرجـــل فالأســـ�ء 

الحســـنى كلهـــا جـــاءت بصيغـــة المذكـــر، وهـــذا يـــدل عـــلى تحيـــز الإســـلام ضـــد المـــرأة 

إلى درجـــة أنـــه جعـــل الإلـــه الـــذي خلـــق كلا الجنســـÌ رجـــلاً.
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وهـــذا الاعتراض باطلاً لأمور:

ــق  ــع الخالـ ــل مـ ــي التعامـ ــة، وهـ ــلمة باطلـ ــلى مسـ ــي عـ ــه مبنـ ــر الأول: أنـ الأمـ

ëقاييـــس المخلوقـــات.

ـــ�  ـــÌ التذك ـــى وب ـــر والأنث ـــى الذك ـــÌ معن ـــط ب ـــلى الخل ـــم ع ـــه قائ ـــاÉ: أن ـــر الث الأم

ـــون  ـــة لك ـــورة ولا الأنوث ـــف الذك ـــف بوص ـــه يوص ـــح أن ـــان لا يص ـــه في الأدي ـــث فالل والتأني

هـــذه الصفـــات مـــن خصائـــص المخلوقـــات، واللـــه منـــزه عـــن ذلـــك. وإذا كان اللـــه لا 

يوصـــف بكونـــه ذكـــرًا ولا أنثـــى فإنـــه مـــع ذلـــك لا بـُــدَّ أن يعـــبر عـــن نفســـه بكلـــ�ت 

حتـــى يفهمهـــا البـــشر عنـــه، والقســـمة العقليـــة تقتـــضي أن تكـــون الأحـــوال الممكنـــة 

أربعًـــا:

ـــ�  ـــظ غ ـــذا اللف ـــا وه ـــرًا ولا مؤنثً ـــد، لا مذك ـــظ محاي ـــه بلف ـــن نفس ـــبر ع (١) أن يع

موجـــود في العربيـــة.

(٢) أن يعـــبر عـــن نفســـه بالتذك�، وهذا الحال، هـــو الصحيح لأمرين:

ـــة  ـــل اللغ ـــإن أه ـــث، ف ـــ� أو التأني ـــه بالتذك ـــبر عن ـــÌ أن يع ـــشيء إذا دار ب    أ- أن ال

ـــه الأصـــل. ـــه الأخـــف، ولأن ـــ� لكون ـــارون التذك يخت

ـــق الكـــون لا  ـــه خال ـــه، فالل ـــه هـــو المناســـب لك�ل ـــ� بالمذكـــر عـــن الل    ب- أن التعب

ـــاء،  ـــس النس ـــن جن ـــوى م ـــال أق ـــس الرج ـــوم أن جن ـــن المعل ـــه، وم ـــه ولا علم ـــدود لقدرت ح

ـــاظ. ـــوى الألف ـــن نفســـه بأق ـــه ع ـــبر الل ـــذوق أن يع ـــل والمنطـــق وال فناســـب في العق

ـــي  ـــذا لا ينف ـــي وه ـــ�ل الإله ـــاف للك ـــذا من ـــث وه ـــه بالتأني ـــن نفس ـــبر ع (٣) أن يع

ـــون. ـــا المعترض ـــي يفترضه ـــكلة الت المش

(٤) أن يعـــبر عـــن تارة بالتذك�، وتـــارة بالتأنيث، وهذا تناقض.

ـــث: أنـــه عـــلى ســـبيل التنـــزل والافـــتراض بـــأن اللـــه -ســـبحانه-           الأمـــر الثال

ـــة  ـــه اعـــتراض عـــلى حقيق ـــز، لأن ـــه بالتحي ـــك لا يســـوغ الاعـــتراض علي ـــه كذل ـــإن كون ـــر، ف ذك

الربوبيـــة، ومثـــل هـــذه الاعتراضـــات متعلقـــة بالاعـــتراض عـــلى ربوبيـــة اللـــه وحكمتـــه 

ــه  ــم اللـ ــل علـ ــدرك تفاصيـ ــه أن يـ ــان لا Âكنـ ــات أن الإنسـ ــبق إثبـ ــد سـ ــون، وقـ في الكـ
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ـــق أن  ـــل والمنط ـــه في العق ـــب علي ـــه يج ـــه، وأن ـــ�ه ل ـــه وتدب ـــل حكمت ـــون، ولا تفاصي بالك

يخضـــع للـــه في كل مـــا يفعلـــه في الكـــون.

المســـتوى الثالـــث: وهو التشريعات والأحـــكام المتعلقة بالمرأة:

ــوا برصـــد أمـــور  ــرأة، وقامـ ــا ظلـــم للمـ ــوا أن تشريعـــات الإســـلام فيهـ فقـــد ادعـ

كثـــ�ة جـــاءت في النصـــوص زعمـــوا أنهـــا تـــدل عـــلى نظريتهـــم، ومـــن ذلـــك:

١- جعل الشـــؤم في المرأة:

 كـــ� في حديـــث ((إ?ا الشـــؤم في ثلاث الفرس والمرأة والدار)).

:Ìوهـــذا الحديـــث ليس فيه ذم للمرأة، لأن لـــه أحد المعني

ـــور  ـــذه الأم ـــا له ـــاس مصاحبً ـــاة الن ـــه في حي ـــõ حصول ـــؤم يك ـــن أن الش ـــار ع ١) الإخب

ـــه أن  ـــس في ـــث لي ـــه، فالحدي ـــال ويعاشرون ـــه الرج ـــا يخالط ـــõ م ـــن أك ـــا م ـــلاث، ولكونه الث

ـــها. ـــؤومة في نفس ـــور مش ـــك الأم تل

٢) أن معنـــى الحديـــث إخبـــار النبـــي عـــن الأســـباب المثـــ�ة للطـــ�ة والتشـــاؤم 

الكامنـــة في النفـــوس، وإخبـــاره بذلـــك مـــن بـــاب التحذيـــر والتنفـــ� وليـــس مـــن بـــاب 

إقرائـــه الأمـــر وتأكيـــده.

ثـــم إن النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم قـــال «حبـــب لي مـــن دنياكـــم الطيـــب 

ــاء». والنسـ

٢- مســـاواة المـــرأة بالحيوانات المحتقرة: 

ــ�ر  ــرأة والحـ ــل.... المـ ــلاة الرجـ ــع صـ ــث» يقطـ ــم في حديـ ــك ادعائهـ ــن ذلـ ومـ

والكلـــب الأســـود».

وهذا الاعتراض غـــ� صحيح لما يلي:

١) أنـــه مبنـــي عـــلى مقدمـــة خاطئـــة، وهـــي أن الجمـــع بـــÌ الأمـــور الثلاثـــة في 

ســـياق واحـــد يســـتلزم الحكـــم بالمســـاواة بينهـــا مـــن كل الجهـــات.
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ــرأة  ــلى المـ ــم عـ ــا حكـ ــن أجلهـ ــي مـ ــة التـ ــد العلـ ــ�ء في تحديـ ــف العلـ ٢) اختلـ

ـــذا  ـــن ه ـــوا م ـــم يفهم ـــ�ء لـ ـــلى أن العل ـــدل ع ـــلات ت ـــذه التعلي ـــلاة، وه ـــع الص ـــا تقط بأنه

الحديـــث تحقـــ� المـــرأة أو التقليـــل مـــن شـــأنها.

٣- القـــدح في ك�ل خلقة المرأة: 

ومـــن ذلك حديث: ((المـــرأة خلقت من ضلع أعوج...)).

وهـــذا اعتراض باطل لما يلي:

١) أن الحديـــث جـــاء في ســـياق الوصايـــة بالمـــرأة، والاهتـــ�م بهـــا والدعـــوة إلى 

ــا. ــة عليهـ المحافظـ

٢) أن الإشـــارة إلى أن المـــرأة خلقـــت مـــن ضلـــع أعـــوج، الصحيـــح فيـــه أن هـــذا 

ـــلى  ـــدل ع ـــه، وي ـــى وتوضيح ـــال المعن ـــلم لإيص ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص ـــه النب ـــل ضرب مث

ذلـــك الروايـــة الأخـــرى للحديـــث، وفيهـــا: ((المـــرأة كالضلـــع، إن أقمتهـــا كسرتهـــا، وإن 

اســـتمتعت بهـــا اســـتمتعت بهـــا وفيهـــا عـــوج))، ووجـــه التمثيـــل: أن الضلـــع عـــادة مـــا 

ـــه  ـــبر ب ـــذي تع ـــانها، ال ـــه لس ـــها، وفي ـــرأة رأس ـــا في الم ـــلى م ـــلاه، وأع ـــاج في أع ـــون الاعوج يك

ـــاج  ـــك باعوج ـــن ذل ـــلم ع ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص ـــبه النب ـــا، فش ـــا وانفعالاته ـــن عواطفه ع

أعـــلى الضلـــع، ونبـــه بهـــذا المثلعـــلى أن المـــرأة جبلـــت عـــلى الانفعـــال، وأنهـــا ممـــن 

ـــه،  ـــن اعتدال ـــه ع ـــل وتخرج ـــب الرج ـــاً تغض ـــق ألفاظ ـــا تطل ëـــف، فر ـــه العواط ـــب علي يغل

فأمـــر النبـــي بتفهـــم هـــذا الأمـــر وأرشـــد إلى حســـن التعامـــل معـــه.

ـــر  ـــه تقدي ـــأن المقصـــود من ـــث ب ـــك الحدي ـــ�ء عـــلى فهـــم ذل ـــ� مـــن العل ـــوارد كث ٣) ت

المـــرأة والحفـــاظ عليـــه، فقـــد بـــوب لـــه البخـــاري، (بـــاب الوصايـــة بالنســـاء)، وبـــوب 

ـــم). ـــزوج وغ�ه ـــلى ال ـــرأة وع ـــق الم ـــ� (في ح ـــن الأث ـــه اب علي

وهـــذه التبويبـــات تـــدل عـــلى أن كثـــ�اً مـــن علـــ�ء الإســـلام لــــم يفهمـــوا مـــن 

الحديـــث التقليـــل مـــن شـــأن المـــرأة.

٤- الحكم على المرأة بالشـــيطنة: 

وذلك في حديث ((أن المرأة تقبل في صورة شـــيطان، وتدبر في صورة شـــيطان)).

وهـــذا الاعتراض باطل لما يلي:



٣٥٧

ـــن أن  ـــار ع ـــه الإخب ـــا في ـــة م ـــا غاي ـــيطان، وإ?َّ ـــرأة ش ـــل أن الم ـــم يق ـــي لـ ١) أن النب

الشـــيطان يســـتغل صـــورة المـــرأة لفتنـــة الرجـــل.

ـــا  ـــس خاصً ـــر لي ـــذا الأم ـــإن ه ـــيطنة ف ـــت بالش ـــرأة وصف ـــأن الم ـــليم ب ـــلى التس ٢) ع

بالمـــرأة فقـــد وصـــف الرجـــل بذلـــك فقـــد قـــال النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم «إذا 

ـــه فليدفعـــه....  ـــاز بـــÌ يدي ـــاس، فـــأراد أحـــد أن يجت صـــلى أحدكـــم إلى شيء يســـتره مـــن الن

ـــيطان». ـــو ش ـــا ه فإ?

المســـتوى الرابع: نعيم الجنـــة وطيباتها:

ـــب  ـــال في أغل ـــاب إلى الرج ـــه الخط ـــة يوج ـــم الجن ـــرق لنعي ـــلام إذا تط ـــوا: إن الإس قال

الأحـــوال، ويعدهـــم بالحـــور، وليـــس للمـــرأة شيء مـــن ذلـــك، وكذلـــك فـــإن الإســـلام 

يعـــد الرجـــال برؤيـــة اللـــه في الجنـــة كل يـــوم جمعـــة، والنســـاء في بيوتهـــن ينتظـــرون 

أزواجهـــن. 

وهـــذا الاعتراض باطل لأمور:

ــد  ــاء في الوعـ ــال والنسـ ــÌ الرجـ ــرق بـ ــة لا تفـ ــوص الشرعيـ ــر الأول: أن النصـ الأمـ

ــاوي. ــا التسـ ــل فيهـ ــة والأصـ بالجنـ

ـــ�اً في الوعـــد  ـــر كث ـــر أن النصـــوص اســـتعملت الأســـلوب المذك ـــاÉ: نحـــن نق ـــر الث الأم

ـــا. ـــن منزله ـــل م ـــرأة، ويقل ـــر الم ـــي أن الإســـلام يحتق ـــك لا يعن ـــة، ولكـــن ذل ـــم الجن بنعي

الأمـــر الثالـــث: أنـــا لا نعـــرف كل مـــا في الجنـــة مـــن نعيـــم، فقـــد يكـــون للنســـاء 

في الجنـــة مـــن النعيـــم مـــا يناســـب طبيعتهـــن.

ــة  ــانية في الجنـ ــة الإنسـ ــلى أن البنيـ ــي عـ ــتراض مبنـ ــذا الاعـ ــع: أن هـ ــر الرابـ الأمـ

ـــل  ـــدد للرج ـــلى أن التع ـــوا ع ـــذا حكم ـــل ه ـــا، ولأج ـــه في الدني ـــت علي ـــي كان ـــ� ه ـــى ك تبق

فيـــه ظلـــم.



٣٥٨

الأمـــر الخامـــس: أن المنـــع مـــن تعـــدد الأزواج بالنســـبة للمـــرأة في الدنيـــا ليـــس 

ـــك  ـــا لأن ذل ـــط. وإ?َّ ـــة فق ـــاب والصح ـــن الأضرار في الأنس ـــه م ـــب علي ـــا يترت ـــا إلى م راجعً

منـــافي للفطـــرة، فالمـــرأة مطلوبـــة لا طالبـــة.

ـــو  ـــا ه ـــم إ?َّ ـــل في النعي ـــلى أن التفاض ـــي ع ـــتراض مبن ـــك الاع ـــادس: أن ذل ـــر الس الأم

ـــئ. ـــور خاط ـــذا تص ـــõة، وه بالك

الاعـــتراض الخامـــس: اتهام الأديان بإفســـاد الحياة الإنســـانية وانتهاك كرامتها:

وتتفرع أصول هذه الدعوة إلى ســـتة فروع أساســـية:

الفـــرع الأول: دعوى إفســـاد الطاقة الإنســـانية، وتعطيل الحركـــة العلمية:

ـــؤدي إلى  ـــذا ي ـــدر، وه ـــان بالق Âـــو إلى الإ ـــان تدع ـــون أن الأدي ـــى المعترض ـــد ادع فق

أن الإنســـان يبقـــى مستســـلً� للمجهـــول.

وهـــذا الاعتراض باطل لأمور:

ـــا  ـــة، وجعله ـــان المختلف ـــÌ أشـــكال الأدي ـــط ب ـــلى خل ـــة ع ـــوى مبني (١) أن هـــذه الدع

في حكـــم واحـــد.

ــل  ــه معطـ ــاء بأنـ ــة للإدعـ ــه مناقضـ ــلامي وتشريعاتـ ــن الإسـ ــة الديـ (٢) أن طبيعـ

ــا. ــه أيضًـ ــض لـ ــلامية مناقـ ــارة الإسـ ــخ الحضـ ــانية، وتاريـ ــة الإنسـ للطاقـ

(٣) أن هـــذه الدعـــوى مقلوبـــة عـــلى أتبـــاع التيـــار الإلحـــادي، فـــإن مـــا يدعـــون 

إليـــه إلى الإلحـــاد يجعـــل حـــركات الإنســـان ومشـــاعره مـــا هـــي إلا عبـــارة عـــن نتيجـــة 

لتحـــركات الـــذات الماديـــة الجامـــدة.

(٤) أن النصـــوص الشرعيـــة التـــي أخـــبرت بالقـــدر الســـابق، هـــي نفســـها التـــي 

ـــة  ـــئولية الفردي ـــززت المس ـــي ع ـــي الت ـــه، وه ـــن أفعال ـــؤول ع ـــان مس ـــأن كل إنس ـــبرت ب أخ

ـــلى  ـــي ص ـــاة النب ـــر في حي ـــتراض النظ ـــذا الاع ـــلان ه ـــان بط ـــي لبي ـــاس ويكف ـــوس الن في نف

اللـــه عليـــه وســـلم وأصحابـــه.



٣٥٩

الفـــرع الثاÃ: دعوى إفســـاد العقل وتفك§ه:

ـــل،  ـــحق العق ـــو إلى س ـــم ويدع ـــارب العل ـــلام يح ـــوÎ- أن الإس ـــي رينان-رب ـــد ادع فق

وأن المســـلمÌ يحتقـــرون العلـــم التجريبـــي والبحـــث والتأمـــل في الوجـــود، وادعـــى أن 

المســـلمÌ ســـحقوا العقـــول المفكـــرة في البـــلاد التـــي ســـيطروا عليهـــا.

وهذه الدعـــوى باطلة لما يلي:

(١) القـــول بـــأن الديـــن يحـــارب العلـــم والبحـــث، ويعـــوق القـــدم يتناقـــض مـــع 

حقيقـــة الإســـلام ونصوصـــه الصريحـــة البينـــة وتاريخـــه.

(٢) أنـــه مـــع دعـــوة الإســـلام القويـــة للعلـــم فإنـــه شـــن حربـًــا لا هـــوادة فيهـــا 

ـــبع  ـــن الس ـــه م ـــحر وجعل ـــلى الس ـــرب ع ـــن الح ـــاط�، فأعل ـــام الأس ـــات والأوه ـــلى الخراف ع

الموبقـــات، وحـــرم الكهانـــة والشـــعوذة والتشـــاؤم، والتعلـــق بالنجـــوم... إلـــخ.

(٣) أننـــا نقـــر بـــأن الإســـلام تضمـــن أمـــورًا خارجـــة عـــن ?ـــط تفكـــ� الإنســـان 

العـــادي، وليـــس ذلـــك قدحًـــا في ديـــن الإســـلام، لأن هنـــاك فـــرق بـــÌ المســـتحيل 

ــلاً. ـــتبعد عقـ والمس

الفرع الثالث: دعوى إفســـاد العلاقات الإنســـانية:

فقـــد ادعـــوا بـــأن الأديـــان تتســـبب في إفســـاد العلاقـــات، وتـــؤدي إلى التعصـــب 

والتزمـــت، وفقـــدان التســـامح بـــÌ النـــاس، وادعـــوا أن الأديـــان مـــن أقـــوى الأســـباب 

ــة. ــروب العنيفـ ــي أدت إلى الحـ التـ

 وهذه الدعـــوى باطلة ك� يلي:

(١) أنهـــا مبنيـــة عـــلى أصولهـــم الإلحاديـــة، فهـــم في الحقيقـــة بنـــوا لهـــم تصـــورًا 

ـــزاع،  ـــل الن ـــتدلال ëح ـــذا اس ـــه وه ـــان إلي ـــون الأدي ـــوا يحاكم ـــم جعل ـــامح، ث ـــددًا للتس مح

ـــا: ـــن أهمه ـــددة م ـــول متع ـــلى أص ـــم ع ـــامح قائ ـــي) للتس ـــ�É (اللادين ـــور العل ـــإن التص ف

أ- أن الأديـــان لا Ïلك أي مقدار مـــن الصحة والحق.

ب- أن الحقيقة نســـبية.



٣٦٠

ج- أن العلاقـــات بÌ الشـــعوب والأفراد قاþـــة على المنفعة.

ـــب  ـــق يج ـــن الح ـــلى أن الدي ـــوم ع ـــو يق ـــول، فه ـــذه الأص ـــع ه ـــض م ـــلام يتناق  والإس

ـــه،  ـــد الل ـــن عن ـــا م ـــه تشريعً ـــلوكهم لكون ـــاس وس ـــات الن ـــلاً لتصرف ـــددًا فاع ـــون مح أن يك

ويقـــوم عـــلى أن الحقيقـــة المطلقـــة موجـــودة في الواقـــع، وأن 7ـــة قيـــً� مطلقـــة، وأن 

العلاقـــة بـــÌ النـــاس محكومـــة بالحـــق لا المنفعـــة.

ـــة التســـامح، نجـــد أن ادعاءهـــم  ـــا المعترضـــÌ إلى أصولهـــم في قضي ـــا إذا حاكمن (٢) أن

عـــلى الاختـــزال فـــإن كثـــ�اً مـــن الحـــروب كانـــت ليســـت لأســـباب دينيـــة، وقـــد قـــام 

المعارضـــون للأديـــان ëشـــاهدة حربيـــة مدمـــرة ومـــن ذلـــك:

  ١- الثورة الفرنســـية.

   ٢- الحـــرب العالميـــة الأولى والثانية.

   ٣ الجرائم الشـــيوعية.

ــدهم  ــان أشـ ــلى الأديـ ــون عـ ــا، والمعترضـ ــاس أخلاقـً ــن النـ ــÌ أحسـ (٣) أن المتدينـ

ــا. تعصبًـ

ــامح.  ــو إلى التسـ ــا يدعـ ــوا مـ ــة، فتركـ ــوص بانتقائيـ ــع النصـ ــوا مـ ــم تعاملـ (٤) أنهـ

ــت،  ــد، وديورانـ ــاس أرنولـ ــÌ كتومـ ــن الغربيـ ــدد مـ ــلام عـ ــامح الإسـ ــهد بتسـ ــدح شـ وقـ

ــه. ــون، وهونكـ ــتاف لوبـ وغوسـ

(٥) أنهـــم وقعـــوا في خلـــط بـــÌ النصـــوص المؤسســـة للإســـلام، وبـــÌ التطبيقـــات 

الخاطئـــة لهـــا.

ـــف،  ـــية والعن ـــن الوحش ـــا م ـــارس أنواعً ـــان م ـــاع الأدي ـــض أتب ـــأن بع ـــلم ب ـــن نس ونح

ولكـــن ذلـــك ليـــس هـــو الصـــورة الكاملـــة لتصرفـــات أهـــل الأديـــان، فهنـــاك في المقابـــل 

ـــفقة. ـــة والش ـــات الرحم ـــلى درج ـــا في أع ـــوا فيه ـــم، كان ـــاهد له مش



٣٦١

الفـــرع الرابع: دعوى انتهاك الحرية الإنســـانية:

وقد ذكـــروا لذلك أمثلة:

(١) إقـــرار نظام الرق:

وهذا ليس قدحًا في الإســـلام لأمور:

- أن الإســـلام يجعل الأصـــل في الناس الحرية.

  وقـــد نقل على ذلك الإجـــ�ع عدد من العل�ء.

ـــث»  ـــك حدي ـــاس، ومـــن ذل ـــات الن ـــداء عـــلى حري ـــ�اً في الاعت - أن الإســـلام يشـــدد كث

ـــه». ـــأكل 7ن ـــرًا ف ـــاع ح ـــة... ورجـــل ب ـــوم القيام ـــم ي ـــة أن خصمه ـــالى: «ثلاث ـــه تع ـــال الل ق

- أن الإســـلام لــــم يحدث نظام الرق، فقد كان معمولاً به قبل الإســـلام.

ـــذي  ـــاد ال ـــاب الفس ـــة لاجتن ـــة إصلاحي ـــام بعملي ـــود ق ـــلام في الوج ـــر الإس ـــÌ ظه وح

ـــرق. ـــام ال ـــه نظ ـــع في وق

   ومـــن هذه الإصلاحات:-

 -إغـــلاق كل المنابـــع الظالمة التي تؤدي إلى الرق.

 - توســـيع منافـــذ التخلص من الرق.

 - تشريـــع الحقوق الإنســـانية للرقيـــق والحفاظ عليها.

ــه ولا  ــب فيـ ــان، ولا يرغـ ــرق بالإنسـ ــداث الـ ــوف إلى إحـ ــلام لا يتشـ  (٤) أن الإسـ

ــرى،  ــارات أخـ ــا مـــن خيـ ــارًا متاحًـ ــه خيـ ــا جعلـ ـ ــة، وإ?َّ ــة مخصوصـ ــه فضيلـ ــل فيـ يجعـ

ــن. ــح الزمـ ــع إلى مصالـ ــا يرجـ ضابطهًـ

(٥) أن طريقـــة التعامـــل الإســـلامي مـــع الـــرق مشـــتملة عـــلى مصالـــح ومنافـــع 

منهـــا:

ـــي  ـــة الت ـــائل النافع ـــن الوس ـــيلة م ـــرق وس ـــلى ال ـــاء ع ـــة رأت في الابق   - أن الشريع

ـــق. ـــوة إلى الح ـــق الدع ـــف في طري ـــن يق ـــا م ـــب به ـــا أن يعاق ـــن خلاله ـــن م Âك

  - أن إبقـــاء الإنســـان عـــلى قيـــد الحيـــاة، وعيشـــه بـــÌ المســـلمÌ، كفيـــل بـــأن 
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يهيـــئ لـــه الســـبل التـــي تعرفـــه عـــلى نظـــام الإســـلام، والتـــي رëـــا تـــؤدي إلى اقتناعـــه 

بالدخـــول في الإســـلام.

ـــترقاق  ـــلام اس ـــي الإس ـــول أن يلغ ـــن المقب ـــس م ـــيًا، فلي ـــا سياس ـــرق كان نظامً   - أن ال

.Ìـــلم ـــدو يســـترق المس ـــى الع ـــدوه، ويبق أسرى ع

ـــة  ـــوا في ازدواجي ـــرق وقع ـــام ال ـــراره لنظ ـــبب إق ـــلام بس ـــلى الإس ـــÌ ع (٦) أن المعترض

كبـــ�ة، وذلـــك أنهـــم يتحدثـــون وكأن العـــا� تخلـــص مـــن الـــرق بالكليـــة، ولكـــن الأمـــر 

ـــك. ـــس كذل لي

المثال الثاÃ: تشريـــع جهاد الطلب:

وهذا ليس قدحًا في الإســـلام لأمور:

(١) أن جهـــاد الطلـــب ليـــس الغـــرض منـــه إكـــراه النـــاس عـــلى دخـــول الإســـلام، 

ـــلاء  ـــه إع ـــا غرض ـــلامية، وإ?َّ ـــة الإس ـــة في الدول ـــل الذم ـــد أه ـــا وج ـــه لم ـــذا هدف ـــو كان ه فل

كلمـــة اللـــه في الأرض.

ـــا إلى الأنظمـــة؛ فهـــو في  (٢) أن جهـــاد الطلـــب ليـــس متوجهـــا إلى الشـــعوب، وإ?َّ

الحقيقـــة يقصـــد إلى إزالـــة الاعتـــداء عـــلى حـــق اللـــه -ســـبحانه-؛ فكـــ� أن الإســـلام لا 

ـــبحانه. ـــه س ـــق الل ـــلى ح ـــداء ع ـــل الاعت ـــإن لا يقب ـــاس، ف ـــوق الن ـــلى حق ـــداء ع ـــل الاعت يقب

ـــم  ـــاشرة ولـ ـــه مب ـــق الل ـــلى ح ـــن ع ـــال المعتدي ـــوف إلى قت ـــم يتش ـــلام لـ (٣) أن الإس

ــيلة مـــن  ــاد وسـ ــا جعـــل الجهـ ـ يحـــرص عـــلى ذلـــك، ولــــم يجعلـــه غايـــة أوليـــة، وإ?َّ

ــا  ــا؛ فإنهـ ــا وهدفهـ ــا تحقـــق مقصودهـ ــا، فمتـــى مـ ــا بغ�هـ ــائل المرتبـــط وجودهـ الوسـ

ــة. ــح مشروعـ ــف ولا تصبـ تتوقـ

ـــال،  ـــار القت ـــق إلا خي ـــم يب ـــذ ولـ ـــت كل المناف ـــرق، وانغلق ـــدت كل الط (٤) إذا انس

ـــا. ـــا وآدابً ـــرب شروطً ـــع للح ـــلام وض ـــن الإس ـــه، ولك ـــن خوض ـــد م فلاب

ـــة  ـــد وأضرار مادي ـــادة مفاس ـــه في الع ـــب علي ـــد يترت ـــاد ق ـــأن الجه ـــلم ب ـــا نس (٥) أن
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ــو أن كل  ــاده، ولـ ــه وفسـ ــي بطلانـ ــضرر لا يعنـ ــود الـ ــم، ووجـ ــلمÌ وغ�هـ ــلى المسـ عـ

وســـيلة ترتـــب عليهـــا نـــوع مـــن الـــضرر تركـــت وهجـــرت لمنعـــت أكـــõ الوســـائل أو 

كلهـــا، والعقـــلاء يشـــترطون في الوســـيلة أن يكـــون خ�هـــا أكـــõ مـــن ضررهـــا.

المثـــال الثالث: تشريع حد الردة:

فلا شـــك أن الإســـلام شرعه، ولا يعد ذلك قدحًا فيه لأمور:

(١) أن الإســـلام لا يتشـــوف إلى تطبيـــق حـــد الـــردةن وإ?ـــا يتشـــدد فيـــه غايـــة 

التشـــدد، فقـــد وضـــع شروطـــا أساســـية لتطبيقـــه ومنهـــا:

ـــاضي  ـــدى الق ـــك ل ـــت ذل ـــخص، وأن يثب ـــن الش ـــداد م ـــر الارت ـــشرط الأول: أن يظه  ال

ـــي. الشرع

ــراض  ــوط والأعـ ــات والضغـ ــن كل الإكراهـ ــق مـ ــم التحقـ ــاÉ: أن يتـ ــشرط الثـ  الـ

ــوية. ــخص السـ ــرارات الشـ ــلى قـ ــر عـ ــي تؤثـ ــة التـ ــية والعقليـ النفسـ

الشـــخص في  لذلـــك  الفقهـــاء  الثالث:الاســـتتابة: ومعناهـــا مراجعـــة  الـــشرط   

ـــÌ ولا  ـــدد مع ـــا ع ـــس له ـــا لي ـــح أنه ـــك. والصحي ـــلى ذل ـــة ع ـــع الصحاب ـــد أجم ـــه، وق موقف

ـــي  ـــال العلم ـــكان، والح ـــن والم ـــخص، والزم ـــة الش ـــة إلى طبيع ـــا راجع ـــة، وإ?َّ ـــرات معين م

والدينـــي.

(٢) الحفـــاظ عـــلى النظام العام للمجتمع المســـلم.

ـــه  ـــد لردت ـــلان المرت ـــع، وإع ـــام في المجتم ـــام الع ـــلى النظ ـــروج ع ـــلان للخ ـــردة إع فال

في هـــذا المجتمـــع هـــو في الحقيقـــة إعـــلان للتمـــرد عـــلى النظـــام وكشـــف عـــن عـــدم 

الالتـــزام بقاعدتـــه –العقيـــدة- الأصليـــة التـــي تنبـــى عليهـــا الأنظمـــة الحياتيـــة.

ـــداث  ـــبب في أح ـــردة تتس ـــع: فال ـــن المجتم ـــة ع ـــية والروحي ـــع الأضرار النفس (٣) دف

نفســـية وروحيـــة في نفـــوس المســـلمÌ، فـــإذا كانـــت الردةتتعلـــق بأعظـــم شـــئ لـــدى 

ـــو  ـــلامي ه ـــن الإس ـــلى أن الدي ـــم ع ـــلامي قائ ـــع الإس ـــن، إذا كان المجتم ـــو الدي ـــان وه الإنس
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الديـــن الصحيـــح المقبـــول عنـــد اللـــه، فـــإن إعـــلان الـــردة يتســـبب في الـــضرر ëشـــاعر 

ــد في  ــه؛ لأن المرتـ ــا Âلكونـ ــز مـ ــدح في أعـ ــلام، ويقـ ــÌ بالغسـ ــس المؤمنـ ــوب وأنفـ وقلـ

ـــا  ـــده دين ـــلام فوج ـــرب الإس ـــه ج ـــÌ بأن ـــور للمؤمن ـــلام، ويص ـــلان الإس ـــي بط ـــة يدع الحقيق

لا يســـتحق التمســـك بـــه.

(٤) المعالجات الاســـتباقية:

وتظهـــر فائـــدة مثل هذه المعالجـــة في الصور التالية:

ـــ�  ـــدى كث ـــزي ل ـــلام هـــدف مرك ـــن الإس ـــم ع ـــم أو بعضه ـــداد المســـلمÌ كله أ- أن ارت

ـــدف. ـــك اله ـــداء ذل ـــق للأع ـــد يحق ـــن، والمرت ـــÌ للدي ـــن المخالف م

ـــلى  ـــداد المســـلمÌ وع ـــلى ارت ـــم ع ـــدة حرصه ـــع ش ـــلام م ـــداء الإس ـــن لأع ـــه Âك ب- أن

ـــوا  ـــم يخرج ـــ�ة ث ـــات كب ـــلام بج�ع ـــول في الإس ـــلى الدخ ـــوا ع ـــاء أن يقدم ـــكيل الضعف تش

بصـــورة ج�عيـــة ويكـــرروا العمليـــة، حتـــى يشـــككوا النـــاس في دينهـــم؛ فـــإدراكا مـــن 

ـــتباقي. ـــل اس ـــد؛ كح ـــة المرت ـــر، شرع عقوب ـــداع الماك ـــذا الخ ـــلام له الإس

ج- أنـــه لـــو لــــم توجـــد عقوبـــة المرتـــد لرëـــا اتخـــذ بعـــض ضعـــاف الإÂـــان= 

ــا مـــن المســـلم  ــيلة التخلـــص مـــن تبعـــات للأعـــ�ل التـــي يطلـــب فعلهـ الارتـــداد وسـ

كدفـــع الـــزكاة مثـــلاً.

(٥) الالتـــزام ëبدأ الموازنة بÌ المصالح والمفاســـد:

ــح  ــن المصالـ ــه مـ ــب عليـ ــا يترتـ ــا لمـ ـ ــه؛ وإ?َّ ــودا لذاتـ ــس مقصـ ــد ليـ ــل المرتـ فقتـ

ـــق إلى  ـــد الطري ـــا س ـــاشرة وإ?َّ ـــد مب ـــل المرت ـــادر إلى قت ـــم يب ـــك أن الإســـلام لـ ـــع، وذل والمناف

ذلـــك.

الفرع الخامس: دعوى إفســـاد الطبيعة الإنســـانية:

فقـــد ادعـــى المعترضـــون بـــأن الأديـــان تتعامـــل مـــع الإنســـان عـــلى أنـــه شريـــر، 

ــوا أن  ــه، وزعمـ ــه في كل أحوالـ ــلازم لـ ــراف مـ ــأ، وأن الانحـ ــف بالخطـ ــه يتصـ ــلى أنـ وعـ

الأديـــان تكـــõ مـــن تقريـــع الإنســـان وتخويفـــه بالعقـــاب، وهـــذه الأمـــور تفســـد عـــلى 

الإنســـان حياتـــه:

وهـــذا الاعتراض باطل لما يلي:

(١) أنـــه قائـــم عـــلى العقيـــدة النصرانيـــة المنحرفـــة، القائلـــة بالخطيئـــة وتوارثهـــا، 
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ـــلام. ـــع الإس ـــض م ـــذا يتناق وه

ــ� أن في  ــرآÉ، فكـ ــاب القـ ــة الخطـ ــديد لطبيعـ ــزال شـ ــلى اختـ ــم عـ ــه قائـ (٢) أنـ

ـــاس  ـــط الن ـــه تقني ـــراد من ـــس الم ـــف لي ـــاب التخوي ـــم إن خط ـــد، ث ـــه وع ـــدًا ففي ـــرآن وعي الق

ـــا التحذيـــر والتنبيـــه عـــلى خطوتـــه الإقـــدام عـــلى معصيـــة اللـــه. مـــن رحمـــة اللـــه وإ?َّ

ـــه،  Âـــأن الإنســـان وتكر ـــة ش ـــلى رفع ـــة ع ـــر شـــديد للنصـــوص الدال ـــه تنك ـــه في (٣) أن

ـــة في الأرض. ـــو مكـــرم، وهـــو خليف فه

وأمـــا النصـــوص الدالـــة عـــلى ذم الإنســـان فـــلا تعـــارض التكريـــم؛ لأن التكريـــم 

وعلـــو المنزلـــة لا يعنـــي في العقـــل ولا الـــشرع الخلـــو مـــن العيـــوب، ومـــن أجـــل ذلـــك 

فالنصـــوص حكمـــت عـــلى جنـــس الإنســـان.

الفرع الســـادس: دعوى إفســـاد نظرة الإنسان إلى الحياة:

ــن  ــر مـ ــا وتحقـ ــن ذم الدنيـ ــõ مـ ــان تكـ ــد ادعـــى بعـــض المعترضـــÌ أن الأديـ فقـ

ــفر  ــرد سـ ــا مجـ ــك بأنهـ ــور حياتـ ــرة، وتصـ ــق بالآخـ ــان إلى التعلـ ــو الإنسـ ــأنها، وتدعـ شـ

ــة. ــيزول لا محالـ سـ

وهذا الاعتراض ناشـــئ عن خطأ في تصور الإســـلام؛ لأمور:

ـــوة  ـــاج إلى دع ـــري لا يحت ـــر فط ـــرزق أم ـــلى ال ـــعي ع ـــا، والس ـــل في الدني (١) أن العم

ولا طلـــب، ومـــع ذلـــك فالإســـلام لــــم يـــدع إلى رفـــض الدينـــا ولــــم يحـــرم الاســـتمتاع بالمـــلاذ، 

ـــا. ـــل معه ـــان في التعام ـــيد الإنس ـــا إلى ترش ـــا دع وإ?

ـــاد  ـــن الإفس ـــت ع ـــون، ونه ـــ�ر في الك ـــلى الإع ـــاءت في الحـــث ع (٢) أن النصـــوص ج

ـــا. ـــوة وامتلاكه ـــداد الق ـــلمÌ بإع ـــرت المس في الأرض، وأم

ـــلى  ـــدل ع ـــلا ت ـــا، ف ـــر منه ـــا والتحذي ـــا ذم للدني ـــاء فيه ـــي ج ـــوص الت ـــا النص (٣) أم

ـــددة: ـــوال مح ـــلى أح ـــول ع ـــا محم ـــا، وإ?َّ ـــق له ـــذم المطل ال

  أ- الاشـــتغال بالدنيا عن الآخرة.

  ب- ذم الأعـــ�ل التـــي يوقعها العصـــاة والمجرمون في الدنيا.
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الاعتراض الســادس
الادعــاء بأن الأديان تفســد الأخلاق الإنســانية

وحقيقتـــه قاþـــة عـــلى أن الأديـــان لا تؤســـس لأخـــلاق فاضلـــة، لكونهـــا تدعـــو إلى 

العمـــل بتصرفـــات مـــضرة للحيـــاة الإنســـانية، وهـــي أيضًـــا لا تهـــذب الســـلوك لكونهـــا 

ـــر  ـــآت، وذك ـــن المكاف ـــا ع ـــون بحتث ـــي يجـــب ألا يك ـــل الأخلاق ـــآت، والفع ـــلى المكاف ـــة ع þقا

بعـــض الملاحـــدة أن الاخـــلاق الدينيـــة تؤســـس للنفـــاق وتلميـــع المظاهـــر؛ لأن المؤمـــن 

لا يفعلهـــا إلا لتحصيـــل رضـــا الـــرب أو لتفـــادي عقابـــه، وهـــذا يعنـــي أنـــه لـــو اختفـــى 

الللـــه مـــن الوجـــود فـــإن المؤمـــن يـــسرق وينصـــب ويقتـــل.

 Ìويزيـــد بعـــض الناقديـــن لديـــن الإســـلام، فيدعـــون أنـــه لـــو قمنـــا بالموازنـــة بـــ

ـــزام  ـــÌ الالت ـــارق ب ـــد الف ـــا نج ـــة، فإن ـــعوب العل�ني ـــÌ الش ـــلاً وب ـــلامية مث ـــعوب الإس الش

بالأخـــلاق الفاضلـــة كبـــ�اً جـــداً لصالـــح العل�نيـــة.

فـــكل ذلـــك يدل على أن الدين لا يؤســـس للأخـــلاق وليس له أثر فيه.

ـــك  ـــات ذل ـــة، وإثب ـــن الصح ـــه م ـــاس ل ـــل لا أس ـــاء باط ـــة، وادع ـــة بائس ـــذه محاول وه

ســـيتخذ  في مناقشـــة هـــذه الدعـــوى وإثبـــات مـــا فيهـــا مـــن خلـــل وبطـــلان  مســـلك 

ـــن  ـــة م ـــتكون الموازن ـــة، وس ـــة الإلحادي ـــلاق والرؤي ـــة في الأخ ـــة الإÂاني ـــÌ الرؤي ـــة ب الموازن

ـــات: ـــع جه أرب

 (١) الأصـــل البنا,:

فـــلا شـــك ان الـــرؤى الأخلاقيـــة تتأثـــر بالأصـــول الكليـــة -الوجوديـــة والمعرفيـــة- 

لـــدى كل شـــخص، ولا شـــك أن الأصـــول الوجوديـــة التـــي يقـــوم عـــلى الإÂـــان بالأديـــان 

ـــ�: ـــيÌ ه ـــÌ رئيس ـــلى أصل ـــوم ع ـــك تق ـــة في ذل ـــة، والموازن ـــول الإلحادي ـــن الأص ـــف ع تختل

الأصـــل الأول: الإÂـــان بوجود الله أو عدم وجوده:

ــة  ــادئ الأخلاقيـ ــود المبـ ــليم بوجـ ــه؛ التسـ ــود اللـ ــان بوجـ ــات الإÂـ ــن مقتضيـ فمـ
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المطلقـــة الثابتـــة، وأثـــر هـــذا الإÂـــان عـــلى قضيـــة الأخـــلاق مـــن عـــدة أوجـــه:

ــي  ــة التـ ــة الثابتـ ــور المطلقـ ــان بالأمـ ــكان الإÂـ ــه إمـ ــس لديـ ــن يتأسـ أ- أن المؤمـ

ــا. ــاة أو اضطرابـً ــك معانـ ــد في ذلـ ــانية ولا يجـ ــاة الإنسـ ــم الحيـ يحكـ

ب- أن المؤمـــن يعتقـــد أن الإنســـان ليـــس مجرد مادة ؛بل هو روح ومادة.

ـــص  ـــا لأن تخصي ـــلاف في الأخـــلاق وتســـويغ تنوعه ـــل الاخت ـــه تعلي ج- أن المؤمـــن Âكن

ـــة  ـــود إرادة وحكم ـــتلزم وج ـــا يس ـــا قبيح ـــنا وبعضه ـــا حس ـــل بعضه ـــادئ وجع ـــال والمب الأفع

ـــا. ـــات كله ـــذه الصف ـــالى متصـــف به ـــه تع ـــم وإدراك وتجـــرد، والل وعل

ــا،  ــة في ماهيتهـ ــات داخلـ ــياء صفـ ــل في الأشـ ــه جعـ ــد أن اللـ ــن يعتقـ د- أن المؤمـ

ــا. ــنها وقبحهـ ــدد حسـ تحـ

ـــود  ـــوا بوج ـــم يؤمن ـــم لـ ـــن لأنه ـــد الملحدي ـــر عن ـــد الأم ـــة نج ـــور الأربع ـــلاف الأم وبخ

ـــق. مطل

ـــع  ـــدًا أن نداف ـــن الصعـــب ج ـــز،(( م ـــول دوكن ـــك فيق ـــر بعـــض الملاحـــدة بذل ـــد أق وق

ـــة)). ـــ� ديني ـــلى أســـس غ ـــة ع ـــن الأخـــلاق المطلق ع

وأمـــا أتبـــاع التيـــار الإلحـــادي: فإنهـــم حـــÌ أنكـــروا وجـــود الـــه وخلقـــه للكـــون، 

اضطربـــت مواقفهـــم في تفســـ� نشـــأة الكـــون وقوانينـــه، وذهـــب كثـــ� منهـــم إلى أن 

ـــت،  ـــادي بح ـــون م ـــم أن الك ـــ� منه ـــد كث ـــوائية، واعتق ـــة العش ـــة الصدف ـــأ نتيج ـــك نش ذل

ـــادة  ـــة ذرات الم ـــة حرك ـــي إلا نتيج ـــانية ماه ـــة والغنس ـــره الطبيعي ـــه ومظاه وأن كل أحداث

ـــك. ـــ� ذل ـــئ غ ـــة ولا ش البحت

وبنـــاء عـــلى هـــذا التصـــور � يعـــد Âكنهـــم بنـــاء نظـــام أخلاقـــي فاضـــل ورشـــيد 

Âكـــن تبريـــره والإقنـــاع بـــه، وذلـــك لأمريـــن:
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ـــادئ  ـــود المب ـــم بوج ـــد Âكنه ـــه � يع ـــود الل ـــكار وج ـــل إن ـــاء ع ـــه بن ـــر الاول: أن الأم

ــي  ــام الاخلاقـ ــح النظـ ــق، فأصبـ ــلى المطلـ ــوده عـ ــف في وجـ ــق يتوقـ ــة، لأن المطلـ المطلقـ

عندهـــم فاقـــداً للأســـس المنهجيـــة التـــي يبنـــى عليهـــا.

ـــذرات  ـــة ال ـــار حرك ـــن آث ـــر م ـــا مجـــرد أث ـــت الأحـــداث كله ـــه إذا كان ـــاÉ: أن ـــر الث الأم

ـــتطيع  ـــلا نس ـــال، ف ـــات الأفع ـــÌ صف ـــلاف ب ـــبرر الاخت ـــا أن ن ـــه لا Âكنن ـــة، فإن ـــة البحت المادي

أن نفـــرق بـــÌ الخـــ� والـــشر، والحســـن والقبـــح، لكـــون المـــادة صـــ�ء عميـــاء لا Ïلـــك 

ـــة. ـــة ولا رؤي ـــداً ولا حكم إرادة ولا قص

الأصـــل الثاÃ: الموقف من حرية الإرادة الإنســـانية:

ـــه،  ـــا أفعال ـــار به ـــيئة يخت ـــه إرادة، ومش ـــان ل ـــح؛ أن الإنس ـــلامي الصحي ـــور الإس فالتص

وأثـــر ذلـــك عـــلى قضيـــة الأخـــلاق أن الإنســـان بنـــاء عـــلى ذلـــك أضحـــى مســـؤولاً عـــن 

ـــا. ـــا له ـــون مراقبً ـــه أن يك ـــب علي ـــه ويج تصرفات

وأمـــا التيـــار الإلحـــادي فـــإن أكـــõ أتباعـــه ينكـــرون حريـــة الإرادة ويـــرون أنهـــا 

ــذا  ــة، وهـ ــلات كميائيـ ــي إلا تفاعـ ــا هـ ــان مـ ــات الإنسـ ــه فتصرفـ ــم، وعليـ ــة ووهـ خرافـ

ـــك  ـــإن ذل ـــبرا، ف ـــان إذا كان مج ـــة؛ لأن الإنس ـــة الأخلاقي ـــاد المنظوم ـــؤدي إلى إفس ـــور ي التص

ـــز  ـــوغات للتميي ـــاء المس ـــا إلى إلغ ـــيؤدي أيضً ـــاب، وس ـــزاء والعق ـــاب الج ـــاء ب ـــيؤدي إلغ س

ـــشر. ـــال الب ـــÌ أفع ب

الجهـــة الثانية: مبـــدأ الإلزام الخلقي:

ـــزام  ـــاك إل ـــون هن ـــم يك ـــه إذا لـ ـــزام، فإن ـــدأ الإل ـــر إلى مب ـــي يفتق ـــام أخلاق ـــكل نظ ف

ـــر  ـــزام يتأث ـــدأ الإل ـــد مب ـــة. وتحدي ـــم مســـئولية، فـــلا Âكـــن أن تتحقـــق العدال ـــن تكـــون ث فل

ـــت في  ـــفية واضطرب ـــدارس الفلس ـــت الم ـــد اختلف ـــة وق ـــة والمعرفي ـــول الوجودي ـــ�اً بالأص كث

تحديـــد مصـــدر الإلـــزام الخلقـــي. وأمـــا مصـــادر الإلـــزام الخلقـــي في التصـــور الإســـلامي 

ـــور: ـــة أم ـــا إلى أربع ـــع أصوله ـــا ترج فإنه
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الإلهي. الشهود   (١)

(٢) حب اللـــه وتعظيمه.

(٣) الطمـــع في الثـــواب، والخوف من العقاب.

(٤) الاســـتجابة للدوافـــع العقلية والفطرية.

الجهة الثالثة: الاســـتيعاب والشـــمول:

ـــاس  ـــادئ الأخـــلاق ســـواء كان في حـــضرة الن ـــا بالأخـــذ ëب فالمؤمـــن يجـــد نفســـه ملزمً

ـــة أم لا. ـــه منفع ـــه ســـتترتب علي ـــد أن فعل ـــم، وســـواء اعتق ـــا عنه أو غائبً

فالأخـــلاق في الإســـلام ليســـت مقتـــصرة عـــلى علاقـــة الإنســـان بالأفـــراد الآخريـــن؛ 

ــق  ــن أن تتعلـ ــي Âكـ ــة التـ ــواع العلاقـ ــتوعب كل أنـ ــاملة تسـ ــة شـ ــي منظومـ ــا هـ ـ وإ?َّ

ــان. بالإنسـ

الجهة الرابعـــة: المكانة والمنزلة:

فللأخـــلاق في نظر الدين عامة وفي الإســـلام خاصـــة منزلة عالية.

ـــا بعثت لأÏم مكارم الأخلاق». قـــال النبي: «إ?َّ

وأيضًـــا «أكمل المؤمنÌ إÂاناً أحســـنهم أخلاقاً».

.Ìإلى أخـــر هـــذه النصوص التي أثرت في حياة المســـلم

وهـــذا بخـــلاف الأخـــلاق الإلحاديـــة القاþـــة عـــلى الســـلبية أو حتـــى العدميـــة في 

الأخلاقلكـــون الأخـــلاق عندهـــم تحولـــت إلى شـــأن شـــخصي بحـــت، ليـــس لهـــا قـــرار ولا 

أصـــول عامـــة كليـــة.

الاعتراض الســابع
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الادعــاء بــأن الأديان ما هي إلا اســتعارة مــن الخرافات والأســاطير القديمة

وتقـــوم حجـــة هـــذا الادعـــاء عـــلى أن الأديـــان تتشـــابة مـــع خرافـــات الحضـــارات 

القدÂـــة، كالحـــض

ــق  ــة خلـ ــ�ن كقصـ ــور كثـ ــا، في أمـ ــتية وغ�هـ ــة والزرادشـ ــومرية والبابليـ ارة السـ

ــة. ــن الجنـ ــه مـ ــة آدم، وإخراجـ ــ�وات والأرض وقصـ السـ

ـــا  ـــاركهم في إثارته ـــا ش ـــط، وإ? ـــان فق ـــدون للأدي ـــا الناق ـــرد به ـــوى � يتف وهـــذه الدع

عـــدد مـــن المســـتشرقÌ، فادعـــى بعضهـــم أن النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم اســـتعار 

بعـــض العقائـــد مـــن مصـــادر الوثنيـــة العربيـــة، وزعـــم بعضهـــم أنـــه اســـتعارها مـــن 

الحنفـــاء، وادعـــى بعضهـــم أنـــه اســـتعارها مـــن اليهـــودة والنصرانيـــة، واعت�دهـــم في 

ذلـــك طلـــه عـــلى قضيـــة التشـــابه.

وهـــذا الادعاء باطل لأمور:

(١) أن القائلـــÌ بـــه وقعـــوا في خطـــأ اســـتدلالي، وهـــو الاعتـــ�د في إثبـــات أخـــذ 

المتأخـــر مـــن المتقـــدم عـــلى مجـــرد التشـــابه.

(٢) أن المعترضـــÌ يتحدثـــون عـــن الحضـــارات القدÂـــة وكأنهـــا لــــم يســـبقها 

حضـــارات أخـــرى، وكأنهـــا هـــي التـــي أنشـــأت تلـــك العقائـــد والتصـــورات، وهـــذا غـــ� 

صحيـــح فـــإن تلـــك الحضـــارات لــــم تنشـــأ مـــن العـــدم.

ـــات  ـــه في إثب ـــدون علي ـــذي يعتم ـــابه ال ـــم التش ـــلى في حج ـــل ع ـــÌ نتأم ـــا ح (٣) أنن

ـــلاً. ـــون دلي ـــح أن يك ـــدًا، لا يصل ـــلاً ج ـــده ضئي ـــم نج دعواه

ـــن  ـــرق الناقدي ـــÌ ط ـــابه ب ـــض التش ـــد بع ـــا نج ـــول إنن ـــن أن نق ـــن الممك ـــه م (٤) أن

ـــة. ـــد البراهم ـــد عن ـــان وج ـــتقلال الإنس ـــول باس ـــة، فالق Âـــم القد ـــاط� الأم ـــÌ أس وب

ــن  ــه مـ ــاء بـ ــا جـ ــل مـ ــلم- نقـ ــه وسـ ــه عليـ ــلى اللـ ــي -صـ ــم أن النبـ (٥) ادعاءهـ

ــل. ــا دليـ ــس عليهـ ــوى ليـ ــا، دعـ ــة وغ�هـ ــÌ واليهوديـ ــومرية والبايلـ ــن السـ ــد مـ عقائـ

ـــوا إلى أن  ـــؤلاء ذهب ـــة وه ـــطورة والخراف ـــوم الأس ـــط لمفه ـــاك ضاب ـــس هن ـــه لي (٥) أن
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ـــطورة. ـــو أس ـــا ه ـــاء إ?َّ ـــد القدم ـــد عن ـــا وج كل م

ـــلى  ـــه ع ـــة ل ـــا لا حقيق ë ـــار ـــي ((الإخب ـــول ه ـــة أن نق ـــة للخراف ـــة المنضبط والحقيق

ـــب)). ـــكار والتكذي ـــادة إلى الإن ـــلى المب ـــليم ع ـــل الس ـــل العق ـــه يحم وج

الاعتــراض الثامن

الادعــاء بــأن الأديــان متناقضة فيمــا بينهــا ومختلفــة في عقائدها

وقيقتـــه قاþـــة عـــلى أن الأديـــا متناقضـــة فيـــ� بينهـــا تناقضـــا كبـــ�ا، وكل أتبـــاع 

ديـــن يدعـــون أنـــه الحـــق وأن مـــا عـــداه باطـــل موجـــب للهـــلاك، وفي الوقـــت نفســـه 

ـــل. ـــ�ه باط ـــه وأن غ ـــد الل ـــن عن ـــزل م ـــد الم ـــو الوحي ـــم ه ـــن أن دينه ـــاع كل دي ـــي أتب يدع

وهـــذا الاعتراض باطل لأمور:

ـــشيء  ـــلى بطـــلان ال ـــتدلال ع ـــة، وهـــي الاس ـــ� صحيح ـــة غ ـــلى مقدم ـــم ع ـــه قائ (١) أن

وفســـاده بكـــõة الاختـــلاف حولـــه، فـــإن كـــõة الاختـــلاف لـــه أســـباب متعـــددة منهـــا 

كـــون الـــشيء مهـــً� لج�عـــات كبـــ�ة يشـــتغل كل فـــرد بتحصيلـــه.

ـــوم  ـــن العل ـــ� م ـــنبطل كث ـــا س ـــلان فإنن ـــلى البط ـــل ع ـــلاف دلي ـــأن الاخت ـــا ب وإذا أخذن

ـــلاق. ـــي والأخ ـــم التجريب ـــفة والأدب، والعل كالفلس

(٢) أنـــه قائـــم عـــلى مقدمـــة باطلـــة وهـــي أنـــك لا Âكـــن الوصـــول إلى الاقتنـــاع 

بالحـــق إلا بعـــد معرفـــة بطـــلان كل المعارضـــات لـــه، فـــإن البلـــوغ إلى معرفـــة الحـــق 

ــا  ـ لا يشـــترط فيـــه العلـــم ببطـــلان كل معارضاتـــه فـــإن هـــذا أم لا يـــكاد ينتهـــي، وإ?َّ

يشـــترط الوقـــوف عـــلى أدلـــة الحـــق فقـــط.

ـــول إن  ـــد يق ـــلا أح ـــة، ف ـــان المختلف ـــكال الأدي ـــÌ أش ـــط ب ـــلى الخل ـــي ع ـــه مبن (٣) أن

كل هـــذه الأديـــان المتناقضـــة متســـاوية في حقيقتهـــا وفي مصدرهـــا وطبيعتها،فبعضهـــا لا 

ـــة. ـــادات بشري ـــي اجته ـــا ه ـــق، وإ?َّ ـــل ولا منط ـــلى عق ـــوم ع ـــدر ولا يق ـــه مص ـــرف ل يع
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ــة،  ــة والأصليـ ــا الكليـ ــلاف في القضايـ ــÌ الاختـ ــوا بـ ــم يفرقـ ــÌ لــ (٤) أن المعترضـ

والقضايـــا الفرعيـــة.

قـــال النبـــي «الأنبيـــاء أخـــوة لعـــلات، أمهاتهـــم شـــتى دينهـــم واحـــد»؛ فأديـــان 

ــروع. ــة في الفـ ــول مختلفـ ــة في الأصـ ــاء متفقـ الأنبيـ

ـــوع في  ـــلاف والتن ـــõة الاخت ـــال إن ك ـــة، ويق ـــذه القضي ـــب ه ـــن أن تقل ـــه Âك (٥) أن

ـــن  ـــإن م ـــاس، ف ـــاة الن ـــن في حي ـــة الدي ـــلى أهمي ـــل ع ـــا، دلي ـــ�م به ـــعة الاهت ـــان وس الأدي

ـــوا  ـــه، ونوع ـــن أوصاف ـــõوا م ـــم أك ـــه عنده ـــر عن ـــأن الأم ـــم ش ـــم إذا عظ ـــاس أنه ـــادة الن ع

ـــه. ـــم مع ـــق تعامله ـــن طرائ م

الاعتراض التاســع
الادعــاء بأن الأخــذ بالأديان مبــني علــى التقليــد والتبعية

وحقيقتـــه قاþـــة عـــلى أن تحديـــد الأديـــان عنـــد النـــاس لا يقـــوم عـــلى الاختيـــار 

والقناعـــة الشـــخصية، وإ?ـــا عـــلى التقليـــد والتبعيـــة الجغرافيـــة أوالعائليـــة. 

وهـــذا اعتراض باطل لأمور:

ـــو  ـــاد فه ـــا بالفس ـــم عليه ـــان ولا الحك ـــال الأدي ـــب إبط ـــا يوج ـــه م ـــس في ـــه لي (١) أن

ـــا غايـــة مـــا فيـــه  لا يتضمـــن حجـــة موضوعيـــة تتوجـــه إلى بنيـــة الديـــن مبـــاشرة وإ?َّ

الدعـــوة إلى وجـــوب التحقـــق مـــن صحـــة الأديـــان وعـــدم التقليـــد فيهـــا، وهـــذا ليـــس 

معيًبـــا في الإســـلام، فـــكل مـــن كان قـــادرًا عـــلى النظـــر فعليـــه أن ينظـــر في الأدلـــة.

ومـــن ولـــد في ديـــار الإســـلام، فإســـلامه صحيـــح، ولكـــن الإســـلام يوجـــب عليـــه 
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ــم. ــي في العلـ الترقـ

ـــة  ـــد صح ـــي تؤك ـــة الت ـــن الأدل ـــون ع ـــان معزول ـــاع الأدي ـــلى أن أتب ـــم ع ـــه قائ (٢) أن

ـــف. ـــئ متعس ـــم خاط ـــذا تعمي ـــم، وه دينه

ـــه  ـــه بنفس ـــق بدين ـــا يتعل ـــلى كل م ـــرف ع ـــلم أن يتع ـــن المس ـــوب م ـــس المطل (٣) لي

ـــول  ـــلى أص ـــرف ع ـــوب التع ـــا المطل ـــدًا. وإ? ـــسر ج ـــك متع ـــإن ذل ـــه، ف ـــدًا في ـــون مجته ويك

ـــه. دين

(٤) أنـــه ليـــس صحيحًـــا أن أهـــل الإســـلام يحكمـــون عـــلى كل مـــن لــــم ينتســـب 

ـــل  ـــوال أه ـــن أق ـــح م ـــا الصحي ـــة، وإ?َّ ـــار لا محال ـــل الن ـــيعذب، ويدخ ـــه س ـــلام أن إلى الإس

ـــان: ـــلام نوع ـــوا الإس ـــم يدخل ـــن لـ ـــار الذي ـــم أن الكف العل

(أ) مـــن ســـمع بالإســـلام وأعـــرض عنـــه اســـتكبارًا وعنـــادًا أو تقليـــدًا واســـتخفافاً، 

فهـــذا يعذبـــه اللـــه نحـــو النـــار لكـــون الحجـــة قامـــت عليـــه.

ـــه،  ـــة لحقيقت ـــه بصـــورة مشـــوهة مخالف ـــم يســـمع بالإســـلام أو ســـمع عن (ب) مـــن لـ

ـــة. ـــوم القيام ـــه ي ـــه الل ـــترة Âتحن ـــل الف ـــم أه ـــه =حك ـــذا حكم فه
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الاعتراض العاشــر
التبشــير باضمحــلال الأديــان من الوجود

ـــت-  ـــى أوجســـت كون ـــ� ادع ـــاÉ- ك ـــخ الإنس ـــلى أن التاري ـــة ع þـــوى قا ـــذه الدع وه

ـــل: ـــلاث مراح ـــر بث Â

الأولى: االمرحلـــة اللاهوتيـــة، وهـــي الحالـــة التـــي كان فيـــا الفكـــر الإنســـاÉ يعـــزو 

كل الظواهـــر الطبيعيـــة المختلفـــة إلى قـــوى غيبيـــة مفارقـــة تفـــوق الطبيعـــة، ويســـميها 

ـــه. الل

 Éــا ــر الإنسـ ــل الفكـ ــي يجعـ ــة التـ ــي الحالـ ــة، وهـ ــة الميتافيزيقيـ ــة: المرحلـ الثانيـ

ــع. ــة في الواقـ ــردة الكامنـ ــة المجـ ــر الميتافيزيقيـ ــإ لى الجواهـ ــر يرجعـ ــاس كل الظواهـ أسـ

ـــا النظـــر الإنســـاÉ عـــلى  ـــي يقـــصر فيه ـــة الت ـــة، وهـــي الحال ـــة الوضعي ـــة: المرحل الثالث

بحـــث الظواهـــر واستكشـــاف قوانينهـــا، وترتيـــب العلاقـــة بينهـــا، ويتخـــلى Ïامـــا عـــن 

النظـــرة الغيبيـــة الماورائيـــة.

العـــا�  المنطقيـــة،و  الوضعيـــة  أتبـــاع  أيضـــا؛  الدعـــوى  هـــذه  ادعـــى  ومـــن 

الماركســـية. أتبـــاع  فريـــزر،و  جـــورج  جيمـــس  الأنõوبيولوجـــي 

 

وهـــذا الدعوى باطلة لأمور:

ـــو  ـــا ه ـــان وإ?َّ ـــاة الإنس ـــلاً في حي ـــيئاً أصي ـــس ش ـــن لي ـــلى أن الدي ـــة ع þـــا قا (١) أنه

ـــة. ـــوى باطل ـــذه دع ـــانية، وه ـــاة الإنس ـــلى الحي ـــارئ ع ـــر ط ـــرد أم مج

(٢) أنـــه إذا كان بعـــض أتبـــاع التيـــارات الناقـــدة للأديـــان يبـــشرون باضمحلالهـــا، 

فـــإن هنـــاك في المقابـــل شـــهادات كثـــ�ة أعلنـــت فشـــل المشـــاريع العل�نيـــة في إصـــلاح 

الإنســـان والحيـــاة.

ـــون في  ـــوم لا أدري ـــ�ون الي ـــن أن الكث ـــم م ـــلى الرغ ـــترونج ((ع ـــن ارمس ـــول كاري يق

شـــأن العقيـــدة، فـــإن العـــا� في الوقـــت الراهـــن يشـــهد إحيـــاء دينيًـــا، وعـــلى النقيـــض 
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مـــن التنبـــؤات العل�نيـــة، في منتصـــف القـــرن العشريـــن فلـــن يختفـــي الديـــن)).

(٣) أنـــه مـــع فشـــل المـــشروع العلـــ�É في تحقيـــق المتطلبـــات الروحيـــة ظهـــر في 

ـــي  ـــي والروح ـــراغ الأخلاق ـــد الف ـــن شيء يس ـــث ع ـــن، والبح ـــودة إلى الدي ـــك الع ـــل ذل مقاب

ـــل. ـــذا الفش ـــه ه ـــبب في ـــذي تس ال

ـــات الإنســـانية  ـــا في المجتمع ـــان وÏدده ـــاء الأدي ـــلى بق ـــددة ع (٤) أن الشـــواهد المتع

ــاوى الناقديـــن للديـــن،  ــأ المنهجـــي الـــذي تلبســـت عـــن دعـ تـــدل عـــلى عمـــق الخطـ

وذلـــك أنهـــم راوا في بعـــض الأديـــان انحســـار أو انهزامًـــا أمـــام العلمنـــة اخـــذوا مـــن 

ذلـــك حكـــً� عـــلى كل الأديـــان.

هذا وصلى الله وســـلم على عبده

محمد ونبيه 

والحمـــد لله أولاً وآخرًا.
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